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ألاھهداأء 


الى كل عاشق لحمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
الى من يعرف ان محمدا هو لسان الحق ٠‏ 
الى من يوّمن أن محمدا صاحب اذن بالشفاعة ٠‏ 
« يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من آذن له الرحمن ورضى 
له قوللا » 
( سورة طه آية ۱١۹‏ ) 
الى من يوّمن آنه لا نيى بعد محمد ٠‏ 
الى من يثق آنه سيد الخلق آجمعين ٠‏ 
الى من يومن بمعجزات محمد ٠‏ 
الى آهل البدع لعلهم يفيقون ويعرفون آته الحق ٠‏ 
الى قادة الشعوب ليستتيروا بقائد الأمم . 
الى كل مسلم مؤمن ليتعلم الدرس من القائد محمد ٠‏ 
الى آبنائی الأحباء وزوجتی وآهلی وآصدقائی وعشرتی 
ای روح آمی وروح آبی ` 
اليه هو القائد الانسان النبى الحق حبيب الله وصفيه 
الى قال الل تعالى فيه « وما ينطق عن الهوى » ٠‏ 
سورة التجم ( اية ١‏ ) 
الى الدى خر أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا 
فاختار آن کون عدا رسولا ۰ 
اليك ڀا حبيبى اليك يا من تسكن قلبى وفؤادى ٠‏ 
الى حبيب الله الذى آخت جبريل بيده الى سدرة المنتهى “ 
اليك يا من كلمات اللغة لا تفيه حقه من التبجيل ` 
اليك الى آن آلقاك كتابى هدا ٠‏ 
إل احث 


ر ماعل می 


چچ وای 


مهمه ذدمهة 


فى‌الواقع : 

آمتنا الحبيبة تمر بظروف قاسية فى هذا العصر پالذات 
وقد زج بنفسه كثر من الجهلاء يدعوى أن هدفهم الاصلاح 
ومناصرة الاسلام وقد نسو ا أو تتأاسوا أن ما يقومون يه يعد 
لحقىقته . 
والمسلم العاصى يزداد يعدا عن دينه ٠‏ 

فالاسلام یدعی له بالحسنی ویدعی له بتعریف واظهار 
أعمال أقطايه ورجالاته الأيطال الشرفاء بآمائة - 

الذين زينوا بآفعالهم دينهم فكان لأفعالهم هذه الفضل 
فی أن يقبل على الدين البعيد عنه ويری‌العلامات‌المضيئة فيه ٠‏ 

وهذا هو داقعی لاظهار معجزات محمد یړ وتصرفاته 
وحیاته ومناقىه وآخلاق التى قال اث فيها : 


« وانك لعل حلق هطيم » سورة ( ن أية ١‏ ) 
ولذلك جاء بحثی هذا 


ايمانا منى يان أحسن ما يقدم فى هذه الدنيا هو العمل 
الباقى وان الخير طريق التجاح والشر طريق الهلاك 0٠‏ 

ولعلمی ویقینی أن محمدا قںم للعال کله ما لم بشد مه 
بعده بش ولن یقدمه بشر الى یوم الدين حيٿ آن محمدا جعل 
المعجزة تابعة للايمان » بعد آن كان الايمان تأابعا للمعحزة ٠‏ 


۷ 


کشخص له تصرفات تحسب له وڀوّخذ عنه آخلاقه ۰ 

آحسست آڼه لبد من وقمه آمام هف ہ الشخصية التى م 
تكن فقطل رسو لا یو حی اسه و ہیں سل الاس ا آوحی 4 
ليأخذوه عنه ويشروه لأنه لا ينطق عن الهوى ٠‏ 

و انما هذه الشخصية أين ولدت وكيف وأين شت “ 

و من تاثرت ومن معلمها وماذا فعلت ؟ 

وهل مقدمات هذه الشخصية هى التى مهدت لنتائجها : 

آم أن هذه المقدمات لو توفرت فی آی شخص فلن تآتى 
ہمشل هذه النشاتج الا بعناية الله وأمره ٠"‏ 

وهذا دلپل الدلاتل على آن محمدا هو الحق ولیست 

ولیس قر پش ولا جز پرة العرب ولا دولة القياصرة 
ولا آأبهة الأكاسرة هى التى بعشت محمدا لينكر العصبية عسل 
فر یش و يعلم العرب تسفيه التراث والموروث من الآباء 
ويهن العمروش التى قام عليها الطغاة وتآلهوا عليها من دون 
ET‏ 

بل هؤلاء جميعا كانوا ضحية البعثة المحمدية . 

ھولاء جمیعا کانوا مریضھا الذی شفی على پدیھا بغر 
شعور منه يالمرض و بغر سعى منه الى الشفاء ٠‏ 

وليس القصد من هذا الكتاب سبرة نبوية جديدة تضاف 
الى السير النہوية التى زخرت بها المکثبات لأنني لم أقصد 
وقائع السيرة لذاتها . 

ولیس الكشاب شر حا للاسلام آو لیعض آحکامه آو دفاعا 
عنه آو مجادلة لخصومه فهذه آغراض استوفت فی مواطن 
شثی پکتب فیها آصحابها ومن ھم القدرة عليها - 


۸ 


انما پبحئی مدا نابع من الحب الذی يدین په کل 
انسان » والتقدير الواجب لشخص محمد وهو ایمان متی بان 
عمل محمد كان لتخويله اكان الأسمى بين صفوة الأخيار 
الخالدين ` 

وحیث ترى آن ميزان القيادة وميزان العمل وميزان 
العقيدة قد رجح بمحمد " 

فهو بذلك قائد عظیم لا یتال منھ فی عظمتہ هذه بغی 
الجهلاء كما لم يتل منه يغى الكفار وقت الرسالة ٠‏ 

ولهذا سوف يلقى بحثى هذا الضوء على الاآمور التى 
تخص شخص محمد حيت آسرة محمد ومن هم ومن هو 
محمد ومیلاده _ قصاحته ‏ عسکر‌يیته _ بصيرته فى القيادة - 
ذکاوه السیاسی ملکاته الشخصية س ر تاسته و صف ‌اقته 
معحز اتةه وأآخلاقه ˆ٠‏ 

سال اله العلى القد ير 

آن پھییء لتا من آمر تا رشدا 

ر ډو ششنی ای ندیم ماأدة يقل عليها القارىء 

وآن آکون قد آوصلت معلومة یرضی عنها سیدی و سید 
الخلق آجمعين محمد عند اللقاء فى الآخرة لأننى آومن أن 
المرء مع من يحب فى الآخرة ٠‏ 


أولا : تسه الشريف : 
| من جهة آبسه : 


تبینا العر بى » الهاشمی القرشی »› آکكرم العرب نسہا » 
وآشرفهم حسبا . هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
( واسمه شيبة الحمد ) ابن هاشم بن عبد مناف پن قصی پن 
حکیم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدزركة بن الياس بن مض بخ 
نزار پن معن بن عد‌نان » وینتهی نسپه الشريف الى اسعاعیل 
أبن أبراهيم ابی الأنبياء عليهم المسلاة والسلام ویدعی 
( آبا العرب المستعربة ) ` 


« نبینا محمل قد بنتسب قطعا لعبد الله عبدالمطلب » 
« فهاشم عبد مناف فقصی ‏ کكذا حكيم مرة كعب لوی » 
« فغالب فهر فمالك يى نض كنانة خزيمة انقل » 
« مدر كة الياس آيضا قمضر نزارهم معد عدنان|نحصي» 


۴ - من جهة أمه : 


وآمه السيدة آمنة بتت وهب بن عبد مثاف بن زهرة برغ 
حكيم » الدى هو الجد الخامس للتبى الشريف بل »> وهى من 
آشرف بيوت قريش ( وهذا هو النسب الشريف المتفق عل 
صحته من علماء التاريخ والمحدثين ) ۰ 


وقال فى نسبه الامام البو صيرى رحمه الله صاحب اليردة 


N0 


والهمزية فى مدح خي البرية المتوفى فى سنة 1۹۵ ه » 
بالاسكندر ية وضريحه بها مشهور ومعروف ` 


د نسب تحسب العلاة علاه قلدتها نجومها الجوزاء » 
«« حندا عھل سودد وفحار نت 9 الستيدمة العصماء » 


تا نا TE‏ ألفبى : 

منذ ثبشت للبيت الحرام تلك المكانة العالية بين المرب 
كافة وچبٽ له آما نة الخدمة بما له من حق محف وظ وشرف 
ملحو ظ ٤‏ ووچب أخدمة سمت الذى يجعل ھن ا امقام و هسو 
فوق مقام الرئاسة الدنيوية وعلى مثابة من مقام العبادة 
و الدقديس ٠‏ 


ولم يقم بهذه الأمانة أحد كما قام بها أجداد النبى عليه 
السلام من بنى هاشم » فقد حفظوا حقها وعرفوا اسمها بل 
طہعوا عليه فطرة بغر كلفة » و پدا منهم الایمان بما فى مآزق 
اأشدة التى لمحن ها الايمان پنسا اأخفس و حب أليتان « 
فیغلب الاپیمان على حب المرع لشفسه وحبه ليثيه . 

وقد تنافس ڊنو هاشم وپنو امڀه عل هذا الشرف 
فاسفزت المناقسة بينهما عن فارق فى الطباع ملحوظ الأثر 
فی نخلانق الأسرتان من آپام الجاهلية أل ما بعل الاسلاح عة 
قرون »› ومهما نجد من ندین متناظرین فی هاشم وأمیة 
ا وجدت بينهما هذا القارق على نحو من .الأنحاء ٠‏ 

كان بنو هاشم .آصحاب عقيدة وإأريحية ووسامة » وكان 
دو آمية أصخاب عمل وحيلة و مظهھں » و يتشد الاجماع او 
ما پيشنبه الاجماع عل آخبار الجاهلية التى ٿنم عن هته 
الدولة الأموية ولم پعندوه “ 


۱ 1 


ومن هذه الأخبار آأخبار المنافرات المتتالية تجمعها منافنة 
حرب وعبد المطلب الى تفيل جد عمر بن الخطاب اذ يقضى 
لمبد المطلب ويخاطب حر با قائلا : « اتناف رجلا هو آطول 
منك قامة وآعظم منك هامة وآوسم منك وسامة وآقل منك 
لأمة وآكثر منك وأدا وأجزل منك صم !ا > وأطلول مضت 


مٽودا ه 
آبوك معاهر وآپوه عف وزاد الفيل عن بلد حرام.٠.‏ 


والنسابون یو يدون ما تواترت به هذه المداقرات» قيقول 
وغفل النسابه لمعاوية ونسآله عن جده أمية « رآيته رجلا 
قصرا ضر بر ا یقوده عبده ذكوان » ٠١‏ قال معاوية : « ذلك 
ابنه آبو عمرو ! » قال دغفل : « ذلك شىء تقولونه آنتم » آما 
قریش فلم تکن تعرف آبدا ألا أئه عبده » " 


ويقول الكلبى فى أبناء عبد اطلب : « كاتوا اذا طافوا 
بالبيت ياخذون البصس » ٠‏ 

الروايات المتقدمة على علاتها »> ولكته لا يحتاج الى 
لكوك فيه من تلاك الروايات ليعلم هذا الفارق الواضح من 

تق المشيتين فيم أشس عنهم قبل الاسام وب الاس م 
فة ى حلف القضول قام ب بنو هاشم بالأمر وقام ب به معهم بتو 
اس وبنو زهرة وبتو ندیم » وتغلى عنه بتو عبد شمس فلم 
يشتر كوا فيه ٠٠٠‏ وخلاصة قصته آن رجلا يمانيا قدم مكة 
ببضاعة فاشتراها رجل فلواه بحقه وآبى أن يرد عله 
بضاعته > فقام فى الحجر آو فى مكان عمل شرف وصاح 
يستغيث » وكان من آجل ذلك آن تعاهد آناس من بنی هاشم 
وآحلافهم آلا يظلم بمكة غریب ولا قريب ولا حر ولا عبد الا 
ګانوا معه حتی ڀآخدڌوا له بحقه من آنفسهم ومن غيرهم » 
وعمدوا الى ماء مث زمزم فجعدوه فى جقنه وبعشوا به .الي 
البیت فغسلت به آرکانه وشرفوه ۰ وقد آبې الامويون و بتو 
عد شمس عامة على آن منهم آن يدخل هتا الحلف وكان 


قا ټ 1 NV‏ 


أحك هم عشبة بر ر نة بشو ل :لو أن رچلا حده خزل ج. مڻ 
قومه لخرجت من عبد شمس حتى آدخل .حلف الفضول ٠.‏ 


ور ہما خفى السبب الذى پر جع النه هد۱ القارق بین 
الأسرتين > فقد یری بعضهم آنه پرجع ا النسب الخو 
وقد رهی الأمؤيون الآوائل بشبهاٹ کشرة و فی عمود النسب 
وعرض لهم پنلك اس من ذوی قرباهم فی صدر الاسام 
وآشه ما اشتهر. من هذه الشبهات قصة ذكوان .الذى يقولون 
آنه من آبائهم ویقول النسابون أنه عبد مستلحق على غي 
سنة المرب فى الجاهلية * ومما يعلل به هذا الفارق ان بنى 
اة کانو يغيبون عن ديارهم ویغودون الیها فلا يطب 
مان فپھها آن پعشفوا لھم بدعوى الزعامة عليهم ”: 
ناکرا من ال بادیء الام لحاجتهم وقلة 
محصولهم من نتائج الزعم وآر پاح التجارة » ولیس بالسعيد 
أن « المعاهدة » التى آشار اليها المعكمون ٻينهم و بين الهاشميين 
د آؤدٹتهم بعض آساضها ودست فی آخلاقهم شیا من 
خباٹٹها » ولیس پالبعید آپٍضا أن القارق بين الأسرتين أنما 
كان من قبيل تلك الفوارق التى نراها بين اخوة كأنها قسمت 
ماراث الاق فل هت أحد هم بالحول وڈژهب آخ وه 
بالعيلة » آو ذهب أحد هم بالکرم والاريجحية وذهب أخوه 
بنقائضها من خلال الاڈ رة والدعوی ۰ ۰ 


وآڀما كان سر هذا الفارق البين لقد كان بثو هاشم س 
أسرة النبى _ أصحاب رئاسة » وكانث لهم آخلاق رثاسة ۰ ' 

عرفو بالكرم. والنبل وإلهمة والوفاء والعفة + وبرزت 
کل خليقۀ مر هذه الخلائق فی حادثهة مأثورة مذكورة فلم تكن 
خلا تقهم هله م ۾ مثاڻت الأماديح التى پشین ع يھا الشعاء 


أو مرق غ الكلمات الثى ترسا' رس )لا عل الألسننة ول راد بها 
معناها ا 


كان هاشم غياث قومه في عام المجإعة +ءفجذل طغسابه 


۲4 


لكل نازل بمكة آو وارد عليها » وسمى بالهاشم من ذلك ا 
شمه الشريد ودعو الجياع الى قصاعه - 


عمرو الذدى هشم الشريد لقومه ورجال مة مستون عجاف 


ومما پروی آنه كان آول من سق الرحلتين لقريش '! 
رحلة الصيف ورحلة الشتاء ” وحقيقة ذلك فيما يخلص لنا 
من سوابق الرحلات آنه كان يحمي تلك الرحلات وينظمها › 
فنسب اليه أنه اول مڻ سنها . 

ومکكانته فى غير قريش » وفى مدن التجارة » تدل عليها 
مصاهرته لبتى النجار فى المدينة » وزواجه من سلمى بنت 
عمرو التی کانت ‏ لشرفھها وعزتھها _ تآبی آن تتزوج الا آن 
یکون آمنر ھا بیدھا ء ولو لہ یکن لهاشم مقامه فی الحجاز کله 
ما أصهر ال القوم ولا ارتضى القوم هذه المصاهرة مث رجل 
يزور مدينتهم زيارة الطريق بين مكة والشام “ وقد. كان 
المعھود م بنی مناف آنھم لا یقعدون جمیعا فی ديار ھم وآنهم 
لا تزال لھم همة طامحة فى رحلاتهم وآسقارهم › وماٹ 
آكثر هم فى غير وطتهم » فمات هاشم بغزة فى الشام ومات 
عبد المطلب برومان الى ثاحية مث آرض اليم » وماث نوفل 
بسلمان فى العراق ٠“‏ 


وابق هاشم عبد الطلب سيد قريش غير مدافع » ويبلغ 
هذا التقابل بين الآسرتين آقصاه فى عهد مناظرة جرب بنی 
آميه » وكان كلاهما نمطا فى بابه من طرفي العقيدة 
والاريحية وطرف السعى والحيلة . 


وكان عبد الطلب متدينا صادق اليقين › موّمنا بمحارم 
دينه فى الجاهلية لن تقة نقة الايمان طبيعة فى وجداته » وهو 
آول من حل الكعبة بالذهت من ماله ! ويعنينا مته آنه کان 
فى الحق نمطا فريدا بين آصحاب الطبائع التى فطرت على 
الاعتقاد ومناقب التبل. والايثار ٠‏ 


۱۹ 


فلم تكن مناقبه من مناقب الطامع والوترة التى تتكرر 
على صورة والده بين المتصقين بها » ولم یکن کر مه .ولا حن مه 
ولا شجاعته من قبيل الصفات الثى تعرف بهذه الأسماء فى 
جميع الكرماء وذوى الحرم والشجاعة ٠‏ 


بل كانت متاقبه مَطلبية تدل عليه ولا تصدر من غره › 
وكانث كلها مريجا من الانفة والرصانة والاستقلال ومواجهة 
الغيب على ثقة وصبر وأآناة » ١‏ 

وهله طاتفة مسن أخباره لا تفشقد فى واحدة منها تلك 
المناقب المطلبية التى تعز على خيال المتخيل ما ل يكن وراءها 
صل تحكيه وترجع اليه ٠‏ 


وصل أبرهة العحبشى عام القيل الى أراضى مكة وبعث 
رجلا مث المرب یسمی حناطه پسال عن آمیر مكة »› ویبلغه آن 
[برهة لم يات لقتالهم وانما آتى لهدم البيت الحرام » فان لم 
يمنعوه فهم فى آمان من حر به ٠‏ فلما لقى الرسول عبدالمطلب 
أبلغه. رسالة آبرهة “ قال عبد المطلب : والله ما نريد حربه › 
وهذا بیت الله و بیت خلیله ابر‌اهیم فان يشآ منع بیته وحرمه 
وان لم يشا تخل عنه »وال ما عندتا من قتال ۰ 


قال الرسول : انطلق معى الى الملك » فانطلق مع 
عبد المطلب ای آن آتی معسک آپرهة وآدخلوه عله ۰ 

يقول الرواه : وكان عبد المطلب رجلا عظيما مهيبا 
وسیما فنزل آبرهة عن سریره وآجلسه معه وسآله فی طلینه 
فقال عبد المطلب الابل ساقها جندك ! ٠‏ 

ويقول الرواة : فهان آمن عبد المطلب فى نظ آبرهة 
وقال له : أتسآل عن البعير وتترك البيث الذى هو دين آبا ئك 
ودينك من بعدهم ؟ فقال عبد المطلب آنا رب الاإبل » وللبيت 
رب يحمبه `۰ فام پر د ابل عبد المطلب دۉن. غر ها فأخد ها 
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عبد المطلب وقلدها الال وساقها هدایا الى الحرم > ووقف 


یارب لا آر چو لھم سواڪا يارب فامنع منهم حماكا 
ان عدو البيت من عاداكا فامنعھم آن پخ ہوا قراکا 


هذه هى « الطلبية » التی نعنیها فی خصال هذا الى جل 
العظيم » لا تهور مع القوة الطاغية » ولكن لا خضوع لها بل 
وضع لها فى موضعها وقول يناسبه كل مقام » فاذا خامر الظن 
آحدا لا يفهم معنى هته الأآنفة التى تأنف من التهور كما تآنف 
من الجبن » فهناك الجواب القعال الذى يخنى ما ليس يغنيه 
المقال : ما سالت عنه الابل لأننى أضن بآثمانها فاننى قد 
وهبتها بعد ذلك للبيت » لكننى سآلت عنها لآنها هى موضع 
سؤالى » وتركت السؤال عن البيت لأن استجداء الرحمة من 
أبرهة لبيت الله يدتى الثقة بالبيت وبال ٠‏ 


وقد حدث بعد ذلك ما حدث مما لا شك فيه › وهو فتك 
الجدرى بجنود آبرهة وانهزامه عن البيت وخوفه من آن 
يتقدم اليه بآذى »› وانه لخب قد يسهل انكاره على المتحذلقة 
من آدعباء التاريخ الذين يحمعون التمحيص كله فى الاتكار 
لولا آن حديٹ الجدرى الذى فشا ( فى سنة ۹ ) مثبت 
کما تقدم فی تاریخ برو کوپ ۴8 الوزیں البیز نطى 
المعروف ٠‏ 

وخير آخر من آخبار هذه المناقى المطلبية أنه عاش زمنا 
قلیل الولد لم پرزق غير ابنه الحارث الذی کان یکن به 
وعیره عدی بن نوفل بن مناف يوما فقال له : آتستطيل علينا 
عبد المطلب وأنت فت لا ولد لك ؟ فأجابه عبد المطلب جوايه 
الذى آثر عن ذلك اليوم : آبالقله تعیرنی ؟! فوا لئن آتانی 
الله عشرة من الولد لآأنحرن أحدهم عند الكعبة ! وسخعود 
للتعقيب على هذه القصة فى حديث عبد الله ابى النبى 
عليه السلام » ولكننا نحتزیىء هنا بان تقول آننا لا نسقطها 


١ 


لمجرد اختلاف الرويات فيها فان أخبار الحاضر. تتناقض 
آمامنا ونحن لا ننكر وقوعها لهذا القناقض , وقد اختلف 
الرواه فى عبد الله بن عبد المطلب هل هو آصغر آبناثه جميعا 
آم آصغن ' آ بنا ئه من أمه » وهل باع [بناوه العشرة آو حسنب 
آ ناء الأبثاع ٤‏ وکل آو لتك 5 دسقطل الق کما اسلفتاہ 
و كما پجیء فی سبرة عید الله ٠‏ 

وملتقی الرواپات فى هذه القصة أنه أمر پنبه آن پکتب 
کل متهم أ سمة فی قد مح وطلب من صاحب القداح أن هضرب 
علبها فخ ج السهم پاسم عبداله فعلم پانغاذ نذر ٥لو‏ لم پپتشفع 
عنده اپنه العباس ورجالات قریش « وتنادوا ينهم تن 
فعل ذلك لتكو نن سنة ولا پرال پا نی با بنه فيد بحه فان پکن 
فداء فہآموالنا جميعا نفديه ! * ` 


واحتکموا الى عافة بالحجاز فسالتهم : الديه كم فيكه؟ 
قالوا عشرة من الابل ٠‏ قالت : قروا من ولدكم عشرة من 
الابل ثم اضر بوا علها وعلی ولںکم نم زيدوا الاہلل كلما 
آخطا ها السھم حتی پخر جح السهم عليها فانحروها عنه > ققد 
رضی ر پکم و نچجی ولدکم ¢ “ 

يقول الرواه : وعادوا الى مكة فق بوا عشرة من الابل 
وضر بوا القداح فخرج القدح على عبد الله » وجعلوا پنپدون 
عشرة فعشرة حتى بلغت مائة قيل ثلثمائة › فخرج ال 
عليها فنحروها وترکوها لا پمنع من الحمها انس ولا وحش 
ولا طن ۰ 
) ومن آخباره آن قریشا خاصمته ماء زمزم بعد آن 
شغد بن تمیم بمشارف الشام فزكب عبد المطلب ومعه نض من 
بتی عبد مناف ور کب من کل قبیلة من تیش نف پٹقدمون» 
دفني ماء عبد المطلب عند بعض المفاون بين الحجاز والشام 
قظماً آصحا به حتی آپيقنرا ' بالهلكة ٤‏ وطلبوا الاء ممن معهم 
فن قرش فلم يسقوهم > فجمع آصحا به وسآلهم : ما ترون ؟ 
قالوا : رآينا * تبع رآيك فمر نا ہما شت - ) 
N.‏ 


قال : فانی آری آن حفر کل منا حفرته فیواریه فیها 

اصحابه اذا مات » حتی یکون آخرکم موتا قد واری الجميعء 
فضيعة رجل واحد خير من ضيعة الرکب کله ۰۰ ثم. بدا له 

رآی صوب من هذا الرآى فقال لآصحابه : واثك ان القاءنا 
أ نفستا بأیدینا للموت هکذا دون آن نضرب فى الآرض و نبتغى 
لآنفستا.لهو العجن ٠‏ فهلموا نرتحل » ولم يذهبوا فى طريقهم 
غار يسر حتى انفجرت عين ماء عذب تحت خف. راحلته 
فشر بوا وملاآوا آسقيتهم »› ثم دعا القبائل من قريش فقال : 
هلموا الى الماء فقد سقاتا الله ٠‏ فقال أصحابه لا نسقيهم وال 
لأنهم لم يسقونا ٠‏ قال : تحن اذن مثلهم » ولم يرضه آن 
يعمل متثل عملهم وهو أحق بالرجحان عليهم » وعرف 
القرشيون له هذا الحق فكضوا عن منازعته فى مام زمزم 
وسلموا السقاية التى كاتوا پتافسو نها عليه - 
- ویروی عنه انه کان له چار یهودی پسمی ذینه » و کان 
له مال کشر فطمع فيه. حرب بن آمية وآغری به فتيانا من 
قومه فقتلوه » فلم يزل عبد المطلب يستقصی خبره حتى 
باغتیاله ومن اغتاله › قأآبى آلا ان يكره حر با على الدية وآخذ 
منه مائة ناقة أسلمهاالى ابن عم اليهودى وارتجع ماله الا شيئًا 
هلك فاأرتجعه من ماله ٠۰‏ 

وهذه هى المناقب « المخصصة » التى نقول انها لا تجزى 
مجرى الطابع والوتيرة ولا تغتى عناوينها عن النظر فى 
ملامح اص حا بھا ومميزاتهم فى التقكي والعمل »› وهى 
مناقب لا تخترع ولا يضيرها آن يضاف فيا الخبر المخثرع 
الى الواقع ٠‏ لأن الرواه المخترعين فى هذه الحالة انما ينقلون 
عن صورة أصلية تمت فى أذهانهم قبل اختراع أخبارهم 
عنهاء » فحاولوا آن تكکون آخبار هم المخثرعة مطابقة 
لمقيقشها > ففى كل خب من هذه الأخبار « المطلبية » ايمان 
ولم ووقاء وجرآة عل الخط ولكن فی غار مغالطة 
ولا اصطناع ؛ وانما قوام ذلك كله حزم يملك زمامه ویفعل 
واجبه کما يراه - 
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وآدعياء التاريح خلقاء آن يسألوا أ نفسهم هنا سوالن 
لا يغقلهما آحد يفقه معنى تمحيصالخب › وآولهما فی هذا 
السنياق : لماذا يختر ع الرواة هذه الآخبار عن عبب المطلب 
دون غره ؟ وتا نیهما : لاذا لم يخترعوا أمثالها عن جرب 
پنى آمية ؟ فاذا كانت صورة الرجل فى الآذهان هى علة 
الاختراع » فهناك حقيقة اذن ماثلة وراء هذه المخترعات 
وهناك دلالة فى اتغاق الأذهان على الاختراع آولى بالتصديق 
من اتفاقهم على رؤية العيان » لأن رؤية العيان تحتاج بعدها 
الى البحث عما تدل ٠‏ 

وقد اتفمقت ت الرواڀات كلها عل صفات عبد الممللب قبل 
الاتفاق عل آخباره > واتفقت الأصفات والأخبار معا عل 
ملامح شخصية قوامها الايمان والحنم والوفاء وضبط 
النفس فى مواجهة القوة والخط بعريمة لا تتهور فى غ 
جدوی ولا تنکص على عقبیها خوفا من فوات الجدوى ٠‏ 

وكلها صفات جديرة بأباء الأنبياء ٠‏ 


عبد المطلب : 


ولد عبد المطلب فى المدينة وسمى « شيبة » تفاوؤلا له 
بطول العم فى آسرة لم يكن طول الأعمار من خصائضها › 
وتر بی بعیدا عن آل آبیه فصدق غلیه فی طفولته قول 
القائلين فى عصرنا أن الطفل آبو الرجل » لأنه کان ڀلاعب 
الصبيان من لداته فپذ كرون | پاءهم و يفخرون بهم غلیه 
وهو لا یری آباه بينهم » وحن ذلك فی نفسه فجعلت آمه 
تسښری عنه وتحدثه عن آل أبیه ومآثرهم فی جوار البیٹ 
الحراح » فطال اشتياقه الى رويتهم والاقامة بينهم › بین آنه 
احجم عن السفى مع عمه « المطلب » حين قدم الى المديتة 
لأشله الى مكة » وبصي آمه فى الدار حزينة والبسة تك 
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لقراقه وتستمهل عمه عسي أن يبقيه لديها الى عام قايل ء 
فظهر فى تلك السن الباكرة شوقه الى آهل آبيه وقد عن عليه 
فی الم نة ان بفا خر بهم لر ا ټھ بان [بائهم وذویهم > وگھں 
فى ابان الطفولة ذلك التطلع الى المجهول وذلك الحنين الى 
الغرائب وتلك الرغبة فى كل حركة فى كل انتقال من مكانه 
الأذى هو فيه . وقال لعمه بعت آن تهلل لمرآه رحب بالمودة 
معه الى قومه : لن آترك أآمى آو تأذن لى بالسفر معك راضية ٠‏ 

وفى سفرته تلك سمى عند مدخل مكة بعبد المطلب لأن 
آ هلها رآوه مع المطلب لآأول مرة قحس بوه عدا أشترأه › 
وجعلوا يدغو نه باسم « عبد المطلب » كلما أرادوا آن يمز وه 
من آبنائه فغلبت عليه ` 

وشب الغلام عزوفا آبيا لا يستكين للهضيمة ولا ينزل 
عن حق له آو حق کان لأآبیه » فلما آراد عمه نوفل آن پستار 
بمنزلة آبيه هاشم وميراثه لديه حتى تحين فرصة السفر الى 
المبينة وعاد الى مكة بعصبة من آقارب له وآخواله » وهم آولو 
عصبة آشداء » يشاد بصوتهم فى مدائح الشعراء : 


غدت من ندأه رحلها غير خائب 
يقټبلوها آو یرضی فتاهہء فصالحهم على ما يرضیهم ویرضیه ` 
ر صح التفغاؤل فى عبد المطلب فعاش حتى تاهن المائة 
إو جاوزها » ومات والنبى عليه السلام دون العاشرة وعهد 
په الى كفالة عمه آبی طالب شقیق آبیه ` 


كل ما تفرقت فيه الروايات من آمر قد استقرت عل 
صفة لا تتفزق فيها روايتان » وهى صدق التدين والايمان 
بمنحارم الدین فی سدانته آو فی غیر سدانته » واسم ولد مڻ 
آو لاده عبت العڑی الذی اشتهں بعد ذلك باسم آبى لهب لزهرة 
کانت قى لون وجهه » ومن حدیته انه کان پتعصب للعزی 
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الث شمن اليها پاسمه » وانه زار أحد عبادها المتنسكين لها 
فی ”مض موته فوجده پېکی › > فسآله ! ما پبكىك ؟ آمن الموت 
تښکی ولا مفن. منه.؟ قال الرجل :. كلا » ولکنی آخاف إلا تعبت 
العزى جعدئ ! ٠‏ 
فقال آپوٴلهب: والله ما عبدت وآنت حى لأجلك ولا تترك 

بدك موتك > فاطمآن الرجل ومات وهو پشول : الآن علمت 
آن لى خليفة يرعاها " 

| وکات ألعزى بو ادی حراص عل يمان الممسعد الى 
العمرآق وکات قریش قد حمث لنا شعبا يقال له سقام 
يضأهون به الكمبة » وهى التى يغنيها آبو جاسدب الهذلى 
اذ يقول فى بعض غزله : 
لقب “حلا ت جهدا يمينا غليظا بف ع التى تحمى فروع سقام 


نی کما یقرل هیک النزاری پتاطب عابر بن الطفيل : 
والاقصات الى. ملى فالغبغب 
وشآن هذه القصة فى مناقب عبد المطلب أن التدين لم 
يكن ٬وسيلة‏ من. وسائل الرجل الى طلب السيادة والسدانة › 
وآنه .ل يتدين لأنه' سادن الكعبة وصاحب المنفعة فى تعظيمهاء 


جل كان يعظم العزي ولا منقعة له فى هذا التعظيم › وكان 
الدین عند ايمانا خالصا من الحيلة مرن مارب الكهانة : 


ولا يخفى آن الوراثة فى الطبائع لا فى الشعاش 
وظواهن المببادة .»> فمن كانت عنده عقيدة الايمان بالغيب 
وإلعلو پا ڍو من په . من عوارض الآأهواء واللذإت. ٤‏ و هان 
:عليه سیپان المناضع والشهوات فی سبییل رضاه ( و طا پت 
:.نقسة بالشداء وفرائض الطاعة والوفاء » فهذه الطبيعة الثى 
تورټ على .اختلاف الشعائ والعباداث » ومثلها فى ذلك مشل 
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الشجاعة. فى القتال ومثل السخاء بالمال » فان الابن الذى 
يرث منه ميدانه ولا تتوقف شجاعته الموروثة على سلاحه فقد 
یحارب الابن بسلاح لم يعرفه آبوه وفی میدان غير میداته ؛ 
وقد يدل الال لاقامة مسجد ولم يڌل بره الال الا لتحت 
ضنم آو ذبح قربان على وثن » ولا غضاضة على ما ورثه من 
شحاعة ولا ما وره مڻ سخاع ۰ 

وهذه الطبيعة هى التى ينظر اليها الناظر فى مناقب 
الآسرة الموروثة » فلو كان عبد المطلب ينافق بالتدين ليضع 
به قومه ویتورع به الى الرتاسة عليهم كما كان هو عبدالمطلب 
الذى تورث منه خصال الصدق والايمان » ولكنه تورث منه 
هذه الخصتال حين يصسدق فى ممعتقده بالكعيبة وپالعزى ؛ 
وحین یدین الناس بما دين په نفسه فی رتاسه هولاء 
الناس ٠‏ 


© © © 
أبو طالب : 


وكان آبو طالب خليغته فى الوصاية على النبى _ 
آشبه آبتائه به فی جمیع خصاله ومناقبه ۰ والخلاف فشر 
فی اسلام أآبى طالب » اذا لم يتغفق الرواة على اسلام أحد من 
أعمام النبى غير حمزه والعباس وهما فى مثل سته » العياس 
يکر هما بنحو ثلاث سنوات ٠‏ 


ولکن لا خلاف على حمايته له وحېه اپیاه وصبره عل 
عداوۃ قریش کلها فی سبیل نصرته ورد آذاهم عنه ›» وقد 
لقى فى ذلك ما يطيق وما لا يطيق » وعظم عليه الخطب 
وآشفق من مغبته عليه وعلى ابن آخيه › فقال له فى ساعة من 
آشد ساعات الحرج : 


« آپق على نفسك یابنی ولا تحملنى من الآلم مالا 
آطیق ۰۰ فحزن النبی وحسب آنه سیخدله وقال له وهو يهم 


۷ 


بمفارقته.: « والله يا عم إِ لو وضعوا الشمس فی یمیٹی 
والشمس فی هسار ی عل آن آترك هذا الآمر حثتی بظھه الله 
آو آهلك فيه ما تر کته ¢ " 


فلم پېرح النبی غیږ قلیل حتی ناداه عمه وقال له وهو 
حزین لحزنه « اذهب یا ابن آخی فقل ما آحببت › فوالً 
لا اسلمك لشیء آپدا » ّ 


وفی روايۀ اہن اسحاق « آن ر سول الله ا کان ۱ذا 
جض رت ,الصلاة خنع الى شعاب مكة و خر مح معه عل بن أ ہی 
طالب مستخفیا من ابه آپی طالب ومن چميع آعمامه وساتر 
قومه » فيصليان الصلوات فيها فاذا أمسيا رجعا فمكثا كذلك 
ما شاء ایله. آن پمکنا « ن أن [ پا طالب عش علیهما پوما وهما 
بصليان » فقال لرسول الله ٹر : ڀا ابن آخى ما هذا الدين 
الذى آراك تدین به ؟ قال : آی عم » هذا دين الله ودين رسله 
ودین آبینا ابراهیه ۰۰۰ پعثنی الله په رسولا الى العباد 
وآئٹ › آى عم » آحق من بذلت له النصيحة ودعوته الى الهدى 
وآحق من آجابنی اليه وآعاننی عليه » ۰۰۰ فقال آپو طالب 
« آی اہن آخی ! انی لا آستطیعآن آفارق دپنآ ٻائی وما کا نوا 
عليه » ولکن _ وال _ لا يخلص اليك بشیء تکرهه ما بقیت» ۰ 


وقال ابن اسحاق : « وڈکروا آنه قال لعل : آى پٽي ! 
ما هنا الدین الذى آنت عليه ؟ فقال : ڀا آبٿ آمنت باك 
وبر سول الله » وصدقت» ما جاء به » وصلیت معه لله اتیعته › 
ښرعموا انه قال له : آما انه لم يدعك الى خی » فآلزمه » ۰ 


و ہں آپو طالب بپقسمه وحمل السیف فی سییل نجدته › 
وروی الشرطبی انه ناچن آبا جهل وجلة قریش فى مجموعهم 
یوم اعثدی ابن الز بعری عليه فی صلاته ۰ وکان النہی عليه 
السلام قد دخل الكعبة ليصل كعادته > فقال اپو جھل : من 
يقوم الى هتا الرجل فيفسد عليه صلاته » فشام ابن الزن بعرى 
فاخسذ فر ثا ودما فلطخ به وجه النبى » وانفتل الثبى هن 


۸ 


صنلاته وقصد ال عمه : من فعل هذا بك ؟ قال : عبد الله بن 
معه حتی آتی القوم › فلما رآوه قد آقبل جعلوا ينهضون › 
فقال آبو طالب : وال لئن قام رجل لحللته بسيفى ›-فقعدوا 
حٿیٰ دنا مثهم » وآخذ آپو طالب فر تا ودما ولطخ به وجو ههم 
ولحاهم وانمعرف وهو يغلظ لهم القول ٠‏ 

وقد تكفل آبو طالب بالنبى فى طفولته الباكرة وأصحبه 
فی غدواته وروحاته خوفا عليه من اساءة تمسه فی غپاپه"» 
وانتوى السفر الى الشام والنبى فى نحو الثانية عكرة من 
عمره فأشقق عليه أن يجشمه عناء السف البعيد › :ثم تهياً 
للرحيل وتعلق به الغلام الودود وبكى لفراقه › فلم يقو على 
مقارقته وهو باك » وقال لصجبه « وال لأخرجن به مع 
ولا. يقارقنی ولا آفارقه آبدا » ۰ 


ولقد كان الرجل الجليد يذكره آخاه كلما لمخت عيناه 
الغلا البث فٹشیر ف عیناه بالدمو ع ٤‏ و قول -: ما آشتنهه 
بعدد اله ء وقد کان آپو طالب وعسد ايله _ كما تقدم _ 
طرفة غین عن ابن آخيه آؤ آحزنه بكلمة لا ترضيه من 
طفولته الى آن جهن بدعوتة » ولم يخالف» هذا الاجماع من 
آخبار آبى طالب والنبى آحد المؤرخين حتى آولئك 'المُسرين 
الذيق حسبوا آن آبا طالب هو المقصود ہما جاء فى القزآن 
فی سورة الأنعام : ) 


رر اس ل 


ر ا ور ا و ر 

ونارو ایر اموا پال 
سد ر سے سے ر 3 N 1 a‏ 
جیروک رل اکرو رن مدال آسیلیرا ا وی 
ھن ویو ع ونون إل اهر 


زمارد ® 


۹ 


فقك وهم إو لئت المقسرون آن آپا. طالب کان هسو 
المقصوت ٻبهذه الآيات أنه کان پنھی عن آذی النبى ولا پدین 
بدینه» ولم یکن آبو طالب ممن يلقون النبى ليجادلوه فيصسدق 
عليه ذلك التفسيرء وآوضح من خطأً هؤلاء المفسرين هنا ظنهم 
أن آبا طالب متصود بعد وفاته بقوله تعالى فى.سورة 
القمسس : « انك لكا تهسدی .من حبست ۾ * * فان سسىسو [ © 
الأنعام ٠“‏ قد نزلت بعد سورة القصص کما جاء فی کتاب 
الاتقان ۾ فلا هدایة ولا جدال .ولا ٺهي عڻ آذی النبى بعد 
الوقاة ٠‏ 
الرغم من أن. قرأيش خلائق رحمة ونخوة ووفاء واعشداد 
بالجاه والكرامة » وتېدو لنا من سرته كلها خلائق آخری من 
قبيل هذه الحلائق التى تجمع بين الطيبة والقوة ٠‏ فانتا نعل 
انه کان پلقب سید الاباضع »› وانه کان پخںج للتجارة مسة 
بعد آخری» وان أباه عبد المطلب کان على ترامع عظیم و کان 
سادات پنى آمية پنافسو ته بالغنى والسخاء فلا يدر کو نه فی 
هذا ولا ذاك » ثم نعلم على کل هذا أن آبا طالب قد لقى ضنكا 
تی شیخوخته وان‌النبی قد آعانه بكفالةابنه على وتر بیته .فی 
داره » ونعلم كذلك آن النبى لم يكڻ على حال من الوفى قبل 
أشتفاله بتجارة السيدة خديجة ومشاركته فى ربح آموالها 
شمصيں أبن عبد المطلب وحفيده الى حال من القلة بعد غنی 
الجدود الأوائل فد ينبىء عن نصيب الأسرة النبوية من 
السدانة ومن متاصب الدين فى البيث المعمور » فآأكب الظ 
منه الكث آو القليل »ولرل سمة التجارة التى عمل فيها 
هاشم والمطلب حنى قيلٍ أن حدما سن٬لقريش‏ سنة الرحلتين 


ای الشام و الیمن کما وصل اليهما ذلك الثر ۶ المشهور 


ولا استطاعا النهوض بأعباء الشرف ومتاصت الدين ٠‏ 


ولقد مس بنا من نجدة آبى طالب ما تنم به فضيلة النجد: 
كاملة لهذا الشيخ الكريم » ولكنها كانت فىالحق نجدة تشسم 


۹ 


لكل قاصت ومسثجير ولو لم تكڻ حقوق أبن غ الآخ على عمه» 
فقد استجار به آبو سلمة صاحب پنى مخزوم فأجاره وعلق 
على الملا جواره » فمشى اليه رجال من بنى مخزوم فقالوا : 
ڀا آبا طالب ما هذا ؟ منعت منا ابن أخيك محمدا فما لك 
ولصاحپنا تمنعه مدا ؟ قال :انه استجار ھی دی یری 


) نشب آبو لهب فى هذه اة لأخيه:الشيخ وٿا پهلم 
فالا : یا معش قر یش ! وال لقد آکثزتم عل هذا الشيْع × 
لا ترالون : تنواثبون عليه فی جواره مق بن قومه.٤‏ .وال 
تنتهن عنه آو لتقومن ممه فی کل ما قام قیه حتی پبلغ ما 
[راد “ فخشى زعماء قريش مغبة الوفاق بين الإأخوين فى 
النجدة والجوار › وکان آپو لهب معهم على رسول الله فی 
زعموته » فقالوا : بل نٹصرف عما تکرہ پا آبا عتیة'» 
وانصرفوا راغمین ` 
وحکی عن هاشم بق السائب الكلبى عن آبيه فى رواية 
لا نشتها ولا نشفبها ا إن آبا طالب لا آحس اموت جمع اليه 
وجوه قریش فاوصاهم فقال : پا معشر قریش ؟ ** أنی 
آوصیکم چمحمد خرا فاده الأمان فى قريش والمبسبدیق فى 
العمزب وهو الجامع لكل ما آوصیکم به › المرب و آهل الو بن 
والأطراف المسثضعفين من الناس ثد آجاہوا دعوته و صل قو ا 
کلمته وعظموا أمره فخاض. بهم غمسراٹ اموت فضنباږیت 
رؤساء. قر یش وصنادید‌ها آذنا با ودورها خزابا. وضعفاو ها 
أر با با واذا آعظمهم عليه أحوجهم اليه وأبعدهم منه وآجظاهم 
كه قل ميحصدة ألعرب ودارها وأصفث ل فوادها و آعیطده 
قیادها * یا. معش قریش ! کونوا له ولاة ولحن‌به: حماة ء 
والله لا بسلك آحد سبیله الا رشد › ولا پاخذ بهدیه .الا سعد؛ 
ولو .كان لنشسى مدة ولأجلى تأخي لكفقت. عة اهلان 
و ألفعث عله إالدواهى e‏ الوصية لا يثبتها: القارىء 
لها على هذا الأسلوب إلا آن.تكون ليسان حال لا لسآن بمقال > 


إ۲ 


الا آن یکون ما قيل بعض لفظها و بعضن معناها › ولم یکن كل 
ما جاء فيها - 
ec06‏ 


االعساس وحمزة : 


وعمان آخران غب آبى طالب كانت لها شهرة وصلة 
پالدعوة النبؤية عر فنا منها پعض ما اتصفا به من صفات 
و کفاياٽ ؛ وهما العباس ۋحەمز ەه > وکلاهما 2 لعسىكى الله 


فالعباس على صغره تولى السقاية بعد آبيه » وامتاز 
بیڻ ساداٿث قریش بالرآی والد‌هاء وطول الاناه » وکان له 
ملم پالاساب وقدرة غل تاف الناس ودضع العداو ات > ع 
هیبه پحسب لها حسابها جلة قريش من هاشميين وآمويين › 
وهو جد بنى العباس ومن خلائشه خلابق آپنائه الكفاة 
الدهاء مرة كل ر ئیس مطاع فى هذا البيت الفنيد بين 
بيوتات الهاشميين ٠‏ ) 

وحمزة فارس الفرسان فى خلائق الفروسية كلها من 
شجاعة وصدق وايمان ودراية بالسيف والخيل + فان اپن 
اسحاق فى. قصة اسلامه : « فلم يلبث حمزة بن عبن المطلب 
رضی الله عنه آن آقبل متوشحا قوسه زاجعا من قنص یمین 
ویخرج له › وکان اذا رجع من قنصه لم یصل الى آهله حتی 
يطوف بالكعبة » وكان اذا فمل ذلك لم يمن على ناد من قري 
الا وقف وسلم و تحدث معهسم وکان أعن فشی فی قريش 
وآشد شكيمة » فلما مس بالمولاة _ مولاة عبد اله بن جدغان .. 
شالت له : پا آبا عماره ۰ لو رآيت ماالقى أبن أخيك محفنىد 
آنفا من آہیٴ الحکم بن هشام ؟ “ وجده ها هنا جالسا فآذاه 
وسبه وپلغ منه ما پکره م تصرف عنه. و پکلمه محضلد 
رل » فاحتمل حمزة الغضب لما أراد اي په. کي امته › فخ ې 


۲ 


بسعی ولم يقف على آحد » معدا لأبى جهل اذا لقيه آن يوقع 
فيه * فلما دخل المسجد نظراليه جالسا فى القوم فآقبل آن يوقع 
حثی اذا قام على رآسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة 
منکرة › ٹم قال : آتشتمه ؟ فأنا على دنه آقول ما يشول › 
فرد ذلك عل آن استطعٽ * فقامٿ رجال من بنی مخزوم 
لینصروا آبا جھل فقال آہو جھل : دعوا آہا عمارة ۰ فانی 
والله قد سبیٹ محمدا ابن آخیه سبا قبيحا ۰ 


: قال القوم : ما نراك ڀا حمزة الا قد صبأت ٠‏ 
ذقال حمزة : وما ي پمنعنى وقد استبان لى منه ذلك . 
آنا آشهد انه رسول الله ۰ 


ومن آعمام رسول الله غير حمزه والعباس رجلان لم 
بسلما و هما الل ہن و عسل العزى ا ہو اهت > وکلاهما کان 
يحتفى بالطفل الصغیں ویدلله ویوالیه بالسؤال عنه وکان 
ال ہیں پرقصه بابيات الشع ڀر چو له طول العم والنجابة 
ووهبله آبو لهب جار يته ثوپبة ترضعه وتخدمه فی طفولته › 
ولا نعرف من آخبار ال ہیں ما پنبىء عن صفاته وكفاياته 
آما اپو لهب فالمعروف عنه ‏ ولا سیما فى علاقاته با بن 
أخيه بعد الدعوة ‏ غير قليل ٠‏ 


کان ٻنو هاشم وبنو المطلب جميعا فى نصرة النبى مث 
آمن منهم به ومن لم پؤمن ما عدا آپا لهب و بنیه » وفیه نزلت 
الآپات : 


ES OLE 
سیر راذا تھی © کارا ا1ال نی‎ 
٥-١ المسك‎ 


قا ید الامم YY n~‏ 


) وتعليل هذا الشذوذ انه من لوازم. الاسر الكبيرة الثى 
لا شد منها آسرة ذاٿٽ خطر فى التار یح > فهو هنا المشباس 
المطرد مع طبائع ألأمور ٤‏ و سکن مس علاه | ئه پد عی سد 
المزی ب حص 0 و پخصب ن لجست حل مامه آن عباد ته 
مر ھو نھ بحیاته کما تدم " 


وکان من علله آذه الکبی آث يقاه لصفا ولا ننسی انه 
آنفه لا تستغرب فی عشائں البادية وعشاش ال تاسة منها عل 
التخصيص »ء ومن استفر بها فليذ كن آن العباس وخمزه ‏ 
عمى الرسول اللذين أسلما - كان من لداته عليه السلام ‏ 
الا سنوات ٹلاٹا آو آر بعا تقدم بھا العباس فکان لھا آثر ها فی 
تأخر اسلامه لسنواٽت ۰ 


وكان من علل ذلك الشذوذ انه كان على حلف ومشاركة 
لبو تات قريش كلها لكثرة ماله وسعة تجارته وآعماله › وقد 
قال للنبی فى مجمع الاسرة : هؤلاء هم عمومتك و پتنو عمك 
فتکلم ودع الصبأة » وأعلم آنه ليس لشو مات پبالعرب قاطبة 
طاقة » و آنا أحق من آخذك » فحسبك بنو أبيك وان أثمت 


مله فهو آيسس عليهم من أن يثب بك بطون ریش وتمدهم 
العوب فما رآیت آحدا جاء فی ہنی آبیه بشر مما جنتهم په ۰ 
وفی مجلس اخ قال له آہو طالب : هؤلاء بنو آبيك 


مجثمعون » وأنما ًا احدهم ۲ > غیں آن نفسی لا تطاوعنی على 
فراق دين عبد المطلب ٠‏ 


قال ابو بز : هذه والله السواة * بوا عل پد په قبل 
إن يأخل غ کم . وا فض المجلش على .غي بکظمه 
آٻو أهب ء وغهد یں مه آ پو طالب وقول فیا مقسما : وال 
لشمشعنه ما بقبتا ٠‏ 


وهڻا هو الهوى الذى يزين لمتأحبة إن دسوقه مساق 
الحكمة و الحيطة ¢ فیز عم ًن ید ضع الش عر | بن سره E‏ 
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قومه ویجنبهه مالا پطیقونه من چهاد المرب › وآنه فی 
طو پڻه لآنف أن پنقاد لن هو آصغر منه › ویخشی ما پصیبه 
من جرا انقیاد لو سلسلت له کبریاژه : 


ولیس من العلل التى تشسي فی ھٹا امقام آ نه کان زو جا 
خث آ: سفيان: ؤآن ولديه كانا منزو جين لرقية وآم کلثوم 


کی یمتی رسول الله ٠٤‏ و پان الروجتين والزوجة من لا تهدآ › 
ولا تزال تتحين الفرصة للوقيعة والتفرقة والعداء ٠‏ 


وآيا کان ما کان من آہى لهب فهو الشذوذ الذى بستغرب 
آلا پکون ولیس بالغریب آن پکون ! ۰ 


وآشهان .ناء الأسرة من غر الأعمام ابن عمه الحبيب 
وابنه بال پیة غلی بن آپی طالب رضوان اله علیه» و صفاته 
و کفایاته“ فآ خد من کل منید من سادا تها ببصيب : شجاعة 
و طببة و فم وأقبال عل المعحرفة وايثان للْمروف : 


آسرة. لا تخر ج النبوة و ما خر جٿ قط من خي مها . 
٠‏ و نشاة التبى عله السلام فیها أصدق المشدمات التى 
قلنا أنها مقدمات التمهيد والتحضب ٠‏ ) 

إلا آنها كسا المقدمات التى مهدت من جانب لدة 
المصاعب كلها من جانب آخں ` 

سر ڈ3 عل پل ۵ الآياء والآجداد ٤‏ فخ ها بانسب آعظم من 
کل فخ وسیادتها بالخلائق الموروثة 5 ست من کل سیادة - 


ثم ینشاآً لها من بینها نبى ينمى على الآباء والأجداد ما ما کانوا 
عليه مس ضلالة > و مس الأآبناء أن بس لکوا مسا 


و پهیمو ا على آثار هم ¢ ویقول لھم كما قال ابراهیم : 
لماک ى ار زىكل ® 


0 ٤ الأنبياء‎ 


mı 


0٨ 


الامو ارک 
و اا اوا 


البشرة 2 


والدا الثبى ( عبد الله وآمنه ) : 

وتلك هى الأسرة العامة التى شملت الأچداد والأعمام 
والنبی صلو ات الله عليه 1 مع هلكه الأسرة العامة ¢ سر ة 
خاصة من آبويه الشريفين عبد الله وآمنة ٠‏ 

ولم ڀعقب لنا الشار يح کشر من أنباء هنين الآبوين 
الشريفين » ولكنه اعقب لنا ما فيه الكفاپة لبيان آثرهما 
النفسى فى وجدان والدهما العظيم : 

ندرت فى آبوات العظماء أبوة كأبوة عبد الله بن 
عبد الطاب ونکان نقول انها مرت بفیں نظ فيما وعيناه 
من تاريخ الأنبياء والهداة من كل قبيل ٠‏ 

فتی لم یکد پنجو من الموت ذپپحا حتی مات پعیدا عن 
زوجه التی فارقھا عروسا وعن ولدہ الذی لہ تره عیناه ٠‏ 

لكآنما وجد هذا الفتى فى الدنيا ليعقب ذرية تريدها 
العناية الالهية تم پت کھا فی كلاءة تلك العناية لق در 

وفی تاریخ الآنبياء آپ عاش حتى شهد بعثة ابنه 
فا کر ها وتواطاً مع قومه على خذ لا نها > فبقیت ذكرأه خيب 
أمل وحيرة لمن يجل الدعوة ويجل أبرأهيم ٠‏ 

فآما هذه ألاپوة فالرحمة فيها تملا مكان الخيية > والس 
بالذ کر ی پملا مکان الحبرة ويتطلع وراءه الى الأسى عسل 
الفقيد والعزاء للوليد الوحيد ٠‏ 

وحياة لا تشبه سجل الحوادث والخطوب ٤‏ ولكن إالنفس 
تشہعھا ہما يعوضها عن حوادٹها وخطو بها حبا سايغا وجچمالا 
بعتن فيه الحس والخيال ٠‏ 

وهذا الذى صنعته بديهية الحياة الصادقة فلم تدع 


سرة عبد الله حثی آودعتها من الخواطر والأمانی ما تزدحم به 


۷ 


أعمار طوال » فما تمناه له المحزونون عل صباه وتقواه 
پفیض فی جوانب سبرته حتى تمتلىء به مائة حياة ` 
قیل فی بعض ما قیل من هذه الخواطر والآمانی « انه 
لا انمرف مع آبيه بعد آن فداه پنحر مائة من الال لر ويا 
رآها مس على ام آة كاهنة مثهودة قد قرات فى الکثب يقال لها 
ثاطمة فقالت له حان نظرٽ الى وچهه ‏ و کان احسن ر جل 
فى قريش لك مثل الاہل الثتى نحرث عنك وابدل لك نضسى 
لا رات فى وجهه من ذور النبوة ورجث أن تحمل بهذا النبى 
لکریم صلى الله عليه وسلم ۰ فاجابها بقوله : 
آما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فاستبینه 
فکیف بالأمں الذي تہغینه پحمی الکںیم غرضه ودینه 

ثم خرح په عد المطلب حتی اتی وهب پن عېد مناف 
ابن زھںة وهو پومنذ سید زهرة نسبا وشرفا فزوجه | پندهآمنة 
وهی پومسد إفضيل امرأة من قريش نسبا ووضعا » فحملت 
سول الله صلى الله عليه وسلم › ثم خرج من عند‌ها فم 
بالمناة الثى عرضت عليه ما عرضت فقال لها : مالك 
لا تعمرضين على اليوم ما عرضت بالأمس » فقالت : فارقك 
النور الذى كان معك فليس لى بذلك اليوم حاجة انما أردت 
آن پکون النور فی فآبی ال آلا آن پچعله حیث شاء » ۰ 

وفی آسانید ابن هاشم آن عبد الله « انما دخل على امآ 
كانت له مع آمنة بنت وهب » وقد عمل فی طین له و په آثار 
من الطبن » فدعاها فا بطات عليه لا رآت به من آثر الطان › 
فخرج من عند‌ها فتوضأ وغسل ما کان په ء ثم خرج عائدا 
الى آمنة » فم بامرآته الأولى فدعته فلم يجبها » وعمد الى 
آمنة فحملت بمحمد صلى الله عليه وسلم › ثم م پامر‌آته 
تلك ۰۰ فقالت له : مررٿ بى وبان عينيك غرة بيضاء 
فدعو تك فآبيت » ۰ 


قال اسحاق بن پسار صاحب الخ : فزعموا آن امآته 
تلك کأا نت تد ئه آنھ مں ھا و پان عينيه غرة مثل غرةالفرس ٠‏ 


۸ 


فقالت : فدعوته رجاء آن تکون لى فأبى على ودخل على آمنة 
فحملث بر سول الله ٠ » "٠‏ 


وجاء فی غ خہں أن فټیاٿٽ مکۀ ذهبٽ بهن الحسرة 
ل زواج عبد ال من آمنة › وکانت کل فتاة منهن تتمناه زوجا 
لها لجماله وتحدث الناس بفدانه ٠‏ 

وفى كل هذه الآخبار قسط من ‌الصحة لا نهمله ولا نسوى 
يثبث لنا معنى صادق الدلالة وان يكن غي معناه 'المقصود : 
دشبٹ لنا لو نا من شحور الشاس ڊصاحب السسارة ولو تا من 
تعباںهم عن ذلك الشعور » ومن كان هذا المعنى لغوا عنده 
فخي له آن يتجنب الس والتواريخ ٠‏ 

وآما حكم الواقع على حدوث الخبر فحسبنا فيه حكم 
القرآن الذی پہطل عل الکهان پالغيب كما يذكره عسل 
أعوانهي من الجان » وفى صزرة سباً عن سليمان بن داود 
علپهما السلام : 


تایا یاب یک وکو 
بان 


٠٤ سا‎ 


والقںآن' الکریم یول فی غیں موضع آنه لا پعلم بالغیب 
إلا الله » ويقول باسان النبى : ولا أعلم الغيب . 


فلا کاهن پعلم من آمر الدنیا سرا من آسرار الخغیب فضلا 
من آم النبوة والرسالة » والكهانة التى تريد آن تحمل بنبى 
لا یط لها آن تحمل به سفاحا فقول لها عبد الله : 


آما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه 


۹ 


واما آن تکون زوجچه ثم لا تروی من زوجها تلك الضرة 
قہل ذھاہھا ٹہ تأبی معاشرته بعد ذھاپھا _ فلپس ما پجوز 
تصديقه من شئون الزواج ` 

فا اة كلها ٤‏ وما شا بھھا مں القصصس ٤‏ ر غوة وز بد 
وز بدتها جمال عبد الله وأسى النفوس لا فاته ذلك الچجمال فى 
عتفوان صباه . 


ولا نکران )ا کان عليه عبد الل من الوسامة والوضاءة 
و نضبارة الشباب سواء حفظت لنا السبرة قصة من تلك 
القمصص آو چاعءتنا غفلا منها » فقد حفظت لنا روؤية العيان 
آنه کان واخوته يطوفون بالكعبة مع آبيهم فيأخذون الأبصارء 
ولم يصف الواصقون بنى هاشم بدمامة أو معاپه فى الخلق 
والصورة حثى فيما و صفهم به الشاثنون وطلاب العبوب ٠‏ 


وفيما وصل الينا من سبرته قصة غر تلك القصصس 
لا قبل للمبالغة وحدها پآن تخلقها › لأنها تحتاج افتنان فى 
و صفها وتحثاج ‏ مع الافتنان ‏ الى مصلحة مفروضة تدعو 
الى اختلافها » آو علة من العلل المعروفة تفسر لنا ذلك 
الإاختلاق ٠‏ 


وتلك هی قصة الندذر التى أوردتأاها فی الكلام عن 


ولیس پکفی فی معپار النقد التاریخی آن پكون اختراع 
القصة ممكنا ليقال آنها مخترعة ٠‏ فان اتهام كل خير 
بالاختراع لأنه يجوز آن يسقط آخبار التاريخ كله فى 
الزمن القديم وفى الزمن الحديث » وانما يظن الاختراع 
بالخ لمسوغ يدعو الى الشكت فيه ولمصلحة توج اختراعه 
وتضطر نا اضطرارا الى نفيه على ثقة آو على ترجيم ` 


0 


وهذه القصة بعينها ينبغى قبل نفيها آن عرف مصلحة 
المسلم أو الجاهل فى اختراعها والصاقها پعبد المطلب 
وعبد الله » فقد قيل انها لم تظه فى الجاهلية قبل البمشة 
اللاسلامية ٠‏ 


فهل من مصلحة مسل آن يختلق القصة لڀقول أن جد 
النبى أوشك آن ڀذ بح اباه قر بانا للأصنام ؟ 


وهل من مصلحة جاهل آن يبد ع الافتنان فى القمصة 
وفيى وسيلة الخلاص من الفداء لينك على سدنة الكمبة 

قدر تهم عل اسثخبار آر با بها ديرج پبالفصل فی الوسيلة 
والاستخبار الى كاهنة خيس ية : تفتی لهم فى شثون عباداتهم 

وابنائه حيث يمجزون عن الفتيا وه مفتقرون اليها ؟ 


ولم هذا التخصيص بعبد المطلب وعبد الله ؟ ومن الذى 
گان عنده من قلدرة الافثنان فى القصص مثل هذه القدرة ثم 
خفی آمره ولم تأت منه آفنونة مثلها فی زمانها ؟ 

و هناك مسو ع خر من الظن يدو الى الذهن اذا كانت 
هذه القصىة قد حدثتلأحد قبل عص عبدالمطلب تم نقلث اليه 
کہا حدٹ كرا ذ ی القصص المشكررة التى نر وی غین [آناس 
متفرقان » ولكن هذه القصة بذاتها : ترد بها الرواية فى 
بلاد العرب آو غ‌ها عن آحد غير عبد الله ولیست هی مما 
پو صح فی بلاد لم تعهد السهام ضر ب القداح والمداء بالا یل 
والتشرب أل كعبة تجمع الأصنام من «هبل» الى « تأائله » الى 
« آساف » * فلماذا اخشرعت فى يلاد العرب وخص عبد ألله 
باختراعها ؟ ۰ 

ن لم تكن هناك شبهة من هذه الشبهات ومسو من هله 
الملسوغات فقبول القصة آولى من رفضها » وتالينها على هذا 
الافتنان لخر قصد معلوم أصعب فى وقوعها » وقد تساق فى 
معرض ثرجيحها وتداولها الى منتصف القرن الأول للهجرة 


3 


روایة للطبری پقول فیها بعد سند متصل : « ان أبن 
عباس سالته امرآة نذرت ذبح ولدها عند الكعبة فام ھا .پل پح 
منائة فن الاپل وذك لها هذه القصة عن عبد المطلب » وسآلت 
عبد الله بن عم فلم پفتها بشیء بل توقف » فبلغ ذلك مروان 
ابن الحكم وهو آمي على المدينة فقال انھما لم يصيبا الفثيا › 
ٿه آم الم آة آن تعمل ما استطاعت من خي و نهاها عن ذپح 
و لدها ولم پامں ہد بح الابل » وأخذ الناس بقول مروان » ٠‏ 


والحق بين زفض القصة وقبولها آنه لا موجب لرفضها 
ولیس فی قہولها ما يحالف مالوفا من مالوفات زمانها » وقد 
كان نذر عبد المطلب طلبا عزيزا من الاله يبدل له فديشه > 
وكان الوفاء من فضائله المآثورة وكان مع الوفاء بالنذر ايمان 
بسوء العقپ وحذر من آن پصیب الچزاء آپناءه چجميعا فليس 
فى هذا الوفاء خليقة لآنها فوق طاقة الانسان ٠‏ 
ومن اأرتضى قصة الندذر هذه فنصيب عبد الله عنده أعظم 
من نصیب آبڀه لأنه سلم حياته فدية لاخوته ولم ينكص عن 
طاعة أب وطاعة رب » ومن يفعل ذلك پنبیء عن ایمان قوی 
بالواجب واقدام على الموت فى ريعان الشہاپ › وقد کان له 
آن پشحمل المعاذیں فلا تعوزه الحيلة » فکأی من رجل لا ينك 
ألد ين ولا پمرق منه اذا سامه الدين ما پعز عليه الم تلعذر 
عليه ..الحجة للححلل من فرائضه والاجتراء عل آوامره 
وانۈاهیه: ` 


عل إن الا حطظة الثی تساو عب النظ مس أمر شلهہ | لاسر ة 
القوية المباركة آن أخبارها المتناة التى ترسل ارسالا ف 
المناسبات المتفقة آدل عليها من الأخبار التى تنتظم فى 
متاسبة واحدة وتحتمل مظنة الوضم والتأليف » ومهما تتناثر 
الأخبار عن آحوالها فى الجاهلية تلص بنا الى خصلة ملجوظة 
دی جمیح ده الآخبار وهی ‹ النظام ( إلذى تشو خاه. فی 
مغاملاتها وعلاقات آفادها على البديهة بن ثدہس مقصنود ٠‏ 


۲ 


فمن هنا كلمة ومن هناك خر ومن چوانب شتی أحادیث 
ورواڀاٽ و کلها پنطبع بهن | الطابع پغاں شدذون حتی حن 
ينتظ الشذوذ ولا پستغرب فآپو لهب نفسه ‏ وهو الخاريج 
على اچماع الآسرۃ ‏ پآبی فی مجلس قریش آن يسام آخوه 
الکہیر ‏ اپو طالب ما لم يشعوده من الطاعة والتوقير » يحضر 
محل ن الآسرة فلا يزيد على كلمة يقولها حن يسع من آخيه 
آنه ينص محمد ولا يستمع فيه للامة بعيد أو قريب ٠‏ ثم 
ينصرف من المجلس وهو كظيم ٠‏ 

أما فى ساش مجامع الأسرة فى الطاعة والتوش سلة 
ل بخالفها صغار الأسرة فى مجلس کبار ها > فاذا چلس 
عمیدها چلسوا وراءه وصمتوا فی حطر ته لا پیدءورن پالکلام 
الا آن پدعوهم اليه * ومن هنا عجبهم آن يقبل الغلام اليتيم 
الى مجلس چده فیقصدالیه و پجلس الى چوارہ › وهم ما علمهم 
باشفاق الجد عليه وتدلیله اپاه پستدعو نه الهم ليجلس 
معهم حتی پآمرهم الجد فیسکتوا عنه وهم لا يقلون اشفاقا 

ومن نظام الأسرة آن عبد الله شرج بعد زواچه مع آول 
قافلة حان موعدها ولم يتخلف عامه ذاك الى عام قابل » وهو 
لا پفرغ من عرسه الذی کان خلیقا آن یطیله تلهف آبیه 
وآله على حياته بعد اليآاس منه فى قصة النذر المشهور ء 
قخرج مع القافلة ولم ينقض على زفافه آسبوعان على آرجح 
الأقوال ٠>‏ 


ولا شیء آشبه بالواقع المنظور فى قصة زواج عیدب اله 
بعك الوفاع دذدر ه واستبقام حیاته > فان آپاہ ہہ لاجم ۔ قن 
امتلأت نفسه زمنا . بشبح .الموت طوف بو لڵده الحبيب اليه » 
فليس آقرب الى خاطر» ‏ من تعويض ذلك الشعور الجاثه على 
صلد ر ٥‏ با للاطمئنان عل بشاء فتاه والفبطة بدو امه ودوام 
ذر بده من بعله › ولا سما الدوام بعد‌الدذر الذى کان مسعنه 
تعبير الشائنين بقلة الذرية وابتشاس الآب خوفا من انقطاع 
العقب مع ولد حبك " 
A‏ 


واختار الآب زوجة عبد الله من نى زهرة أحلاف بنى 

شم والمطلب فى كل خلاف : زوجه أمنة بنت وهب أعرق 
بي زهرة سبا وآكرمها محتدا ومدرة العشرة كلها فى 
نجامع قریش »› وینتهی نسبه لابیه وآمه الى عېد مناف وقد 
فحر رسول الله بانتسابه الى هذه الأمومة فقال : 

« آنا ابن العواتك من سلیم ( 

روی الامام ا پو نعیم فی کشاب دلاتل النبوة بعد اسنات 
متصل : «ان عبدالمطلب قدم اليمن فى رحلة الشتاء فنزل على 
چد من الیهود › قال : فقال لى رجل من آهل الدیور ‏ يعنى 
آهل الکتاب ‏ ڀا عبد المطلب ! أتأذن لى آن آنظر الى بعضكت؟ 
قال نعم اذا لم يكن عورة ء قال : فقشح احدى متخرى فتنظر 
فيه 'ثم نظ فی الآ فقال : آشھهد آن فی احدی پدیك 
ملكا وفى؛الأخرى نبوة » وانا نجد ذلك فی بنى زهرة فکیف 
ذلك ؟ قلت لا آدرى ! قال هل للك من شاغة ؟ قلت وما 
[لشاغة غة ؟ قال زوجة ! قلت آما اليوم فلا < قال : فاذا رجعٹ 
فزوج فیهس» ٠‏ فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهب 
بنث متناف فولدت حمزة وصفية › د تزو ج عبد الله بن 
عبد المطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله فقالت قريش 
حين. ٿزو ج عبد الله پآمنة ہٻنت وهب فلح آى فاز _ وغلب 
عبد الله على آپیه » ۰ 


وهذا مثل من الأخبار التى لا تثبت على النظ وتبنى 
على حقيقة ثابثة وهى اتصال النسب بين آل عبد المطلب وآل 
ذهب ٠‏ واتصان الپيتین فى الحياة الرزوجية لاأ كان من 
الاتصال بينهم فى العياة العامة » ولم يآت هذا الاتصال 
القديم بنبوءة من ناسك فى اليمن تنكشف من النظر فى 
محر ین ` 


ٹ انتشل عبد أله پعر وؤ سه مڻ حى و هت الى حى 
عبد امطاب بعد آیاء امرس فلم يطل فيه البقاء الا رشا 
آذن موڏن القافلة پالرحىل “۰ 
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ولم يعد من رحلته الى داره ١‏ فان ها كانت الرحلة 
الأخرة لكل راحل آو قاعد فى هذه الحياة : رحلة من ظاه 
الأرض الى جوف الضريح ` 


وولں النبی عله السلام بعد موٿ آٻيه عل ۔آشهر 
الروايات » فآرضعته معها ثويبة جارية عمه آبی لهب ثي 
مهد په الى حليمة بنت ذؤيب تستتم رضاعه فى بادية قومها 
بنى سعد على سنة العلية فى آشراف مكة ما يبثغون الشاه 
السليمة واللخة الصحيحة بعيدا من أخلاط مكة وآهوائها “ 
ولم يكن الطفل اليتيم على يسار لآن آباه مات فى مقتبل 
الشاب ٤‏ ولکن سر ڈ ا په و أسرة مه تکفلدا بنشأاته ٠‏ کا 
يدشاً أبناء السراه من قر يش فأخذته المىرضعة بعد تردد › تم 
أعادته الى مكة قبل أن يبلغ الثالثة > نها سمعت من ابنها آڻ 
آأخاه القشرشی قد صر ع وهو معه » وآن رجلين آخذاء فاذا. هما 
پشقان بطنه ولا پزالان پسوطانه ! ۰ 


فلما ذهىٹ اليه حیث ترکه ابنها وجدته قائما ممتقع 
الوچه » فبادرث به ال مكة مخافة عليه » طلبت اليها آمه' آن 
تعره به الى البادية تخشى على الطفل من هواء البلد ولا تخشى 
مليه من ذلك الخطر الذى خشيته المرضع الرءوم »> بعمدها 
سممتثه من ابنها ورآته من امتقاع لون الوليد القرشى وقيامه 
منفردا في الخلاء » فلما عادت به الى البادية آتم رضاعه فيه ء 
ولبث ممها الى الخامسة آو قبلها بقليل * وتكلم وجرى 
لساثه بالعر بية الفصحى وهو بين بثى سعد فذاك فخره بعد 
الثبوة أ پعحت المصحابة. من فصاحته فلا یری عله السسلام 
مجبا فی فصاحة عر بی نشا فی بثی سعد وتر بى فى الدؤابة 
مث قریش ` ا 

ولم يکد الصبی یطمئن الى جوار آمه بعد عودته .من 
البادية حثي فقدها وهما فى زيارة لقب آبيه فى المدينة ٠‏ 
وما كان قد بقى فى الدنيا للفتاة الأيم غير هذا الصبى 
وذكرى آبيه الراحل فى غر بتين : غربة الموت وغربة المكان. 


40 


٠‏ فخرجت به ضبفا تزور الققيىد الراحل فى مثواه 
و قحسه مشوقا تعحث طباق الآأرض الى روية الوليد الذى لى 
تىمره عیناه تحت شمس النهار ٠‏ 

وأكذدلك تزيد الوليد اليتيم آباه ' 

فلما قضت حق الرڀارة ولہثت فی چرة آخوال عبد ال 
شھرا آو بعض شھر › قفلت ہولدها راجعة الى مكة » فماتت 
ودفنت فی الطريق ٠‏ 

فكل ما وعته السرة من مرضها أنها وعكت من لفحة 


حتی پقف على ضریح آمه مھجورا فی عرض الطییق ` 


فم ااشاجهة يما لل عليه اهم ما فى دراستتا مام 


مصابه فی آبیه ومصابه فی آمه › ولم پزل صبیا صغیا 

حین. أطبق علیهما مصا به فی جده الذی ضمه اليه بعد فش 
آبویه ۰ ا 
لو نفس صغبرة تتا بعت عليها هذه الضر بات فى صباها 
لسحقتها واستنزفت کل ما جوته من عطف وآمل »› فلا تعيش 
ان عاشٹ بضر باتھا ۔ الا کما یعیش الأشباح فى ظلمات 
الحباأة 

فاذا وجبت لنا وقفة عند هذه الضر بات التي تاقاها 
الصبى » فأول ما نقف لدپه وآولاده پالوقوف الطویل انها 
دلالة على القوة فى مكمنها وعلى الروح العظيم الذى تجلى بد 
ذلك فی تاریخ بنى الانسان »› كفوا لأعظم الأعباء و فب ج 
الخطوب به . 


i 


وتلى ذلك وقفتدا آمام العطف الذى أفادنه بلك الشفس 
ا مڻ ضر باٿ تسشحق ما دو نها وتنزف منها كل عاطفة 
وآمل .۰ 

وقد خر ج الصبى من تلك الضر باٹ القاصة بالعاطفة 
الزأخرة التى ٿشمل العا لن عالم اأحباة وما عل , الحياة € 
مذ کان آحب الناس اليه فی عالم آخ لا تبديه له هذه 
الحياة » وجاءٿ بعنده الى الناس كاف 


ولعله آول فعح آطل عليه من فثوح عالم الغيب ؛ فاستمد 
منه بعد ذلك قوته التى دان لها هذا العالم المشهود ٠`‏ 


دناه بعد ذلك آوسع من دنيا الناس وأعم من .دنا 
الأحياء » وحاچل الموث عثده ہرز ح تتصل به الدنيا والآخرة 
ويعيش فيه الحى والميت › ولا ينتقل فيه الخلق قي دنياهم 
لیھلکوا آخر التهن بل پعیشوا أ خر الده خالديڻ** ` 


وقليل مق جنب هذا فائدة العطف الذى عهنٹاء مڻ 
صباه الى ختام حیاته یحیط به کل انسان وکل حی وکل 


h 
شىء‎ 


وانما پشرجم عنه عطفه الذى لم. يحرمه آحد قط من 
صاحب آو . صد یق . 


ولا ندع الكلام على الأسرة النبوية وفى الخاطر سوال 
پوحی الينا ان اله وآن نجیب عنه ما آستطيع الجواب . 


لقد مات عبداله وآمنة ولم يجاوزا الخامسة والعشرين ٠‏ 
ولا يكون الوت فى هذه السن الا علامة الضعف والهزال › 
ان لم پکڻ من مرض يستنفد الأجل فى عنفوان الشباب ” . 
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هز یلین ؟ 

أن لم تكن غرابة الالتقاء بين الأبوين على هذا الضعف 
كافية لدفع هذا الظن » فلا حاجة الى دافع له غي حياة الوليك 
يما استوفته من قوة الروح وقوة الجثمان ٠‏ 


وقد سال آناس من كتثاب الضرب عن هذا السؤال » 
وخيل اليهم أنهم وجدوا جوابه فى قصة المرع المزعوم قبل 
القطام وفيما كان يعروه من برحاء الوحى التى وصقها 
الأقر بون منهء وآيسرها آنه كان عليه السلام برعد و بضطرب 
ويتقاطر منه فى اليوم الثانى عرق كحب الجمان ٠‏ 

وعجیب آن پصاب الانسان بصع لا پعروه غ مرة 
واحدة فى سن الرضاع › ٹم لا پعاوده مرة آخرى الى قراب 
الأربعين ٠‏ 

وآعجب منه آن پصاب بعد الأر بعين فى حال واحدة 
حين يتلقى الوحى ثم لا يصاب به مرة فى غين ذلك السال ٠‏ 


ولکنه لیس بالعجیب آن تجيش بنية اللحم والدم من 
اعماقها فى غاشية كغاشية الوحى كائنا ما كان قوام البدن 
إالذى تخشاه ٠‏ 

ولا نعلي أن أحدا من الأثيياء وصف لنا كما وصف محمد 
عليه السلام فى كل لمحة وفى كل حركة من حركاته » وفى 
رقطلته ورقاده » وفی حديته وصمته > وفی چلوسه و مساره > 
وفی رکوبه وترحله » فلم تكن له صفة قط فى كل أولئك غب 
صفة البنية السوية والخلق القويم ٠‏ 
المنكبين » غزير الشعر تلمس جمثه شحمة آذنيه » شش الكفين 
والقدمين ضخم الکرادیس ۔ آی ملتقی العظام ‏ ولم يكن 


بالمطهم ولا بالمكثم ٠‏ 
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آدعح العينين آحدب الأشغار » اذا مشى تقطع كأنما 
نود من صبب ذريع الخطوة سائل الأطراف والنطق أبين 
عن حالات الصرع من سائ الصفات وما وصف منطق النبى 
بشیء ینم على اضطراب فی عصب آو فی عضل › آو ینپیء عن 
عرض من الأغراض غير سليم آو قويم : كان ضليع الفم › 
يتكلم بکلام بان فصل مفسر ` 

اذا آشار آشار بکفه کلھا واذا تعجب قلبها » واذا تحدث 
اتصسل پھا - (آی صحب کلامه بما پوافقه من حر کاته) ‏ واذا 
غضب آعرض وآشاح › و أذا فرح غض طرفه > .چل ضښحکه 
التہسم لیس بصخاب ولا تفع له صوت فى غير دعام ٠‏ 


وهذه صفات کلامه من آکش من عشرین مصدرا جمعها 
آبو عيسى الترمدى صاحب الشمائل المحمدية » ولم يآت بين 
ثنایاها مساغ اشثباه فى عرض من آعراض خلل الصیع 
والاضطراب » بل هى كلها توكيد للمنطق السليم والخلق 
القريم : 
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الله آعلم حیث يجعل رسالته 


وقد جعلت رسالة محمد حیث ينبغۍ أن تكون _ خلقا 
وخلقا ‏ من مبراٹ إلزمن ومراث إالأجداد والآباء ». فكل خلق 
و صف به فهر الصالح لآداء :رسالته والنهوض بآمانثه . ان 
تكن ضريبة من ضرائب العظمة الكبرى _ ولايد لها من 
ضريبة فلك هى النقص فى نسله ليستوفى التمام من أمر 
هذه الذرية الباقية الى يومنا › وبعد يومنا » جامعة واعية 
لکل تابع من تابعیه وکل مولود فی عالم الضمیں من بنيه وغی 
پنىه “ 


وانه لعلى خلق عظيم وانه لعلى خلق قويم 


قائد الام ٩۹‏ 


ثالثا : آطوار حياته صلى الله عليه وسلم 


) الطور الأول ( من ولادته لی النبوة‎ ١ 
: میلاده‎ ) 1 ( 


حملت به آمه السيدة أمنة بنت وهب فى آول رجب - 
و بعد شهر‌ین من جمله توفی آپوه عبد الله فى المدينة عند 
آخوأله بتى النجار وعمره تمانى عشرة سنة عقب ذهابه الى 
تجارة فى الشاءم ٠‏ 

وا تمت مدة الحمل ولد عليه الصلاة والسلام بمكة فى 
دار ابی طالب فی صباح يوم الاٹنن الشانی عشر من ر بیع 
٠‏ ايريل سنة ٥۷١‏ من ميلاد المسيح عليه السلام على 
ما حققه المرحوم محمود باشا الفلكى ٠‏ 

و هلا اليوم يوافق الستة الآولى من حادثة الفسل 
المشهورة » آى العام الذى حبس الله فيه الفيل عن دخول 
مكة لهدم الكعبة كما كان يقصد ( أبرهة ) قائد جيش 
النجاشی الحبشثی قداس هم اله أشتع تدمير » وجعل کید هه فی 
تضليل » اكراما لولادته عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقد جاء ذكر 
هده القصة فى القآن الكريم : 
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« تال ما حملت آنثی ولا وضسعت 
مل الرسول ٹبی الآمة الهادى » 


- وقال المىحوم شوقى بك فى قضيدته الشهيرة بالهمزية : 
» ولل الهدى فالکا دات ضياء 
وفم الزمان یسم و تناع » 


وقد دلت الروايات الصضحيحة على اتصافه صلى الله عليه 
وسلم حبن ولادته بصقات تليق بمقامه السامى › أذا ولد 
نظيفا لیس عليه من أقذار الولادة شىء مدهو نا مكحو لا 
يعلوه النور والبهاء » واضعا يديه على الآرض رافعا رأسه > 
رامقا بطرفه الى السماء ٠‏ 


ى ذلك يقول البوصيبری رحمه الله : 
راف رآسه وفی ذلك الرفع الى کل سؤدد ايماء » 
« رامقا طلرفه السماء وسرمي 
عان من شآنه العلو اعلام ' 


ای برز عليه السلام الى هنا الوجود رافعا رآسه › وفى. 
ذلك الرفع الذى هو آول فعل وقع منه عليه السلام ( ايماء ) 
واأشارة الى كل رفغة وسغادة ١‏ ورامقا بيصره الى جهة العلو 
ايماء الى آنه لا يقصد الا آعلى المراتب » اذ من شأنه العلو 
لا يقصد الا جهاته ٠‏ 


« و تدلت ل شن النجوم اليه فاضاءت بضو تھا أ لار جاع ئ( 
بآنوارها النواصى والدليل على ذلك آنه روی البيهقى ء 
( فاطمة التقفية ) انها قالت : 
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لا حضرت ولادة النبيى عليه الصسلاة والسلام : رآیت 
البيت حإن وضع قد امتلاً نورا » ورآيت النجوم تدنو حتى 

وروی : آن آمه › لړ » رآت حین وضعته نورا ظهرت 
به قصور الشام فرآتها فى مكة وهذا معنى قول البوصيرى 
«حمة إلله ٠‏ 


« وتراءث قصسور قيصر الروم پراها من دار البطحاء » 
6 6© © © 


العجانب التى ظهرب يوم ولادته : 

وفی ليلة ولادته شاهد الکشرون ما يدل على شرفه وعظيم 
قدره من العجائب والآيات الباهرات فلما أشرقت آنواره 
عليه السلام تتابعت بشائ الهاتفين ٻو لادته » و ثبت السرور 
بطلعته وآشرف على السقوط ( ایوان کسرى ) وانشسق 
وسقطت شرفاته » وخمدت نار فارس آى انطفأت النار الثتى 
كانوا يعبدونها ويوقدونها آلف ستة » ولم يطفاً لها لهب › 
لأنهم كانوا مجوسا » وكان ذلك غما وبلاء عليهم » خمود 
تلك النبران العظيمة » وقد آدركوا آن ذلك لامر عظيم حدث 
فى العالم » وهو ولادة الملمسسطفى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وكذا ظهر فى تلك الليلة جفاف عيون الفرس » كان 
الماع الذى كان بها فأض وآطفاً نوان بيوٽ الفرس ٠‏ 

وفى ذلك پقول البوصيرى رحمه الله : 

« ليل اود الذى كان للدين 

سسرور بيومه وأژدهاء » 
« وتوالت بشرى الهمواتف أن قد 


و أن الممسطفى و حى الهتاء » 
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« وتداعی ايوان ری وللا 
أية منك ما تدأاعی البشام » 


« رغدا کل پیٹ نار وفیسه 
كربة من خمودها وبلاء» 
« وعيون للفقرس غارت فهل .كان ` 
لانسرا نهم بها اطفاعء ؟ » 
٠‏ وبال عليهىم ووبام » 
وقد امتازت وفازت السيدة آمنة بما لم تفن په النساء 
من الفخار حتى حواء » ولذا قال البوصيرى رحمه الل : 
و فهنیشا يه لآمنة القضل 
السسذى شرفت اة هسو اع « 
« يسوم نالت پو صعه ابتة و هب 
مر فخار ما لم تنله النساء ( 
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(ب) تسمیته صلی الله عليه وسام : 


واا ولد عليه الصلاة والسلام أرسلت آمه السيدة أمشنة 
لجده تیشره فآقبل مسر ورا وسماه . 


ولم يكن هذا الاسم شائعا من قبل عند العرب » ولكن 
آراد الله آن پحقق ما ذکره سلفا فی الکتب الت جاءت پها 
الآئيياء ٤‏ کالتور اه والائجيل فالھم جده آن پسميه بذلك 
(نفاذا لأمره ٠“‏ 


رضاعه وفطامه وما حصل فيهما من المحجزات : 

أرضعته آمه السيدة آمنة نحو ثلاثة أيام ثم ( ثويبة ) 
مولاة عمه آبى لهب ثم ( حليمة السمدية ) التي اختارها 
جده عبد المطلب مرضعة له » دهى من قبيلة ( هوازن ) 
المشهورة فى المرب بالمراقة وكمال الشزف › واسم زوجها 
( آبو كبشة ) وهو الدی کانت قریش تنسب له الںسول ی 
حینما یر‌یدون الاستهز‌اء به فیقولون « هذا ابن آبى كبشة » 
يكلم من السماء » فاخدته حايمة السعدية » ورجعت به الى 
قہیلتها » و بقی عند‌ها ال القطام وبعده پسنثین آيضا - 


وفی ذلك پقول البوصيرى رحمه أيه : 

وقد ظهرت فى زمان رضاعه آشياء شبيهة بالمعجزات 
لا بستطال اخفاو ها وكتمانها عن الأبصار اذا أمثنعت عن 
رضاعه المىرضعات » وأعرضن عنه ليتمه وقلع : انما تركثاه 
نا دیىغی المعروف و الخ مز آباء الرضعاء > وآما الام 


Ç & 


والعد فليسا كذلك > وقد أتته حليمة السعدية كانت فقرة › 
و پر صی أحد من الال آن يعطیها أ بنه ا ن 
بالرضيع عاأدة ده » قارشمت‌النیی عليه السلا اا > وپسپب 
هد | الارشاء لهذا المولود السعيد المحمود » در عليها و پنيها 
الشياه من الغنم البانها » وكانوا قد آشرفوا على الهلاك من 
الجوع »ء و بعد آن کانت هذه الشیاه هزیلات لا لبن فیها 
صلا » فبیر‌کته عليه السلام استحالت حالها فی آقرب وقت 


ولیس بها هزال » وكش مرعى الدواب عند حليمة بعد يبس 
الارض من الكل والررع » وذلك يسبب انها ترضع النبى 
عليه السلام بلبنها.» ولآن البركة والرحمة تحلان حیث یکون 
الرسول مل : 
وفى ذلك يقول الامام اليوصيرى رحمه ا ' 
« وپبدت فى رضاعه معجزات ` 
ليس فيها عن العيون خفاء » 
« أذ آپشه ليثتمه مرضعات 
تلن ما فو 
و« فأتته من آل سعد فتاة 
قد آبتها لفقرها الرضعاء » 
« آرضعته لبانها فسقاها 
وبنيها البسانهن المايء » 
« أصبحت شولا عجافا وآمست 
ما بها شائل ولا عجفقاعء » 
« آخصب العیش عندها بعد قحل 
اف دا للنبى منهما غذاء » 
و بعد آن انتهت مدة رضاعته لبلوغه سنتین آتت په جده 
عبد المطلب وقد آصابها مث آجل فطامه التالم الشديد ا 
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شاهدت من توالى الخيرات وتتابع البركات بسبب اقامته 


عتد‌ها ۰ 
«٠‏ وآتت جده وق فمصلته 
و پهسا من فصاله اليرجاءم » 
© 6© © © 


)ج( علامات. مولد 
عا : 


کان عالا متداعيا قد شارف النهاية ٠“‏ خلاصة ما يقال 
فيه أنه عالم فقد القصيدة كما فقد النظام ٠‏ | 

آی انه فقد آسباب الطمآنينة فى ألباطن والظاهر : 
طمأنينة الباطن التى تنشاً من الركون الى قوة الغيب » تيسط 
العدل وتحمى الضعف › وتجزى الظلم و تخشار الأصلمح 
الأكمل من جميع الأمور : 
وطمانينة الظاه التى تنشاً من الركون الى دولة تقضى 
بالشريعة » وتفصل بين البغاه والأبرياء » وتحرس الطريق 
و تخيف العاپتين بالفقساد - 

بين نطة قد خسرجت من الدين الى الجدل العقيم الذى 
أصبح بعد ذلك علما عليها » وتضاءلت سطوتها فى البر 

وفارس قد سخخر فيها المجوس من دين المجوس ٠‏ 
وكمنت حول عرشها كوامن الفيلة »> وبواعث الفتن ونوازع 
الشهوات - 

والحيشة ضائعة بين الأوثان المستعارة من الحضارة 
تارة ومن الهمجية تارة » وبين التوحيد الذى هو ضرب من 
عبادة الأو ثان ٿم هى بعد هذا التشويه فى الدين › 
ليست بدات رسالة فى الدنيا ولا بذات طون من آطوار 
الشاريخ ٠٠‏ فليس لها عمل باق فى سجل الأعمال الباقيات ٠‏ 

عالم يتطلع الى حال غير حاله ٠‏ * عالم يثهياً للتبديل آو 
للهبم ئي للبشام ) 


0٦ 
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وبين هنه آلدول المتب‌اعڀيات آمة ليست بذات دولة 
ولكنها تتثأهب لاقامة دولة ٠١‏ هى آمة المرب وقد تيقظطت 
لو-چودها وشعرت بمکا تتھا > کہا شعرت بالخطر علیهاا 
و بمواضبع النقص منها ۰ 

فی آیدیها تجارة العالمين كلها ٠‏ 

فاذا سارت القواقل من خليج قارس الى بحن ألزوخ 
فھی تسير فى البادية پان حراس من العرب لا سلطان عليهم 
للںول المتداعة ٠‏ او هم قت شعروا ذلك السلطان حينا فى 
ايان الصزلة الرومانية والصولة الفارسية د تھ علحوا آتهم 
مالکون لزمانهم يرضون فتصل الأرزاق بين ارق أوالمغزب 
وبين المغرب والمشرق › يغضبون فتبوز التجارة ویتضب 
المورد وتكسد الأسواأق ٠"‏ 

واڈا سارت القوافل من اليمن الى الشام آو من ,پحسں 
القلزم الى بحس الروم فهى جيدةالاعراب من كلا الطريقين 


آمة تبقظت و چودها > وعرقتٹ شانها بان مسن يحدقون 
بصحرائها ٠‏ 


ا رآتث هولاع المحيماين بها یجرون م ٤‏ بویږیدون 


قهرقل الرومى پر سل الى مكة من يجكمها » وأبرهة 
الحبشی یزحف الى مكة بمن يهدم کمیتها ویستیدل پهارجمية 
رها » وفارس تطغى على شرق البلاد وعلى جنوبها , 


خطر من خار جها یز ید الأمة يقظة وانتباها وچودها» 


وخط من داخلها » يدفع بها الى الزوال أو ال استكمال 


مدينة .وأحدة تجتمع فيها ثروة الجزيرة +اوعصبة 
واحدة من سادة القوم یں تجتمع فى آيديها ثروة المديدة:: 
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حالة لا اسشقرار فبها ٠‏ 

فمن هنا الترف > والطمع » والخمس > والقمار › 
والمتعة .» وتسجس الآقوياء للضعفاء ٠٠‏ ومن هنا الفاقة »› 
و الجتراة والشك 'الذی. پستجم ويستكين ` ا 

فحیٹما اجتمع آناس من آولى الرآى يذ كرون العقيدة 
وطمانينة الضمي » فهناك هاتف بينهم بسوء ما هم عليه ` 
جتمع آتاس بنخلة لاحياء عيد العزى » فقال رجل 
لاخوانه : « وال ما قومکم علن شىء وانهم لفى ضلال ۰ 
حچی .نطیف .به لا پسمع ولا پبصر ولا يضر ولا ينفع › ومن 
فوق: يجرى دم النحور.» يأ قوم التمسوا لكم دينا فين هذا 
الديين الذى آنثم عليه » ٠‏ ` تم تفقوا › فمنهم من تلصيس › 
ومنهم من اعترل الأوثان » »> ومتهم من انتظ حتى سمع دعوة 
الاسلام فليأها . و کان الى تنص وسمع د غو ٥‏ الاسلام 
ورقة بن نوفل الذى كتب له أن يتلقى بشارة النبى الع بى 
عند ظهوره ويلقى اليه بالبشارة ` 

هؤ لاء شكوا و بحثوا عن العقيدة وطماتينة الضميب ٠‏ 

وغيرهم شكوا وبحثوا عن وازع من الضمي » ووازع 
من ال طن ؛ فا جتمعت ينو هاشم وزهرة وتيم يثتعاهدون 

سم الله المنتقم ليكو نن مع المظلوم حتى يؤّدى حقه ٠‏ وذلك 
ملف القضول اللي ههد الد ال ا مان قال ف 


د ما آحب آن پکون لی بحلف حضرته فی دار ابن جدعان 
حم التعم ¢ " 
حالة لا تستقش > ولا تزال فى طلب الاستقرار . 
۰ وآمة يقظى ! » 


وخطن محدق بها مما حولها » ومما هو فی دخائله 
وأحشاتها < ۰ 


ماله تنذر بالزوال » وقلا تزول آمة يقظى فى آوان 
انتباهها ۽ فلك اذن حالة للتنديل والتحدايد ٠‏ 


A 


ادقبیلة فی تلت اآبة ٠‏ فی جات ااي ي شن 


ائم کما کان اما عل هواه ۰ ) 


والأخرى من آصجاب': التبقوى والسماحة والتوسط بین : 
مقام القوى الذى يجود و یطغی و پستبقی آداة الجور 
والطغيان ومقام ألضعيف الذآى تحمل الأذى' وأيصسر صل 
الكريهة بولا يملا تع لسن الاس إل ان يذعن له ويکل من 
فضلات يديه ` 


ولیس K‏ لذ الق وة اا الجامسحة والكيرياء الجائحة والقسوة! 
ع من دوثه من المحرومين . 

ذلك هو بيت عبد المطلب من صميم قريش ومن ذوابتها 
العليا » وان لم يكن سعدودا من آثرياء القبيلة القرشية فى 
ذلك إلآوإن < ٠‏ 


ورآس هذا البيت ‏ عبد المطلب ‏ رجل قوى الغلق 
قوی الايمان فيماآمن به » حكيم مع قوة طبعه وشدة ايمانه 
خليق أن ينجب العقب الذى يبشر بدعوة ويفصح عن دين ` 

تنذر لن عاش له عشرة بنين لينحرن أحدهم عند 
إلكعبة ۳ ٿم آحله تومه و آحلته المرافة من نذره » فأآبى آن 
یتحلل حتی يستوثق من رضی الرب ورضى ضميره ٠‏ سالتهم 
العرافة :« كم الدية فيكم ؟ » قالوا : عشر من الابل قالت : 
« فتقر بوا اذا بعشر من الابل وآضر بوا على الفتى وعليها 
پالقداح ۰ ۰ فان خرجت على صاحبکم فزیدوا من الاپل حتی 
یرضی ربكم » فمازالوا یزیدون حتى بلغت الابنل مائة 
وخرجت القداح عليها “ فهتفت قريش بعبد المطلب : « لقد 
رضى ربك ٠۰‏ فآطلق فتاك » ۰ وکان خلیقا 'بمن یرید آن 
يتحلل, ويتعلل آن يقبل ولا حرح عليه ولكن عبد المطلب لم 
يكن من: المشحللين المتعللين » فآ بى إلا آن يضرب عليها القداح 
ثلاث مرات » ثم نحرت الأبل للجياع من الأناسى والسباع ‏ 


٥۹ 


وجاء القائد الحبشى يهدم الكعبة ويسطو على٠الابل‏ 
والشأه ٠١‏ فلما ساله عبد المطلب آن یرد اليه اپله » قال له 
مقال السياسى المحرج المدوار بالكلام « آراك تسآل عن ابلك 
ولا تسال عن الكعبة » فأچابه عبد المطلب جواب الحكيم 
المؤمن : « آما الاپل فآنا ر بها » وآما البیت فله رب يحميه ! » 

وكان ايمانه ايمانا كضؤا لدهاء السياسة › ولم يكن 
أيمان العجز والتواكل والاستسلام * ۰ ومن کان له هنا 
الخلق » وهذا الضمير »> وهنا الايمان » وهنه الرئاسة . 
فلیس من عجب آن ینجب نبیا فی زمان يستدعى الأنبياء . 
ومکان مهيا لهم دون کل مکان ۰۰۰ پل العجب آن پيكون 
الأمر غير ما كان ٠‏ 

واذا کان عبد المطلب چدا صالحا لنبی کریم › فاېنه 
عبد الله نمم الأب لذلك النبی الکںیم ». 

لكآنما كان بضعه من عالم الغيب » أرسلت الى هذه 
الدنیا لتعقب فیھا نہیا وهی لا تاه “` تم تعود ۰ 


کان انسانا من طينة الشهداء » يتجه اليه القلب 
الانسانى بكل ما فيه من حب وحتو ورحمة ٠‏ فهو الفتى 
الذى اسمه عبد الله والذى اختي للفداء » فجاشت له شفقة 
قومه حتى تركه لهم القدر الى حين › هو الفتى الذى تحدثت 
الفتیات فی الخدور پوسامته وحيائه » هو الفتى الذى تحدثت 
نعمن منه بنعمة الزواح ٠‏ وهو الفتى الذى أقام مع عروسه 
لد ثة آيام > ٹہ ساف لیتجر فاذا هى السفرة التى لا يثوب 
منها الذاهبون “ وهو الفتى الذی مات وهو غریب › وولد له 
نسله الکرپم وهو دفين ٠‏ وهكذا تتمثل البصائر الخاشعة 
آہاء الأنسياء والسلالة التى تصل بين الآخرة والدنيا وبين 
عالم الىقاء وعالم الفناء - 

عالم يتطلع الى نبى ٠٠‏ وآمه تعطلع الى نبى » ومدينة 


لانحاب ذلك النبى . 


"° 


ئم ها هو ذا رجل لا یشرکه رجل آخر فی صغات 
و مقدماته ۾ ولل يدا نيه رجل آخر فی مناقیه الفضلى التي 
هيآته لتلك الرسالة ألروحية المأمولة في المدينة وفي الجزيرة 
وفی العالم بأسره ۰ 

نبيل عريق النسب ٠“‏ وليس بالؤضيع الخامل » فيصر 
قدره فی آم الآنساب والاحساب * 
ییا ا ل ي ي الوه السار 

يتيه بين رحماء ٠‏ فلیس هو بالدلل الڼی يقتسل فیسه 
التدليل ملكة الجد والادارة والاستقلال » وليس هو بالمهجور 
المنسوذ الذى تقتصل فيه القسوة روح الأمل وعزة النفس 
وسليقة الطموح » وفضيلة العطف على الأخرين ` 


خبين بكل ما يختبره المسسب من ضروب البيش فى 
البادية والحاضرة e‏ تر بى فى المصحراء وآلف ا 
ورعی القطعان واشتغل بالشجارة وشهد الحروب والاحلاف » 
واقشرب من السو ولم يبتعد عن الفقراء 

فهو خلاصة الكفاية العربية فى خير ما تكون عليه 
الكفاية العربية ` 
يجهلها قيغفل عنها » ولا هو يُغامسها كل المغامسة فيغرق فى 
النحاة ار مل غي کل من التي قبا 


ذلك محمد بن عبد اش عليه الملاة والسلاء ٠‏ 


قد ظھں والمدينة مهباًة أظهوره ل نها محتاجة اليه ٤‏ 
والجزيرة مهيأة لظهوره لأنها محتاجة اليه » والدنيا مهيآة 
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لظهوره لأنها محتاجة اليه . وماذا عن علاماث الرسالة أصدق 
من هذه العلامة ؟ وماذا ء عن تد پیا لمقادیں اضدق من هذا 
الد پار ٩‏ وماڌا عڻ إساطي المخش عن للأساطي آعجب من هذا 
الواقع ومن هذا الشوفيق ؟ علامات الرسالة المبادقة هى 
مقيدة تحتاح إليها الأمة » وهى أسباب تتمهد لظهورها . 

وهی رجل یضطلع بآمانتها فى أوانها ٠‏ 

فاذا تجمعت هذه العلامات فماذا يلجشنا الى علامة غيها؟ 
واذا تعذر عليها آن تجتمع فآى علامة غيرها تنوب عنها آو 
تعوض ما نقص متها ؟ 

خلق محمد بن عبد الله لیکون رسولا مېشرا بدین » 
وال فلای شیء خلق ۹ و لای عمل مڻ [عمال هذه الحباة ترشحه 
كل هاتيك المقدمات والتوفيقات » وكل هاتيك المناقب 
والمفاث ؟ 

لو اث شتغل بالتجارة طول حياته كما اشتغل بها فثرة 
من الزمن » لكان تاجرا آمينا ناجحا موثوقا به فى سوق 
التجار والشراة ولكن التجارة كانت تشغل بعض صفاته › 
ثم تظل صنفاته العليّا معطلة لا حاجة اليها فى هذا الممل 
مهما يتسع له المجال ٠‏ 

ولو اشتغل زعيما بين قومه لصلح, للزعامة »> ولكن 
الزعامة لا تستوفى كل ما فيه من قوة وأاسثعداد *” 


فالذی آعده له زمانه وآعدته له فطر ته هو الرسالة 
العالمية لا سواها » وما من أآحد قد أعد هذه الدنيا لرسالة 
ديندة ان لم یکن محمد قد آعد لھا آکمل اعداد ۰ 

والمgؤرخون‏ يجهدون آقلا مهم غاية الجهد فى استقصاء 
بشائ الرسالة المحمدية ** يسردون ما أكده الرواه منها 
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ومالم يؤكدوه » وما قبله الثقات منها وما لم يقبلوه › وما 
آ دته الحوادث آو ناقضته » وما وافقته العلوم الحديثة آو 
عارضته » ويتفرقون فى الرآى والهوى بين التفقس والايمان 
و فسان العيان وتفقسي المعسرفة وتفسي الجهالة > فهل 
بستطىعون آن يختلموا أحظة واأحدة فی آثار رلك اليشاس 
التى سبقت الميلاد أو صاحىت الاد حان ظهرت الدعو3 

فما من بشارة قط من تلك البشائى كان لها آثر فى 
اقناع آحد بالرسالة يوم صدع النبى بالرسالة » آو كان 
وٹ الاسلام متو قفا عليها . 

لآن الذدين شهدوا العلامات المزعومة. يوم الميلاد ء لم 
شىء آو على رسالة ستأتى بعد أربعين سنة ` 

ولأن الذين سمعوا بالدعوة وأصاخوا الى الرسالة يبعسىد 
البشائر بآربعين سنة › لم يشهدوا بشارة واحدة منها ولم 
پحتا چوا الي شهود ها لبومنوا بصدق ما سمعو ٥‏ واحتاجوا 
اله ٠‏ 

و قل ولد مع النبى عليه السلام [طةال کثیرون فی 
مشارق الأرض ومغار بها » فاذا جاز للمصدق آن ينسيها الى 
مولدہ » جاز للمکاپ آن ينسبها الى مولد غيره “ ولم تفصل 
الحوادث بالحق بين المصدقين والمكابرين الا بعد عشرات 
السنين يوم تآتى الدعوة بالآيات والبراهين غنية عن شهادة 
الشاهدين وانكار المنكريزخ ` 

آما العلاقة الت لا التباس فيها ولا سبيل الى انكارها ٤‏ 
فهى علامة الكون وعلامة التاريخ ٠٠‏ 


NY 


قالت: حوادث الكون : لقد كانت الدنيا فى حاجة الى 
رسالة ٠‏ 


وقالت حقأئق التاريخ : لقد كان محمد هو صاحب تلك 
الرزسالة' ٠‏ 


ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون وعلامة التار يح : 


( د ) عبصرية الداعى : 
( الفصاحة ) 
اتفشت آحوال العالم اذن عل العظار رسالة ٠‏ 


واتفقت 'آحوال محمد على ترشيحه لتلك الرسالة ٠‏ 


وکال من الممكن آن تشفق أحوال العالم وآحوال محمد »› 
تشفق معھا الوسائل التی تؤدی بها رسالته عل آحسن 
لوچو : 


٠ الرسنول‎ 


وكان من الممكن آن يظهر الرسول فى البيتث الصالح 
وفی البيئة الصالحة ثم لا. تتهياً له الصغفات التى يثم بها آداء 
الرسالة ٠‏ 


[عاجيب الاتفاق وكان المعجزة التى تفوق المعجزات » لأنها 
مع ضخامتها وتعدد أجزائها وتوافق تلك الأجزاء جميعها › 
مما يقبله العقل قبولا سائغا بغر عنت ولا استثکراه فکان 
محمد مسشكملا للصسقات الثى لا غثنى عثها فى انجاح كل 
رسالة عظيمة من رسالاث الثاريخ ٠‏ 
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كانت له فصاحة اللسان واللغة.. 


وكانت له قوة الايمان بدعوته وغرته البالغة على 
نجاحها ۰ 
) وهذه صفات الرسول غين آحوال الرسول » ولكنها هى 
الى عليها المدار فی تبلیع الىسالة > ولو اتفقت فيما عداها 

فالفصاحة صنة تجتمع للكلام » ولهيئة النطق بالكلام ؛ 
ولموضوع الكلام » فيكون الكلام فصيحا وهيئة النطق په 
لا تجثمع لموضوعه صفة الفصاحة السارية فى الأسماع 
والقلوب ٠‏ 

فکان آعرب العرب » كما قال عليه السلام : « آٹا قر ٹی 
واسترضعت فی بنی سعد بن بكر » ۰ 

فله من إاللسان الم ہی فصحهة دهك ه النشاة الشرشة 
البدوية الخالصة » وهذه هى فصاحة الكلام ٠‏ 


ولکن الرجل قد پکون عں پیا قر شیا مسترضعا فی ہنی 
سعد ويکون نطقه بعد ذلك غ سلیم » آو پکون صوته غير 
محبوب » آو پکون ترتیبه لکلماته غير مانوس فپتاح له الکلام 
الجميل ثم يعوزه النطق الجميل ٠`‏ 


فصاحته فى كلامه » وخ من وصفه بذلك عايشة رضن الله 
عنها حان قالت : « ما کان رسو لاله صلى الله عليه وسلم دەر ك 
کسرد کم هنا » ولکن کان ڀتکلم بکلام ہین فصل › يحفظه من 
جلس اليه " 

) واتفقث الروايات على تنزيه نطقه من عيوب الحروف 
و مخار جها وفډرته ع أيقاعها فی أحسن مواٿعه ا › فهو 


صاحب کلام سليم في منطق سليم ` 


ا ید الأمم سد ھا 


ولکن الرجل ثد یکون عر ہیا قرشیا مستثرضعا فی ہنی 
سعد ویکون سلیما فی کلامه سلیما فی نطقه ۰ ثم لا قول 
شنا يستحق آن يستمع اليه السامع فى موضعه ٠‏ 

فهذا آيضا قد تنزه عنه الرسول فى فصاحته السائغة 
من شثى نواحيها ٠*١‏ فما من حديث له حفظه لنا الرواة 
الثقات الا وهو دليل صادق على آنه قد آوتثی حقا « جوامع 
الكلم » ورزق من فصاحة الموضوع كفاء ما رزق من فصاحة 
اللسان وفصاحة الكلام . 


الوسامة والتمة : 


وكانث له مع الفصاحة صباحة ودماثة تحببانه الى كل 
من رآه : و تحمعان اليه شلوب من عاشروه . وهی صفة 
يخثلف فڀها صديق ولا عدو » ولم ينقل عن آحد من آقطاب 
الدنیا آنه بلغ هذه الصفة مثل ما بلغه محمد بين الضعفاء 
والأقو ياء على السواء ٠‏ 

وحسبك من حب الضعفام أياه آن فثی مسٹعبدا پفشد 
آباه وآسرته ے کزید بن حار ئة ثم یظهر له آہوه بعد طول 
الغيبة » فو شر البقاء مع محمد على الذهاب مع آبية . 

وان خادم خديجة رضى الله عنها ‏ و نعنى په یسر ۵ س 
یقدمه لیبشر سیدته بالر بح والتوفیق فی تجارته » وهو آولی 
والتشديم 9 

و حسىك من حب الاقویاء ایاه انه جمع على محبته اٹاسا 
وعثمان و الد وآبی كه › هم جميعا من عظماء الرجال ٠‏ 


ولکن الرجل قد کون صبیحا دمٹا محبو با » ولا يكون 
له من ثقة الداس وائشمانهم. اپا نصپب کب ٠١‏ لأن الرجل 
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المحبوب غير الرجل الموثوق به › اذا اتفقت الخصلتان حينا ء 
فمن الجائز آن تفترقا حينا آخر لأنهما فى عنص الخصال 
لا تتلازمان ۰ 

أا محمد فقد كان جامعا للمحبة والثقة كافضل ما 
تحشمعان » و کان مشهورا بصدقه وآمانته کاشتهاره بوسامنه 
وحلانه * وشهد له بالصدق والآمانة TES‏ و مخالقوه کہا 
شهد بهما آحبابه وموافقوه * وامتلا هو من العلم بمنزلة من 
ثقة القوم '» فآحب آن يستعين بها على هدايتهم وترغيبهم فى 
دعوته » فکان یسالهم : « آرآپتم لو آخبرتكم آن خيلا بسفح 
هذا الجيل اکنتم تضدقوننی ؟ » ویقولون : « نعم ما آنت 


عند نا غ مهم » » 


إلا آن الانسان ينف مما يصدمه فى مالوفاته 
وموروتاته » ولو صدقه وقام اں‌یه آلف برهان عليه ٠‏ فلم 
یکن عیبا لقوم آنھم لا يصدقون محمدا ولا يعلمون فيه 
الشرف والآمانة ».وانما كان بم نهم بنفرون من التصديق 
كما ينف المرء من خبر صادق بسو آة فيمن يحب آو فيما 
يحب » وهو مفثوح العينين ناظر الى صدق ما يلقى اليه ` 
الأيمان والعرة : 

ومن المحقق آن هذه الموافقات على كشتها > و هله 
الشمائل على ندرتها » لا تزال تتوقف على صفة آخرى يحتاج 
اليها الداعى آشد من احثياجه الى الفصاحة والصباحة ٠١‏ 
وهی اپمانه بدعوته وغيرته على نجاحها » فقد نجح داعون 
كرون تعوزهم مالاقة اللسان وطلاقة القسمات » ولم ينجح 
قط داع کبس پدوزه الايمان بمواب ما يدعو اليه ` 
والغرة عليه . 

وقد قضی محمد عليه السلام شبابه وهو يمن بفساد 
الزمان وضلال الأو ان ۰۰ وجاوره آناس آقل منه ہلا فی 
:النفس ولطفا فى المس.نفورا من الرجس › آمنوا بمشل 
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ما امن په من فساد عصره وضلال آهله » ومن حاجتهم أ 
عبادة غي الأصنام > وآداب غیر آداپهم فی تلك الأياح » فاذا 
چاو زهم فی صدنق وع وسداد سعيه » فقد وافق المعهود 
فپه » والموروٹ من جده وآپیه ` 

و لما آمن qسالته‏ هو ودعوته ر په ایاه الى القیام باداء تلك 
الرسالة لم يهجم على هذا الايمان هجوم ساعة ولا هجوم پوم» 
ولم پتعجل الام تعجل من پخدع نفسه قبل آن پيخدع غه › 
ولکنه تردد حتی اسثوئق »› وجزع حتی اطمان ۰ وخط له 
فى فترة من الوحی آن اله قلاه وأعرض عنه »› ولم ڀاذن له 
فى دعوة الناس الى دیته ۰ ٹم تلقی الطمانينة من وحى ر به 
ومن وحی قلبه ومن وحی صحبه ۰“ فصدع ہما آمر › ورضی 
ضميره بما أوتى من الهداية على النحو الذى رضيت به 
ضمائر الأنبياء وأصحاب الفطرة الدينيةء مع ما بینه و بینهم 
من فارق فی الر تة والأآهية > وما بان زما نهم وزمانه من 

فما من عجب اڏن آن پكون محمد صاحب دعوة . 


وما مڻ عڄب آن تنجه دعوته حڀث اتجهتٽ › وآن تېلغ 
من وجهثها الغاية التى بلغت ٠‏ وانما العجب ممن يغفلون 
من هله الحقيقة أو ڀثتغافلون عنها لوی فی الف ىة > 
الکق به وحجبوا بآیدیهم نوره عامدین ۰ 
(ه) حادثة شق الصدر : 

وحصل له عليه السلام حادنه مهمة وهی شق الصدر 
واخراج حظ الشيطان منه ¢ فأحدث ذلك عند حليمة خوفا 
فردته الى آمه وجده وحدٹتهما قائلة : بڀنٽما هو عليه الملاة 
و السلام واځو ته ) أو لاد ها ( خلف بیو تنا اذ اتی أخوه 
يعدو فقال لى ولأبيه : ذاك آخی القرشی قد آخذه رجلان 
علیهما ثیاب بیض فاضجماه فشقا بطنه پسوطانه .( پحرکانه 
بسوط ) فخر جت آنا وآپوه فوجدناه ممشقعا لونه ٤‏ فالنز مته 


AA 


والترمه آہوه فقلنا له : مالك یا بنی ؟ فقال : جاءنی رجلان 
علیهما ثياب بيض فقال أحدهما لصاحبه : آهو هذا ؟ قال : 
> فاقبلا پبتدرانی فاضجعانی فشقا بطنی فالتمسا فيه 
شینًا فاخذاه وطر‌حاه ولا آدری ما هو ؟ 
وفى ذلك قول البو صيرى رحمه ألله : 
« ورآی وچدها په من‌الوچد لهٻٽٿ تصل په الأحشاء » 
ر فارقته کرها وکان لدیها اويا لا يمل منه الثراء» 
« شق عن قلبه وآخرح منه مضغه عند غسله سو داع » 
وقد اعاد جبزيل عليه السلام ذلك الشق الى ما كان عليه 
بامرار پده على محله فالتام › ثم أودع فپه من الايمان والمكمة 
رار ہا لم ینش وما لم عط به (خپار .لان لا پیلب 
لنبی قبله ۰ 
وفى ذلك قول البوصری رحمه الله : 


« ختمته یمنی الأمین وقد آو دع مالم تذع له آنباء » 

ر صان آسراره الختام فلا الغض ملم به ولا ألافضاء » 
وا و و و ) 
آخذته وتو جهت 8 ال زمار ارال آ بيه بثی عدی بن 
النجار ٠‏ وبينما هى عائدة آدركتها الوفاة فى الطريق 

ټتٽ ) بالآپواء ) وهی قرب ا المدينة > فحضىنته ( آم 
آيمن ) وهى جارية ورثها عن آبيه تسمى ( بركة الحبشية ) 
و كمل جده عبد الطلب فکان پروق له > وپعطف عله آکش 
من آولاده لما كان يظهر عليه من علامات النجابة الدالة على 
آنه سيكون ئه شآن عظيم فى المستقبل » ولذا كان يكرمه غاية 
الاکرام › ولکن لم یلہث عبد المطلب آن توفی بعد ثمانی 
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سنو اٿ من عم الرسول لار » فکفله عمه آبو طالب شقيڈ 
آ په أحسن كفالة » و کان شھما کر یما سمحا چوادا » لکنسه 
کان فقر! لا ملك كناف آهله » فحسنت حاله وصلح رزقه › 
وکانت کفالته لاہن آخپه خرا وبركة علپه وعلى آولاده ۰ 


ولقد اعتنى بابن آخیه محمد بر عنایة کبری حتی 
دمه علی آولادہ فی کل شیء عملا يو ص آٻيه عبد المطلب له 
حڀث قال فڀها  :‏ 


« آوصی آبا طالب بسدی بذی رحم 
( محمد ) وهو في الناس محمسود » 
« فاحذر عليه شرار الناس كلهم 
والحاسدين فان الخ محسود » 


ولذا کان په رحیما » وعلیه غپورا » لأآنه رآه پعپدا عن 
كل شىء فيه شائبة نقصس ولهو مما تميل اليه الأطفال عادة ٠‏ 

وکاں محمد فى مدة كفالة عمه مثال القناعة . واليعسد 
عن السفاسف » وصغفار الآمور التى يشتغل بها الأطفال › 
فكان اذا حضر الآكل اقبل عليه الآولاد پخدطفونه وهو قانع 
بما پسره الله له ۰ 


شاه وکسبه من بده و ثمرة عمله : 

نشا برل فی قومه یتما فقیرا ومات والده فی سن‌الشباب 
ولم يتر ك له مالا سوى بخمسة چمال و بضع نعساج › و کان 
صلى الله عليه وسلم قد آلف رعى الغنم مع اخوته فى !| ضاع: 
فصار پر عی لاهل مكة غنمهم فيتواف لكافله آبى طالب 
ما يأخذ من ذلك من أج » ولذا كان مثال الزهد والقناية 
وال أف وألرحمة . ولا شب عليه السلام کان پد ت 
شر يك له يدعی !( السائب ) ویآکل من مره عمله وکسه ٤‏ 
وه اشتهر بالصدق والأمانة فى تجارته والاخلاص فى 
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تادیب الله تعالی له صلی الله عليه وسلم وحسن خلفه : 


قد آدبه الله تعالی آدبا لم یفن به غبره من الیثامی الذين 
قل مالهم ومال القوام عليهم » مع کونه بین آتراب من پیت 
الجاهلية » وعشراء من حلقاء الوثنية » ولم يكن له آستاذ 
پهن به ولا مثقف يودبه » وانما هی عنایۀ الله تحفظه وترعاه › 


وقد حدث عن نفسه قاتلا : 


« آدبنی ر یی فا حسن تأدیبی ( 
فاستهل ي وهو على آم ر تدرگی به روح وآکمل 
وقل قال فی شانه البوصيرى : 


و كفاك يالعلم فى الآمى محل o‏ 
فى الجاهلية والتأآديب فى ايت ( 
الآيات الدالة على صدق نبوته » صلى الله عليه وسلم واثبات 
رساامه ودعو ته للشاس عامة : 
إن الإدلة القاطعة ٤‏ و الحچج البالغة . »> غل صدك ق وة 
محمد ا ٤‏ واثبات ر سالته ودعوته عامة للناس > ھی 


واضحة جلية فى القرآن الکںيم > وهی کشرة جدا > ویکفی 
آن نذكر منها بعض الآيات الآتية مع شرح كل أآية منها : 


: اا 
رکا ES‏ 0 
ا اک را کک 
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يقو ل ادل تعالی ڈکرهہ : أ يها الناس »> ما كان محمك آيا. 
حل من رجالکم ولکن ل سو | زره وخاتم التبيان ¢ الذى ختم 
الليوة به › فلا تمشح لحد اسع ه۵ ای قيام الساعة > و گان أ دله 
بکل شیء من آعمالکم ذا علم لا یخفی عليه شیء منها ۰ 


ااا 
ا ا سی یز کک کاک سارک ۵ 


سے لسن 


CO 


سیا ۲۸ 

يقول الل تعال ذكره : وما آرسلناك ڀا محمد الى هؤلاء 

المشركين بالله من قومك ( قريش ) خاصة › ولكنا آرسلناك 

للناس عامة » المرب منهم والعجم »› والأحمن والآأسود › 

بشيرا تبش بالشواب وحسن الجزراء من اطاعك › وندذيرا 

تدذر بالعقاب وسوء العذاب من كذبك »> ولكن كث الناس 
لا يعلمون آن الله آرسلك كذلك الى جميع البشر ٠‏ 
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يقو ل | رر تعال د که لليسه م حمل ا . د ا آر ساتاك 
یا محمد شاهدا عل آمذاتف بما اجا بوك فما دعو تهم اليه 


مما 'ارسلتك په ال من شر يعه » وميشرا ہا نة نا 
أجابوك اى ما دعوتهم اليه من الدين القيم ء وندي تنذر هم 
بعد اب الله ان هم آعرضوا وتولوا عما چنڻهم په من عشسد 
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ربټ ؛ وآنتم ايها الناس قد آرسلنا اليكم هذا الرسول الكريم 
لشو منوا يالله ورسوله é‏ ولتطيعوا الله ٤‏ وتوقروه و تعظموه 
و ٿصلوا ل بالغدو.اث والعشیات آی المباح والمساء . 


0 ایل اساك شی ووذ © 
EES‏ وراج 0 5 اون ر 


مرل سے 0 


اا 0 ارا 
E SOTE‏ 
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پقول الله تعالی ذکره لنبیه محمد پیر : پا محمد انا 
[رسلناك شاهدا على آمتك › بابلاغك اپاهم ما آرسلناك به 
من الشريعة والدين » ومبشرا لهم بالجنة أن هم صدقوك 
وعملوا بما جئتهم به من عند ربك ونذدیرا لهم بالنار آن 
پد ۔خلو ھا پثعذ ہوا بها ان ھ ۾ كذ بوك وخالفوا ما جنتهم په من 
عند الل » وداعيا الى توحيد أل > واقرار الألوهية له 
واخلاص الطاعة لوجهه » دون كل من سواه من الآلهة 
والآوثان » كل ذلك باه اياك وسر اجا منرا » وضياء لخلقه 
پستضیئون بالذی آتیتهم به من عند الله ' 


و بشر محمد آهل الایمان با ٻآن لهم من اله ثوابا 
عظيما » وفضلا كبا على طاعتهم ایاه ولا تطعع قول کافر 
ولا.منافق › فثسمع منه دعاوه اياك الى التقصير فى تبليغ 
رسالات الله الى من أرسلك بها اليه من خلقه » وآعرض عن 
آذاهم لك » وآصب عليه » ولا يمنعك ذلك عن القيام بام 
الله فى عباده » والتعود لا كلفك به › وفوض الى اله آمرك» 
وثق بآنه يكقيك جمیع من دو نه» حتی يأتيكت آمره وقضاره › 
وحسىك بالل وكيلا وقيما بآمورك وحافظا » لك من آذى 
[أعداثك ٠‏ 


4 


روا 

لر مارا شا عا کار یاب ھر رک مایا 

ینو کشا اروری وا سیکا ف وجوه هترا کر اود 

دک کلف الور و مف ا خی رڪ ر اچ طم 

ےار ودا اا املو واوا لتحت مد 
اعيات 


الفتح ۲۹ 


قول الله ثعالی ذکره : هو الذی آرسل رسوله محمدا 
لر بالبيان الواضح › ودين الحق » وهو الاسلام الذى 
ارشله داعیا خلقه اليه لیظهرہ عل سائ الآدیان » لیبطل به 
اللل كلها » حتى لا يكون دين سواه » وذلك كان كذلك حتی 
ينزل عيسى ابن مريم ليقتل المسيخ الدجال » فحينئذ يبطل 
الآدیان كلها غير دین ال الذی بعث به محمدا لر » ويظهر 
الاسلام على الأديان كلها » وآشهدك ڀا محمد على ذلك وحسبك 
پالله شا هدا ۰ 

ویقول تعالی ذکره : محمد مړ وآتباعه من آصحابه 
ابذين هم معه على دينه أشداء على الكفار » غليظة عليه 
قلو بهم » قليلة بهم رحمتهم » رفيقة قلوبهم بعضهم لبعض › 
لينة أنضسهم » هينة تراھم رکعا اانا یڑ ؤ ر 
ڀنه انفسهم › هي علیهم تراهم ر د لله فى صلاتهم› 
سجدا آحڀانا » پېتغون فضلا من ا ورضوانا فيد خلھم 
و هذه ألصفة التى وصف بها آتباع محمد يلر الذين ممه › 
هى آیضا صفتهم فی التوراة وفى الانجيل ›» صفة زرغ 
خر ج نباته ٹم يکش وينمو »› فهم كذلك حينما دځلوا فی 
الاسلام کاڼو! قلیل العدد > تم أبخذو | پشز ادون ُ و پدخلون 


V 


فی دین اث آفواجا › جماعة بعد جماعة » حتى کش عددهم »› 
لیف اله 44م الكفار ۾ كما آن الزرع پبشدیء تلیلا ضعیفا 
ثم یقوی ویخلظ ویستقیم فی عوده »› فیعجب الزرا . 


وهذا مشل ضر به الله محمد وبر فيه يقول : 

بعث النبى ير وحذه › ثم اجتمع اليه ناس قليلون 
يڙمنون به › ثم يكون القليل بعد ذلك کثړا » ويستغلظون 
ليغفيظ بهم الكقار ٠‏ 

وقد وعد الله الذين أمذىوا » وصدقوا الله ورسوله ؛ 
وعملوا پما آمر‌هم به الله من فسائضة التى آوجبها عليهم › 
ووعدهم ثوابا جزيلا » وذلك هو الجنة : 
الأمر بتبليغ الرسالة واتباع كتاب الله 

آم ايله تعال سیه محمدا مئر با بلاع 
والنصارى من آهل الكثاب ما أنزل اليه من ربه فاکژ له . 
ڀا محمد بلغ ما آنزل اليك من ربك › فان تركت ذلك ولم 
تفعل و ك كتمت شيتًا من الرسالة كنت كأانك لم تبلغها هھ 

م آمنه وطمآنه على حیاته وقال له : لا تخف على جياتك 
من مواجهه هؤلاء القوم بما ينكرونه » فان اله حافظك 
وعاصمك من ایذائهم »› وان الله لا يوفق للرشد من حاد عن 
طريق الحق »› وجحد ما جنته په من عند اله » ولم پنته الى 


آم الله وطاعته » وذلك قوله تعالى : 
ا وتار يك 
رو چ ا اوہ ر ہے رو م ر ا 
ور کا ذ اشع ل قا بیت رما وا جک را اس ا 
دعاق اکر © 


1Y۷ ةuئاgا‎ 


Vo 


ثم قال الله تعالی لنبیه محمد مر » واتبع پا محمد ما آنزل 
اليك من كتاب ربك » واستمر عل تلاوته › واتہاع ما فيه 
من آم الله ونهيه » والعمل بحلاله وترك حرامه وآعلم بآنه 
لا مغيںر ولا مبدل لكلماته التى آنزلها عليك › وآنت ڀا محمد 
لن تجد من دون الله ملجاً » لأن قدرة ال محيطة بك › و بجميع 
خلقه » لا پقدر آحد على الهرب من آم ربه ' 

وذلك قوله تعال ؛ 


الا 
س 2 مہ AEE‏ 
مل کیا ی اندر وزرا © 
الكهف ۲۷ 
دم آمره بالدشوی والط_اأعة بادام فر أ طس و واچب 
حقوقه ٤‏ والانتهاء عن محار مه و عدم مجاوزه سخ ى9 2ه )› 
وعدم. اطاعة الكافرين والنافقين الذين يظهرون الاإيمان 
پالله وهم أشد أعداء الله »> وأعداء رسوله » وال علیم بما 
تکنه نفوسهم »› وما تنطوی عليه آخلاقهم حکیم فی تد بر 
مره ع جميح خلقه ۰ 
كما آنه آمره اتبا ع ما آوحاه اليه من القرآن » والعمل 
ہما وه م الأوأم والنواهى ٤‏ و الله کال بآ مور عباده 
لا یخفی عليه شیء منھا › وھو مجازیھم علیھا ہما وعدهم من 
الثواب والعقاب وذلك قو له تعال . 
ا SILL‏ کے سے س کا ررس سے 
اھا اتی وال ولام رن والس ف مين ن اکان 
ر ا و ا رک رر i‏ ا لا کک کک کی سے ار 
لیما یکا © وا ماو کک دن كد اکان ناون 


س ص 
خ0 


3ں 


ا 


الأجزاب ۱ سسس ۳ 


۳ 


تعبده ضلی الله عليه وسلم : 

لا بلغ عليه السلام ثمانيأً وثلاثين سنة کان لړ رى 
الضوء والنور سمح صوت الشداء ول یں ی آحںا ۲ و حبب 
اليه الغلاء للعبادة والتفكر ٠‏ 

فکان یړ عليه وسلم معثادا العسادة » والابتفاد عن 
الناس » وذلك شان الكرام الذين لا يألفون إلا ما پناسب 
کرمھہ › فکان پخلو بغار ا( حراء ) جبل قریب من مکة فیتعبد 
فيه اللیال ڈوات العدد » فثارة عشر ليال وتارة آکش .. يأ خذ 
لذلك زاده فاذا فرغ رجم الى بيته فتزود لثلها  *‏ 

وكأن الله سبحانه وتعالى قد آلهمه ذلك لتصفو نفنته › 
ویتوجه روحه الشريف الى عالم غير عالم المأدة » ويسشعد 
ا سیکرمه الله به من تلقى وحيه » وانقاذ خلقه مما کان 
فيه مثل قومه من الشرور والاآثام وعہادة الأصتام وفى ذلك 
يقول البوصيرى رحمه الله.: 
» آلف السك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء » 
«واذا حلت الهداية قلبا نشطت فى العبادة الأعضاع» 


© © © © 
تبشار التوراة بمحمد صلى الله عليه وسلم : 
آنزل الله الثتوراة عل موسى محثويه على الشرائم التى 
تناسب آهل ذلك الزمن ونوه فيها بذك كثين من الآنبيباء 
فما چاء فیها تبشرا بر سول الله الكريم محمت عليه 
الصلاة والتسليم خطابا لسيدنا موسى عليه السلام : ٠‏ 


۷ 


کلامه الذی یتکلم به ہاسمی فانا الذى آنتشم منه » فآما الثبى 
الذی پجشریء على الکہریاء وپٹکلم باسمی بمالم آمره به آو 
باسم آلهة آخرى فليقتل واذا أحببت أن تميل بين النبى 
المصادق والجاذب * فهدذه علامثك » أن ما قاله ذلك النبى 
باس الرب ولم یحدٹ فھو کاذب یرید تعظیم نفسه ولدلك 
لا تخشاه » ۰ 


o006 
: تېشار الانجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم‎ 
بشر عيسى عليه السلام قومه فى الانجيل ( بمحمك آو‎ 


أحمد ) ومعناه قريب من محمد آو أحمد ويصدقه فى الشرآن 


ETE 

زی رسو را 5مم د لل یراو رميش ر ارو 
زاین رنھ خمد جام إا کاو می2 
الان ج لی مە راحمد ا هم ا 9 اوزهد ر 


2 
ن 


المسف ١‏ 
وسبق ذکر‌ها فی ختام قصة سید تا عیسی : 


وقد وؤ صف المسيح عله الالام هدا ) الغار قليط ) 
بأو صاف لا تنطق إلا عسل سنا علسه المسلاة والسلام 
فقال : أنه پو بح العالم ع خطیته ويعلمهم جميع الحق 
لانه لیس پنطق من عنده » بل يتكلم بکل ما يسمع ! وهنا 
ما ورد فی القرآن الکريم فى قوله تعالى : 
) ود ر“ سو وو ور ۰ 
هرا ووک ۵ 

٤ النچم‎ 


VN: 


نزول الوحى وبدء النبوة : 

لا بلغ عليه السلام سن الكمال وهو( أربعون تة ) 
آر سله الله للعا لين بشيرا ونديرا ليخرجهم من ظلمات الجهالة 
أل ذور العلم والعرفان » وکان ذلك فی آول فبرایں سنة 
۰ من مبلاد المسيح عليه السلام »> كما آوضحه المرحوم 
محمود باشا الفلکی » وثزل عليه الوحی کما سپآتی 

کیف کان بلء الوحی ؟ ( کما ذکر فی البخاری ) 

سال الحرث بن هشام رغی اله عنه رسول ال بإ فقال : 

يا رسول الله كيف ياتيك الوحى ؟ 


فقال رسول اله بر : أحيانا يأتينى مشل صلصلة 
الجرس وهو آشده على فيقصم عنى › وقد وعیت عنه ما قال : 


وآحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول : 


قالث عائشة رضى اله عنها : ولقد رآيشه ينزل علي 
الوحى فى اوم الشك رد البرد فيقصم عنه > وان بین 
ليتفصد عرقا ٠‏ 

وقالت عائشة آم المؤمنین : آول ما بدیء په رسول اش 
صلى الله عليه وسلم من الوحى الرو يا الصالحة فى النوم 
فکان لا یری رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح › > ثم حبب اليه 
اخم » وکان پخلو بغار ( حرام ) فیتحدث فيه وهو التعسد 

ى الليالى ذوات العدد قبل آن ینز ع الى آهله وکان . يتزود 
ازاك ثم یںجع الى خديجة فيتزود لثلها حتى جاءه الحق وهو 
فی غار ( حراء ) ۰ 


فجاءه الملك فقال : اقرآ ٠‏ قال : ما أنا بقارئء ٠‏ قال : 
فاخد نی ب غه نی حثی بلغ هنی الجهد نم آرسلغی فقال : 
اقرا ' : ما آنا بقار یم فأخل نی و الثا نية حتی 
قان فأخذنی. فنطن الشالشة ت ا 


۷۹ 


۳" ١ االعلق‎ 


ف چع پھا رسول الل لړ پرجف فؤاده » فدخل عل 
([ خديجة بدت خويلد ) رضى الله عنها فقال : زملونى ٠‏ 
زملو تی > فزملوه حتثی ذهب عنه الرو ع > فقال لخديحة 
وأخبرها الخبر : لقد خشيت على نفضى فقالت خديجة : كلا 
واش ما يخزيك اش آبدا » انك لتصل الرحم وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم › واتقرى الضيف » وتعين على ذواثب الحق ٠‏ 

فانطلقت به خدڀجة حٿی آتت به ( ورقة ٻن نوفل بن 
اس پن عبد العزی ) اہن ء خدیحة » وکان امرآ تنصر فى 
الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبرانى » فيكتب من الا نجيل 
بالعبرانية ما شاء اله آن پکتب وکان شیخا کبیا قد عمی 
فقالت له خديجة : ڀا ابن عم اسمع من ابن آخيك › فقال له 
ورقة : ڀا اہن آخى ماذا تری ؟ فاآخبرہ رسول الله سیر خیں 
ما رآى ٠‏ فقال له ورقة : هذا الناموس ( الشريعة ) الذى 
ازل الل على موسى ہا لیٹنی فپھا جنعا |( شابا چلدا ) 
یا لیننی آکون حڀا اذ يخرجك قومك › فقال رسول اله پر : 
آوٴ مخرجی ھم ؟ قال ۰ نعم “ لم يآٽ رجل قط ہمثل ما جئت 
په الا عودى وان يدر کنی ہو مك أ نص ر كت ثصر ا مو زرا م 
لم ينشب ورقة آن توفى ` 
فترة السوحى : 

فخرة الوحى مدة لم يشفق عليها المؤرخون › وآرجسح 
أقوالهم فيها آر بعون يوما ليشتد شوق الرسول للوحى »› وقد 
کان » فان المحال اشتدت به عليه السلام حثی صار کلما آتى 
ډر وة چبل پدا له آن پرمی لفسه منها حذرا من قطيعة ابه 


Ne 


بعد آن آراه نعمته الكبرى وهى اخثياره لأن يكون واسطة 
بینه و بین خلقه » فيتبدى له الملك قاثلا : آنت رسول الل حقا 
لیطمنن خاطره › ویںرجع عما زم عليه حتی آراد الله آن 


عودة الوحى : 

من جاہں بن عبد الله الأنصاری قال فی حدیثه : عن 
الرسول لار آنه قال : بینما آنا آمشى اذ سمعث صسوتا 
جالسا عل کرنی بين السماء والأرض فرعبت مضه 
فرجعت فقلت : زملونى › فأنرل الله تعالى : ( يأيها المدث ' 
قم فآنذر ) أى حدر اناس من عذاب الله إن . پر جوا 
عن غیهه وما کان يبد آپاؤهم ( وربك فکیر ) آی 
لا تشرك مع ربك فى ذلك غيره ( وثيابك فطهر ) لتكون 
مستعدا للوقوف بین یدی الله اذ لا يليق بالمؤمن آن يكون 
نچسا مسشنذرا ( والرجن فاھجر ) آی اھچ آسباب الں چن 
وهو البذاب » بأن تطيع الله وتدفذ آمره (ولا تمنن تستكش) 
آی لا تهب آحدا مبة وآتث تطمغ آن تستتغيض”من الموهوب 
له آكثر مما وهبك » فهذا ليس من شان الكرام ( ولربك 
فاصبں ) آی اصبر على ما سيلحقك من آذى قومك حینما 
تدعوهم الى توحيد الله فحمى الوحى وتتابع ` 
الرد على منكر الوحى مناما : 
وقد قال المرحوم البوصيرى لمن ينكر الوحى : 

« لا تنكر الوحى من رؤيا ان له 

قلا اذا نامت العينأان لم ينم » 

« وذاك حان بلسو غ من نبوته 

فليس ینک فيه حال محتلم » 

« تبارك اله ما وحی بمكتسب 


قاد الأمم Ah‏ 


آی لا تنک آیھا المعاند وقوع الوحى اليه لړ فی منامه 
فاڼه ذا نامت عیناه فلا ینام قلبه * كما ضح فی حدیث 
المنحیحین عنه آنه قال : ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. ۰ 


ورؤياه الوحى وقت وصوله الى الثبوة » وذلك على زان 
أر بعين سنة من مولده بر ٠‏ وهذا الرمان لا تنك فيه ريا 
مثلم . الوحی فی ثومه * ولیس الوحى مکتس با لنبى من 
الأنہیاء ولیس نبی بمتهم فپما يحب به عن غيب › فان جميع 


اثبات الوحى المحمدى : 
مما پؤید ویثبت نزول الوحی على محمد میٹ فی پدء 
نبوثه ما جاع فی القرآن الکںيم ›» وهو القول القصل القطغى 
الذی لا پنهض لعارضته آحد » شوله تعالی : 


ادر ه ارد م یکره اک2 
CoE OPES‏ 
المدثر ١‏ ۷ 


آی ما کان لانسان آن یکلمه الله کما یکلم ہعضكم بعضا 
بكلام مسموع من طريق التموجات الهوائية » بل يكلمبه 
وحیا » آی عن طریق الوحی بأن یلقی فی قلبه ما يشناء 
القاءه اليه » آو آن یکلمه من وراء حجاب » آو يرسل له ملکا 
يىلغە مرأده » لآثه مثعال عن, صفاٹ المخلوقن ٠‏ خکیم يقعل 
بمقثضى العحكمة > فیودی مراده عل آحکم الأساليب و كذلك 
فعلنا معك يا محمد »› فآوحينا اليك ثرآنا من آمرنا هسو 
بمثابة الروح تحيا به القلوب ما کنث تدرى يا محمد 
ما الکتاب › وما الایمان ؟ ولکن جعلناه نورا نهدی به من 
نشاء من عبادنا » وانك لتهدی الى طریق قوی طریق الد 
الذی له کل مافی الوجود » پثصرف فيه پما تقتضیه حکمثه 


AY 


والتملقان ا قال ف سر آخری : 


وا ودن ورای جاب ایل رر لر ا 
اك © ES‏ اماک ری 
ا 1 برجا ودا رى رسن اتان ء 
ا رلسیر 
الشورة 0(١‏ 0۲ 
آی ما کدت. ترجو ولا تومل يا مخند آن يلقى اليك 
الكتاب من وحى ربك فتكون نبيا رسولا ولكنه آلقى اليك 
رحمة من ربك وفضلا عليك وعلى عباده › فلا تکونن معڀنا 
للكافرين » ولا يمنعك الكفار يا محمد من تلاوة آيات الله › 
والعمل بها ابعب اٹ آنز لث اليك ¢ واد ع اى عبادة ربك 
وتوحیده › ولا تكونن من المشركان به ٠‏ 
واد 


NIS PESER 
ا‎ 
۸٦ القمسص‎ 


( بیان آن الوحی لم یکن مقصورا على محمد » بل کان 
للأنبياء عامة ) ` 

یقول اله تعال ڈکره لنبیه محمد : یا محمد › آنا آوحینا 
اليك » آى آنرلنا اليك بالنبوة كما آوحينا الى النبيين الذين 
اتقدموك » وهم : نوح » وابراهیم واسماعیل › واسحاق » 
ویعقوب والأسباعل » وعیسی » وآیوب » ویونس » وهارون 
وسليمان » وآتينا داود الكتاب ( المسمى زبورا) " 


AY. 


وقد آرسلنا الى الأمم رسلا آخرین غب من ذکرنا : منهم 
من أخبر ناك عنهمء› ومنهم من لم نخبرك عنهي › وکلم الله موسی 
تکلسما آی وخاطب | اد مو سی بکلامه خطا با . 
وجميع 'هؤلاء الرسل جاءوا مبشرين للذين منوا بالل 
ورسله. بالجنة ومندرین للکافرین با وزسله بالنار › للا 
پكون للناس على الله حجة فيقولون : لو كنت آرسلت اليشا 
رسولا لآمنا » وکان اش عریزا حکیما آى لم .یل ذا عزة فى 
اندقامه ممن خالفه وعصاأه ( حکیما فی تل پار آموله وذلك 
قوله تعالى : 
إن 
و sf‏ رص 1s‏ ۾ س رك 3ر € 
ایتا ایك سڪ اناو وای رن ب دکوتا( 
ر سر2 | را اراد رسد بے م ر ار Mt‏ 
بھی اویل وای وی وب وا باط وی واو بک 


ووی یکر کا اتا 45045 ا 
E IY E ASI‏ 
راد ریت دزو کاو یون لاداس وة یالرل 
AS‏ 


٠٦٥١ ۱٦۳ النساء‎ 

نجاح الدعموة : 
وما من حوكة كېرى فى التاريخ تتضح للفهم » ان لم 
يكن نجاح الدعوة المحمدية مفهوما بأسبا به الواضحةالمستقيمة 
التى لا عوج فی ٿو پلها » وما من شیم غ الغرض الأعوح 
يذهل صاحبه عن هذه الأسباب الطبيعية البينة » ثم يخيل 
اليه آن الدعوة الاسلامية كانت فضولا غير مطلوب فى هذه 
الدنڀا » لو آن نجاحها مصطنع لا سبب له غي الوعيد والوعود 
إو غير الارهاب بالسيف والاغراء بلذات النعيم ومتعة الحم 
والحور العين ٠‏ 


At. 


آی ارهاب وآی سیف ؟ 

ان الرجل حين يقاتل من حوله انما يقاتلهم بالات 
والألوف ٠٠‏ وقد كان الات والألوف الذين دخلوا فى الدين 
الحديد يشعرضون ليوف المشركين ولا يعرضون أحسدا 
لسيوفهه » وکانوا بلقون عنتا ولا پيصپڀېون أحدا بعلت › 
وکانوا پخرچون من دیارهم لواذا بأنفسهم وآبنائهم من کید 
الكائدين ونشمة الناقمان ولا پخرجون أحدا من داره `" 

نهم لم يسلموا على حد السيف خوفا من ألثبى الأعزل 
المفرد بين قومه الغاضبين عليه » بل أسلموا على الرغم من 
سيوف المشر كين ووعيد اذى › ولم يحملوه لیبدءوا آحدا 
بندوان آو يستطيلوا على الناس بالسلطان ٠‏ 

فلم تكن حب من الحروب النبوية كلها حرب هجوم ؛ 

ولم تكن كلها الا حروب دفاع وامتناع ۰ 


آما الاغناء بلذات النعيم ومثعة الحم والحور العان ¢ 
فلو کان هو باعٹا للایمان لکان آحری الناس آن پستجیب الى 
الدغوة المحمدية هم فسقة المشر كين وفجرتهي وآصحاب الترف 
والشوة فيه > ولكان طغاة قريش هم أسبق الناس الى 
اسثدامة الحياة واستبقاء النعمة * فان حياة النعيم مسد 
الوت محببة الى المنعمين تحبيبها الى المحرومين » بل لعلها 
الحرمان بعد التذوق والاستمراء آصعب من حرمان من لم 
يدق ولم پتغیں عليه حال ` 

لم يكن آبو لهب آزهد فى اللذة من عم ¬ 

ولم يكن السا بقون الى محمد آرغب فى النعيم من 
المتخلفين عنه ٠٠‏ 


ولکننا ننظر الى المشخلفين » فنرى فارقا واحدا بینهم 
اغلهر من كل فارق “ ذلك هو الفارق بين الأخيار والأشرارء 
وبين الرحماء المنصفين والظلمة المتصلفينء وبين من يعقلون 


N0 


ويصغون الى القول الحق » ومن يستكبرون ولا يصغون الى 
القول ٠‏ 

ذلك هو الفارق الواضح بين من سبقوا ومن تخلفوا › 
ولیس هو الضارق بين طالب لذة وزاهد فيهاً › آو بين مخدو ع 
فی النعیم وغیں مخدوع ٠‏ 
ولعلنا لا نستبين هذه الحقيقة من مثال واحى كما 
نسٹبینها من مثال عمس رضی الله عنه فی اسلامه ۰۰ فقصته 
فی ذلك نموذج لتلبية الدعوة المحمدية ينقي کل کلام يقال 
عن الوعيد والاغراء وآثر هما فىاقناعالأقوياء آو الضعفاء ٠‏ 

قال ابن اسحق : « خرج عم پوما متوشحا بسیفه یہید 
رسول الله یړ ور هطا من أصحابه › قد اجتمعوا فی بیت عند 
الصفا وهم قريب من آربعین بین رجال ونسام ۰ ومع رسول 
الله لړ عمه حمزة پن عېد المطلب » وآپو پک بن آبى قحافة 
المسديق » وعلى بن بى طالب فى رجال من المسلمين رضى 
الله عنهي ٠ ٠‏ ممن کان ق اقام مع رسو لاد صلی الله عليه وسلم 
بمكة ولم يخرح فيمن خرج الى آأرض الحبشة * فلقيه نعيم 
اپن عبد الله فقال له : « من ترید پا عم ؟ » قال : « آرید 
محمدا هذا الصاہیء الذی فرق آم قریش » وسفه آحلامها 
وعاب دینها وسب الهتها فاقنله » فقال نعيم : « واش لقد 
غرتك نفسك یا عم ! آتری بنی عېد مناف تارکیك تمشی 
على الارض وقد قلت محمدا ؟ آفلا ترجع الى آهل بيتك 
فتقیم آمهم » ٠‏ 

فقال « وآى آهل بيتى ؟ » قال « ختدك وابن عمك 
سعید بن زيد بن عمرو وآختك فاطمة بنث الخطاب » فقد 
والله آسلما وتابعا محمدا على دپنه فعليك بهما» ۰ 

قال : « فرجع عم عامدا الى أخته وخثنه » وعندها 
خاب فى مخدع لهم آو فى بعض البيت » وآخذت فاطمة بنت 
دنا الى البيث قراءة خباب عليهما » فلما دخل قال « ما هلله 


A٦ 


الهینمة ؟ التیى سمعت ؟ » قالا له : « ما سمعت شيئًا » قال. : 
« بل وا ! لقد آخبرت آنکما تاپعتما محمدا عل دینه .» 
و پطش بختنه سعید ہن زید فقامت اليه آخته فاطمة بنت 
الخطاب لتكفه عن زوجها ء فضربها فشجها فلما فمل ذلك 
قالت له آخته : « نعم قد آسلمنا وآمنا پاله ورسوله فاصنع 
ما پدا لك » فلما رآی عم ما پآخته من الدم ندم على ما صنع 
فارغوى وقال لأخته : « أعطينى هذه الصحيفة الثى سمعتكم 
تقر ٤و‏ نها آ نفا آنظر ما هنذا الذی جاء په محمد»* وکان عمر 
كاتبا » فلما قال ذلك قالت له أخته : « انا نخشاك علیها» ۰ 
قال : « لا تخافى » وحلف لها بالهته لردنها اذا قر آها اليها ء 
فلما قال ذلك طمعت فی اسلامه » فقالت له : « ڀا آخى انك 
نجس على شر كك › وآنه. لا يمسه الا الظطاه » فقام عمر 
فاغتسل فأعطته الصحينة وفيها « سورة طه » فقراها فليا 
قرآ منھا صدار! قال : « ما أحسن هذا الكاام وآکرنه !!» 
لأر جو آن یکون الله خصات بدعوة تبیه فائی سبمعته وهو 
يقول : اللهم پد الاسلام بآبى الحكم ٻن هاشم آو پعمں بن 
الخطاب فا اله ڀا عمر ؟ فقال له عن ذلك عم : 
« فدلنی یا خاب على محمد حثی آتیه فآسلم » فقال له خباب: 
« هو فى بيت عند الصفا معه فيه نف من أصحابه » ` 
فآاخذ عم سپفه فتوشحه ثه عمد الى رسول اله مړ 
وآصحابه فضرب عليهم الباب فلما سمعوا صوته قام 
رجل من آصحاب رسول الله بي فنظ من خلال الباب فرآءم 
متو شحا پالسیف ٠‏ فرجع الى رسول الله لر وهو فزع فقال : 
« يا رسول ال! هذا عم بن الخطاب متوشحا بالسيف » ٠‏ 
فقال حمزة ہن عيد المطلب : « تآذن له فان چاء یرید خرا 
بذلناه له »۰ وان کان پر ید شرا .قالناه پسبفه > فقال رسول 
ايله لړ « ائذن له ! » فآذن ن له الرجل. و نهض اليه رسول الله 
لړ حتی لقیه بالحجرة فأخنذ پحجزته آو بمجمع ردائه ثه 
جذ به جذبة شديدة وقال د ما چام پات پا !اہن الطاب ۽ 
فو اله ورسوله وما جاء من عند الل » ۰ قال : « فکیں رسول 
AY‏ 


اله ت تكبيرة عرف آهل البيت من آصحا به أن عم قد 
آسلم » فتفرق آصحاب رسول اله تر من مكا نهم وقد عزوا 
فى آنفسهم حين آسلم عم مع اسلام حمزة »> وعفو آنهما 
سیمنعان رسول الله وینتصفون بهما من عدو هم ) " 


هذه قصة اسلام عم بن الخطاب » وهذا موضع ما فيها 
يخر جح عليه آحد من المسلمين بسيف » وقرأ صدرا من سورة 


طه لیس فيه ذكر للخم والنعڀم وهو : 


O LON 
کک کا اراد اوھ کار‎ 
آشک وی © اماو تیور یافیا لار اما ها‎ 

ای کان یھر اول و رر ار وای 


طه (۷-۱) 


فلا جبن اذن ولا طمع فى اسلام عم بن الخطاب › بل 
رحمة وأانابة وأاعثذار ٠‏ 

ولم يكن فى اسلام الفقراء الذين هم آقل من عم حربا 
أو آضعف منه بأسا چبنا ولا طمعا لأنهم تعرضوا پاسلامهم 
للسيف ولم يخضموا للسيف حين أسلموا لله ورسوله » 
وما كف الدين كف روا لزهد ولا شجاعة فيقال آن الذين 
سپقو هم الى الاسلام قد فعلوا ذلك لشغف بلذات الجنة وجبن 
عن مواجهة القوة ٠١‏ ولكنهم اختلفوا حيث تطلب طهارة 
السرة وصلاح الآمور »> فمن كان أقرب الى هذه الطلبة من 


A۸ 


غنی آو فقس ومن سید آو مستعبد فقد أسلم » ومن کان به 
زيغ عنها فقد آبى “٠‏ وهذا هو الفيصل القائم بين الفريقين 
قي آن پتجرد للاسلام سيف يدود عنه » و يعد آن تجرد له 
[آپا بكر وعمر وعثمان فی جانب اللذة والخوف » ويضحم 
الطغاة من قريش فى جانب العصمة والشجاعة الا آن پكون 
په هوی کهوی إالكفار من قريش فى الاصرار والانكار ` 

انما جحت دعوة الاسلام 'لأنها دعوة طلبثها الدنيا 
ومهدت لها الحوادث “ وقام بها داع تهياً لها بعنساية ربا 
وموافقة أحو اله و صمفاته #8 ۰ 

فلا حاجة بها الى خارقة ينكرها العقل آو الى علة عوجاء 
یلتوی بها ذوو الآهواء » فهى أوضح ثیء فهما لمن آحب آن 
پفهم » وهی آقوم شىء سبيلا لن استقام ` 


A۹ 


سادسا : عيفر بة محمد العسكرية : 
خروب دفاعه : 

پنبغی آن تستحطر فى الذهن بعض الحقائق التى تظهر 
للا الاختلاف بين الدين الاسلامى والأديان الأخرى فى مسالة 
القجال » لعثبت ان للاسلام شا نا فی اجتناب القوة کشأان کل 
دین * وآنه ما کان لینتصر بالقوة لو لم یکن الى جانب ذلك 
صالحا للانتصار » وأن الآديان الأخرى ما كانت لتحجم عن 
عمل آقدم علپه النبی لو کانت دعوتها کدعوته » كانت 
آسہاپها کآسباپه ۰ 

فالحقيقة الأولى » أن مظن القائلين بآن الاسلام دين 

قتال انما پصدق ‏ لو صدق ‏ فى پداءة عهد الاسلام كما 
سافنا اسوم دان پھنا الدپن. كش من العرب المشر كين 
ولولاهم. لما کان له جنب ولا حمل فی سېیله سلاج ۰ ٠‏ 
لكن الواقع آن الاسلام فى بداءة عهده كان هو المعتدى 
عليه » ولم پکن من قبله اعثداء عل آحد ٠٠‏ وظل كنلك 
حتى بعد تلبية ألدعوة اللحمدية واجتماع القوم حول النبى 
عليه السلام > فانهم کانوا يقاتلون من قاتلهم ولا يزیدون 
على ذلك : 


( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلو نکم ولا تعثدوا ان 


وقد صب المسلمون على المشركين حتى آمروا أن 
يقاتلوهم كافة كما يقاتلون المسلمين كافة » فلم يكن لهم 
E:‏ عدو أن ول اکر اہ . 


وحروب النبى عليه السلام کہا اسلفنا کانت كلها 
حروب دفاع ولم تكن منها حرب هجوم الا على سبيل المبادرة 
بالىفاع > بعد الايشان من نكثٹ العهد والاصرار على القعالء 


+ 


وتستوي فى ذلك حرو به مع قرپش وحروبه مع اليهود آو 
مع الروم “٠‏ ففى غزروة تبوك عاد الجیش الاسلامی آدراچه 
بعد آن ايقن بانصراف الروم عن القتال فى تلك السنة ء 
و کان قد سری ال النبى نہاً آنهم يعبئون جیوشهم على حدود 
البلاد العربية ٠‏ فلما عدلوا عدل الجيش الاسلامنى عن 
الغزوة على فرط. ما تكلف من الجهد والنفقة فى تجهيزه 
وسصره " 
والحقيفةالثانية »> أن الاسلام انما يعاب عليه آن يحارب 
بالسيف فكرة پمکن آن تحارب بالبرهان والاقناع ۰ 
ولکن لا پعاب عليه آن پحارب پالسيف « سلطة » تقف 
فی طريقه وتحول بینه وبين آسماعالمستعدين للاصغاء اليه ٠‏ 
لأن السبلطة .رال بالسلطة » ولا غنى فى اخضاعها عن 
القنلوة"* 
ولم يكن سادة قريش أصحاب. فكنة يغارضون بها 
العقيدة الاسلامية » وانما كأانوا أصحاب سيادة مورو تة 
وتقاليد لازمة لحفظ تلك السيادة فى الينام بعد الآيام › 
وفی الأعقاب بعد الاسلاف ٠٠١‏ وکل حجتهم التى ڀذودون 
ھا عن تلك التقاليد انهم وچدوا بام لی > وآن زوالها 
يزيل ما لهم من سطو الحكم والجاه ٠`‏ 
قصد النبى بالدعوة عظماء المي وملوکها وآمراءها 
أنه آصحاب السلطة التى تأ بی العقائب الحديدة ٤‏ وقد سان 
بالتجر بة بعد التجربة آن السلطة هى التى كانت تحول دون 
الدعوة المحمتدية ولپست آفکار مقکر‌ين ولا مذاهب حكماء 
لان متنا ع المقاومة من هولاع العظماء والملوك کانت تدمنع 
العوائق التى قصد الدعوة الاسلامية › فيمتنع القتال ٠‏ 
ومن التحارب الثى' دل عليها التار يح الحديث كما دل 
عليها التاريخ القديم آن السلطة لا غنى عنها لانجاز وعود 
الممصلحين ودعاة الانقلاب ٠“‏ ومن تلك الثجارب تجربة 
فر تسا فن القرن الماضى › وتجر بة روسيا فى القرن الحاضر»ء 


۹۲۷ 


وٹچںبة فصطفی کامل فی تر کیا وتجارب سائ الدعاۃة من 

آمثاله فی سائ البلاد ` 

فمحاربة السلطة بالقوة غين محاربة الفكى بالقوة 

ولايد من الدميين بين العملين > لآنهما جد مختلفين ٠‏ 
والحقيقة الشالشة » آن الا ۳٣‏ یحتکم ا السيف شل 


السيف فيها ' 


فالدولة التى یشور علیها من یغالن ٻين ظهر ايها › 
ماذا تصنع أن لم تحتكم الى سلاح ؟ 
SEN TP NEISEOT ARSE‏ 
سا ر 
و 


مک ر2 رار 


فلاعدون 


٠۹۲۳ البقرة‎ 


والدولة التی يحمل آناس من آپنائها السلاح على آٺاس 
آ س ین من أ بنا ئها > مانا تمض الخلاف یدهم أن ل تمضه 
بو ة إالساطان . 


وهذا ما قضې به القرآن الکریم أآيضا حيث جاء فيه : 
EE‏ نارمیب 
6 4 ر ا ر ا مر م 
ا و الى 


ی 2 ا اتدل اوا 
اشن © 


۹۲ 


وف كلها الحالتين يكون السلا آخر الحيل » وتكون 
نهاية الظلم والاعتداء نهاية الاعتماد على السلاح .٠*‏ ثم 
يآتى الصلح والتوفيق آو يآتى التضاهم بالرضا والاختيار ٠‏ 
والحقيقة الرابعة » آن الأديان الكتابية بينها فروق 
موضوعية لابد من ملاحظتها عند البحث فى هذا الموضوع ' 
فالىهودية آو الاسرائیلية کانت كما پدل عليها اسمها 
أشبه پالعصبة المحصورة فی أبثاء اسر اتیل منها بالدعوة 
العامة لجميع الناس ۰ فکان آپتاؤها یکر هون آن یشار کھہ 
یر هم فيها كما يكره آصحاب النسب الواحد أن یشار کھم 
شر هر فيه ! وکانوا من أجل هذا لایر کون ألسنثهم _ فضلا 
عن ۾ امتشاق الحسام س لشحميم الدين الیهودی .و ادخال الأمم 
الأجنبيا فيه ٤‏ ولا جه اڏن للمقارنة بان اليهودية والاسلام 
ی هذا الاعتبار ٠‏ 


آما المسيحية فقد عثيت « آولا » بالآداب والآخلاق › 
ولم تعن مثل هذه العناية بالعاملات ونظام الحكومة * , 


وقد ظهرت « ثانيا » فى بلاد المعاملات والنظم الحكومية 
فيها قوانين تحميها كما يحميها الكهان المعززون بالسبلطان » 
فھی قد عدلت. عن فرض العاملاث والدساتير لهدهالضفرورة ؛ 
لا لأن.المعاملات والدساتر ليست من شأن الدين ٠`‏ 

وقد ظهرت « الثا » في وطن تحكمه دولة أجنبية ذات 
حول وطول » وليس للوطن الذى ظهرت فيه طاقة قة بمصتادمة 
تلاك الدولة فى ميدان القتال “ 
وکان ظهو ر ه لالاح المعبيشة وتقويه المعاملات 0 
الأمن والنظام ٠٠‏ والا فلا معنى لظهوره بين العرب ثم م فيما 
وراء الحدود العربية ٠‏ 0 

فاذا اختلفت نشآته ونشاة المسيحية صنعت صنمالاسلام 
حا قا مت بان أ هلها الدول والجسوش > وحان اسشقلت شمو بها 


1. 


عن الأجانب الماغلبين ٠٠١‏ وآربت حروب المذاهب فيما بين 
آہنائھا على حروب صدر الاسلام مجشثمعاث ٠‏ 


والحصقة الخامسة ۾ آنْ الاسام شرع الجهاد وان 
لا اله ا9 أله » فاذا قال عصسموا مثی دماءهم ارال 
الا پحقها وحساپهم على الله » ٠‏ 


وجاء فی القرآن الکريہ : 
تولف یز رة یر رومان 
ا ان کے ادیک واا bS‏ دشک 


A٤ النساء‎ 


وحدث فلا آن المسامين فتحوا بادا غاں بلاد المرب ٤‏ 


الا آن هذه شتو تاخرت فی الزمن ولم یتم شیم مته 
قبل استقرار الدولة للاسلام »› فلا پمکن آن ڀقال آنها كانت 
وسيلة الاسلام. للظهور وقد ظه الاسلام قبلها وتمصكن من 
آرضه واجتمعت له جنود تومن به وتقدم على الموت فى 

ثم آن هذه الفتوح كانت تضرضها سلامة الدولة. ان لم 
تفرضها الدعوة الى دينها ٠‏ 


فلو قدر نا آن الخليفة المسلم لم يكن صاحب دين ينشره 
ويدعو اليه » لوجب فى ذلك العهد آن يأمن على پلاده من 
الفوضى التي شاعت فى أرض فارس وفى آرض الروم ٠‏ 
ووجب آن يكف الشر الذى يوشك أن ينقضش عليه من 
کلتیهماء وآن پمنع عدوی‌الفساد آڼ تسري منهما الى حماه ۰ 


$ 


هذا الى آن الاسلام قد أجاز للام آن تبقی على دینها مع 
0 الجن ية و الطاعة للحكومة القائمة › وهو آهون, ما يطلبه 
من مر مغلوب "N hk‏ 


والحصفة السادسة ۽ آن المقابلة بين ما كانت .عليه 
شعو ب العالم پو سد قبل اسلامها و بعد اسلامها تدل على أن 
جانب الاسلام هو جاتب الاقناع ن آراد الاقناع e ٠‏ 


r.‏ فقد استق السلا بين طك العزب ولم يكن ل قرا“ 
وانتظمت بينها الملاقات ولم يكن لها نظام ٠٠‏ واطمتآن 
الناس. على آرواحهم وآرز زاقهم وآعرأضهم ۾ وکاٹٹ جمیعھا 
مباحة لكل غاصب من ذوى الأسر والجاء | 


فاق تیل ان المدعوين 1 EE‏ بفضله 
,ان الاسلا م مقنع لن :یختار و پحسن الاخثيار ال چان ق قدرته 
علی اکراہ من رکب راه ویقف فی طرق الاصلاح *. 


ومن نظر الى الاقناع المقل تساوی لديه من يشتميلك 
الى .العقيدة بتوزیع الدوام وااطمام آو پت بی الأطنال ملیي 
على فض أن خوف المحاکم کان ذريمة من ذرائ رالا 

فالشاهد الذی تطعمه وتکسوه لىقول قولك ”فى خی 
القضابا » كالشاهد الذى ينظن الى السوط فی يڊیك, فقول 
ذللك.القول ۰ کلاهما لا يأخذ باقناع لدیل ولا بنغإذ الحية. 
ولا يدفع عن عقيدة دفع العارف البصي ٠‏ ا 
) وصفوة ما تقدم آن الاسلام لم وجب القتال الأحيْث 
آوچېته جمیع الشرائع وسوغته جمين العقول : وان لذن 
خاطبهم بالسيت قد خاطبتهم الأديان الأخرىئ بالسیف۔ .كلك 


0 


٣ 


وان الاسلام عقیدة و نظام وهو من حيتت النظام شأ نه 
کسان کل ثظام فی أن الناس بالطاعة و منعهم آڻ پر جو ا 


عليه 


الاد البصسبن : 


لم يكن الاسلام اذا دين قتال » ولم يكن النبى رجلا 
مقاتلا يطلب الحرب للحرب ويطلبها وله غنى عنها » 
ولكنه مع هذا كان نعم القائد البصي اذا وجبت المرب ودعته 
اليها المصلحة اللازمة ٠١‏ يعلم من فنونها بالالهام مالم يعلم 
غيره بالدرس والمرادة “ ویصیب فی اختبار وقته و تسیر 
جيشه وترسيم خططه اصابة التوفيق واصابه الحساب 
واصابه الاستشارة ٠‏ وقد .يكون الأخذ بالمشورة الصالحة 
آية من 1يات حسن القيادة تقترن بآية الابتكار والانشاء لأن 
القيادة الحسنة هي التی. تج کل ما بين يديا من قوی 
الآراع والقلوب والاجسام ٠.‏ 


وقد كانت غزوة بدر هى التجربة الأول لتب عل 
السلام فى ادارة المعارك الكبيرة » فلم يآنف آن.يسثسع فيها 
الى مشورة الحباب بن المنذر حين اقثترح عليه الانتقال الى غر 
المكان الذى نزل فيه » ثم وعى من تجربة واحدة نما قل إن 
يعيه القادة المنقطغون للحرب من تجارب شتى “٠‏ فلو تثيع 
حر و په عليه السلا م ناقد عسكوى من أساطير فن الحرب ف 
العم الحديث ليقتنح وراء خطلطه مقترحا أو ينبه ال خيلا 
لأعيأه التعديل ٠٠‏ 


و تخثار اہر ع القادة المحد تين و هو نا پلیون على آسلوب 
:حرب الحركة الذى كان هو الأسلوب الغالب فى العصور 
الماضية » والذى ظه فى الحرب المالمية الحاضرة انهلا يزال 
الخطوة الآخية فى جميع الحروب » على الرغم من الحصون 
والسدوه * ٠‏ لأن اختيار نابليون بو ناپرت يبين لنا السبق 
فی خطط النبى العسسكر ية > پا لمضاهات پپنها و پین خطمل 
نابلیون ۰ 


۹% 


٠‏ فنابلیون کان ڀپوجه "همه إلأول الى القضاء على قوة 
المدو العسكرية بأسزع ما كان يستطيع .» فلم يكن . يعبيه 
ضعرب ادن ولا. اقشتحام المواقع . وانما کان عنایته .الکبری 
متصرفة الى مبادرة الجيش الذى يمتمد عليه المدو بهجمة 
يقاجئه بها آكث الأحيان » وهو على يقين آن الفوز فى هله 
الهجمة يغنيه عن الحاو لات .التي يلجا اليها جلة القواد + 

وعدده آنه س ر آن پیختثاز 
الموقع املائ له » وآن يختار الفزصة » وأن يعاجل المندو 
قېل تمام را 

وكان النبى عليه السلا سابتقا الى تلك الغططل فی 
جميع تقصيلاتها ٠‏ 

فکاڻ كما قدمنا ل يدا أحدا بالعدوان > ولکته اذا 

ملم بینم الأمباء على قتاله لم پمهلهم حت يهاجسوه هب 
ما تواتيه الأحوال > بل ر بما'وصل الیه الچہر كما حدث فی 
غز وة تبوك والثاس بجد ہون والقيظ ملتهب والشدة پالغة › 
فاد يثنيه ذلك عن الخطة التى عودها ولا يكف عن التآمب 
السريع وعن حض المسلمين على جمع الأموال وجمع الرجال» 
ولا یبای ما آرجف به النافقون الذين توقعوا الهن يمةللجيش 
المحندى فام يعدت ما توقعوه a.‏ 

وكان عليه البلام پعمد الى القوة المسكرية: حيث 
أصاپها » فيقفى عل عاتم . آعدائه بالقضاء علیها » 
ولا يضيع الوقت فى ا نثظار ما يختاره إولئك. الأعندام. « 
واضعاف آتنصاره بتر که زمام الحركة فی آیدی المهاجمان ء 
ا ان کون الهجوم و بالا على المقدمين عله > کما حدث فی 
غزوة الخثدق ٠‏ ) 

۲ وكان نابليون يقول آن نسبة القوة المعنوية الى 
الكشرة العددية كنسبة ثلاثة الى وأحد ٠٠‏ 

والتبی عليه السلام کان عظيم الاعثمات عل هذه القوة 

المعنوية التى هى فى الحقيقة قوة الايمان * ور ہما بلخت 


قاد الامم ب Y‏ 


نسبة هذه القوة الى الكثرة العددية كنسبة خمسة الى واحد 
فی پعض المعارك »> مع رچحان الفئة الكشرة فی السلاح 
والرکاب الى جاٹب رجحا نهم فى عدد الجنود ٠“‏ ومعجزة 
الایمان ھنا آعظم جدا من آکہں ميزة بلغها ناپليون بفضل 
ما آودع نفوس رجاله من صر وعزريمة ۰ فالنبي عليه 
السلام کان پحارب عر با بسب › وقریشیین بض پشیین : 
قباثل من السلالة العربية بقبائل من صميم تلك السلالة ٠‏ 
فلا يقال هنا آن الفضل لقوم على قوم فى المزايا الجسدية آو 
المرايا النفسية كما پمکن آن يقال هذا فی جڀوش نابليون › 
وكل فضل هنا فهو فضل العقيدة والايمان * ٠‏ 

۳ _ وقد کان ناپليون مع اهتمامه بالقضاء على القوة 
العسكرية لا يغفل القضاء على القوة المالية آو التجارية التى 
یتناولها اقتداره ۰۰ فکان پحارب الانچلین بمنع تجارتهم 
وسفنهم آن تصل الى القارة الأوربية وتحويل المعاملات عن 
طريق انجلشرا الى طريق فرنسا ٠‏ 

وهكذا كان .النبى عليه السلام پحارب قريشا فى 
تجارتهسا › ويبعث السرايا فى آثر القوافل كلما سممع 
بقافلة منها ‏ 

و آذك پعض المتعصبين مني كتاب أوربه هذه السرايا 
وسموها « قطما للطريق » وهى هى سنة « المصأدرة » يعينها 
التى آقرها « القباتون الدولى » وعمل بها قادة الجيوش فی 
جميع العصور » ورآينا تطبيقها فى الحرب الحاضرة والحرب 
الماضية » رشيدا تارة وغاليا فىالممق والشطط تارةآخرى٠‏ 

٤‏ ب وقد آسلفنا آن .نا بلیون کان پوجه همه الى الجيش» 
ولا يقتحم المدن آو يشخل باله بمحاصرتها لغ ضرورة 
عاجلة * ونر جع الى غزوات النبى عليه السلام » فلا نرى آنه 
حاص محله » الا آن يكون الحصار هو الوسيلة الواحسة 
العاجلة لمبادرة القوة التى عسی آن تخس ع منھها قبل 
استعدادها ٠‏ آو قبل نجاحها فى الغدر والوقيعة » كما حدث 
فی حصار ہنی قريظه وہنى قينقاع فكان الحصار هنا 


۹۸ 


كمبادرة الجيش بالهجوم. فى الميدان المختار بغ كبر 
أختلاف ٠‏ 

۵ وکان تابلیون معثدا پر آپه فى الفنون العسكرية › 
ولا سيما الخطط الحربية ولكنه مع هذا الإعشداد الشديد 
لا پستغنى عن مشاورة صحبه .فى مجلس الحرب الأعلى قبل 
إبتداء الزحف إو قبل العزم على القتال * . 

ومحمد عليه ألسلام كان على رجاحة رآيه يستشر 
أصحابه فى خطط القتال وحيل الدفاع » ويقبل مشورتهم 
أحسن قبول > ومن ذلك ما صنعه بسدل " 

وقیل فی روایات کشرة انه عمل پمشورة سلمان 
الفارسى فى حف الخندق عند المنفذ الذى خيف آن يهجم منه 
المشركون على المدينة فحفر الخندق وعمل النبى بيسديه 
في حەره | 

وقول النبى مشورة سلمان عمل مث أعمال القيادة 
الرشيدة » وسنة من سنن القواد الكبار ء غير آننا نعتقد آنه 
عليه السلام كان خليقا آن يشي بح الخندق لو لم يكن 
الالتقات الى سد الثغور » وحماية الظهور فى جميم وقعاته " 
وفى وقعة أحد » جمل الجبل الى ظهرء واقاء على الأشمب الذى 
يخشى منه النفاذ والالتقاف خمسين رأمياً مشدد! 
التزام موقفهم قاتلا لهم : اموا ظهور نا فاتا تغاف ان 
يجيئوا من وار ئا والرموا مکانکې لا ٿېرحوا منه › وان 
ر آيتمو نا نهز مهم حثی ندخل عسکرهم فلا تفارقوا مکانكم › 
وان رآیتمونا نقتل فلا تعینو نا ولا تدفموا عناء وانما علیكم 
أن ترشقوا خيلهم بالنبل فان الخيل لا تقدم على النبل » 

والذی پفعل هذا قى شعب جبل » لا يفوته آن يفعمل 
مثله فى ثغرة مدينة » ولكن المشاأورة هنا هى المقصودة 
با لمضاهاة بين ما سبق اليه النبى وما ثبع فيه نابليون › فهذه 
خصلة معهودة فی کېار القواد لا تقدم فيما عرفوا په من 
ثدرة على وضع الخطط وابتكار الأساليب ٠‏ 


۹۹ 


ا ولم عرف عن قائد حدیٹ آنه کان پعنی بالاستطلاع 
والاستدلال عناية ناپلیون “ 

وكانت فراسة النبى فى ذلك مضرپ الأمثال » فلما رآى 
[صسحا په يض بون العبدين المستقيين من ماء يدر › لأنهما 
یذکی‌ان قریشا ولا یذ کر ان آبا سفيان علم بفطنته الصادقة 
آنهما يقولان الحق ولا يقصدان المراء وسأل عن عدد القوم » 
فلما لم عرفا العدد سال عن عدد الجزور الى پنحرو نها کل 
يوم » فعرف قوة الجيش بمعرفته مقدار الطعام الذى پحتاج 
اليه “۰ وکان صلوات الله عليه انما پعول فى استطلاع آخبار 
کل مکان عل آهله وآقرب الناس الى العلم بفجاجه ودرو یه ۰ 
ویعقد ما یسمی الیوم مجلس الحرب قبل آن یبدا بالقشال 
فيسمع. من کل فڀما هو خبیں به من فنون حربپ آو دلائل 
استطلا ع “. 

۷ ہ واشتھں عن ناپلیون آنه کان شدیں الحذر من 
الآألسنة والاقلام ونکان پقول آنه. پڃڻی من إن بع .آقلام 
ما لیس يخشاه من عشرة .]لاف .حسام .۰ 

ؤالنبی عليه السلام “کان ا أعرف الناس پٽعل الدعوة 
في كسب المعارك وتغلیپ المغاصد فکان يپلغه عن پعض 
أفاد آ نهم پحقږ وب الذمة التى عاهدوا ليها ویشهرون په 
و الاسام > أو يرون العشائر لقعاله وین يدون فی هجوه 
وهجو دی فت الیم مق باریم فی حمموتهم اد نکنل 

وعات هذا بعض المغرضين من الكتاب الأور بيين وشبهره 
ہما عيب على تابليون من اختطاف .الدوق دانجان وما قيل عن 
محاولته آن پختطف الشاعں الانجلیزی كولردح الذى كان 
پخوض فی ذمه ویستهوی الأسماع بسح حدپنه ۰ 

الا آن القارق عظيم بين الحالتين : لأن حروب الاسلام 
اذا هی حروب دعو آو حر وب عقسدة * وأنما هی فی 
مصدر ها وغایتها كفاح بين التوحيد والشرك آو بين الالهية 


۰ 


والوثتية “ وليس وقوف الجيش آمام الجيش الا سبيلا من 


فلس في حالة سلم مع التیی اذن من يعاري فى ميه 
الدعوة الدينية ويقصده بالطعن فى لباب رسالته الاسلامية » 
وان لم ينف الناس لقتاله ولم يحرضهم على النكث بعهده » 
وانما هو مقاتل فى الميدان الأصيل ينتظ من أعدائه 
ما ينتظره المقاتل من المقاتلين ولا سيما اذا كانت الحرب 
قائمة دائمة لا تنقطع فترة الا ريثما تعود ` 


[ما ناپلیون فالحرب بینه وبين آعدائه حرب جیوش 
وسلاح » فلا پجوز له آن يقتل آحدا لا يحمل السلاح فى 
وجهه آو لا يدينه القانون بما پستوجب ازهاق حیاته ` 
وما نهض نابلیورن لنشر دين آو تفنید دين ۰ ولا کان 
للرسول الاسلامی من غرض لو جاز له أن يقبل المسالمة ممن 
یحار بو نه فی دینه وان لم پشهروا السیف فی وجهه ۰ فان 
الضرب بالسيف لأهون من المقتل الذى يضر بون فيه : 
تلك مقابلة مجملة بين الخطط والعادات التى سبق اليها 
OS‏ نابلیون. بعد مثات السنين ٠‏ ومن الواجب 
على قيمة القيادة ! بقيمة الفكرة آو الخطة قبل آن 
ول اد محمد اللر به تام ولام الها ت 
[سلفنا الا لدفع غارة واتقاء عداوة ٠‏ فاذا كان مع هذا 
يتقن منها ما يتولاه مدفوعا اليه فله فضل السبق على اجتياز 
الحروب الحديثة التى تعلمها وعاش لها ولم ينقطع عنها 
منذ ترعںع الى آن سکن فی منفاه ولم پبلغ من نتائجه بعض 
ما بلغ القاتد الآمن بين رمال الصحرام * . . 
ولقد کانت خبزة النبى ہنعوت الاستطلاع كخبرتةه 
پعوث القتال فکانت طريقته فی الحديث الذى كثرت فله 
0 التخبا والمراوغة ا الكشف وال فکتراتث 
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هقى الحروب الحديتة يشدد ذكر الآوام المختومة التى 

شصدر عن قواد السرايا والسفن ليفتاحوها عنب مدينة معلومة 
آو بعد مسبرة ساعات آو فى عرض البح على درجة معينة 
من درچات الطول والعرض٠‏ * الى أمثال ذلك.من العلامات 

ویتفق فی آمشال هله البعوٹ أن پکون القائد و حسده 
مطلعا على سر البعث ورجاله جمیعا پجهلو نه ولا پعرفون آهہ 
خار چون گی غز9 ٥‏ آم فی مناورة اسستطلاع . الى ما قىل 
الحركة المقصودة بساعاٹ معدودأٿ )› و هنالك تصاذار 
الأؤاام التى لاپد من صدوز ها للتهسو وألتنفيذ » ولا خوف 
من کشفھها فی تلك الساعات لهسو بة الاستغداد الذى يقابلها 
به العدو اذا انکشف له قبل تنفيذها بفشة وچيزة “ ولا سيما 
أذا كانت الحركة من حركات البحار » ' .. 

هذه الآوام المخثومة لبسٹ پحدینه . 

وقد عرفت فى الماثورات النبوية على آتم آصولها التى 
تلاحظ فى آمثالها » ومن ذلك انه عليه السلام بعٹ عد اله ٻڻ 
جحش ومعه کتاب آمره آلا ينظ فيه حتی پسبر ومین : 
و فذحو اه آن « سر حتی تأآتی بطق تخلة على اسم .الله و پركاته ٤‏ 
ا تكرهن آحدا من آأصحابك عمل المسير معك وأامض فيمن 
تبعك حتی تآتی بط نخلة ‏ فترصد بھا عیں قریش وتعلم لنا 
من آخباره » وهذا نموذج من الأوام المختومة جامم 
لكل ما يلاحظ فيها حديثا وقديما وعند بداءة الدعوات عل 
التخصيص ٠‏ ا 

فاولها كشمان الخبر عمن يحيطون بالنبى عليه السلام» 
فلا يبعد آن يکون منهم من هو فدخول النية عينا عليه وعلى 
آصحابه من قبل ریش › ولا یبعد آن پکون منهم من پبوح 
بالخبں ولا يريد به السوء آو يدرك ما فی البوح په من الخطر 
المحظور »› ولا ييعد آن يکون منهم الضعضفاء والمخالفون .٠‏ 

ؤانت الاستعائة غل قضاء الخاجات بالكتيان لسنة 


حكيمة من سنن النبى عليه السلام فى جمع المظطالب»-وهى فى 
حرؤب الدعوات على التخضيص اقمن باثباع » ولهذا كان 
اذا أراد غهنروة ورى بخيرهاء عل التحو الذى يتبعه قادة 
الجروب ا الآن ٠‏ 

لخي عن استابه اوا کی اسای ق اه 
هنا المقاء ٠‏ 


فد يسارب الرجل وهو مکره مهدد باوت الدی یتقیه 
اذ يف من القتال » ولكنه لا پسٹطلع 'مڻ آرسلوه. پل لعله 
ينقلب الى النقيض فيحرف الآخبان عمدا ؛› آو يتلقاها على 
غار اکتراٹ > آو يطلع الأعداء على آسرار آصحابه وهم 
غافلون نه . 


) ولهدا تما نی الدول [کیر العناء فى مراقبة الجواسپس 
بالجواسيس وفى امتحان كل خب يالمراجعة بعد المراجعسة 
وامناقضة بعد المتاقضة » حتى تطمئن الى صحته قبل 
الاعتماد عليه ٠‏ 


وی الحرب الحاضرة تجربة جديد: اهنا النوع من 
الستطلعين آو الرواد المتقدمين ٠“‏ 

فقد عرف آن هثلر پعتمد على آفراد من چنده پهبطون 
من الطبارات وراء الصفوف فيثسللون الى مراكز المواصلات 
ويعيثون بين القرى المعزولة »› فيشيعون فيها الرعب والحيرة 
وپوهمون من پراهم آن الجيش المغس كله على مقربة منهم 
فلا چدوی لهم من الاستغاثة أو المشاومة ويحمل معظم هؤلاء 
الرواد المعقدمين آجهزة للمخاطبة يستعينون بها على 
الاتصسال ہر ؤساٹهم من بعید . 

قیل فی الاعجاب بها آذها آفادت فى قطع المواصلاث . 
واشاعة التعر وتضليل المدافعان » وآتها شىء جديد فى 
شکله وان لم یکن جدیدا فی غایته ومرماه ۰ 


ومغ آسباب انتقادها أن كل فائدة فيها تتوقف على 
العقيدة وحسن النية ء » فهی تستلنزم أن پكون الرائد غيورا 
على عمله متحمسا لانجازه رقیبا على نفسه وهو پممزل عن 
رقبائه » فليس آيسر له اذا هو انفرد وآعوزته الرغبة فى 
انجاز عمله مث آن پستآسر فی آول مکان پصل اليه من بلا 
الأمداء طلبا للسلامة ٠‏ ولا عقاب عليه الى نهاية القثال ٠‏ 

ثم یتعلل ہما شام من المعاذیں ان وچد پد ذلك من پا سه 
ويعاقيه » وهیهات إن تستجمم الأدلة عليه فى آمثال هذ 
الفرضى بين معمسك ين آو عة ممسکرات ۰ 


قيل فى الامجاب بهذه الغطة الهتلرية كث » وقيل فى 
انتقادها التنبيه الى خطرها كث ٠‏ 


فالخطة الهتلر ية فاشلة لا محالة أن لم پنفذها مریدون 
متعصبون غیږ مکر‌هین ولا متشککین فيما هو موکول الپهم » 
وهی لهذا آحرى آن تحسب من وحى اخوان الطريق والهام 
العشائد لآمن النظام إالذى یدرب عليه کل جیش ویصالح 
لأجميع الچنود » فلولا آن الثاز ڀين قضوا قبل الحرب الحاضرة 
زهاء عشر سنين ينفخون فى نفوس الناشئة جذوة البغضاء 
و ڀلهبو نهم بحماسة العقيدة ویخلقون فیهم إاللدد الذی پغنى 
عن الرقابة س مط ا فجت يعات الخمة كل الحيوط وانقليح 

وها هنا تتجلى حكمة النبى عليه السلام فى اشتر 
الرغبة والطواعية واجثناب القسبر والاكراه ٠‏ 

فهذه « آولا » بعثة منفردة لا سبيل الى الاأكراه النسال 
بین رجالها اذا آرید ۰ 

وهی « ٹانيا » بعثة استطلاع لا يغنى فيها عمل الكاره 


المقسور » وآلزم ما يلزم العامل فيها ايمانه وصدق نيتشه 
و حسلن مودته لن ر سلوه » فان أعوزتة هذه الصفة فشد 


آعو زه کل شیع ` 


۰% 


آما غرض البعثة كلها وهو الاستطلا » فقد كان النبى 
مليه السلام عليما بمزاياه معنيا به غاية العناية ›“يحسب 
العدو المجهول كالعدو المسثشر بآسوار الحصون'» فى خمى 
من الجهل به قد يحول دون الاستعداد له بالمدة الضرؤرية 
فی الوقت الضرورى » ويحول مق تم دون الانتضصار عليه ٠‏ 


ومحمد عليه السلام لم يتعلم ما تعلمه هتل وناپليون » 
ولكنه لم يخطىء قط مشل هذا الخطاً فى جميع غرواتهة 
وکشوفه » ولعلنا نفهه - کلما درسنا زمانه الجافل. بالعس 
والأمثلة الباقية _ لأنها تشتمل على أكش من جانب وأحد من 
جوانب السنة النبوية والتشريع الاسلامى فى هذه الشئون٠‏ 

فهی سرية استطلاع كما علمنالم نؤم بقتال ولم يؤذن 
لها فيه ٠“‏ 

و لکن حدںث پعد فض الکثاب آن ا ننن مرل ر جال السرية 
ڈھبا یطلبان ہیرا لھما ضل فأسرتھما قریش › وھما سعد بن 
آ بی وقاص » وعثبة بن غزوان ` 

ثم نزل الركب بنخلة فمرت بهم عير قريش تحمل تجارة 
علیها عمرو بن الحضرمی › آخر شه رجب ۰ وکانت قریش 
قد حجزت آمو ال آناس من المسلمين منهم بعض من فى 
السسرية “ فتشاوروا فى قتال آهل العير »> وحاروا فيما 
يصنعون » ان تركوا العير تمضى ليلتها امتنعت بالحسم 
وفاتهم تعويض ما حجزته قريش فى هذه الفرصة السانحة ء 
وان قاتلوا آهلها قتلوهم فى شه حرام ولكنهم اندفعوا الى 
القتال فصا بو ا مرن [صا بوه ۋر می آحدهم عمرو ہن الحضرمى 
بسهم فأرداه قتیلا وآسروا رجلین " , ٠‏ 

وقفل عبد الله بن جحش ومن معه الى المدينة وقد حجزوا 
للنبى عليه السلام » الخمس من غنيمتهم › فأباه عليه السلام 
وقال لهم : « ما آمرتكم بقتال فى الشهر الحرام » وعنفهم 
اخوانهم لمخالفة النبى » وساءت لقيامهم بين آهل المدينة ٠‏ 
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وراحت قيش تشر ثائزة العرب » واندس 'جماعة من 
قد اپاحوا الدماء والاموال فى الشه الحرام ٠‏ 
٠‏ وقال المسلمون فى مكة : بل كان ذلك في شعبان » ثم 
رلت الآيات : 
TA NEN‏ 6 
نكلو ك عن الف ت رم ار فبه لقتال فیدر رمیا 


ا ر 4 د رر مر ر کار 1 ر رر سم رووس س ) 
لزه کے برینا اتل کا یزاون ویک ی برد ولرک 
ای اور مرم روم و سو م رو رہ : 
دیاسکا ون یدرون دید ای ت وھوکے از 
EE Tat ete‏ ر t0‏ ا 3 
اوك حا ناور ووك ابره 
IN rs‏ 
هاخدردن 
البقرة ۲٠۱۷‏ 
فا نا نخشاکم علیهما » فان تقتلوهما نقتل صاحبیكم » 
هذه قصة السرية » وما وقع فيها خلافا لأمن النبى 
وما نجم عنها من تشريع فاذا نحن کتبتاها باصطلاح العصر 
الحديث ۾ فکیف ۳ نکشبها q4‏ و كيف نفهمها ؟ 
هی لا خلاف حادثة طلا شع آو حادثة حدود - 
تر سل احدی‌الدول طليعة من جندها الى حدودها للكشف 
آو للحرأسة > فيقع الاشتباك بینها و بين طليعة فى ہلاد دول 
اخری على غیں علم مق الحكومتان ٠‏ 
فالذیى يحدث في هذه الحالة آن تنظ الحكومة الأخرى 
وتکتفی ہما ينال المسئولین على آیدی حکومتهم من جزاء آو 


۰ 


هذا آو تصر الحكومة الأخرى على طلب الترضية فان 
قبلتها الحكومة المطلو بة فالننا ع مشج . ۾ ووانام ' تقل | 
فالمغاوضة والمساومة › أو ا متشاق الحسام ' 


للف اذا ثظر الفريقان الى المسالة کانھا مسال فردية 
عرضية » ولم پشا آحدهما آو کلاهما آن یناما موش 
التشريع العام لتقرير الحكم الدى تجريان عليه فيها فى 
آمٹثالھا آو بقریں ما پعترفان په وما پنکرانه من الشرامل 
والأصول ٠‏ ۰ ) 


.وقی‌یش لم تكف بالنظي الى حادثة السرية كأنها حادثة 
ر ا ا لاعلا نها 
معد حیں ولكنها آثارت مسالة ڌ ا الشهر 
لالس فيه ومو الى کان : 


لیسثٹ المسالة آن غلك الله بن جحش قد خالف آم النبئ» 
فهذا آم مفروغ منه ولا محل للبحث فيه ` 


اتما المسألة هى : ما الحكم بعت الآن فى قال الاش 
الجرام ؟ ماذا پبلغ مث حق المشر كين فى الاحتماء بحرمة هذه 
الأشهر اذا كانوا لا يرعون للمسلمين حرمة ولا يزالون 
یقاتلو نھم و یدو نهم ما استطاعوا ! وما الجواب على تشهر 
قریش واحتجاجها بالحرمات التی لا ترعاها ؟ 


هذا هو الحكم الذى وجب آن يعلنه الاسلام » وقد آعلنه 
على الوجه الذى دانت به الشرائع الحديثة فى علاقتها 
ألحر بية ولا تزال تدين به حثى أليوم “ فهناك حرمات دولية 
اذا خالفتها احدى الدول بطل احثماؤها يها وآحل لفرها أن 
پخالفها كما خالفتها آو يتخذ من القصاص ما يردع الشر 
ويعوض الخسارة » والا كانت الحرمات درعا للمعتديق ولم 
تک مانعا لھ وسدا فی وجوھھم کما آرید بھا آن تکوۈن ۰ 
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واليوم تنقطع العلاقة بين دولتين فى حالة حر ب آو جچقاء 
فيجوز لكلتيهما آن تحجن ما عندها من اموال الدولة الأخرى 
وآن تأسس الذدين فى بلادها مث رعاياها » ويجوز لها آن 
تجعل تلك الأموال ضمانا لسداد المغارم التى تنزل بها 
وبابناثها ! وآن تخد من المغعقلين رهائڻ تعماملهم بمشل 
ما يعامل به المعتقلون مث آبنائها فى سجون الدولة الأخرى ٠‏ 


فالدی حدث بعد سرية عبد الله بن جحش هو هذا 
پعڀنه وهو حكم القانون الدول المتفق عليه : أسيران پأسریين 
والمتعمصبين فى تعقيبهم على هذا الحادث المالوف أو على حكم 
النبى والاسلام فيه فان آصحاب هله الضجة بعمون عما 
حولهم وينسون آن المعاملات الدولية فى زمانهم لم تفقصلل 
فی آمثال هذه الحوادث »› بحكم آنفع ولا أعدل من الحكم الذى 
ارثضاه النبى ونرل به القرآن وهو حكم مساواة يدين به 
المسلمون كما كانوا يدانون » ويحار المتعسف لو شاء آن 
پسشيدل په ما هو خښ منه وآدی الى النقاذ والأتباع ٠‏ 


وكان هذا القائد الملهم الخبں بتجنید بعوٹ الحرب 
وبعوث الاستطلاع » خبرا كذلك بتجنید كل قوة فی يديه 
متى وجب القثال » ان قوة لسان وان قوة نفوذ فما نعرف آن 
أحدا وجه قوة الدعوة توجيها أسد ولا آنفع فى بلوغ الغاية 
من توجيهه عليه السلام ٠‏ 


غرضان : 
والدعوة فى الحرب لھا كما لا يخفى - غرضان 
أصسلان بان غر "اضها إلعديدة. N»‏ آح د هما اقناع ماك 
والناس بحقك »:وهذا قد تكفل به القرآن والحديث ودعاة 
الاسلام چمبعا « فالدین کله دعوة مرن هنذا القبيل . 
وثانيهما : اضعافه عن قتالك باضعاف عزمه وايقاع 
الششات بين ضفوفه ‏ وربا .يلغ النہی ہر جل واحد فی هذا 
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الفرض ما لم تبلغفه الدول بالفرة المنظمة › وبا مكاتب 
والدواوين وبدر الأموال ٠‏ ۰ ) 

تال ابن اسحاق ما ننقله بېعض تصرف :ان پم : چ 
مسعود الفطفانی آتی رسول الله مل فقال : يا رسول الله انی 
قد آسلمت وان قومی لم پعلموا باسلامې ۰۰ فمرتۍ یما 
شئٽ › فقال رسول الله : انما آنت فينا رجل واحد فخزل عدا 
ان استطعت فان الحرب خدعة ٠٠١‏ آى'آدخل بين القوم حتي 
یخذل بعضهم بعضا فلا يقوموا لنا ولا يستمروا على حر‌پنا: . 


۰« فخرج نعیم .بن مسعوه.حتی آتی' بنئ.قر‌يظة وکان لهم 
نديما فى الجاهلية ‏ قال : يابنى قريظة .قد عرفتم. ودى 
ایاکم > وخاصة ما بینی و بینکم ۾ * «قالوا : صدقت . ” '”: 
لست عندتا بمتهم » ` 


فقال لهم : « ان قريشا وغطفان ليسوا کا نتم * 
البلد پبلدكم > فیه آموالکم وآبناؤکم ونساؤکم لا تقدرون 
على آن تتحولوا منه الى غبره وآن قریشا وغطفان قب چاءوا 
لحرب محمد وآصحاپه ٠‏ وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم 
وآموالهم ونساؤهم بغیږه. *زفلیسواکانتم ! فان راآؤه هزه 
[صاہواھا ± وان کیان عر ذلك لمحقوا. پبلدهمس‌خلوا: بینکم و بین 
الرنجل ببلدكم ولا طاقة لکم به ان خلا بكم » قلا تقتلو ملع 
القوم٠‏ حتى تاذ وا. مته :ر هنا من [شرافهم يکو نون بآید یکم 
دق لکم على آن تقاتلرا محمد!ا حتی تناجزێوه " 


«ٴفشالوا له لقد آشرت بالنآی » ۰ 

« ٹہ خرج حتی آتی قریشا فقال لأبی سفيان ٻڻ حورب 
ومن معه من قریش » قد عرفتم ودی لکم وفراقی محمدا › 
وانه قد بلغنی آمں قد رآیٹ على حقا آن آبلغکموه نصحا 
لکہ ۰*۰ فاکتمواعنی ! ٠۰‏ 


« قالوا : قعل » * 


ر قال : تعلمون أن معشر پهود قد ندموا على ما صنعوا 
فیما ينهي و بين محمد »وقد آرسلوا اليه انا قد ندمنا عل 
ما فعلنا “ فهل يرضيك آن ناخن لك من القبيلتين قيش 
وغطقان رڄچالا من آشر افه ٠‏ فنعطيكهم فتضرب اعناقهم نکون 
معك على من بقی منهم حتی نستاصلهم ؟ ۰ فأرسل اليهم آن 
نمم ** فان بعثت الیم پهود پلتمسون رهنا من رجالكم 
فلا تدقعو اليه منک رجلا واحدا * 

| « ثم خرچ حتی آتی غطفان فقال : یا معشر غطفان › 
انکم آهلی وعشیرتی وآحب الناس الى ولا آړاکہ تتهمو نشی 
قالو ا : « صدقت ما .انت عند نا بمتهم » " 


« قال : فاکتموا عنی » ` 

قالوا : نفعل » فيما آمراك ؟ . 

فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم ` 

«فلما كانت ليلة الست من شوال سنة خمسة » آرسل 
آپو سفڀان بن بحرب ورءوس غطفان الى بنى قريظة عكرمة 
لسنا بدار مقام » لقد هلك الخف والحافن » فاقضوا للقتال 
حٿی ننا چز محمدا ونق غ مما بیننا و بینه ٠‏ فآرسلوا اليهم: 
ذلك بمقاتلی محمد حتی تعطو نا رهینا من رجالکم پکو ذون. 
بأيدينا ثقة لنا فانا نخشى أن ضرستكم الحرب واشتد عليكم 
القتحال ” أن تنشمروا ای پلادکہ وتتر کو نا والرجل فی بلدنا 
ولا طاقة لنا بذلك منه ٠‏ 

« فلما رجعت اليه الرسل بما قالت بنو قريظة » قالث 
قریش : وال ان الذی حدک به نعیم ابق مسعود لحق 
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فأرسلوا الى بنى قريظة : آنا وابله لن نںڈ فع الیکم رجلا واحدا 
من رجالنا » ان کنتم تريدون القتال فاجو فقاتلوا ٠“‏ 

وقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل اليهم بهذا ان الذى ذكر 
لکم نعم بن مسعود لحق ما يريد القسرم إلا آن تقاتلوا 
فان زآوا فرصة انتهزوها » وان كان غين ذلك انشمروا الى 


بلادهم وخلوا بینکم وین الرجل فی بلدکہ ۰ 


“٠‏ ۰ وخذل الله پینهم و بعث اله عليهم الريح فى ليال 
شاتية بار دة شد يده البرد : فجعلت تكفا قدورهم وتطرح 
آ پنیٹهم ثم رحلت قر یش و غطفان ا بلاد ها ٤‏ وانمرت 
رسول الله ممن الخندق راجعا أ المد ينة ( 


هذه دعوة نعيم بن مسعود ` 

وما نجحت دعوة قط پر چل واحد نجاح هذا الرجل › 
ولا انتهزت فرصة العتاصر الطبيعية والعتاصر التى تتالف 
منها جاعة الأعداد » كما انتهزت هذه الفرصة ٠١‏ فكل كلمة 
قبلت طائفة مق طوائف » فهى الكلمة التى ينبغى آن تقال 

فی الوقت الذى ي پنبغی أن تفعل فيها فعلها › و هذه هی دعوة 
الاشباف والتمزيق ي کامضي ما تکون * ٠‏ 

KKK 

قاد بغار نار : 

عندما تنعقد المقار تة بين المعارك القديمة والمعأرك 
الممصرية ينبغى أن تنظر إلى فكرة القائد قبل أن نبظر الى 
واه المعارك آو الى اشكالها وأحجامها › لإأننا اذا نظرنا 
الى الظراه » فلا معنى اذن للمقارنتة عل الاطلاق ٠‏ 
اذ من المقطوع به آن عشرة ملایین يجتمعون فى ميدان واحد 
أضخم من عشرة آلاف » وان حر با تدار بالمذياع والتليقون 
آعجب من حرب تدار بالف والاشارة ء وأآن نشل الجثون 
بالطائراٿ والدہاہاٹت آہںع من السهم فلا معنى أذن 
لمقارنه بالظواه تنثهى الى نتيجة واحدة ٠٠‏ وهى استضخام 
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الحرب الحديثة والنظر الى القيادة الغابرة كأنها شىء صغير 
الى جاثب القيادة الى توجه هذه الضخامة ` 


لكننا اذا أنظر نا الى فكرة القائد » آمکننا آن نعرف كيف 
ان توجیه آلف رجل قد تدل على براعة فى القيادة لا ترام 
فی توجپه ملیون ۰*۰ بينهم الراجل والراكب > ومنهم 
کپون کل ما یرکب من مفلوقات حية والات نار عة " 


وهله الفكة هی التى ت ینا محمدا عليه السلام قائدا 
حن پيا ٻین آهل زمانه پغاں نظر فی رأپه وفی الانتفغاع 
بمشورة صحبه » وتبرز لنا قدرته النادرة بين قادة العمصور 
امخدلفة فی توجیه کل ما يتوجه على یدى قائد من 
قوی الرآى والسلاح والكلام ٠‏ وهه القدرة هى شهادة 
کسرږې للىسول , باتی ع ریق الشهادة للقائد الخير 
بفتون القثال., ٠‏ 


فمن کاٹٹ عنده هذه الأداة النافذة فاقثصر بها على 
الفا واكتفْى مُنهاء بالضرورى الذي لا محيص عنه › فذلك 
هو الرسول الذى تغلب فيه. الرسالة على القيادة العمسكرية 
ولا ڀپلجاً ال هذه القبادة الا حين ٿوجيها رسالة الهداية ٠‏ 

و ن بد هده الشهادة مما ان الرجل إلذى پن چنب 
القتال فى غي ضرورة › رجل شجاع غير هياب | 


شچاع. ولیس کپعض الهداة المصلحين الذين. تجؤر فيه 

فضبيلة الظيبة غلى .فضيلة الشجاعة » فيحجمون عن القتإل 

٠‏ ان , بعض المستشرقين زعموا آنه عليه الصلاة والسلام 

قد اشثرك فى حرب الفجار بتجهين السهام »› لآنه عمل آقرب 

الى خلقه من الخوض فى معمعة القتال ٠*١‏ وکانهم ار ادوا 
انه لم يكن قادرا على المشاركة فى المعمعة بغير ذلك ٠‏ 


۱۲ 


فهذا lis.‏ فی الاحاطة بمنايا هذه النششس العظيْمة الثى 

ثیلددت چوانيها حت تمعت فيه آطیب صفقفات الحتنان 
٠‏ فمحمد کان فی طليعة رجاله حین تنعت دم نار الحرب 

ویهاب شواظها من لا يهاب » وكان على فارس الفرسان 
قول ٠‏ و کنا اذا اشتد البآس اتقیتا ہرسول اله یتر ٠‏ فما 
پکون [حد آقرب منه الى العدو » ` 

ولرلا ثباته فی وقعة حنین › وقد ولت جمھرة الجيش › 
وأوشك آن ہنس د وسحكده فی وجه الرماة والطاعنين ¢ لحقت 
الهزيمة على المسلمين ` 


وخر وجه واللیل لا يسفر عن صبخة ليطوف . بالمد ينه 
مسٹطلعا » وقد هكدها الأعداء بالغارة والحصار »› آم لو 

عه اليه الشحاعة الك يمة لم. يدعه اليه شىء › لأن المد ينة 
کا نت دو مل حافلة بمن يؤدون عنه ,مهمة الاستطلاع و هو 
قریں فی داره » ولکنه آراد آن یری بنفسه فلم یثنه وف 
ولم پعهد بهذا الواجب الى غه " 

ومشار كته فى الوقعات الآخنرى هى مشار كة القائد 
الذی لا يعفى نفسه. وقد آغفته القيادة من مشار كة الجند 
عامة. فڀما. پستهدفون له > فھی شجاعة لا توئ آن تتبواری 
:وعتد‌ها العذر المقبول بل العذر المحمود “ 

وإذا كان القائد خبيا بالحرب قدیرا علیھا غیر هیاپ 
لمخاوفها › ثم أكتفى نها بالضرورى الذى لا محيص عنه “` 
ففلك هو اسول تآثبه الشهادة بالرسالة من ظريق القيادة 
العسكر ية » وتات جمیع صفاته الحستى تبعا لصغات 
الرسول ٠‏ 
خصائص العظمة : 

لكن للعظمة خصسائص تدعو الى العجب » وان كانت 
معروفة الأسباب وناهيك بالعظمةالتى ترتقى هذا المرتقى ' 


قاد الامم - ١١١‏ 


فمن تلك الخصائص آنها قد توصف بالنقپضين فى 


وقت وأحب : 


لأنها مشعددة الجوانب ء فراها ناس على صورة › ويراها 
غبرهم على صورة آخرى وربما رآتها العين الواحدة على 
الخثلاف فى الوقنين المخدافين ٠٠‏ 

ولآنها تبعٹ العحب الشديد كما تبعث البغض الشديد > 
و بين الطرفين مجال للاعتدال يستقيم للراشدين » ومجاله 
للمغالاة من هنا » وللمغالاة من هناك ٠‏ 


ولأنها عميقة الأغوار » فلا يسهل استيطانها لكل ناظ› 
ولا تات تفسها لكل مضسر * وهذا اذا اسلمت النفوس من 
سوء النية » فاما اذا ساءت النيات وران الهوى على البصائرء 
فلا عجب اذن فی الضلال ٠‏ 


ومن خصائس العظمة النبوية فى محمد عليه السلام »> 
آنه وصف بالنقيضين على السنة المتعصبين من أعدامء دينه _. 
فهو عند آناس منهم صاحب رقة تحرمه القدرة على القتال. 
وهو عند آناس اخرين صاحب قسوة تغر‌یه پالقتل واهدار 
الدماء البشرية فى غر جريرة ولشزه محمد عن هذا وذاك ٠‏ 


فاذا كانت شجاعته عليه السلام تنفى الشبهة فى رقة 
الضعف والخوف المعيب فحياته كلها مزم طفولته الباكرة 
تنفى الشبهة فى القسوة والجماء » اذ كان فى كل صلة من 
صلاته پآهله آو بمرضعاته آو پصحبه أو پزوجاته آو پخدمه؛ 
مثلا للرحمة التى عل نظرها فى الأنبياء “ 


ولا ثتقف كثرا عند الحوادث التى ذكرها المتعصبون 
لسستد لوا بها عل أهدأر الدماع - 
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وفی جریںة فآکش‌ها ل يثہث قط بوتا يقطع الشك 

فيه ولا سيما القول بتحريض النبى عليه السلام على قتسل 
عصماء بثٹ مروان اليهودية › لأنها كانت تهجو الاسلام 
والمسلمين ٠‏ فان النبىي عليه السلام قد نهى فى قول مريع 
عن قتل النساء وکرر قوله فی غير موضع › حتی قال پعضٍ 
الفقهاء بمنع قتل المىآة وان خرجت لقتال ما لم یکن ذلك 
لدفع خط لا يدنع بغي قتلها ٠‏ 


والحادث الوحيد الذى يستحق الالتفات اليه هو مقشل 
كعبت ین الأشرف لذی کان هجم المسلمن > ویقدح فی 
دينهم » ويؤلب عليه الأعداء وياتم بقتل النبى ويدهل 
فى كل دسيسة تنقض معالي الاسلام ۰ وکان مع قومه ہنی 
النضسيں معاهدا عل آن يحالف المسلمين » ويحارب من 
پحاریونهم ۲ ول يخرج لقثالهم › ولا يقابلهم الا پما ڀقا پل 
به الحليف حليفه من المودة والمعونة ٠‏ 


فنقض العهد وزاد على نقضه تأليب المرب مع قومه على 
النبى وصحبه وانه رجع الى المدينة « فشہب بنساء المسلمين 
حتی آذاهم » وافتری علیهن وعلیهم ما لیس یفتر‌یه رجل 
شریف ولیس پرضاه فی عرضه عر بی غپور ۰ 


ورد فی حديث مقثله آن الر هل ألذين خر جوا لقتله. 
انٹهوا الى حصنه »› فهثف به آہو نائلة . وکان حدیثٹ عهد 
بعرس ‏ فوثب فی ملحفته فأخذت امر‌آته بتاحپتها وقالت : 
« أنك امرو محارب » وان آصحاب الحرب لا ينزلون فى هذه 
الساعة ! » ٠‏ 


وصدقت امرآته حن وصفته پآنه محارب يعامل معاملة 
المحار بين ء وقد حننوا فی ایما نھم « فلم يکن راعيا أعهده ¢ 
ولم يکن له وازع من نفسه ولا من قومه » ولم ڀکن ماأمونا 
على المسلمين وهو لائذ دحصر ته ٠‏ فهو آأقل الناس حقا فى 
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مان وجاء فى الخبر ان النبى. عليه. السلام آج مقتله › 
فعاپ بض الو رخین الاو ر بیين. ذلك > .وحسپوهہ خر وچا. عل 
الدوق دنجان ومحاكمته بغار حق > مح ما بان الاد ین من 
ہون بعید بیناه من قبل فلا نعود الیه ۰ الا آننا نوچز هنا 
فلا نزید على آن نشی الى مکم .القانون الدولى فى آحن د ث 
العصور على من يؤخذون بصنيع معيب كصنيع أبن الأشرف 


HH 


وان لم يبلغ مبلغه من القدر والكيد والاساءة الى الأمراض ٠‏ 


وذلك هو خکم الأسير. الذى پنطق پعهد الشرف آلا پعود 
الى القتال ٠٠١‏ فان القانون الدولى وجب عليه آن پوفى 
بعهده ویو چب على حکومته الا ننتب به الى عمل'ینقض ما عاهد 
الأعداء عليه » ويقضى بخرمانه حق المغاملة كما يعامل آسرى 
الحرب اذا شن السلاح عل الذين أطلقوه آو عي حلفائهم 
المحار بين فى صقوفهم وپصنح اذن آن یحاکم کما يحاکم 
المذنبون ويقضى عليه بالموت ` 


فقوانين العصنر الحديث اذا تعاقب بالموت جريمة آهرن 
من جريمة كعب بن الأشرف بيكش لأنه تجاوز القدر .الى 
التاليب والائتمار. وثلب الأعراضن وليس فى توقيم هذه 
الأحكام قسوة ولا رحمة لأن المراجع فيها الى الضرورة التى 
آوچیت القصاصض ؤفرضته عل الناس فی آحو ال السلم بين 
آپتاء الأفة الواحدة » فضلا عن آخوال الشتال بين الأعداء “ 
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سابعا : عبقرية محمد السياسية والادارية : 


: سياسة الخصوم والأتباع‎ - ١ 
: السياسة على معان كثيرة من العرف الحديث‎ 


فمنها ما يكون بين عض الدول وبعض من المراسم 
والعلاقات › ومنها ما پکون پين هنه الدول من معماهدات 
وخطط فى آعمالها الخارجية ومنها ما يكون بين الراعى 
ورعيته آو بين الأحزاب والوزارات من برامج ودعوات ولكل 
معنی من. هده المعانى ا صطلاڈسحه ئی العرقف الحديث »› وان 
جمعتها كلمة السياسة فى اللغة الع بية ٠‏ 

وقد تولى النبى عليه السلام أعمالا كثة مما يطلق 
عليه لفظ السياسة فى عموم مدلوله ٠١‏ ولكننا لا نعرف 
بپنها عملا واحدا هو آدخل فی آبواب السياسة وآجمع 
أضّرو بها > وآبعد على المشاركة فى صفة القيادة النسكرية آو 
صفة الوعظ العلنى آو سائ الصفات التى اتصف بها عليه 
السلام من عهد الحديبية فى مراحله جميعا ء > منل أبشدآ 
ا الى الحج الى آن انتهى بنقض المیثاق على آیدى قر يش 
و اس آتباعه وف الاعتماد على السلم والمهد حيث يحستان 
ويصلحان » والاعتماد على الحرب والقوة حيث لا تحسن 
امسا و ر تصاح العهود . 


بدا بالدعوة الى الح > فلم يقصره فى تلك الستة على 
المسلمين المصدقين .لرسالته ٠‏ بل شمل به كل من آراد الحج 
من آبناء القبائل الع بية التی تشارك المسلمين فى تمظيم 
البيت والسعى اليه » فجعل :له وللعرب آجنعين قضية وأحدة 
فى وجه قريش » ومصلحة واحدة فى وجه مصلحتها * وفمنل 
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ذلك بین دعواها ودعوی القبائل الأخری + ثم آخذ على قر یش 
ما تعمدوه من اثارة نخوة العرب وتوجيهها الى مناوآة محمد 
والرسالة الاسلامية ٠‏ فليس محمد وأصحابه أناسا معزولين 
عن التخوة الع بية يضعون من شانها ويبطلون مفقاأخرها 
ولکنهم‌اذن عرب پنتصر بهم‌العرب ولا پدلون پانتصارهم» آو 
پقطعون ما ٻڀنهم و بین آٻائهم وأجدادهم فاذا خالفوا قر‌يشا 
فى شىء فذلك شان قريش وحدهم آو شان المنتفعين من قريش 
بالسيطرة على مک » وليس هو بشأان القبائل آجمعين › ثم 
آفسد على قریش من جهة آخری ما تعمدوه من اغضاب المرب 
على الاسلام » ہما ادعوا من قطعه للار زاق وتهںیدہ للأسوان 
شى یمس ها الحا و یستفید منها الغادون‌الى مكة والرائحون 
منها ٠‏ فها هو ذا محمد نفسه يآخذ معه المسلمين الى مكة كما 
يأخذ معه من شاء مصاحبته وذلك وزره على نفسه وعلی قومه 
س ولا وزل فما صاب الآرزاق أو آصاب الأسواق عل 
المسلمين ٠‏ 


وقد سمعنا کشرا ی العصور الحديثة عن المقاومة 
السلبية آو المقاوية التى تحثنب العنف ولا تعثمد على غي 
وجه الحق والحجة ٠‏ 


سمعنا بها عن ا لمر كة الهندية التى قام على ر آسھا غاندی 
وتاہعه فیها بعض مریدپهھ › حٹی کان لھا الآئر فی ازعاج 
الحكومة البريطانية مالم يكن للقدنابل ولا للمشاغباث 
الدامية ٠“‏ 

وقیل پومئذ ان غاندى قد تتلمذ فى هذه الحكة 
للمصلح الروسی الكبيں ليون تولستوی ۰۰ وٿيل پل هو 
آحری آن پعرفها من آداب الیرهمیین والبوذیین التى تحرم 
ایذاء المیوان فضلا عن‌الانسان قبل آن یشرع ليون تولستثوى 
مذ هبه الجدپد » والذین .قالوا بهذا الرآى الأخي استيعدوا 
آن نتعق المسلمزؤن والبرهميون والبوذيون على حر كة غا ندی 
وتبشيره بدلك المقاومة السلبية لاعتقادهم أن الاسلام قد شرع 
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القتال » فلا يوائم المسلمين ما يوانم البوذيان والبرهميين › 
من اجتناب القوة والتزام السلم وترك المقاومة ٠‏ ولكن 
المثل ألذى قدمه النبى صلوات الله وسلامه عليه فى رحلة 
الحديبية ينقض ما توهموه » ويبين‌لهم ان الاسلام قد أخذ من 
كل وسيلة من وسائل نتشر الدعوة بنصیب يجرى فى حينه مع 
مناسباته وآسباپه ۰۰ فلا. هو يركن الى السيف وحده ولا الى 
السلم وحده » بل يضع كليهما حيث يوضع › «ويدفع بكليهما 
حیٹ يوضع » » ویدفع بکلیهما حیٹ ینبغی آن يدفع » وهو 
الكم المتصرف حيث يغتار ما يختار > وليس بالالة التى 
يسو قها السلم [آو“ الحرب مساق الاضطرابت ٠‏ 
وقد خرج النبى الى مكة فى رحلة الحديبية حاجا 
لا غازیا يقول ذلك ویکرره ` 
ويقيم الشواهد عليه لمن ساله » ويثبت نية | 
بالتجريد من السلاح » الا ما يؤّذن به لغير المقاتلين ٠`‏ 
فلم يفصل بهذه الخطة بين العرب وقريش وحسب »> بل 
فصل بين قريش ومن معهم من الاحابيش »› وجعل الزعماء 
وڌوی الرآى يختلفون فيما بينهم على ما يسلكون من مسلك 
کی دفعه آو قوله آو مهادنته » وهو عليه السلام پکرر 
الوصاية لاتباعه بالمسالمة والصب ء منعا للاتفاق بين خصومه 
على قرار واحد › وقل من آتباعه من أدرك قصده ومرماه حتی 
المصفوة المخثارون ٠‏ 
وها اتفق الطرفان ‏ المسلمون وقريش ‏ على التعاهد 
والتهمادن » كانت سياسة النبى فى قبول الشروط التى 
طلبثها قريش » غاية فى الحكمة والقدرة الدبلوماسية » كما 
تسمى فى اصطلاح الساسة المحدثين ٠‏ 
« بسي الله الرحن الرحيم » " ) 
فقال سهيل بن عمرو مندوب قريش : « أمسك ! 
لا أعرف الرحمن الرحيم › بل آکتب ہاسمك الله ¢ 
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فقال النبى « اكتب باسمك اللهم » ٠‏ 
ثم قال : « اکتب (. هنا ما صالح عليه محمد.رسول ايله 
سهڀل بن عمرو ) » ` 


فقال سهيل : « آمسك ! لو شهدت آنك رسول اش لم 
آقاتلك ولكن آکثب اسمك واسہم أبيك » ۰ ) 


وزوی آن علیا تردد فمسح النبی ما کتب بيده › وآمره 
آن پکتب «محمد بن عبد الله» فی موضع «محمد رسول الله» ۰ 


ٹم تعاهدوا على آن من آتی محمدا مق قریش پفغ اذن 
وليه رده علیهم » ومن جاء قریشا من رجال محمد لہ یں دوہ 
عليه » وآن من آحب من المرب محالقة محمد فلا جناح عليه 
٠ >“‏ من أحب محالفة قریش فلا چتاح علیه » وآن ير جع محمد 
وأصحابه عن مكة عامهم هذا على آن يعودا اليها فى 
العام الذی پليه ويقيموا بها لاه آيام ومعهم من السلاح 
السيوف فى آغمادها ولا سلاح غبرها ٠‏ 

ولو كان عهد البحديبية هذا قد كثب بعد قتال انهزم 
فيه المشركون وانتصر فيه المسلمون » لوجب آن يكتب على 
غير هذا الأسلوب + “٠‏ فيعترف المشركون كرها آو طوعا بصغة 
ألنبوة » ولا يردون أحدا مث مواليهم آو ثاصر پھم یذ هب الى 
النبى عليه السلام ويلحق بالمسامين “ 

ولكنه عهد مهادنة أو عهد «ايقاف أعمال العداء الى حان» 
كما پسمونه فى اصطلاح العصر الحاضر * ٠‏ فلا يعوزه شىء 
مث الآصول المرعية فى آمثال هذه العهود من اثبات صغة 
المندو بين التي لا ارغام فيها لأحد الطرفين ولا مخالفة 
لدعوی الفریقین » ومن حفظ کل لحقه فی تحدید دعواہ 
و اسشتناف مسعاأه "ˆ 


فلو آن النبى عليه السلام شرط على قریش آن ترد اليه 
مټ يقصدها من رچاله لنقض بذلك دعوى الهداية الاسلامية» 
و نقض الورصف إلذى يصىف به المسلمين فان المسلم اذى 
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يترك النبى باختیاره لیلحق قریشا لیس نسم ¢ ولکنه 
مشږك یشبه قریشا فی دینها وهی آولن به من تبی الالام * 


آما المسلم الذى يرد الى المشركين مكرها » فانما-ألملة 
پینه و ین النبى الاسلام › > وهو شیء لا سلطان عليه للمشر کین 
ولا تنقطع الصلة فيه بالبعد والقرب ٠‏ فان کان الرجل 
ضعیف الدین ففتنوه عن دینه فلا خر فيه › ان کان وثیق 
الدين فبقى على دينه فلا خسارة على المسلمين ٠‏ 

وما انقضت فترة وجيزة حتثى علمت قريش آنها. هى 
الخاسرة بذلك الشرط الذى حسبته غنما لها وخذلانا لمحمد 
صلوات الله وسلامه عليه ٠ ٠“‏ فان المسلمين الذين نقروا من 
قریش ولم یقبلهم محمد فۍ حوزته رعایةلعهده قد خر جواالی 
طريق _القوافل يآخذو نها على تجارة قریش وهی آمان فی عهد 
الهدنة بان الطرفين ء فلا استطارع المشركون .آن يشکؤ هم ای 
النبى لأنهم خارجون عن ولايته بحكم الهدنة » ولا استطاعوا 
آن پحجزو ھم فی مکة كما آرادوا یوم .آملوا شروطهم فی عهن 
الحديبية » ولو قضى العهد بولاية النبى على من ينق من 
مسلمى مكة لجاز للمشر كان آن ينقضوه آو يطالبرا النبى 
باحافظة عله ٠‏ 


وتم العهد “٠‏ وعرف من لم يعرف ما آفاء على الاسلام 
يعد قلیل ۰ 

واا اللي مق قريد ففر غ ي ومالك 
الأجنسة یر سل الى عظمائها بالدعوة الى دينه › > وفتح الأبوابه 
من یفدون اليه ممن آنکروا بغی قریش وآمنوا آن تون 
عر پبتلون قیها پما لا پليقو ...| 
بنقه الکثرون ممناما فی حينها لم يتبينوا موضع الفتع 
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من.فلك الاتفاق الذى حسبوه محض تسليم ٠٠‏ ولك 
فهموا آی فت هو بعد سنتين وعلموا آن من الشتوح ما يكون 
بغير السيف › وما يشبه الهزيمة فى ظاهره عند من يتعجلون 
ولا یحسنون النظں الى پعیں ` 


الفح المبان : 

كان فى تلك السنة فتح يراه التاظر پعان الغيب 
ولا پر اه الشاظ ہعبنه > ولكنها سنة واحدة ثم رآى الفتح 
المبين من لا يرون بغي العيون ٠‏ رآوه وامتلأت عي ونه 
بالنظ الڀه › فسر قوما وساء آخرین ۰ 


ففی السسنة التالية نادى الرسول صا به إن پتجهز وا 
للحج ولا يتخلف آحد ممن شهد الحديبية » فخرجوا فى شوق 
المتطلق بعد منع والمنتظ پعد صب » الا من استشهد فى 
خیس و آدر کته الوفاة خلال العام . وخی معهم جمع کپير 
ممن لم بشهدوا الحديبية يتبعهم النساء والأطفال وساقوا 
والدرو ع والرماح ع ر اسهم مائة فارس يقو د هم محمد پن 
مسلمة ۰ 


فلما أنتهى الرسول وصحبه الى ذى الحليفة قدم الخيل 
آمامه وعلمت قریش بالنباً ففزعوا وبعثوا پمکرز پن حفص 
فی نض منهم فجاءوا پقولون : « لا والله پا محمد ما عرفت 
صغیا ولا کہا بالقدر ۰۰ تدخل پالسلاح فی الحرم على 
قومت وقد شرطت علیهم آلا تدخل ألا بسلاح المساض : 
السيوف فى الشرب ؟ » فقال عليه السلاح : « اتی لا آدخل 
عليهم بسلا ج » قال مکرز هو اذى تعرف په «الیں والوفاع»- 

وانما حمل النبى السلاح للحيطة كما قال لصحيه : « ان 
اچنا هائج من القوم کان السلاح قریبا منا» ۰ وترکه فی 
الحراسة على مقربة من مكة حيث يوصل اليه عند الحابة 
اليه > ) 
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لين محدقون په متوشحون بالسيوفق يلون هلون 


وآخذ عبد الله بن رواحة بزمام القصواء وهو ينشد : 
خلوا بنى الكفار عن سبيله 

خلو فكل الخير فی رسوله 
یا ارب انى مؤمن بقبلة 


وآوشك وقد هزته النخوة آن پصیج فی قریش صیسة 
الحرب » فنهاه عم رضى الله عنه وآم التبى آڻ بنادی 
ولا ینید « لا اله الا اله وحده » تصر عېبده » وآعز چنده 
وخذل الأحزاب وحده » فرفع ابن رواحة بها ضوته الجه 
وتلاه المسلمون برددو نها وتهتن بها جنيات الوادى القسريب 
فيسمعها من فارقوا مكة لکيلا پيسمعوها ولا يروا ركب النبى 
يخطو فی نواحیها ۰ 

كان الفثح الذى بص به عيانا مث لم يره يوم الحديبية 
بنور البصيرة ٠“‏ وآسلم من الضمفاء والأقوياء من كان 
عصيا على الاسلام ! فريق منهم يهزهم وفاء النبى بعهده مع 
استطاعة نقضه › وفريق منهم راعهم سمت الدين ورحم 
الاسلام فيما بين المسلمين » وجمال e e 9 pei ٠‏ 
طاعة وتمكان » وفريق منهم علموا أن العاقبة للاسلام ء 
يجتو ا ال طريق السلامة والسلا وحسبك أن عمرة القضاء 
هذه قل جمعٿث فی آثار ها س اساب الاقناع بالدعو ةالمحمدية 
ما آقنع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص » وهما فى رجاجة 
الغخلق والعقل مثلان متكافئان » وان كانا لا يتشابهان ` 

وهكذا تجلت عبقرية محمد فى سياسة الأمور كما 
تجلت فی قيادة الحبوش فکان على أحسن نجاح فی سیاسته 
اذ نادى بعزيمة الحج وهو لم يقشح مكة بعدده وعدته › > واٹ 
ذعا المسلمين وغيس المسلمين الى مضاحبته فی رحلته › واڻ 
توخ ما توخی من طریقة المسالة اقامة الحجة فى انماث 
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عزيمته » واذ قبل العهد الذى كب قبوله على آقرب المق بين 
من عشبرته » واذ نظر الى عقباه ووصل به الى القصد الذى 
توخاه ۰ ° ۰ 


۴ د عبقرية محمد الادارية : 
)١(‏ ملكات شخصة : 
فی الاسلام احكام كشرة مما دخ فی تعرف ر جال 
الادارة كما نسميهم اليوم . 
وفبه و صايا کشرة عن المعاملات » كالمساقاة والميايمة 
والاستقراأض والشفعة والتجارة وساش شئون المعيشة 
الاجتماعية پشتدى بها المشرعون فى جميع العصور 
ولکننا لا نید پما نكتب عن النبى عليه السلام إن 
مواطنها لمن شاء الرجوع اليها ٠“‏ 
وانما نرید آن نعرض لأعماله ووصایاه من حیث هی 
ملكات شخصية وسلائق نفسڀة › تلازمه حيٿ کان مود ڀا 
لرسالة الدين » آو مؤديا لغين الرسالة من سائ آعمال 
الانسان > 
كذلك لا يعنينا مشلا آن نتكلم عن « الادارة » کا نها 
صوص المنشو رات واللوائح التى تدار پها الدواويرخ 
وتجرى عليها تفصيلات الحركة فى مكاتب الحكومة » فان 
هذه وما الیھا هی آعمال منفضذين مأمور ڀن ولیسٹ عمال 
مدیں‌ین آمرین ۰ ) 
وانما نعتى أللكة الادارية من حیڀث هی آساس فى 
التفك . 
ومن اعتمد عله واستطا ع آن يقم بتاع الادارة عل 
آسس ڈو پم م پد_ع غه 'تفصتبلات الأضا پر والأوراق 
فليس فى وسع رجل مطبوع على الفوضى مستخف بالتبعة » 
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آن يؤسس ادارة نافعة ولو كان .فيما عدا ذلك كبي العبقل 
کس الهمة ٠‏ 

أما 'السليقة المطبوعة على اثشاء الإدارة النافعة › 'فهى 
الاختصاص بالعمل » فلا تسنده الى کثیرین متفرقین پتولاه 
کل منھم على هواه ˆ 

وقب کانت هله السليقة. فى محمد عليه السلام عل آتم 
ما پکون ۰ 

کان يوصی بالرياسة .حيثما وجد البمل الاجتماعى أو 
العمل المجتمع: الذى' يجتاج الى تدبير * ومن حديثه الاثور : 
« اذا خرج ثلاثة فى سف » فليومروا أحدهم » “ ومن 
أقمالة المآثورة آنه كان يرسل الجيش وعليه آمين وخليفة 
للأمير ونخليفة للخليفة اذا أصيب من تقدمه بما يشعدهة عن 
القيادة ٠‏ وكان قوام الرئاسة-والامامة عنذه شرطين » هما 
جماع الشروط فى كل رئاسة > وآهما الكفاءة والحتة : 
« آيما رجل استعمل رجلا على عشنرة أنقسن علم آن الغشرة 


أفضل ممن استعمل » فقد غش الل وغش رسوله وغش جماعة 


المسلمين » . 
و « آپما رچل آم قوما وهم له کارهون لم تجز صلاته 
آذليه » '* : 


و کان ال عنايته پا سناد الآمں الى المدیں القادر علته 
حيصا على تقريں التبعات فى الشئون ٠»‏ ما. كبر منها وما 
صغ » على النهج. الذى آوضحه صلوات اله عليه حيث قال.: 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته › فالامير الذى على 
الناس راع وهو مسئول عن 'رعيته » والرجل راع عن آهل 
بيته وهو .مسئول عنهم » المرآة راعية غلى بيت بعلها وهى 
مسئولة عنه » والعېد راع على مال سیده وهو مسئول عنه 
آلا فكلك راع وكلكم مسئول عن رعیته » ' 


وقد کانتٹ آوامں الاسلام وتواهيه معروفة لطائفة 


+ 


كبيرة من المسلمين آنصارا كانوا آو مهاجر‌ین » ولکنه عليه 
السلام لم ترك آحدا ما يدعى لنقسه حقا فى اقامة الحدود 
واكراه الناس على طاعة الأوامر و اچتناب النواهى غر من 
لهم ولایة الآمر وسياسة الناس ٠‏ 


فلما قتل بعض المسلمين غداة فتع مكة رجلا من 
المشر كين غضب عليه السلام وقال فیما قال من حدیٹه الميين 
« *“ فمن قال لکم آن رسول اش قد قاتل فپها فقولوا ان اش 
قد آحلھا لرسوله ولم پحللها لکم ڀا معشر خزاعة » « ٠‏ 

وما أراأد آن يصادر الخم نهج فى ذلك منهجا يقصد 
به التعليم والاستنان كما جاء فى رواية اين عم حيث قال : 


« آمںتی النبى صلی ادل عليه وعلې آله وسل آن آتیه 
پمدية › فاتڀته پها ٠‏ فأارسل بها فارهفت ثم آعطانيها فقال 
آغد على بها ٠‏ فضفعلت » فخرج بأصحابه الى آسواق المدينة 
وفيها زقاق الحس قد چلبت من الشام “ فاخن المدية منى 
فشقق ما كان من تلك الرقاق بحضرته ثم أعطانيها * وآمر 
الذين كاثرا معه آن يمضوا معی و يعاو نو نی ¢ و آم نی ان 
آٿى الأسواق كلها فلا آجد فيها زق خمر الا شقشته فنعلت ۰ 
فلم آترك فى آسواقها زقا الا شققته » - 

وھٹا تصرف المدیں بعد تصرف النبی الذی پبين الحرام 
ويبين الحلال . 


فالخمں شر بها و پیمها و نقلها حرام پعلمه جمیعالمسلمین 
من تفقه منهم ومن لم يتفقه فى الدين » ولكن المحرمات 
الاجتماعية ینبغی آن تكون فى يد ولى المسلمین لا فی يد كل 
فد يعرف الحلال والحرام * وليست المسالة هنا مسالة 
تحر يم وتحليل ولكنها مسآلة ادارة وتنعيذ فى مجتمع حافل, 
يشتمل على شتى المصالح والأهواء » ولا يصاب پبلاء هو آضر 
عليه من بلاء الفوضى والاضطراب واختلاف الدواعى 
وانتزاع الطاعة وتجاهل السلطان > فلم پکتف النبی عليه 
السلام بصريح التحريم فى القیآن ولا آکثفی باسناد الأ 
۲١‏ 


ثم آمں رجلا بعینه وآناسا بأعینهم آن یمضوا فی اثمام عملهء 
ولم يجعل ذلك اذنا لمن شاء آن يفعل ما شام ٠‏ 

وما آكش ما سمعنا فى آيامتا الأخيرة عن الآمن والنظام 
وتوطيد آركان الشريعة والقانون » ولكنا لا نعرف فى كل 
ما قيل كلاما هو اجمع لوجوه الصواب فى هذه المسألة من قول 
النبى : « السمع والطاعة حق مالم يؤمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة » " ا ) 

ومن قوله فيما رواه ابن المنأامت : « ٠٠‏ الا تتازع 
الم رآهله الا آن تر وا کفرا پواحا عند کم بعض الشر خيار» ٠‏ 

ومن قوله « الامام الجائر خير من الفتنة » وكل لا خير 
فيه “ وفى بعض الشر خيار » ٠‏ ومن قوله : « أن الأمس اذا 
ابتغى الريبة فى الناس آفسدهم » الى أحاديث فى هذا المعنى 
هى جماع الضوابط التى تقوم عليها الادارة الحكيمة آو 
الخطط السليمة المستقيمة پين آمر ومأمور ٠‏ 

نظام وفوق النظام سلطان > وفوق إلسلطان پر هان من 
الشرع والمقل لا شك فيه » وجميع آولئك على سماحة 

هنا الالهام النافن السدید فی تد پر المصسالح العامة » 
وعلاج شئون الجماعات هو الذى آأوحى الى الرسول الأمى 
قبل كشف الجراثيم » وقبل تأسيس الحجر الصحی بين 
الںول - 

وقبل العصر الحديث بعشرات القرون ٠‏ أن يقضى فى 
مسا ئل الصحة واتشاء نشر الأو بئة بقصل الخطاب الذى لم 
يات العلم بعده ہمزید » حیث قال « اذا سمعتم بالطاعون 
بأرض فلا تدخلوھاء واذا وقع بآرض وآنثم بها فلا تخر جوا 
منها » ٠‏ 

فغلك وصية مڻ پنظ فی تد بره ای العالم الانسانى 


\YY¥ 


ياس لأ الى شلامة مدينة واحدة آو سلامة فرد وأحد.*٠‏ أذ 
ليسن آضون للغالم من حصر الوبام فى مكانه » وليس من حق 
مداپنه إن تنشد السلامة لتفسها آو لأحد من سكانها بتعر پس 
المدن) كلها عدو اها : 
(ب) تدب الشئون العامة : 

عل آن الادارة العليا انما تتجلى فى تد بي الشئون العامة 
ان تصطدم بالآأهواء وتنذر بالفتنة والنراع > فلینستٹت 
الاډارة . كلها نصوصا وقواعد پچری الحاكم فی تنفیذ ها 
مچر ې الآلات والموازين التى تصرف الشئون على نسق واحدء 
ولکنها فی کٹ مڻ أ الأحيان علا تفوس وقبادة [۔خطار 
لا آمان فيها من الانحراف القشليل هنا آو الا تحاف القليل 
هتاك *« ' 
ذلك هو المجال الى تمت تمت فيه عبقرية محمد فی خلول 
التوفيق واققام الشرور آحسن تمام . فما عرض له تد پیں 
فيه بآغدل الآراء › وآدتاها الى السلم والارضاء ۰ 

صنع ذلك حيث اختلفت القبائل على آيها يستآثر باقامة 
الحج الأسوذ فى مكانه وهو شرف لا تنرل عنه قبيلة لقسلة 
ولا تومن عقبى الفصل فيه بایٹار احدى القبائل .على غيرهاء 
ولو چاء آلآیثاز من ریق المصادفة والاقشر اع › فآشار مجمد 
پألر آی .الذی لا رآیى غره لحاضر الوقت ولمقبل الغيب‌المجهول؛ 
فجاء بالثوب ووضع الحجر الأسود عليه وآشرك کل زعیم ,فی 
طرف من آطرافه › > وکان من قسمته هو غير خلاف پین الناس 
آن يقیمه بيده حیثٹ. کان » و آن بتسلف الدعوة وهى مكنونة 
قن طوایا ا د وا بها يومد اا لوا ولا سام 


مرن مدو ان وشنان ٠‏ 


لوفو تتا مل یات واوول ء ومو ي فق آن قد 


۱۲۸ 


اختيار محلة دون محلة ٠ ٠‏ فترك لناقته خطامها تسیر ویفقسح 
الناس لها طريقها حتى ہركت حيث طاب لها ان تبرك > 
وفصلت فیما لو فصل فیه انسان کیرا آو صغرا لا مضی فصله 
بغي جريرة لا تؤمن عقباها بعد نناعتها, ولو منت فى تلات 
الساعة على دخل وسوء طوية ٠‏ 


وصنع ذلك پوم فضلل بالغنائم نا سا من آهل مكة 
الضعيف ایما نهم على آناس من الأنمبار الدين صبدقوا .الإسلام 
وثبتوا على الجهاد » فلما غضب. المفنضطون لم يكن آسررم معه 
على ارضا: بالحجة التى لا تغلب من يدين بها > پل تریه 
انه هو الغالب الكاسب » وآنها تصيب منه المقنع والأقناع فى 
وقت وأحد : « آوجدتم يا معشر' الأنصار فى لعاعة من الدنيا 
تالفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم ١‏ آلا ترضون 
يا معشثر الأنصار انث یڈ هت الناس بالشاة والبعر. وترجغوا 
يسول أله بز الى رحالكم ؟ فوالدى نضسى بيده لولا الهجرة 
لكنت امرءا من الأنصار ٠`‏ اللهم ارحم االأنمنار "٤‏ وآينشاء 
الأتصار وآبناء آبثاء الأنصاز < " 


کلام دیل فيه الاذارة والرنياسة هبة من هبات الخلق 
والتکوین ^" فهو مدیس حان تکون الادارة ثد یں آمور" و مدير 
حان تکون الادارة تد پیر شعور وهو كقيل آلا يلى مصلحة' من 
المصالح تعشب الفوضى "و يثطرق اليها الاخثتلال > لأنه 
يسنو سها پالنظام و پالتبعة > و بالاختمساص والسماحة > 
وما.. من ' يساس بهذه الخصال ویبقی فيه منفذ بمدها, 
لاخثلال آو انحلال ١‏ آو لخطل فی ادارة .الأعمال ٠‏ 


قائد الامم ہہ ۱۲۹۸ 


تامنا : محمد الېلسة .والصديق : 


| ب البليع : 


« اللهم هل بلغت » ! 
هذه هی اللازمة التى رنت ها النيى کی خطبته. الأخيرة. 4 
وهى خطبة الوداع. ٠‏ 
وهى لازمة عظيمة الدلالة فى مقامها › لآنها لخصت 
حياة كاملة فى آلقاظ معدودات فما كانت حياة النبى كلها 
بعملها وقولها وحر كتها وسكونها الا حياة تبليغ وبلا : 
وما كان لها من فاصلة خاتمة آبلغ من قوله عليه السلام وهو 
يعود بنفسه « جلال أبن ألرفيع فقد بلغت ! » . 
ولمصدق هذه الدلالة ترى أن السمة البالغة على آسلوب 
النبى فى كلامه المحفوظ بين آيدينا هى سمة الابلاغ قبل كل 
سمة آخری » بل هى السمة الجامعة التى لا سمة غيرها » لأنها 
آأصل شامل لا تفرق من سمات هى منها بمثابة الفروع ٠‏ 
وكلام التبى المحفوظ بين آيدينا ٠‏ 
آما معاهدات. ورسائل کتبت بعد حینها واما خطبه. 
وآدعية ووصايا وآجوبة عن .أسئلة كتبت يعد حينها وروعیت 
الدقة فى المشناهاة بين رواياتها جهد المستطاع ٠‏ 
والابلاغ هو السمة المشتركة فى آفانين هذا الكلام 
چمیعا » حتی ما جری منه مجریى القصص آو مجرى الأوام 
الى المىرءوسين آو مجرى الدعاء الذى يلقنه المسلم يدعو الله 
عیی ماله - 
انظ مثلا الى قصة أصحاب الغار الثلاثة وتوسلهم 
بصالح الأعمال وهی كما جاءت فى مختار مسلم : 


(۰ 


پر “ "“ ٠‏ بينما ثلاثة نف يتمشون أخذهم المطر فآووا الى 
فار فى جبسل فانعطت على فم غارهم صسخرة من الجيل 
عملتموها صالحة س فادعوا اله تمال بها ٠‏ لعل الله يفرجها 
عنکم »> فقال آحدهم : اللهم انه کان لى والدان شيخان كران 
دامراتی ۽ ولی صجيا صغار آرعی علیهم ٠ ٠‏ فياذا آر حث 
فجت بالحلاب فقمت عند رموس ها آکره أن اوقظهنا ۰ 
نومهما » وآكره أن أسقى الصبية قبلهما ٠‏ فلم يزل ذلك 
ذلك ابتغاء وجهك فافج لنا متها فجة نرى منها السمام ٠‏ 

« وقال الآخر : اللهم انه كانت لى ابنة عم آحببتها 
كاشد ما يحب الرجال النساء » وطلبت اليها نفسها فاأبت 
حتى آتيها بمائة دينار › فجئتها بها “ 

« فلما وقعت بین رچلیها قالت : ڀا عبد ال! اتق ابه 
ولا تفضى الخاتم الا بحقه ٠‏ فقمت عنها » فان كنت تعلم آنى 
فعلت ذلك ايتغام وجهك فافج لنا منها فرجة ٠‏ ففرج له ٠‏ 

« وقال الآخر : اللهم انى استممل آجی يعزق آرزا ء 
نرغب عنه » فلم آزل آزرعه حتی جمت منه قرا فقال ! 
أ تق الله ولا تستهزیء بی ۰ خذ ذلك اليقر ورعاءها ! فأخله 
فهب به فان کنت تعلم آنی فعلت فعلت ذلك ابتغفام وجهاك. 
فآفیج لنا ما بقى ٠‏ 

« فضرج الله ما بقى » ٠‏ 
۴ د محمد الصديق عطوف وودود : 

اذا كان الرجل محبا للناس » آهلا لحبهم ياه » فقد تمت 
ل4 أداة الصداقة من طرفيها * وانما تت له آداة الصداقة 


1 


بمقذار ما ززق "من سمة الغاطفة الانسانية ومن سلامة 
الذوق ومتانة الخلق ( ”و ظنبعة الوفاء . 


فلا يكفى أن يحب النلاس ليعبوه ه لأنه قد یحیهم وفی 
ذوقه نقص يتمهم منه ویز هدهم فی حبه ` 


ولا يكفى آن يكون محبا سليم الذوق ليبلغ من الصداقة 
مبلغها ۰ فقد پکون محبا محبو پا حسن الذوق > نم پکون 
تبیه من اخاق ات د ع ا دی نزرا ضعیفا لا تدوم 
عليه صدا » ولا د تستقر علبه. علاقة 

انما تتم آداة المسداة بالغاطفة الحنة ء والذوق 
السليم » والخلق المتين ء وقن کان محمد فى هذه الخال ' 
جميعا مثلا عاليا بين صفوة خلق اث ٠‏ 

کان عطوفا ڀر آم من حوله و يودهم ويدوم لهم. على إلمودة 
طول. حپاته » وان تفغاوت ما بينه وبينهم من سن وعرق 
ومقام ` 

كان صييا فى اليه عشرة يوم ماش با فاق با 
حتی آ شفق العم آن یت رکه وحده فاصطحبه .فی سفره ۰ 

..وكان.شيخا قارب الستين :یوم بکی على قیں آمه بکاء. 
من ا سی ٠‏ 

وليس قي سنجل الودة الانشانتة آجمنل ول آكيم من 
حناله على مرضعته حلية ومن حفباوته بها وقد جاوز 
الآر عبن » فيلقاها هاتنا بها : آمی ! آم !1 ویضرش ل أ 
ردامه ومس ثدیها بيده ۰ کانه پدکز ما لدلك الثدى عليه 
الجدباء ٠‏ 

ولقد وفدت عليه هوازن و هی مهزومة فى وقعة حنين 
وفيها عم له من الرضاعة لأجل هذا الحم من الزضاعة اتشقع: 
النبى ال المسلمين ن پردوا السبى: من تنساء وآيناع > 
وآششری السبی ممن آہوا رده الا بال - 


وحضنته فى طفولته جارية عجماء فلم ينس لها. مودتها 
بقية حياته وشغله أن تنعم بالحياة الزوجية ما يشغل الأب من 
آم يناته ورحمة منه » فقال لأصحابه : « من سره أن يتزوج 
امرأة من آهل الحنة فلیشزو ج آم أيمن » ٠‏ ومازال ينأدیها 
ہا آمی یا آمی »› کلما رآها وتحدث الیھا * ور یما رآها فی 
وقعنة قتال تدعنو الله وهی لا تدری کیف تدعو بلکنتها 
الأعجمية فلا تنسيه الوقعة العازمة أن يصغى اليها ويعطف 
عليها ۰ 

وکان هذا عطفه على کل ضعیف ولو لم پذکره پحنان 
الطفولة ورحم الرضاع ٭ فما نھر خادما ولا ضرب آحدا ما 
وقال آنس : « خدمت النبى بر عش سنين > فما قال لى أف 
ڈص ولا قال لشىم صنمته : لم صنعته ؟ ولا لشیء ترکته : 
لم ترکته ؟ » 

وكان من آضحك الناس وآطيبهم نفسا » صافى القلب 
اذا کہ شیئا رؤی ذلك فی وجھه > واذا زضی عرف من حوله 
رضاه ۰ 

وقد اتسع عطفه حتى بسطه للأحياء كافة ولم يقصره 
على ذوى الحم > فكان يضح الاناء للهسة لتشرب » وكان 
پواسی من موت طائ پلهو' به آخو خادمه » وآوصى المسلمين : 
د اذا رکېتم هذه الدواب فاعطوها حظها من‌التازل ولا تکونوا 
عليها للشياطين » و كرر الوصایا بها آن « ا3 تقوا الله فى البهائم 
المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة » ٠‏ 

وقال : « أن الله غض لاسآة مومسة مرت بكلب على راس 
رکن: یلهٹ قد یکاد يقتله النطش > فنزعتاخفها قاؤثقته 
بخمارها» فنزحت له من المام فعف لها بذلك »۾ ٠‏ 
وقال فى هنبا المعنن. : « دخلت امنآة التنان فى..هرة 
حبستها فلا هی اطممتها ولا هې ترکتها :دعل مق سخشتاش 
الأرض » ٠‏ 

لا بل شتل 'عطفه ۔الأخياء والجماد كاته' من الأحيام» 
فكا نت له قضحة يقال: لها الان وکات له سیق محل يستفی 


زو 


ذا الثفار ‏ وكانت له درع موشنة بنحناس 'تسنمی ذات 
الفضول» وكان له منج يسدمئ الداج ويساط يسمى الكل 
واركۆة : تسمى الصادر: ومر آة تسمی المدل ۾ وز مقراض سى 
الجاخ وقشنيب يسمى امشوق . 

وفى تسمية تلك الأشياء بالأسماء فيه معي الألفة التى 
تجملها .آشبه بالا حياء المعروفين ممن لهم السمات والعناوين؛ 
کان لها « شخصية » مش بة تمین‌ها من بین مثيلاتها > گمہا 
ميل الأحباب بالوجوه وال و بالکنی والالقاب : 


هبه الماطفة الانسانية التى رحبت حتی شملت کل 
ما آخاطت به وآحاط بھا لم تکن هی کل آداة الصداقة فى 
تلك النفس العلوية بل كان معها ذوق سليم يضارعها رفعة 
و نبلا ویتمثل ‏ فیما ترجع الى علاقات النبی بالناس ‏ فى 
رعاية شعور هم أتم رعاية وآدلها على الكرم والجود : 

« کان اذا لقیه آحد من آصحاپه فقام معه قام معه › فلم 
ينصرف حثى يكون الرجل هو الذى ينصرف عنه “ واذا 
لقیه آحد من آصحاپه فتناول يده ایاها فلم ینزع يده منه 
حتی پکون الر جل هو الذی پنز ع يده منه ” " » . 


٭ وکان آر حم الناس بالصبيان والعيال < ۰ واذا قدم 
من سق د پصبيانت آهل ٻيته » " 

« وكان آشد حياء من العذراء فى خدرها ٠‏ وأصس 
الاس على افدار الئاس » ٠‏ 
« من لع فی نای خی نی ان فکا نما لع فی ار 
سمت جميل. و نظافة بالف و حرص ی علی د يراه التباس فى 
آجمل مرأًة ومع هنا كله أمانة بثق بها إالععدو . فما ال 
المديق ؟ وحسبكت من ثقة التاس به په. ما آودعوه من آماناٹ 
وهم پناصبو نه المدام.ء فلم يخرج للهجزة وهو مهدد فی 
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سر به حتی رد الأمانات الى أصحا پها »> وقد پکون فی ردها 
ما پنبههم الى خرو جه ويأخذ عليه سبيل النجاة » وهذا الى 
اشنتهاره بالأمانة فی صباه حتی سمی بالأمين قبل آن يتجرد 
لأدعوة يتبغى لداعيها آمثال هذه المبفات ٠‏ 


كل هذه المزايا النفسية ‏ بل بعض هنه المرايا 
النقسية _ خليق آن يتم لمباحبه ادا الصداقة أوفى تمام › 
وآن ڀجعله محبا لمن حوله جدڀرا .منهم پآحسن حب وولاء »› 
فلم یعرف فی تاريخ العظمة / باں الأنبياء ولا غر الأنبباع س 
انسان, ظق بتخبة من المسداقات على اخت لاف الآقدار 
والبيئات والآمزجة والأجناس كالتى ظف بها محمبدك » ولم 
يعرف عن انسان انه آحيط من قلوب الضعفاء وآلأقو ياء ہما 
يشبه الحب الذى آحيط به هذا القلب الكبر . 


نقدم فی بعض فصول هذا الکثاب حديث زيد بن حارثة 
الذى خطف من آهله وهو صغي تم اهتدی اليه آبوه واهتدی 
هو الى آبيه على لهفة الشوق بعد يأس طويل › فلما وجب آن 
يختار بين الرجعة الى اهله وبين البقاء مع سيده « محمد » 
اختار البقاء مع السيد على الرجمة مع الوالد ءوشق عليه آن 
يعحثجب عن ذلك القلب الذى غمره بحبه ومواساته › وهو 


ضعیف شرید لا پدری من هم ذووه ` 


وكان لا يغنى من لازموه أن يلزموه فى الحياة 
حتی يفوا من ملازمتهم اياه بعد المماأات ٠١‏ فصضعف مولاه 
ثو بان ونحل جسمه وآلح عليه الحزن فى ليله ونهاره » فلما فلما 
ساله السيك العطوف تسر ه عله زل نه و نحوله قال فی 
طهارة الأبرار : « آنى اذا لم أرك اشتقتك واستوحشتك 
وحشة عظبمة > فن کرت الآخرة جیب ۶ ر الك هناك لآنى أن 
دخلت الحنة فآئت تکون فى درجات النبيين فلا آراك» ورویت 
هله القصة فى اسساب نزول الآية الكر بمة : 
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کنا 
ارو اوک اام کی ای کا زق 
لھا ئل یوین شاو ڭى ® 
( النساء ٦١‏ ) 


وقد عنينا مما جشقدم بحب .الصداقة بين الانسان والانسان 
لأنثا لي نقصد حب المؤمن لنبيه فى هذا اباب ّ قك ر 
مق امتلاء قلوب المسلمين والمسلمانت بهتا الحب إن المىآة 
تستز جع وتعرض غن هذا لتسآل عن النبى وتهثم بسلامته 
قبل اهتمامها بسلامة الاخوة و بنى الأعمام “> الا نتا عنيتا 
محبة الصداقة فى هذا الباب لأنها هى المحبة التی جعلت 
کشا من الٹاس بو مثولن دمحمد لمحبتهم یاه و اطمتشاد 
اليه ٬‏ فکكاثت سابقة فی. قلو بهم و أرواحهم لحب العقيدة 
والايمان ٠*‏ 
عظمة الفظمان : 


أن مطف العظيم على الضغر حثى يستحق منه هذا الحب 
لفْصياة يشرف بها مقاخ العظيم فى نظ بنى الانسان ٠‏ 


ولك قد يقال آن استحقاق العظيم آن يعيه العظماء 
لأشرف .من ذلك ربتبة .وآدل عل ٬حظه.‏ الجليل .من فضائل 
التهوق والرجخان “ وهنا صجیح لا ريب فيه ` 

وهنا أيضا قد تمت لمحمد ممجزته التى لم يعارضه فيها 
أحد من ذوى الصداقات النادرة چ ) 

.فآنحدقت به نخبة. من ذوى الأقدار تجمع بين عظمة السب 
وعظمة الثروة لزغظمةالر[ى:وعظمة الهمة وكل متهم ذو.شآن 
گی عطلمته تشو غلم دو تنه ص ۳ به [مة. كما .شيت :القار 


ا 


وطاحة وسائ الصبحابة الأولين ٠‏ 


ؤربما غظم الرجلل فى ميزة من المرأيا > فأحاط به 
لأصدقاء والمىيدون من النانين في تلك الميرة ) کا آحامل 
الحكماء بسقر اط وإلقادة پنا بلىوت . 

بل ر بما آحاط. المسالحون بالنبى 'العظيم' كنا إحاط 
الحواريون بالمسيح عليه السلام وكلهم من معدن واحد وبيثة 
و أحدة 

آما عظمة العظمات فھی تلك التى تجذب النها الآصضحاب 
النابغين من كل معدن وكل طراز. ¿ وهی التى يتقابل فى 
حبها رجال بينهم من التفاوت مثل ما بین آبی بکر وعلی › 
وپين عم وعثمان .» وبين خالد ومعاذ.» وبين آساږه. واپ 
العاص كلهم عظيم وكلهم .مع ذلك مخالف فى وضفب االمظة 
لسواء ٠‏ 

تلك هى العظمة التى اتسعت آفاقها وتجبدت نواحيها » 

حتی آصبح فیها ناحية مقابلة لكل خلق وآصہع ۔فپھا علب 
جاذب لکل میدن »و [صبحت ت تجمع 'اليها الاس والحلم ۽ 
والحبلة والصراحة والألمعية والاجتهاد › وحنكة السن وحمي 
الشباب ٠‏ 

لك هى بلا ريب عظبة العظمات ت » محجل هة الاعجاز.قى 
باب الصداقات . 


وما استحقها' مخمد الا تفش غنيت بالحب او خالشت-له 
حتی آعطت كل محب لها كنام ما يعطيها : مودة بمودة زطفاء 
بضفاع »› وعایها المزيد من فضل العفاوت فى الأقد إد“٠‏ 

ولقد. کان صاحب.القضل عل أصفيا نه .جميعا اپما. هد .اهم 
اليه مني نول العقل و بور البصبيرة و هما اش یف من ابول .ابر 
لانه نعية يشترك فيها الانسان ' والىچماۆاتى! ق نون ابقل 
ونور البصيرة نعسثان یختص بهها الانسان ومع هارا کان 


¥ 


ینک فضلهم ویشید بذکرهم کما قال عن آبی بک « ما اح 
آعظم عندی دا من آہی پک : واسانی ہنفسه وماله 
وآنکحنی ابنته » » وکما قال عن آہی پکں وعمس : « آپو پکر 
وعم مثي بمترلة السمع والبصمس » » وكما قال من على : 
« على آخى فى الدنيا والآخرة » › وكما قال عن پبعض 
أصحابه : « ان اله تعالى آمرنى بحب أربعة وآخیر‌نی آنه 
يحبهم : على منهم » آپو ذر » والمقداد »> وسلمان »» وکما قال 
عن الأنصار جميعا وهو فى مرض الموت : « اسستوصوا 
بالأنصار خا ۰ انهم عیہتى التى آويت اليهم › فأحستوا الى 
وتجاوزوا عن مسپنهم » ٠٠٠‏ وغير ذلك كث عن 
المسحابة كافة وأعن بهم مذ کورین ياسما نهم 
kk‏ 

على آننا تلمس دلائل هذا القوؤاد الرحب وهذا العطف 
الانسانى الشامل فى معاملته .لآعدائثه وشانئيه فضلا عن 
معاملثه للاصفڀاء » ومن لیس بينهم و بینه عداء ولا صفاء ۰ 

فما تأر من آحد آساء اليه فى 'شخصه »ء وقد عقا عن 
رجل هم بقتله وهو نائم وزرفع السیف لیهوی به فسقط سن 
يده على کره منه » وما جارب قط .آحدا کان فی وسمه ان 
پسالمه ویحاسنه ویتقی شره ۰ 

ومعاملته لعيد الله بن آبى الذى كان المسلمون يسمونه 
رآس النفاق مثل من امثلة الاغضاء والصفح الجميل فقد 
عاهد وغددر ثم عاهد وغدر وعاش »› پکید للنبی فی 
سره ويماليء عليه أعداءه » وشاع آن النبى عليه السلام 
قضی بقتله فتقدم اپنه فقال له : « يا رسول الله » انه پلغنی 
انك ترید قتل عبد الله پن آبی فيما بلغك عنه › فان کنت 
فاعلا فمرنى به فانا أحمل اليك رآسه > فوا لقد علمت 
الخررج ما کان پھا من رجل اہر پوالده مئی › وانی لأخشی 
آن تامس به غری فیقتله فلا تدعنی نقسی آنظر الى قاتل آہی 
یمشیٰ فی الناس فآقتله فاقتل رجلا مومنا « بکافی فآدضسل 
الشار ؛ پ “ه 
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فا بی النبی آن پقټله وآ الرفق به › وزاد فی افضاله 
واجماله فکافاً الولد خی مکافأة على ..خلوص نیته وایشاره 
الب بديثه على الب بأآبيه ٠‏ فاعطاه قمیصه الطاهں يكفْنْ به 
آپاه وصلى عليه میتا ووقف على قبره حتی فرغ من دفنه ؛ 
وقد حاول عم آن يثنيه عن المسلاة على ذلك الم دو الذدى 
آذاه جهد الايذاء فذكر الآية : 


« استخصر لهم آو لا تستغفر لهم ان تستخفږ 
لهم سبعان مرة فلن يعفر اله لهم به 

فقب ال : 
«لو أعلم ان زدت على السبعان غفر له زدت»٠‏ 


هذا النفس المطبوعة على الصداقة والرحمة "والسماحة 
آعجب اتھامھا بالقسسوة 8 عسل ألستة بعص المؤرخين 
الأور بيان ! 

ما أمجب اتهامها بالقسوة لأنها دانت آناساً بالموت 
کما یدین للقاضی مجر ما بذ نېه وهو آرحم الرحماء ! . 


ا آعجبهم اذ بذ كرون العقوبة ويتسون الذ نب الذى 
اسثوجب العقو بة کہا پستو چ السبب النثيجة وآی ڈنب ؟ 
ذنپ لو قوپل به غير محمد لأراق فيه آنهارا من الدماء 
وله حجة من سلطان الدنيا والآخرة ٠‏ ) 


فلا نذكر استهزاء المشركان به واعناتهم أيأه والقاءهم 
عليه القذر والحجارة وائتمارهم پحياته وحياة آصحا به 
واخراجهم المسلمین من دیارهم الى آقمی الدیار › ولا: نذکں 
العتأاد والاغاظة والاستثار ۃ لغ جس بیرة الا انهم دعوا أل عبادة 
| به والتحلى بمکارم الآاخلاق و ترك عبادة الأصنام وترك 
الرذيلة . 


لا نذکن شيئًا من هذا فهو اطول من أن يضمة هة 
الكتاب ٤‏ ولکتنا ٹن کر حاد ا واحدا تجمع فيه "من اللوم ما 
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تفرق' فی. کت ۔غرہ وذلك حادث اسل أالآر بعان ا'وقيل 
السبعين د الذين-قتلوا فى بش معونة ولا ذقب لهم الا آنهم 
ذهبوا تلبية لدعوة الداعين ليعلموا من ينشد علم القبآن 
والدين » غير مغضوب عليه ٠‏ 


فماذا كانت دول الحضارة صانعة پالقاتلين الغادر ين 
لى كان هؤلاء الآر يعون آو السبعون مبشرين بالدين المسيحى 
قتلوا فى قبيلة من الهمج الذدين يأكلون الآدمين ومن حقهم آن 
يغدروا كما تغدر الوحوش “٠‏ ان بقى من آبناء القبيلة › 
يروى آنباء القبيلة » قد يقال أن القوم لرحماء فى العقاب ! 


. ولم يكن حادث بش معونة بالحادث الوحيد من حوادث 
الخدر پالرسل الہ ياء ٠‏ فعلنا ٺختم هذا الفصل عن الصسداقة 
بخیں ما یخم به حین نشی الى غدر قبيلة هذيل بالرسل الشتة 
الذين ذهبوا اليهم ليعلموا من شاء أن يتعلم أحكام الديل 
وهو آمن فی داره » لا اکراه له ولا پغی .عليه “ فټثلوا جميما 
وچیء پاحد هم زايد بن الدئدة آسر | ليبا ع فاشتراه صفوان 
ابن آمیه لیقتله بابیه ونصب للقتل فساله سفیان مستهرا ؟ 
« آنشد الله یا زید ۰ آتحب آن محمدا الآن عندنا فى مكانك 
تضرب عنقه وآئت فى آهلك ؟ » فأچابه زید : « والله ما آحب 
آن محمدا ا3ن فی مکاناق اإذى هو فيه تصيبه شوكة تۇۆيه 
وآتا چالس فی آهل ۰ 


فصا,ح آ پو سفیان دهشا ١‏ د ھا رایت .التاس اچد | پحړه 
آصحا به مأ يحب آصحاب محمب ميحمل| ` 


الأسدقاء ومدی ما اسعرت ES‏ با فقن آلا 
أصدقاءه وآحبوه لأنه نه طبع عبلى الصداقة آما اعداؤه,فقد 
لقوا جزآءهم لأنهم هم لبعو[ على اإمداعم والأغتباء . ۰ 
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محمد الرئيس ومعاملته لزوچاته : 


الرنيس الص دنق : 


المختارة ٠‏ 
فمحمد الرئيس' هو الضديق-الأكين لمرءوشية ‏ مع 
استتطاعته آن يعت بکل ذريعة من ذرائع السلطان 

نهناك الحم بسلطان الدنيا ٠‏ 


وهناك الحكم بسلطان.الآخرة ٠‏ 
وناك الحكم بسلطان' الكفاءة. والهابة ٠‏ 
وكل آولئك كان لمحمد الحق الأول فيه : کان له من 
سلطان إلدنيا كل ما للأمين المطلق اليدين في رغاياه ء“وؤكان 
مظان الأخر كل ما للثبى الدى يعلم من إلغيب ما لين 
بعلم الكومرن » وکان. له من سلطان الكفاءة والمهابة: 
ما يْعْثرْف ٻۀ [تباغه کا کف وآوقل مهي "٠‏ 


وکن لم تا ال ان پکنون ال تش الأكس, ب لطان 
الصديق الآكنن : بسلطان. الحب والرضا والاختيار '“ 


فکان اكش رجل مشادرة اللرجال وکان جب ب التابعين. 
شرطا عنده مق شروط الامامة فى الحكم بل فى المبادة . 


قالامأم المكروه لا ترضی له صلاة . 


وکان یدین نفسه. بما. پدین به أصفر آتباعه' ۸ فروی 
آڻه کان فى سفن وآفن أصحابه باضلاح شاه فقال رنجل : 
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پا رسول اله ! على ذپحها وقال آخر : على سلخها ۰ وقال 
أخ : على طبخها ٠“‏ فقال عليه السلام : وعلى جمع الحطب ٠‏ 
وقالوا : پا رسول الل نكقيك العمل : قال علمت آنكم 
تكفوننى » ولکلى آکرہ آن آتمین علیکم › ان الله سبحانه 
وتعالی پکسه من عده آن پر اه متمیزا پین أآصحابه » . 
وأبى ء والمسلمون يعملون فى حفن الخندق حول 
المدينة » الا آن يعمل معهم بيديه لولا انها سنة حميدة يستنها 
للرؤساء فى حمل التكاليف لأعفى نفسه من ذلك العسل 
وآعقاه المسلمون منه شاک ين . ) 
وچمعل قضاء حو ا تجح التاس آمانا مںن عل أب الله آو کہا 
قال : « ان لله تعالی عپادا اختصهم بقضاء حوائج الناس يضز ع 
اليهم الناس فى حوائجهم آولئك « الآمنون من أغذاب ا » ٠‏ 
وقد كان أعملم النناس آن الأعمال بالنيات - ولكنة 
كذلك « آن الأمس اذا ابتغيى الريہة فى الناس آفسد هم ( 
فو كل الضمائ الى أصحاپها والى الله »> وحاسب الناس يما 
پجدی فيه الحساپ ۰ 


سبع خصومه يباب حجرته فخرج اليهم فقال : و انما 
انا بش ٠‏ وانه يآتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون بلغ من 
بعض فاحسب آنه صسدق » فأقضنى له بدلك » فمن قضیت له 
بحق مسلم فانما هى قطعة من النار فليأخذها آو فليتركهاءء' 


واليوم يكشى اللاغطون بحرية الفك ويحسبونها كشنا 
من كشوف الثورة الفرنسية وما بعمدها » ويحرمون عل 
الحاكم آن يؤاخذ الناس فيما فكروا به ما لم يتكلم وا آو 
پعملوا ویکنون فی کلانهم. وعملهع ما یخالف الشريمة ٠‏ 

فهذا الذى يحسبونه كشفا من كشوف العصر الآخس قد 
جری عليه حكم النبى قبل آريمعة عشر قر نا » وشرعه لأمشه 
في آحاديٿه حيٿث قال عليه السلام : « أن الله تجاوز لأمتى 
عما حدثت په نفسها » مالم تتکلم په آو تعمل په » : 
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:وزعمزا كذلك آن تقدیم الرحمة على العدل .فى تطبيق 
الشريعة دعوة من دعوات المصلجين المحد تین لم ,سبوا اليهاء:. 
وهى هى دعوة النبى العربى التى كررها ولم يدع قط الى 
غير ها فقال : « ان الله تعالى ءخلق الخلق وكتب پیده عل نفسه 
ان رحمتی تغلب غضبی » وقال : « ان الله تعالٰى رفيق يحب 
الرفق ويعطى عليه مالا يعطى على العنف » وال : « ان الل 
تعالی لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنى معلما مسرا » 
وروی عته غي صاحب من اي انه ما خیں بین حکمین الا 

واکان پوصی الضمفاء ویول لم : «.آپغفونی 
الضعفاء فأانما ترزقون وتنصرون بضعفا تكم » ء ؤویدم 
الترفع على الخدم والفقراء : « ما اسٹکیں من آکل مع خادمه 
وركب الجمال بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها » " 


لكنه مع الرحبة پالصغير لا ينسى حق الكبين : « من لم 
پرحم صنیر نا ویعرف حق کبیرنا فليس منا» ۰ 


اف ليس الانصاف حراما على الكيراء حلالا لمن صغر دون" 
من کي » فلكل حق ولكل انصاف ٠‏ وانزال الناس منازلهم 
كما آم قومه هو خر شعار تستقيم عليه الحكومة » وتنعكش 
آمور الام با نعكاسه . 


وکان النبیى ال ئيس يغلم ١‏ آن- الرئاسة لجميغ المىءوسين 
و ليست للمموافقين منهم دول الملخالفين > فیامن قومه ان 
و اي تقوا دعوة المظلوم وان كان كافرا قاتها ليست دونهنا 
حجاب » ` 


واذا قال هذا رئيس ونبى فانها لأولن السنئن التى ‏ 
يتيعها الرؤساء كافة لأنهم يبعثون لنشر الدين ومحو الكفر 
كما بعث الأنيباء . 

لقد كانت سنة الرئاسة عند محمد هى سنة الصداقة فلو 


£ 


استيلئ جكم اعن:اإشريعة لاستفنى.عنها حكر هذا الرئيس 
الى 'جاء بالشسيعة لجميع متبعيه' ٠‏ 
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لكلا ء عن ردح ستد عى الكلام عن مکا ذه ۾ أمنأة عت 
رجنل » وعن مکا نة النساعء عامة عند الرجال عامة ٠‏ 


وانما تعرف مکا ب المىآة التى وصلت اليها بفضل محمد 
ود نه > حشی عن فث مكانة المرآة الت استقرت علیها فی 
الجاهلية , ومكانة المرآة ألتى استش ت عاپها فی عمره 
سن وبلهد مە وبين آم آخری غیں الأمة الع بية 


وقیاسان انان کافیان ليان الفارق البعيد بان ماکا نت 
ا عليه الم آة کی #لجاهلية وما ضارت اليه دیف رسالة مخیل * 


کاتٿ متاعا يورث ويقسم تقسيم السواتم بين الوأر ين 
فا مببحت پمضل, الإسلام و دبيه صاحبة حى مشرو ع > ترت 
وتورب. ولا پمنعها الواح أن تشتصرف بمالها وهی فی 
عصمټه كما تشاء ۰ ٤‏ 


وكانت وصمة تدفن فى مهدها فرارا من عار چوذها» 
و عا تفن مهدها فرارا بن نفقة طعامها ۰ فأصبحت 
انسشانا مع الحياة ينال العقاب من ينالها یکرو » ولم 
تكن فی الباذد الآخرئن پأسعد حظا منها فى البلاد المربية 
فلا بلک شرا دع ألرومان واستعبادها النساء * ولا نذ كر 
المتنطعين فى مدر المسيحية وتسجيلهم عليها النجاسة 
وتجںیدھہ ایاھا من الوح 


و کفی آن ذ کر عصر الضنوسة الذى فيل فيه اذه 
عص المرآة الذهبى بين ا الأور ية > وان الفرسان كانوا 
پفدو ن (لشساأء بالدم و ااال 
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فهندا العصر کان کہا قال الدارسون له : غصر "التحصان 
قبل آن يكون عصر الم آة أو عضر « السيدة المفذاه » ٠‏ 


وقد أجملت « جون لا نجدون دافين » صاحب « التازيت 
اموجن للنساعء » فقال : أن عصر القروسية كان معروفا يما 
لحظ فيه من فقدان الشباب على الجملة الاهتمام بالجنس 
الآخر ولعلنا نقل من الدهشة لذلك لو آننا وعينا كلمة 
الفروسية ٠‏ 


وذکی نا آنھا لم تکن ذات شآن بالسیدات کنا کانت ذات 
شان بالخیل على خلاف ما پروق الكثرين آن يذ كروه فقلما 
لىغ الاهتمام بالمراة مپلىغ الاهتمام بالحصان فی عصر 
الفروسية الا على اعتبار آنها عنوان ضيعة ». 

الى القارىء محادتة من كتاب أغل الآداب والتحيات 
Chanson de geste‏ پر ى فبھا آن اپنه آو سيس ۴18٤6ں۸u‏ 
جلست فی نافذتھا ذات پوم › فعښر بها فتیان - هما جاران 
وچ برت > وقال آحدهما : « انظ › انظ یا چ برت + زحق 
العذرأء با [جملها من فتاة ! » فلم یزد صاحبه على آن قال , 
« يا لهذا الجواد من مخلوق جميل ! “ دون آن يلتفت” بوجهة 
٠‏ وعاد صاحبه يقول رة آخر ی : « ما آحسبنی رآیت قط 
فتاة بهذه الملاحة ء. ما أجمل هاتين العيتين السوداوين ! » ٠‏ 
وا نطلقا وچس رٹ يقول « ما آحسب أن جوادا قط يماثل 
هنا الحواد » وهی حاد له صعان ٥‏ ولكنها و أضحة إلںلالة ٠‏ 
اذ قلة الاهتماأم ورت الازدراء ۳ < ,والجق آن صر 
القوسية يرينا بعض الشواهد الواضحة على هذا الازدراء ٠‏ 
واليك مغلا حادثة فی الکتاب" المحقدم تر وئ آن الإلكة بلانشقلور 
ذهيت الى قر ينها املك بيبن ١"«اطه۴‏ تسآله معمونة آهل 
اللورين ٠‏ فأاصغى اليها املك ثم استشاط غضبا ولطمها على 
آنفها بجمع يده » فسقطت منها آر بع قطرات من الدم وصاحت 
تقول : شكرا لك » ان ١أرضاك‏ هذا فأعطتى من يدك لطمة 
آخری حان تشاء » ` 


قا زک الأمم — £0( 


ولم تكن هذه حادثة مفردة لان الكلمات على هذا الحو 
کشا ما تتكرر كاآنها صيغة محفوظة وكأنما كانت اللطمة 
بقبضة اليد جزاء كل اسآة جسرت فى عهد الفرونية على إن 
تواچه زوچها بمشورة ` 


٠٠٠١ «‏ ومتى كانتت المرآة تزف الى زوجها عفو السساعة 
وکٹثیرا ما تزف الى رجل لم تره قبل ذاك › اما لتسهیل 
إلمحالفات الح بية والمدد العمسكرى ء أو لتسهيل صفقة سن 
صفقات الضياع ٠۰‏ ومتی كانت بعد زفافها الى فارس مجنون 
بالحرب معطل الذكاء قد يكون فى معظم الأحوال من الاميين 
عرضة للضرب كلما واجهته بمخالفة _ أترى سيدة القصر 
اذن واحدة لها رحمة آو ملاذ من حياة الشقاء آو من صحبة 


قرین لس لها بآهل ؟ » - 
eoo®‏ 


عمصور شر وس ا دما من طلا العصير الحدبث > 
ولا قبح آلمرآة فى مشرله - مسقه لا فطل ما کات خلب 
فى الجاهلية العربية وقد تفقضلها منزلة المراآة و فى تلك 
الجاهلية ٠‏ 
فى سنة ۰ ۱۷۹ .بيعت .امرآة فى آسواق انجلتزا بشلنين 

لآنها ثقلت بتكاليف معيشتها على الكنيسة التى كانت تأويها 

بقيت المرآة الى سنة ۱۸۸١‏ محرومة حقها الكامل فى ملك 
العقأار وحرية المقاضاة ٠‏ 


و کان تعلم المىآة سب تة . تشمثل منها الدسام قبل الرجال ء 
۸۹ ~~ وهی اول طبيبة فى العالم کان النسوة المقينات 
معها يقاطعنها وياپين آن ڀکلمنها ۽ ويدذوين ذيولهن من 
طريتها احتقارا لها كانهن متحرزات من نجاسة پتقين 
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ول چت ھر بعضهم فی اقا م :معه سد پعلم النسبام. الطب 
آنها تصادر کل طبیب يقبل التعليم بلا المعهد وتصادر كل 
ها پستشر :او لشك. الأظياء " 
وهکن! تشدم الخغرب ال آوائل عصر تا إالحد يث ٤‏ ولم 
تتشدم الم آة فيه قد ما بر فعها من مرأغة الاستعباد التى 
اسشقرت فيها من قبل الجاهلية. العربية " ٠‏ 
فماذا صثع محمد ؟ وماذا نمت رسالة محمد ؟ 
حکم وأحد من آحکاء القرآن الكريه آعطی المىآة میں 
الحقوق كفاء ما فرض عليها : 
لای هنر روون 5ی 
البقرة ( ۲۲۸ ) 
معماشرتها ولو مكروهة غسیں ذات حظو ة5 اسف زوجهسا : 
وا J‏ ر AS OK ES‏ 
EET‏ 


الساء )٠۹(‏ 
وآپاح لها الدين فى الجهاد آن تکسب كما يكسب 
الرجال : 
الیب 
بار آلوالدان کال قرو لاساو ویب اتر آلرا لبا 
الجا لوه ا ً0 
النساء ( ۷ ) 
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ولن يفضل الى‌جل ليها الا بما كلقه من واب كفالته 
واقامة اودها والسهر علبها ٠‏ 


اما محمد فقد جعل خیار المسلمين خيارهم لنسائه 
« أكمل الموّمنين اہمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیار کم 
لنساتهم » " ٠‏ 


وآ بمداأراة ضعفها و نقصها لأن « الم آة خلقت من 
ضاع لن د تستقيم لك على طريقة » فان ١‏ ستمعت لها استمعت 
بھا وپھا عوج » وان ذهیٹ تقپمها کسرتها » وکسر ها 
طلاقها » ۰ 


و آو جب على الىچل ان یتجمل لاس‌آته ویبدو لها فی 
المنظ الذی پروقها » فقال عليه السلام مما قال فى هذا 
المعنى وهو كث « اغسلوا ثیاپکم وخذوا من شسعورکم 
واستاکوا وتز ینوا وتنظةوا » فان پنی اسرائیل لم يکو نوا 
يغعلون. ذلك فز نټ نساؤهم » ٠‏ 


. وآوجب على الرجل اذا خطب امآة آن يظهرها على عينة 
ئ کان به عیب مستور ! « أا خطب آحد کم ألمرآة و هو 


خضب بالسواد فلیعلمها انه یخضب » - 


وپلغ من رعاية شعورها ومداراة خجلها الذى فطرت 
جيه آنه وجب على اليل أن يمتبها كما تمثمه لأنها 
لا تطلب لنفسها ما يطلبه الر جل منها : « فاذا جام إحدكم 
آهله فلیصدقها › ثم اذا آقضی حاجته قبل آن تقضی حاجتها' 
فلا يلها حثی تقضی حاجتها » ٠‏ 

وكان تاديبه المسلمين فى هذه الصلة غاية فى الكياسة 
والترفق .فقال مما٬قال‏ فى هذا المغنى : « اذا دخلت ليلا 
فلا تدخل على آهلك حتى تستحد المغيبة وتمشط الشعةة ۰ 
الكيس » الكيس !» ٠‏ 
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وائما نلخصن ما آوجبه. عل المسلمين عامة فى 
معاملاتهم لزوجاتهم »وهو دون ما آوچېه على نه نی 
معاملة زوجاته پکشس ۰ 

فکان یشفق آن پرینه غير باسم فی وجوههن › وپزورهن 
ضخاكا. باسما » كما قالت عائشة رضى الله عنها ٠‏ 

ولم يجعل من هيبة النبوة سدا رادعا بينه وبين نسائه ٠‏ 
بل آنسهن برفقة وایناسه آنهن يخاطبن رسول الله فی بعض 
الآحايين ٠‏ فكانت منهن من تقول له آمام أبيها : « تكلم 
ولا تقل الا حقا * * » ومن تراجعه أو تغأاضبه سحابة 
نهار ها ٠‏ ومن تبلغ من الاجتراء عليه ما يسمع به رجل 
ابش ىسى انا 7 تجثریء كما يجترىء الزوجات الأخريات ٠‏ 
واذا رآی النبی غضبا كُهذا من جرآة كتلك > كف من غضب 
الأب وقال له : « مالهذا دعوناك !» ٠‏ 
« خدمتك زوجتك صدقة » . 

وكان يستغفر الله فيما لا يملك من الثسوية بين احداهن 
وسائرهن وهو ميل قلبه : « اللهم هذا قسمى فيما آملك فلا 
تلمنى فيما لا آملك » ۰ 

ولا آقعده مرض الوفاة آن یزورهن کل یوم كما عودهن 
ا ٩ ٩‏ لقن عند اة و مانن له ف الاقانة پييتها ولو 
آنه آحل لنفسه آن یقیم حیث اقام وهو مریض لا کان فی 
ذلك من حرج ۰ 


والمعاملة الطيبة فى الزمن ¿ الطویل.خلق نادر بين .الناس 
ولكنه فى 'حالة الرضى خلق غلى. يشق ‏ فهمه على الكثرين. ` 
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الا أن الخلق .الذي .ي يشق فهمه عل الأكشين › > هو طیب 
المجاملة عنكدما : دض الحياة الروجية لاخر ما پمسها مں 
خطر و هو المساس بالوقاء . 


ی شه الخصلة پتسا مې الحضارة الحديتة ٤‏ تسا می 
اثرت هى اليل ف قمة عام بشت الديق و أحظی 
نساته لدیه » ونلخص ها مما روته پلسانها اذ تقو ل 
رض الله عنها : 


۰ کان: رسول الله اذا اراد آن یخرج لسغ » آقدن 
بین نسائه » فاھا خرج سھمھا خرچ بها رسال اه نها 
وآقںع پیننا فی غزوة فزاها فخرج فیها سهمی » > ٿم قفلسا 

من الغفزوة ألى آن دثوتا من المديننة » فقمت حين آذنوا 
بالرحیل فتمشیت حت جاو ژت الجیش فقضیت من شا نی 
وآقلت الى الرحل فلمست صدرى فاذا عقدي قد أنة 
شر جعتٹ التمسه فحېسنی اپتغاوؤه و آقبل أل ال هط الت 
کا نوا ہںحلون ل › قحملوا هو دچی و هم بحسبون آنی فیا 
وكانت النساء اذ ذاك خفاقا لم يهبلن ولم يفشهن اللحم 
انما ياكلن العلقة من الطعام > فلم پستتك القوم قل 
الهودجح حين رحلوه ورقعوه اذ كتت مع ذاك جارية حد ية 
السن ٠‏ 

« ووجدت عقدی فجت منازل الجيش ولیس بها دا 
ولا مجیب » فتيممت منرلى الذى كنت فيه وظننت آن القوم 
سيفقدوننى فيرجعون الى » فبينما آنا جالسة فى منزلى 
غلبتنى عينى فنمت › وكان صقوان بن المعطل السلمى قد 
عرس من وراء الجیش فادلج فأصبح عند منزلی فر آی سواد 
انسان ناتم > فعر‌فتی حین رآنی واسترجع › فاستیقظت 
و خمت وجھی بجلبابی > ووالله ما يكلمنى كلمة ولا سمعت 
منه كلمة غير استجاعة حتى آناځ وآجلسته ورکبتها وانطلق 
يقودها حتى اتينا الجيش بعدما نلوا فى. تخر الظهرة : 
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«.فهلك من ملك فی شانی › وکان الذي تولی کېره 
عبد الله! ٻن آپی 'بنڻ سلول 3 ` 

« 'واشتکیت حإن قدمنا النينة شهرا. والناس يفميضون 
شی قول آهل الافك ولا آشغ بشىء من ذلك ` 

٠۰۰‏ ویریېنى .آتن لا 'أعرف من 'زسول الله اللطف 
الذى كتت آرى 'منة حن 'آشتکی ۰ انما یدخل رسول- اله 
فیسلم ثم قول : کیف. پا يتكلم إ''فذاك پریبتنی ولا شع 
بالشر حتی خرجٽت بمذما نقصت وخرجت معى آم i‏ 
قبل المناصع “ 

« ٹم عدنا فعثرت آم مطح فى مرطها › فقالت : تعس 
مسطح ! » 

قلت بئس ما قلت ! آتسبین رچلا قد. شهد بدرا ؟ 

قالت : آی هنتاه ! آولم تسمعی ما قال ؟ 

قلت و ماذا قال ؟ 
کیف یتکلہ ؟ استآذنت آن آتی آبوی ` أريد آن آتيقن الخبر 
من قبلهما › فاذن لى ٠‏ 

« قالت آمى : يا بنية هونى عليك ۰ فوا لقلما كانت 
إمرآة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها خدائر الا كشن 
عليها . 

ر قلت : سبحان الل ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ فیکیت 
حتی آصبحت لا پرقا لی دمع ولا آکتحل بنوم ` 

و ودغاً رسول ”اش على بن أبى طالب وأسامة بن زيد › 
پسٹشر هما فی فراق [هله فأما آسامة بن زید فآشناز عل 
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سول :الله الذى بعلم من براءة أهله والذی یعلم فی تفسه 
لهم من الود ٠‏ وقال لرسول الله : هم آهلك ولا نعلم الا خيرا. 

« وآما على بن آبى طالب فقال : لم يضيق الله عليك 
والتساعء سواها كش » وان تال الجار ية تصدقك " 

ندعا رسول اللہ بویںة يسالها : هل رأیت من شيء 
يريبك من عائشة؟ قالت : والذى بعثك باحق ان رأيت عليها 
مرا قد اعمصه عليها آكش من أنها جارية حديثة السن تنام 
عن عجين آهلها ١‏ فتآتي الداجن فتأكله . 

8 وبکیت یومی ذلك لا یںقا لی دمع ولا آکتحل نوم > 
وآبوای بظنان إن الیكاء فالق کیدی . 


«فیینما نحن على ذلك دخل رسولال ر فسلم ٹم جلس 
وتشهد ثم قال : آماً بعد يا عائشة فانى قد بلغنى عنك 
کذا وکذا› فان کنت پںیئة فسیبںئك اٹ ۔ وان کد ال 
بذ ذب فاستغفری الله وتو بی اليه “ قان العسد اذا اعتثرف 
بذنب ثم تاب تاب الله عليه ۰ 

« فلا قضی رسول الله مقالته فاض دمعی حتی ما آحس 
منه قطرة » فقلت لأبى آجب عنى رسول الله ! فقال واش , 
ما آدرى ماذا آقول لرسول اش ٠‏ 

« فقلت لأمى : أجيبى عنى » فقالت كذلك : واش ؛ 
ما آدری ماذ| آقول لرسول ابل ٠‏ 

« قلت وآنا جارية حديثشة السن لا آقرآ کشرا من 
القرآن ‏ انی وال لقد عرفت آنکم سمعتم بهذا حتی استقر 
پعلم آنی بريمة لا تصدقون ولئن اعترفت لکم بآم وا 
پعلم آٹی ہر ية ٠»‏ لتصد قو نت > وانی وا ما آجد لى ولک 
مثلا الا كما قال آبو يوسف : « فصي جميل وان المستعان أ 
ما تصفون » ٠‏ ) 
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«. ثم تحولت فاضطجعت على فراشی ۰ 
البيت آحد .حتى آنزل الله عن وجل على نبیه فاخذه ما اکان 
يأخذه من البرحاء عند الوحی جتى آنه ليتحدر عنه مشل 
فلما سری عن رسول الله وهو يضحك كان آول كلمسة 
تكلم بها آن. قال : آبشرى يا عائشة !آما الله فقد برآك ٠‏ 


« قلت وال لا آقوم اليه » ولا أحمد الا الله » هو الذى 
آنزل ہر اء تی ¢ " 
فآنزل اله عزن وجل : 
N LE fa‏ 
زاوا ا السا ا وسار 
IK‏ ر ا 


انف سیا وبوا و اا 


قور 9 
النور ۲١‏ 
لاله ايى يك ن و واه الى اح اف في ال ل» 
تلك هى القصة التى عرفت بقصة الافك كما روتها نا 
السيدة عائشة رضى الل عنها 


وھی مسبار صادق یسب لنا آغوار المروءة والرفق فی 
معماملة النبى لر وجاته > حیث لا رفق ولا مروءة علللد 
الآكثرين ٠‏ فليس النبى هنا فى حالة من حالات الرضا التى 
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تسلس الحمية وتشر العبة شمن النشمة : وتش فى النفس 
:لغشن ية, كلى سا كنة. تدعو :إلى طب المعاملة › فلم يکن في هذه 
الخالة-آلا كرآنا خالمبا.بما سلك فى من نفسه وفى آم : 
واي «آمش دينه .ولي. یدع لحالم من.حالمی الحضارة الحديشة 

س تتی قطان الیه فی جمیح هده إلفايات : 


سمنغ:النين حدينا يلاك بين المنافقين ویسری‌الی المسلمين 
بل ال صا فون الأقربین: » حدیٹا يسمعه رجل کعلی .پن 
آہی طالب فی ہہ وکسم دحپز ته > فلا ہری پعده ح جا من 
الطلاق والتساء کشثرآات .: 


ولم یرفضه بغخیں بڀنة وکان عليه آن يعود الى زوجه: المريضة 
آو پجفوها الى حن فعادمها و په من الرفق والانصاف ما یآّبی 
عله آن پفاتحها فی مرضها ہما يان .لفسنه آلكزيمة ويه 
من الموسجدة والترقب ما أبى عليه ان ڀا بها بما کان يقابلها 
په و النفس صافية كل الصفاء ٠‏ وظل یسال عذه سو ال 
متلعقپ, پنتظر آن ڈ تشفى وآن تأثبه بالىنة » فيشبثد كل الشدة 
أو ہیں حم كل الرحنة ‏ ولا يعجله لفط التاس أن باذ في 
هذا الوقف الأليم يما توه الحمية وما توجبه المروءة ٠‏ 


وسآل من ینبغی آن يسأل : عليا وآسامة وهما بمقام 
ولف يه TEE‏ الجار ية التی كانت تعرف عا نشة و تخلصس 
لسيدتها كما تخلص لسيدها وضرة لمائئشة تنافسها وتكاد 
ان تضارعها فی خطوتها لدیه : زینب بنت جحش التی کانت 
مر ع من يقول او علمت شیئًا پقال فاستعاذت با وقلت : 
« آحمی سمعی وبصری › والله ما علمت الا خرا» ٠‏ 


واتصل الحديث بعائشة فاستاذ ننه فی زیارة أهلها > 
وآن له آن يفاتحها وقد وصل التبا ألى سمعها ولم يئن له 
قبل ډڊلك وهو کاظم bl‏ فی فو اده قادر غلی کتمانه مخإفة 
ن يوذیها بغر حق وهی تشکو سقامها ۰ 


NO 


فاتحها لتبریء نفسها آو تستغففر ر 


وغضبت غضب البرىء إمشكوك فيه. انها لبس ية 
ی تی کر ت يتھ ان ارا کائتة ل مرش تشه 
۸ الىيبة امام جيش ».وقي وضح النهار ء ولغار ضرورة ء 
ومع رجل من المسلمين. يتقى ما يتقيه المسلم فى هذا المقنام 
من غضب التب وغضب المسلم و ا ر 
ترفغ نها مڻ هي اقل من عا ئا نيعا ومنو و 
وان ۲ فكي بها ف كانه المعلوم؟ 
إلا آن النبى آراد لها البراءة مام الغلق عامة واا 
فسه المخية »> حذرا أن تكون تبزآته إياهاً عن محبة وضعب 
لاعن تبین واستیثاق > 'فلما قضی کل جق وانتهی با 
الاستيشاق الى الثقة كان قد وفى الكرم والحمية والانصأر 
والرحمة أجمعين ‏ 
> وفی الرحمة حتي اللاغطان المخعحلان الد ين 
ایدو آو أعادوا فى ذلك الحديث المر يب ۰ وما أحد آرحم 
ممن پر حي المفترين على سممة آهله وهثاءة بیته وآمان سر به › 
ولا يعر ر الاس آحںا کما پعمذرون نبیا مطاعا ينال فى 
عرضه » فينال بالعقاب العدل من استحقوه ` 


Kok xk 


سماحة الكريم : 


وقد علمنا من رواية السيدة و عائشة كماعلمنا من 
روایات شتی ) آن عبد اللہ ہن آہی بن سلول کان آکیں 
اللاغطان بحديث الافاك عن سوء نية وكيد مبيت للنبى ودينه 
وکان هد الرجل كمأ تقد تقدم فى بعض فصول هذا الكتاب ٠‏ 

بغيضا الى المسلمين متهما عندهم يتوجسون منه ويسمونه 
رس المنافقين > ولا پکفون عن طلب دمه واستئذان النيى فى 
قتله ا ر ال لر هز ين الس لمان وبیته عاسبونه 
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على فر‌یته ویحاسبونه على کیده » وینقمون لعرض النبی منه 
ليا متو ا شره ویجعلوه عة لغره ؟ ۰ 

واذا قیل ان عپد الله پن آبى كان من أضحاب العصبية 
التی پحسب حسا پھا وتتقی بوادرها » فماذا يقال فی سطع 
وهو مکفول آبی پکر وضیعته الذی پآکل من ماله ؟ 

ما الذى أنجاه من السخطل والعقاپ وکفل له دوام إلبر 
والمعونة لولا سماحة النبى وسماحة آبیى بكر وسماحةالشرآن؟ 
على آن العصپية التی کان عبد اللہ بن آبی يلوذ بها لم تكن 
لتحمڀه عقاب النبى لو آراده بعقاب ولو کان أصرم عقاب . 
فما من عصبية هى آقرب الى رحم الرجل وآولى بالذود عنه 
مڻ ولده المشهرر س ٠ ٥‏ وقد أسلفنا ‏ ان ولد عبد الل قد 
تطوع لقتله یوم قیل له ان النبی یهدر دمه ویقضی بموته ۰ 


مع نساع مختلقات لا مع امرآة واحدة » وتطول فى جميع 

الحالات ومنها حالة الألم البالغ ولا تنحصر فى حالة ارش 

والطمأثينة » وآقل من ذلك أمنية يتمناها الحالمون بالو ام 

ين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصي المرآة لفطل 

ما أطنب فيه المطتبون من اكبار شآنها والدعوة الى انصافها. 
kkk‏ 

تمسدد الزوجات : 


هثا پعرزض لنا اكلام عن. تعدذ ز وجات النبى و هو الهدف 
الثا نى إلى لیل انه kX‏ خشف ون با لاسلام ك فیکتو ون من ر منة 
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كلا تکلموا عن آخلاق محمد عليه السللام وذکروا مها 
نا یزعمونه منافیا لشبمائل النبوة » مخالفا لما ينبغى آن 
بتصف به هداة الآرواح ٠‏ 


السف والمىآة ! .: 

کآ نهم یں يدون آن يجمعوا على النبى بين الاستسلام 
للغضب والاستسلام للھوی ¢ وكلاهما بعسدك من صفات 
الأنبياء ٠‏ 

آما السيف فقد آسلقنا الكلام فيه ' 

آما المرآة فالظنة فيها آضعف من الظنة فى السيف. على 
ما نراه > لآن الاستسلام للشهوة أ خر شىء يخل على بال 
تعدد زوجات التب وفیما يدل عليه ذلت التعدد " ٤‏ وفيما 
اقتضاه < 


قال لنا بعض المستشرقين.ان. تسع زوجات لدليل جل 
فرط الميول الجنسية - قلنا انك لا تصف السيد المسيح بانه 
قاضر الجنسية لأنه لم يتزوج قط “ فلا پثبْغى آن تصسف 
محمدا آنه مفرط الجنسية لأنه جمع بين تسع تسام ' 


ونحن قبل کل شیء لا نى زا على 'النجل النظيم آن 
يحب المرآة ويشعن بمتعدها هذا سؤااء الفطرة لا عيب فيهء 
وما'من فطرة هى التي فىطبائع الأحيناء عامة: شن قطرة 
الحنسين الت الذكل والأنثى › فهى الغريزة التى تلهم 
الحى فى كل طبقة من طنقات الغعياة لا تلهمة غشليشة 
آخرى ` 

آرآیٹ الى السمك وهو يعي الاء المالعح فى موسمه 
المعلوم فيطو ف [لوفا من القراسخ ليصل الى فرجة نھر عذب 
یحدد فیها نسله ثم يعود آدراجه ؟ آرآيت ال المصنور وهر 
یبنی عشه ویعود من هجرته الى وطنه ؟ آرآیٹ الى الزهں 
وهو يتفتح ليغدى الطب والنمل ينقل لقاحه ؟ أرآيت الى سنة 
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الحباة ذ ى “كل ية من طبقات الأحياء » فا هى سنتها ان لم 
ڏکن هی سنه الالفة بين الجنمطين ؟ وان پكون سواء الفطرة 

فحب المرآة لا معابة فيه 

هنا هو سواء القطراة لا مراع . 

وانما المعابة آن يطغى هذا الحب حتى يخرج عن سوايه 
وحتی يشغل المرء عن غرضه » وحتی پکلفه شططا فى طلابه 
فهو عند ذلك مسح للفظرة المستقيمة يعاب كما يعاب الجور 


ٹی جسیع یع 

فمن الى يغلم ما صاع النبى فى حياته ثم يقع فى 
روعه آن الراة خلت عن عمل کی آو عن عمل صغي ؟ من 
من ناة التاريخ قد بن فی حیاته بىد مماته تاریخ آعظم 


من تار يح إالدعوة اة والدول الاسلامية ؟ ومن ذا الذى 
يقول إن هذا عسل رجل مشغول ؟ 


غيم شغلته المىآة ؟ ومن ذا تفرغ لعظيم من المسعى فبلع 
فیه شان محمد فی مسعاه ؟ 


) فان كانت عظمة الرجل › قد آتاحت له آن يعطى الدعوة 
حقها ويعطى المرآة حقها فالعظمة رجحان وليست بتقص . 
و هذا الاستيفاء السليم کمال ولیس ہعمیس " ورسالة محمله 
اذن هى الىسالة. التي يتلقاها آناسن خلقوا للحياة ولم يخلقو 
نابذدین لھا ولا منبوڈین منھا فلیست شر بعه هو لاء بالشر بع 
المطلو بة فيا يخاطب به عامة الناس فى عامة العصور 


الحسية وقد ادش ان طاق ت تساه 8 برهن ئی اللا 
نقد کون مل رهن بالاتتماء اله س انهن لا يجان 
تصسيبهن من النفقة والزرينة » واجتمعت كلمتهن على الشكوى 


1۸ 


واشتددن فیھا حتی وچم النبی دهم پتسر يحهن آو تخيرهن 

بين الصب على مسعيشتهن والتسنريح ٠‏ 

وذهب اليه آ پو بک پوما « پستاذن عليه فوجد الاس 
جلوسا لا یوذن لأحد متهم “ ثم دخل آپو پک وعمس من پعده 
فوجدا النبی جالسا حوله نساؤه واچما ساکتا ۰ فاراد 
آبو پک آن يقول شيئًا پسرۍ.عنه » فقال : يا رسول الله لو 
رآیت بنت خارجة سأالتنى النفقة !! فقام آپو بكر الى عابِشة 
يجا عنقها » وقام عمر الى حفصة يجا عنقها ويقولان ' 

« تسآلن رسول ال ما لیس عنده ؟ فقلن : «والله لا نسل 
رسول الله شیتًا أبدا لیس عنده » ۰ 


ثم اعتزلهن الرسول شهرا وتسعة وعشرين يوما فنزلت 
بعدها الآية التى فيها التخيير وهی : 
ا م 0 
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فيد الرسول بعائشة فقال لها : يا عائشة ! انی آريد 
آن آعرض عليك آمرا آحسب آلا تمجلى فیه حتی تستشیری 
آبو يك ˆ ٠‏ ۾ قالت : « وما هو يا رسول الله ؟ » فعسلا عليها 
الآية قالت : 


فيك یا رسول الله استشار آہوی ؟ بل آختار اش والدار 
الأسخرة * * ( 
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ثم خی نسآءه کلهن فاڃبن كما آجابت عائشة » وقنعن 
با هن فيه من معيشة كان كث من زوجات المسلمين يظفرن 
ما هو ا نعم منها " 

سنام محمد يشكون قلة النعقة والزينة » ولو شاء لآأغدق 


عليهن النعمة وآغرقهن فى الحرير والذهب وآطايب 
اللذات ٠‏ 


آهذا فعلل ر جل د يستسلم للذات حسهة ‏ ؟ 

[ما کان يسا عليه آن يفرض لنفسه ولآهله من الإثقال 
والخشائي ما یں صبهن ولا د يغضب السلمان و ھم موشنون أن 
أرآأدة الرسول مں أرأدة اش 1 


,اذا کلقه الاحتفاظ 'بالنساء حتی يقال انه کان یفرط 
فی پيله. الى النساء ؟ هل کلفه آن پخالف ما پحمد من سننه 
آو يخالف. ما پحمد من سر ته أو یتر -خص فی ما پرضاه آتباعه 
ولا ینک وون عليه ؟ لم یکلفه شپئا من ذلك » ولم يشغله عن 
جليل أعماله وصغیږها » ولم نى هنا رجلا تغلبه لذات الحس 
کہا يزعم المشهرون »ء پل رآينا رچلا پغلب تلك الملذات فى 
طمامه ومعیشته وفی میله الى نسائه فيحفظها بما يملك منها 
ولا يأذن لها آن تسومه ضريبة مضروضة عليه » ولو كانت 
هذه الضبريبة . بښطة. فى العيش قد ينالها. أصغر المسلمين › 
ولا شك فى قدرة النبى,عليها لو آراد ٠‏ ) 


رجل الجحد والرصانة ٍ 


| وهكذا نيحث عن الرجل إلذى بو همه المشهرون من 
مر خی آورو یا > فلا ٹری ۱لا صورة من آعجب الصور التی 
تع فی وهم واه ۰ 
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نری رجلا کان EN‏ آن يعيش كما يعيش الملبوك 
ويقنع مع هذا ڊ بمعيشة الفقراء ثم يقال انه رجل غلبته 
لأنات حسه ! * 

ونرى رجلا تآلبت عليه نساؤه لأنه لإ يعطيهن الزرينة 
الت يتحلين بها لعینیه نہ يقال انه رجل غلبعه ادات جس | 


و ری رجلا اتر معيشة الكقاف والقناعة على ارضاء 
نسائه بالتوسعة التى کا زت فی وسعه تم ڀقال انه رجل 
غلبته لذاٿ حسه ۰ 


ذلك كلام لو. شاء المشهرون آن پرسلوه كلاما مضككا 
مستغر پا لافلحوا فما قالوه أحسن فلاح ٠‏ إو لعله آقبح 
فلا م !ا 

يزيد فى غرابته أن الرجل الذى توهموه ذلك التوهم 
لم یکن مچهولا قبل زواجه ولا بعد زواچه فتخبط فيه .الظنون 

فمحمد کان معروف الشباب فقيل قيامه بالدعوة الدينىة 
کاشھں ما يعرف فتى من قريش وآهل مكة ٠‏ 

کان معروفا من صباء الى گهولته , » فلم يعرف عنه انه 

DE OTE: 

بل عرف > بالطه والأمانة واشت بالحد والىصانة .. ؛ۋقام 
بالدعوة بعد ها ٤‏ فلم يقل آحد من شانته والناعين عليه 
والمنقبين وراءه عن أهون الهنات : تعالوا يا قوم فانظروا 
هذا الفقتى الذى كان من شآنه مع النساء کیت و كيت يدعو کم 
اليوم الى الطهارة والعفة ونبد الشهوات “٠٠‏ كلاء لم يقل 
آحد هذا قط من شانئیه وهم عدید لا یحصی » ولو کان لقوله 
موضع لجرى على لسان آلف قائل ٠‏ 

ولا بنی بآولی زوجاته _ خديجة ‏ لم تكن لذات الحس 
هی الثی سيطرت عل هذا الزواج لأنه بٹی پھا وهی فی 


٠١١  ممألا قائد‎ 


نحو الأز بعين وهو فى نحو الخامبسة والعشرين ونيف على 
الخمسين وآوتى الفتح المبين وليس له من زوجة غبرها ولا من 
رغبه فی الزواج بآخری ٠‏ ا 

ولم يكن وفاؤه لها بقية حياته وفاء المء لذات حس 
آو ذکری مشاع جمیل لاذه فضلها جلى عامشة فى صباها وهى 
آحب نسائه اليه » وكانت عائشة تغار منها فى قبرها فلم 
يكتمها قط آنه يفضلها عليها . 

قالت له مرة : هل كانت الا عجوزا بدلك الله خرا متها ؟ 
فقال لها غاضبا : « لا وال ما پدلنی أله خرا منها ١‏ آمنت 
بی آذ کفر الناس »ء وصدقتنی اذ کذ ہنی الناس » وواستنى 
بمالها أذ حرمنى الناس » ورزقنى الله متها الولد دون غبرها 
من السام » ٠۰‏ 


فلهذا أحب خديجة ووفى لها وفضلها ولم يمح ذكراها 
ولیست لذات حس ولا ذکری مثاع جميل : 
آسیاب تعدد زوجاته : 

ولو كانت لذدات الحسن ھی الثی سیطرت عسل زواج 
النبى يعد و فا خد رة “لكان الأحجى نارضاء هذه الملذات 
آن يجمع النبیى اليه تسعا من الفتات اللاتى اشتهرن بفدنة 
الجمال فى مكة والمدينة والجزيرة الم بية › فيسرعن اليه 
راضیات فخورات » وآولیاء آمورهن آرضی منهن و افخ بهذه 
الممباهرة التى لا تعلوها مصبأاهرة . 

لكنه لم يتزوج بكرأ قط غر عائشة رضي الله عنها ء 
ولم يکن زو أحه بها معحقودا ی دد عة الأمر حتى ر غسټه ميه 
خو لة بنت حكيم التى عرضت عليه الزواس بعد وفاة نخديحة ٠‏ 

قالات عائشة رضى اله عتها : « لما توفيت خديجة قالت 
خولة بنٹ حکیم أمرآة عثمان أبن مظعون للنبی « آن رسول 
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الله ! « آلا يتز وح ؟ » قال : « من ۾ « قالت :.« ان شت بكرا 
وان شئت تيبا ؟ » قال : « فمن البكر ؟ » قالت : « بنت أاحب 
الناس اليك » عائشة بنت أبى بكر » قال : « فمن الثيب ؟ » 
قالت : « سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك » ` 
ٹہ كانت سودة هى آولى النساء اللاتى بنى بهن بعمسد 
وفاة خديجة » وكان زوجها الأول أبن عمها _ قد توفي بعد 
رجوعه من الهجرة الى الحبشة ٠‏ وكانت هى من اسبق النساء 
الى الاسلام > فامنت وهجرت آهلها وغاب زوجها الى الحبشة 
فرارا من اعنات المشركين له ولها ٠‏ فلما ماث لم يبق لهتسا 
الا آن تعود الى آهلها فتصباً وتؤذۍ › آو تتزوج بغر كفء 
آو بکفء » لا يريدها * فضمها النبى اليه حماية لها وتاليفا 
لآعدائه من آهلها ۰ وکان غي هذا الزواج آولى به لو نظر الى 
لذات حس ومال الى متاع ٠‏ 
وكانت للنبى زوجة آخرى سمت بالوضاءة والنقاء وهى 
زینب بنت جحش ابنة عمته عليه السلام التى زوجها زينا 
ابن حار ثة بآمره وعلى غير رضى منها › لأنها آنفت ‏ وهي › 
ذات الحسب والقرابة٠‏ من رسول الله أن يتزوجها ملام 
هذه آيضا لي يكن « للذات الحس » المزعومة سلطان فى 
بناء النبی بها بعد تطليق زيد اياها وتعذر التوفيق بينهما › 
ولو کان للذات ایحس سلطان فی هن ا الزواج لكان ا پس ی م 
عل‌النبی آن یتزؤجها استباء ولا یروضها على قبول زید وهی 
تاباه ۰ ققد کانت اپنة عمته پرأها من طفولتها ولا پقاجئه 
من حسنھا شیء کان پجهله یوم عرض علیھا زیدا وشدد علیھا 
فی قبونه ۰ فلما تجافی الزوجان وتکررت شکوی زید من 
اعراضها عنه وترفعها عليه واغلاظها القول له کان زواج 
الثبى بها « حلا لمشكلة » بيتيه بين ربيب فى منزلة الابن 
وابثة عمه آطاعته فی زواج لم يقرن بالتوفیق ` 
آما سائ زوجاته عليه السلام فما من واحدة منهن 
رضى اله عنهنڻ الا کان لزواجه بها سبب من الصاة 
۹1۲ 


العامة أو من المروءة. والنخوة دون ما هز ىء به المرجئون من 
لذات الحس المزعومة ٠‏ 

معتذرة اليه لاعفائه من تکالرف نفسه ان پتزوجها › چس ا 
لخاطر‌ها بعد موت زوجها عبد اله المخزومى من جح اصا په 
فی عزو ° آسحل - 


ولما برح بها الحزن لوفاته واسنأاها رسول الله قائلا : 
«سلى الله آن يۇجرك فی مصیبتك ٤‏ وآن يخلقكت خرا» فقالت : 
« ومن پکون خرا من ابی سلمة ؟ » فأو چب على نفسه خطبتها 
لأنها تعلم آنه خي من آبی سلمة »› ولأنه پعلم آن آپا بكر 
وعمس خطباها فترفقت ت بالامتذار » وهم أعظم المسلمين قدرا 


وچویر ية ہنت الحارٹ سید قومه کانت احدى السبايا 
فى غزوة بنى المصطلق فتروجها النبى لمتقها ويحض المسلمين 
على عثق آسراهم وسباياهم تفريجا عنهم وتاليفا لقلوبهم 
فاسلىموا چمپعا وحسن اسلامهي » وخر‌ها آبرها باح المد 
اله والبقاء فی حرم ر سول إدلة فاخشثارت البقاء فى حم 
رسول الله ٠‏ 
وحفصسة بنت عمس بن الخطاب مات زوچها فعرضها 
اسفه للضبى فلم يكن للتبى عليه السلام آن يضن على ولي 
وصديقه بالمصاهزة التی شرف بها آپا پکر من قبله » وقال : 
ڀٿز وج حمصة من هو خیس من آہی بكر وعثمان ۰ 

ورملة بنت آبی سفیان ترکت آباها لتسلم وترکت 
وطنها لتهاج مع زوجها الى الحبشة » ثم تنصر زوجها 
وفارقها وهى غريبة هناك بغي عائل “ فأرسل التبى الى 
النجاشى فى طلبها لينقذها من ضياع الغربة وضياع الأهل 
وضياع القرين ٠‏ فكانت النجدة الانسانية باعث هذا 
الزواج ولم يكن له باعث من المتعة والاستزادة من الثساء »› 
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وكان. للنبى مقضد جليل ”من .هذا الرواج"الذئ لم يفك قیه 
حثي آلجآته النجدة الى التفكر فيه »وهو ان پصل په و بان" 
ا پی سقيان بآاصرة السب عسى آن بهد يه ذلك الي الدين ک“ 
بما یعطف من قلبه وپرضی من کبریائه ۰ 


وکان اعزاز من ذلوا بعد عزة. سنة النبى عليه السلام 

فى معاملة جميع الناس ولا سيما النسناء اللاتى تنكشر 
قلو بهن فى الذل بعد فقد الحماة والآقرباء » ولهتا خير 
صفية اليهودية سيدة بنى قريظة بين آن يلحقها بأهلها وان 
بعتقها وینزوج بها * فاختارت الزواح منه عله السلام ٠‏ 
واي الآیات فی رعاية الشعور الانسانى انه عليه الام 
انتشب صفية بلالا لآنه مر يها وبابنة عمها على قتلى اليهود. “ 
فقال له مفضيا : « انر مت اة من قلاف ن 
با لمن آتین على قتلاهما ؟ » واحتقرتھا زینب فلقبتها یوما 
باليهودية فهجر‌ها شهرا لا يكلمها ليأخذ بناصر هذه الغريبة 
ويدفع عنها الضيم ' 

| تتكشف لنا مراجعة الحياة الزوجية لمحمد عليه السلام 
عن هذه الأسباب وشبیهاتها من دواعی اختیاره لنسنائه 
واأستجماعه هنا المدد من الزوجات فى حين وأحل ٠‏ 


ولا حرج كما آسلفنا. على ٠رجل‏ قوي الفطرة أن 
يلشمس المتمة في زواجه “ ولکن الذى حدبث فعلا آن المتعة 
لم تكن قط فى مقدمة الاغتبار عند نظن النبى فى اختيار 
واخدة من زوجاته قبل الدعوء آو بعدها وفى أبان الشاب 
آو پعد تجاوز الكهولة ٠‏ 


وآخر صورة يتصورها المنصف هنا هى صورة أجل 
ف ع للذاته وجلس ينشقى واحدة بعد واحدة من الحسان على 
حسب ما یرجوه عندها من متاع > فانما کان الاختیار. کله 
على حسب حاچتهم ا ألاپواء الشريف آو على حستب اة 
الكبرى التى تقظى باتصال الرحم بيته وبين سادات العرب 
وأساطان الم ية ن أصدقائه وآعائه + ولا استشنام من هذ. 


Yo 


الخصلة لزوجة و أحدة بان جمیع زوچاته حتی التی پنی بها 
فعا بكرا مو سومة بالحمال ٤‏ و هی السيدة عابشة بٹت آ ہی 

الا آن المشهرين المتقولين نسوا كل حقيقة من حقائق 
هذه الحڀاة الزوجية .الت سجلت لنا با حدٹ تفصيلاتها « ولم 
پذکروا الا شیا واحدا جرفوه عن ممعناه ودلالته › لیفتروا 
عل النبی ما لاب هم آن پضتروه وذاك أنه جمع فی وقت 
واحد پين تسع زوچات 

ولسوا آنه اٹسم ۰ پالطهں والعقة فی شباپه فلم پستبح 
قط لنفسه ما کان شباب الجاهلية پستبپخو نه لأآنفقسهم شن 
اللهو المطروق لكل طارق “ فى غين مشقة عثدهم ولا معابة ٠‏ 

ونسوا انه بقى الى نحو الخامسة والعشرين .لم يتعسف 

| و تسوا أنه لما تزوج فى تلك السن » کان زواچه سيك ة 

نحو الآربعين اكتفى بها الى أن توفيت وهو يجاوز الخمسين. 
الرعاية ولم يختى جمالا مطلويا للمتاع ٠‏ 

ونسوا أن الرجل الذى وصقفوه بما وصعوا من ٹلیب 
ولم يجاوز حياة القتاعة قصل لار ضایه سناعءه وأرضاء 
فة > ولو شاء ll‏ كاذه أرضاء ئقىسكة . وارضاو هن تان 
القليل بالتياس الى ما فى يديه ٠‏ 

تنسوا کل هنا وهو ثابت فی الشاریخ ثبوث عدد النساء 
اللاتى جع بيٽهن عليه السلام فلماذا سوه ي 

سو 0 لأنهم آر ادوا ن پعیېسوا وآن پبقو لوا وآن 
ينحرفوا عن الحقيقة .. وقذ كانت رؤية. الحقيقة ايس لهم 


EN 


من الانقياد .عنها . لو آنهم أر ادو ها . و تعمندوا ذکر‌ها ولم 
بتعمدو ا نسیانها ۰ 


: الأب ( الآبوة الروحية والابوة النوعية ) : 


حفط النوع سر من آسرار الحياة الکسى اتی دقت عن 
الفهم وحجارت فى تعليلها عقول الأساطين من العلم والمكمة ٠‏ 


وهو لا ریب پجری على قانون مطرد فی جميع طبقات 
الآحیاء وان کنا نحن لاانعلم کنهه ولا نس عمقه › ولا انزید 
عیٰی استقمباع بعض اللاحظات التى تقارب الخحقيقة ٤‏ آو ھی 


آقرب. ما نسجطيع الوصول اليه ٠‏ 

وآهم هذه ال لاحظات التقر ية أ ڏه یح ی عمل سالة 
ا لمكافآة والتعويض فى معظم حالاته » فيقابل النقص فى 
جانب بالزيادة فى جاتب آخر ويقابل القصور فى مزية من 
المزايا بالاتقان فى مزية آخرى ٠‏ 

فالآحياعء السفلى عرضة للعطب الكثر فی طور الولادة 
وإلحضانة » فيقابل هذا آن الأحياء السفلى ترسل ذرياتها 
بالألوف وآلوف الألوف فييقى منها القليل الكافى لدوام 
النوع بعك فتاع الكت . 

والآحياء العليا يقل عدد المولود منها فى‌البطن الواحد: 
فيقابل هذا آن تطول حضانتها والعناية بها › وتجد من 
وسائل الصيانة ما يعوض الكثرة فى الأحياء السفلى ٠‏ 

ويغلب آن يزيد النسل حين تكون زيادة النسل هى 
الوسيلة التى يستطيعها الفرد لخدمة نوعه وضمان دوامه ٠‏ 
فاذا تسرت للفقرد وسائل مخثلفة لخدمة نوعه › فقد يجوز 
ذلك على نسله وینتقص من قسمته فى آبنائه › كآنما خدمة 
النوع ضريبة مفروضة على كل فرد بصورة من الصور » فاذا 
[آداها فى صورة آعقى منها فى الصور الأخرى »› آو كأثما 
هی مواهب وآرزاق لا يستوفیها لمرد الواحد الا يشمن غال 
بحسب عليه ویؤدى حسابه للنوع على تحو من الأنحاء ٠‏ 
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و الا فسان هو أقدر المخلو .قات الحبة عسلي. مخضشدمة تمسو له 
پوسائل كثرة لا تنحصر فى تجديد النسل وزيادة عدده ٠‏ 


قد آدوا ضریبتهه باصلاح شئّون لتاس فلم ییق من اللاز- 
المشروض عليه ان یودوا هده الضريبة عن طريق الذر ية ¢ 


ان قلنا ذلك فانما نقوله على سبيل الملاحظة التقيبية 
تى اشنا الييا ‏ ولا بلغ بتاك اللاحظة فوق ميلنها من 
اليقين الذى تستحقه » فغاية ميلغها عتدتا انها تستو 
النظر للتاآمل والمراجعمة ولا تقضى بنا الى الجزم او آو ا 
التغليب : 

و پعض العظماء الذين تزو جوا لم پر زقوا الذرية » او 
پرزقوا ذرية كلها اناث » آو رزقوا ذرية كلها اناث وذكور 
لم یعیشوا » آو عاشوا ولم پعمروا ولا کانوا على حالة مستحبة 
من الصحة والنجابة ٠‏ 


وتواريخ العظماء فى جميع نواحى العظمة » وفى جميع 
الام °( وفى جميع العصور > حافلة بالشواهد التى تعز ر 
تلك اللاحظة وتجملها خليقة بالتآمل والمراجعة » يدخل فيه 


القديسون كما يدخل فيهم الحكماء ويدخل فيهم العلماء كما 
يدخل فيهم رجال الفنون والمخترعون » ويدخل فيهم القادة 
العمسك يون .والشكليون ولا يصعب على آحد آن يدین بصره 
الى فترة من الزمن فى بلد قريب يعرفه حق المعرفة ليشاهكد 
مصسداق ذلك من نف زمن عظمائه ومشهوریه » وحسننا 
فی .مص آسماء جمال الدين الأفغانى » ومحمصد عبدة » 
وسعد زغلول » > وعيد الله نديم »> ومصطفى كال » ومصطفى 
فهمی .محفود سام البارودي.› وخاقظ ابراهیہ * 
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فاذا جان لتا آن نقف عند تلك اللاحظة وآن نتامل 
منزاها » وجاز لنا آن تقه. أن اصلاح شئون النوع الاتساني 
شريبة تغنى عن ضريبة الذارية فى يعض الأحوال ‏ فاين 
ترانا نجب تلك الضريبة فى آرفع حالة وآغلى قيمة. أن لم 
لبجدها فى رسالة نبوية تتناول الأجيأل بعد الآجيال» وتتناول 
الملايين فى كل جيل » وأى آبوة انسانية تغنى عن آبوة. اللحم 
والدم كما تغنى آبوة النبى الذى يتكفل بتربية الأرواح فى 
بعد زمانه الى آقصى الزمان ؟ نذكر هتا حين تدك خظ 
محمد من الابوة الروحية ومن الابوة النوعية › وترى تكافوا 
فی الجاتبين جديرا باللاحظة والاعتبار ` ) ) 
آلا ما آثقل ثمن الاصلاح ! 


الا ما أجق المصلعين بالتمجيد وحسن الجزام ٠‏ 


فمحمد الأب كان أصلح الآباء » ثم فجع فى بنيه فجيعة 
لا پداری فیها آلم الانسان الا صبر الأنبياء ومن النشساس 
من لا يکون صديقا صالحا ولا سیدا صالحا ولا زوجا ضالحا 
ولکنه أب صالح ہیں ببنیه لان الرحم بان الآباء والأبناء آدنی 
الأرحام الى المودة وآحراها بتجريك الشفقة فيمن لا يشعق 
على آحد فكيف تكون الأبوة فى نفس صلحتللصداقة .و صلحت 
للسيادة وصلجت للروجية لأنها تصالح للعطف الذى يعم 
ابق يب و الغںپب > * ويشمل القوى والضعف ؟ 


ذلك آب تعلم کیف يفرح بآبنائه ۰ 

وثعلم كيف يحزن حين يفجع فى آولئك الأبناء ` 
ومن الراجج آن العطف الأبوى لم يتمثل قط فى بمولك 
سماأه با سم حكد ه٥‏ الآكر آملا فی أن يصدسح بعفده خليفتهالأكبر " 


۱ 


ولعل ۱ لعطف ألآپوی' قد ثمبل فی لطا تشيیح هدا |۱ لطفل 
الد صغ شد من تمتله فی | ستقبالڵه ډوم میلاده . 


الطويل الى استقبال ذلك الوليد ٠‏ 


کان منها آن محقدا عر بى يخرص على العقب من بعسده 
كحجرص كل رجل من ابناء القبائل وآصحاب العصبية ٠‏ 
فخورون بالثسب فخورون بالعقب : يحفظون سيرة السلف 
ويتوقون الى استبقاء الخلت علن نحو لا يعهده الحضريون › 
وان كان حب الذرية فطرة م كبة فى جمیح الطياع ومحمد 
كان يحب التكاث لنقسه ويحبه لأمته ويوصى المسلمين إن 
يستكثروا من النسل ما استطاعوا ليقاخ بهن الآمم وفة 
وعزة ٠ ١‏ فاشىثياقه الى العقب من الذ كور خليقشة عربسة 
تقترن بالخليقة الانسانية والخليقة النبوية › فتزداد قوة 
على قوتها التی ركبت فى جميع الطباع *« ` 

وكان من آسباب هذا الشوق القوى طول العهد بالأبناء 
و يعد آن ولدتهم له السيدة خديجة رضى ال عنها » وشماتة 
اناس من شانئیه سماه بىضىهم با لا پس لانقطاع معظسم 
نسله ٠»‏ وفى ذلك نرول الآية الكريمة :' 


کی سرب ا او ر ا 
اا 
الکوثر ۳ 
فقد مضى نيف وعشرون سنة لم تلد له فى خلالها زوجة 
من زوجاته ۰ ومات فى هذه الفشرة کل آولاده ما عدا فاطمة 
رضى أله عتها التى ماتت بده بقليل : مات القاس 
وااطاهر طفلس و مایت ل پنلس ورقة وأم كلثوم هش إن 
بن و چن ولم يتعوض سن فقدهن ما يمز يه بعض المزاء ٠‏ 
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فجيعة تضاعف الشوق الى الوليد المأمول ٠‏ 


وطول انتظار پضاعف الحب له كما پضاعف الشوق 
إالبه“» ولسستا ندری آم طالت الفترة الي مضت على آزواج 
النبى عليه السلام جميغا بني عقب ٠‏ ولكثنا لا نستبعد 
تعليلها باجتما المصادفات التى لا يندر آن تجتمع فى آمثال 
هذه الآحوال ٠‏ فعائشة البكر 'التى لم يثزوج النبي بکرا 
غير ها قد مات عنها علي السلام وهى دون العشرين هى سن 
قد تبلغها المرآة ولا تلد * وان كاتت ولودا فيما بعدها ٠‏ 


آما آزواجه الأخريات اللائى تزوجن قبله فلا نعلم من 
أخبار هن آ نهن آعقين لازواجهن الآولين حلفا غار ر مله َم 
حبيبة وهند بنت آمية المخزومية « وهذه كانت مسنة as‏ 
بني بها النبي عليه السلام » وفى عمس لا يستفرب فيه 
امتناع الولادة ٠‏ 


فکلهن ما عدا هاتین لم یلدن للنبی ولا لزوج قبله 
واجتماع هذه المصادفة ليس بالعجيبة المعضلة التى يصعب 
تملیلها اذا تذ کنا آن النبی قد توخی فی اختيیارهن تلات 
إلآغراض العامة التى أجملناها فی القصل الساپق ولم يتحر 
منها النسل خاصةة وهى الايواء الشريف والممصاأهرة ` 
و بەصهن پل معظمهن قد لقينا من الشدائد و المخاوف 
وعناء الهحرة البعيدة » ما يعقم المولود ` 


فاذا آضفنا الى ذلك معيشة الكفاف وضريبہة العظمة 
النبوية التى آشر نا اليها على سبيل الاحتمال » واشتغال النبى 
فما بين الخمسين والستين بتمزين الدين وقمع الفتن ودرء 
الأخظار .لم يكن منهم تلك الظاهرة الحيوية بالأم العصى 
على التعليل ٠`‏ 


۱۷1 


حزن الأبوة ٤‏ 


لال اشتياق النبى الى الوليد المآمول ٠‏ > واتجدد أشتياقه 
ف آشس كل زواج حى جاءته مارية الفبطية من قط بعيد 
ومن معدن غي المعدن ¿ الذى يختان لايواء المحرونات وتقريب 
الأسس والعصبيات ٠‏ فبشرت النبى بعقب لعله غلام » واجتمع 
فی هله البشارة اشياق نيف وعشرين سنة ورچام 
لا ينشهى بانتهاء.الزمان ٠‏ ۰ 


وولد اہرآهیم ` 


ولد الطفل الذي نظ أبوه اليه وم مولده فامتد په الأنل 
مات الستين أو ألوف الستين و تحار له الاسم الذى وراعه 
[عقاب کاعقاب جكه الاعل لنکون ابا ویکون اله أحقاد » 
ر کون لأنحفاده من 5 أسحفاةت ' . تم مات ذلك الطفلالصغر 
ومات ذلك الأمل الكبير ٠‏ 


مات كلاهما. والأب: فى الستين › :آى صدمة فى ختام 
العسن ؟ آى آمل فى الحياة ؟'الدين قد تم » وهذه الاصرة قر 


أ ٹقطمعت ء > فليس فى الحياة ما يستقبل وينتظر : كل ما فيها 
للاشاحة والادبار ۰ 


مات الطفل وا يدرك السنتين * مصاپ صغر ان .كانت 
المحصائب تقاس پسٿو اٿ. المفقودين ولکن المصائب فی ااألأعرايعء 
انما تقاس س بمبلغ عطفنا عليهم > والصغير أحوج الى العطف 
فن الكبي المستقل بشأنه. 


وانما تقاس بمبلخ بيهم علينا ء وتعويل المبغي عل 
والأمل يطول قى بدا الظلريق ؤقد قط في ملعف 
الطريق ٠‏ 


ادما تقاس الام المققودين بآعمار الفاقدين ٠‏ وآى 


الواصل ا و پين آلا مأضيه وآتیه ٩‏ 


ما تخیلت محمدا فی موقف آدني الى القلوب الانساتية 
من موقفه على قبن الوليد المنغ ذارف العينان مكظوم الو چه 
ضارعا الى الل ٠‏ 
نفس قد نقثت الرجاء فى نقوس الآلوف بعد الألوف ء 
وهی فی ن الموقف قد انقطع لها رجاء عزين رجاء واأسفاه 
په يحييه كل ما ينفته المصلح فى الدنيا من رجاه . 


وکانی بمحمد کان يومئذ آقرب الى قلوب المخالفين من 
بعده مما كان مع الجالسين حوله » ومع آقرب الناس اليه . 


وكان آقرب الناس اليه زوجاته آمهات المشلمين › وكن 
پحبېنه غاية ما خب النساء الأزواج» ولکن حبهن ايه ل يکن 
فی هنا الموقف من القت بات العاطمات ل حب آثار 
الغبرة وبمقدار فلك الخ :ولا لرم علیهن فیا طبع مل 
الانسان وفپما لا يعقدنه ولا یقدرن عليه ۰ 


و کان آقرب الناسن اليه احا به الخاشعون ہین يدي . 
و کان اکبازهم لسيد الأنبياء پنسیهم أنه آپ من الأباء ټل 
آنه آب آرحم من شائ الآباء " 


ظنو | أن التبى "لا يحزن * كما ظنوا أ ن الشجاع لأ يخاف 
ولا يحب .الحياة وآن الكريم. لا يعرف قينمة الال لكن' القلب 
الذى لا يعرف قيمة الال لا فضل له فى" الكزم'ء والقلت: الذى 
لا يخاف لا فضل له فى الشجاعة » والقلب الذی لا يجزن 
لا فضل له فى الصس ٠‏ انما الفضل فى الجحزن والغلبة عليهء 
وفى الخوف والسمو عليه > وفى معرفة المال والايثار عليه ٠‏ 


و قضل النبى فى نبوته وفى آپوته آنه حزن و پکی > 
وتلك هى الصلة بينه وبين قلب الانسان › وبينه وبين 


AJ 


التاس » وآنى نبى تتقطع بينه وبين القلب الانسانى :صله 
کهذه الملة التى تجمع شتات اقلوب ؟ 


روی آسنامة ہن زید آن زیدب.بنت التبى آرسلت اليه 
د ان ا پنتی' قد حضرت فاآشھد تا > فآرسل اليها السلام ويقول 
النبى مر " فقال له سعد : ما هذا پا رسول اله ؟ قأل : هذه 
رحمة وضمها الله فی قلوپ من شاء من عباده ولا پرحم الله من 
غساده ألا الرحماء 9 

ما هذا یا رسول الله ؟ هذا رسول الله فی آصدق ما تکون 
وغ هنا لن پکون ° ومحمد قد انقي روؤية طفل يموت 
لاپنته وهو کھل غي پائس من العقب فکیف پڀكکون حزته على 
فة کېده اپراهیم وهو عله ذاهب الرجاء فى الأبناء 


لق کان حن له لموته بمقداأر فرحته بمو لده د وکأان 
فر حه 'پمزلده بمقدار آمله فيه واشتياقه اليه وان المطف 
الانسانى كله ليتجه الى تلك النفس الركية واهى تتوسم 
فرحا بالوليد الNآمول ٠٠‏ حلق الأب المتهلل شع وليده 
و تعصدق پز بته فضة عل المسا كين ٤‏ وذلك هو التوسع الذى 
وسعه رڃل کان آقدر الرچال على وجه اليسيطةء غر مستخنى 
فها پر و ساء ولا ملوك ° . 

جاء باقسي ما عتده من الفرح وآقصى ما عشده من 
التوسعة ٠‏ ولو شاء لقد كان وزن الوليد كله درا وجوهرا 
بمض ما يستطع ذلك اليوم الغ الميمون ٠‏ وبمقدار هذا 
الفرح الطغوى يوم الاستقبال : كان الحزن الفظيع يوم 
الودأع ٠‏ 
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خرح الر جل لدی اضطلع پآعباء الدنيا من فڀها وهو 
لا يضطلم بحمل قدمیه › خرج یتوکا على صديق عطوق الى 
حیٹ يحمل الولید آخر مرة فی حجره الآبوی قبل آن پودعه 
حجر التراب “ وكان يستقبل الجبل بوجهه ٠‏ فقال : يا جبل 
لو كان بك مشل ما بى لهمدك ٠‏ ولكن أنا ل وانا اليه 


راچغون `" 


آى وال انها لاحدى النواق التى يحملها اللحم والدم 
ولا تحملها صخور الجبال ٠‏ 

وصرح أسامة حينما بکی رسول الله م فب هاه ر سول الله 
وقال « البكاء من الرحمن والضراخ من الشيطان » » حزن 
کما ینبغی له آن پحزن ۰ آما الحزن الذی لا پنبغى له فهو 
الصراح الذی نھهی عنه وهو أن تتكسف الشمس یوم موت 
ابراهيم » فيحسب المسلمون آنها انكسفت لوته » ويقول 
الأب الذى انكسفت الشمس حقا فى عينيه « كلا أن الشمسش 
والقمس آيتثان من 1يات الل لا تخسفان لموت آحد ولا لحياته ! 
أو تبخسفغفان ولكن فى آكباد المحزونين » وليس فى كيد 
السمام ٠‏ 
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أكرم الآياء : 
آو کان من المحتم آن یون محمد مثال الآباء كما كان 
شال الأنبياء ؟ كذلك شاء القدر القادر »> وكذلك رآينا 
ما پتمنی طفل ۰ لو جاز أن يتمنى الأطفال ‏ أبوة 
أر حم و آز کی من نہ الابوة فی الحالتين ہلل کان محمد 
مشال الأب حیشما کان له نسل قریب آو بعید ء وکر آو آنئی 


۷۵ 


وصغیں آو کپیں آرآی يت الى الحسن بن فاطمة وقد دخل عليه 
فر کب ظلهره وهو ساجد فی صلاته ؟ 


ان النبى فى صلاته لهو النبى فى مقامه الأستى < وان 
النبى فى مقامه الأسنى ليشفق آن يشفل الصيى عن لعب 
فيطيل السجدة حتی پنق ۵ ای عن اه في ل 
و آله بعض آصحاپه : لقد آطلت سجودك ؟ فيقول : 
انی ارتحلنی. فکر‌هت آن اعلا ٠‏ آرآيت الى فاطمة سر 
يفيض على القلب کحنانه حیث یری فتاة تشبه ایا فی مشیی 
وسمته ؟ تلك فاطمة بقية الباقيات من الأبناء والىتاٿ › 
يختصها النبى بمتاجاته فى عشية وفاته ٠‏ 
فی هذا لحك وفر للك الركاء عل بزع ال اق بين الدني 
والآخرة أخلص الود والحتان بين الآباء والأبناء ٠‏ 

سر ها بنبوته » وسرها يأبوته » فضحكث ساعة الفراق 


لآنها ساعة الوعب باللقاء وكذلك فارق الدنيا کم الأثسباعء 
وآکسم ألأباء " 
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الع ايب 


الطبائع الأربع : 


طبيعة العبادة ¢ وطبيعة التفكير (٤‏ وطبيعة“ التعير 
الجميل ‏ وطبيعة العمل والحركة ٠‏ 


ل ه طبائع آر بع تتمرق فی التناس .: وقلما تجتمع فی 
انسان واحد على قوة واحدة ٠‏ فاذا اجثمعت معا فواجدة 
منهق تغلب سائرهن لا محالة» وتلحق الأخريات بها فى القوة 
والدرجة على كل شىء من التفاوت ٠‏ 


طبيعة العبادة تدعزتا آلى الاتصال پأسرار الكون 
للمعاطفة والتالف بيننا وبينها * تدعونا الى الحلول من 
الكون فى أسرة كبرة * وطيبعة التفكر تدعو نا الى الاتمتبال 
پاس رار الكون للفهم والكشف والاستقصاء تدعو نا الى الحلول 

من الكون فى معمل كار ٠‏ وطبيعة التعيير الجميل ستشب 
النار المقدسة فى سرائر نا فتصهر معادن الجبال من هته 
الد ثيا | وتقرغها فى قوالب حسناء من صنع”قرائخنا و آلسنتنا 
آو صنع 'قرائحتا وآیدینا آو صنع قرائحنا وآوصالنا › 
دعو نا الى الجلول من الكون فى متحف كبير ٠‏ 


وطبيعة العمل والخركة ٠‏ تملمنا كيف نتا بدؤأفَ 
الكون وكيف نؤثر فيها » وتجت بنا اليها فنستمد منها القدرة 
التى جذ بها الينا : تدعونا الى الحلول مث الكون فى ميدان 
صراع ومضمار سباق وقلما تشع بالكون مبيتا لأنرة » 
ومعملا لباحث » ومتحف فن » ومضمار سباق فی وقت واحد 
انتما ھی حال مر هذه الأحالات تجتب سا س إلحالات ¢ TE‏ 
تلحقها بها الحاق‌التابع با مثو ع والمساعد بالعامل الأصيل ˆ 


فاد الام 5 ۱۷۷ 


محمد بن عبد اله کانت فيه هذه الطپائع جمیعا عسل 
نحو ظاهں فى كل طبيعة : كان عابدا ومفكرا وقائلا بليغا 
وعاملا يفير الدتيا بعمله ٠‏ ولكنه عليه السلام كان .عا بدا 
قبل کل شیء ومن آجل المبادة قبل کل شیء کان تفکره وقوله 
وعمله » وکل سجیهة فيه ۰ 


تهياً للعبادة 2 
السدانة والتقوى . دمل مه باع پومنون و پوفون بایما نهم 
وبىتقدون ويغلسون فما اعتقدو- 


ونشاً پتيما. من طفولته ۰ فانطوېي على انقسه: وتعود 
التامل والجحد والعزوف. عن عيث الصغار »> والنظبر الى .ما 
حوله پعن الناقد المترفع من الى تايا ٠‏ الجانح اى الطهسر 
وإستقامة الضمر ۰ 

وتکون فی بتیته عابدا من صباه ۰ قیل انه فی‌الثانية آو 
الثالثة من عمرء » قد أدزكته حالة يختلف شزاح التازريخ فى 
ٹفسارھا ٭ وپرویھا من سمعوا بها على روایات مختلفات 
لا ندرى ماهو الواقع الصحيح منها' ٠‏ ويتمجل بض المۇرىخىن 
الأوز بين » فيحسبها ضر با من المرع على غي سدد علمى آؤ 
تار یخی منحشق ' یستند اليه کل ما ینکن آن نجزم به من هذه 
الحالة أو من غننرها » أن محمذا قد تكون.ليتلقى الوحى 
الالهى * وآن لهذا التكوين استعدادا لايد آن يلح من 
آوائل صباه ء لأن اليشه الحية لق تتهياً له فى آيام: ولا فى 
شهور ولا فی سنوات » ولن تسعطیعه الا اذا تمت أهبتها له 
والمولود فى صلب آبيه › ولا نقول قى المهد آو فى الرضاع ٠‏ 

فم الأقوال المتواترة آنه كان عليه السلام اذا نزل 
عليه الوحى نكس رآسه » وكرب لذلك وتريد وجهه »> 
وآخذته البحاء حتى آنه ليتچه ومنه مثل الجمان فى اليوم 
الشاتى » وسمع عند وجهه. كدوى التحل > وقد صد ع فیغلب 
رآسه بالحناء » وقد شاب فقال « شیبتنی هود وآخواتها 4 
وعدد خان سل عن أآخواتها سورا آخری م القرآن الکںی.“ 
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وليسن هذا من خليقة “كل نبية انسانينة-: انمنا هو 
خليقة النبية 'التىتتلقى وحيا وتستوغنب شرا وتهتن لنبتا 


٠ عظيم‎ 
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وکان آوصافه فی غر 'حالة الوحى توافق الاستعداد 
الذى يرشحه لتلقى الوحى والنبوة “ فكان حسا كله وخياه 
کله : پراه ینظر اليه فی فؤادا يقظا يتنبه لكل خالجة 
نقسية » وكل نبآة خفية * يسرع فى مشيته ويلتفت فيلتفت 
بکل جسمه-» وپش فیشیر بکل کفه ۰ ویفکی فلا. پز ال یطرق 
الى الأرض.آو فع بصره الى السماء “ ويدعو. فيرفع يديه 
ختی یری بیاض|بطیه ویغفضب فتحم عیتاه ووضباه ویمتلیء 
غرق جبیته ینام وقلبه یقظ لا ینام ۰ حس مرهف يدت 
اليه .ما وراء الحجاب ويوقظ سريرته .لأخفى البواطن :> 
ويجعله آبدا فى حالة قريبة من حالة الوحى حينما هبط 
الوحى عليه " 

هذه صفة عابد يفك ويعبر ويعمل ٠‏ ليست بصفة 
عابد ينقطم للمبادة آو ينقطع للتفكير » أو يعمل كما يعمل 
يعض 'النساك التين هزلت بنيتهم الجسدية فلم يبق لهم 
اللا عكوف الصومعة ٠آو‏ رحلة الزهادة ٠‏ 

كانت عبادة محمد لوا بالنفس الى حين > آوٴ مچپا 
من بدائع الكون التى آلفها الناس لأنهم لم يوهب لهم فى 
أبصارهم و بصائر‌هم تلك النظرة الجديدة التی ترى كل شىء 
کآنه فی خلق جدید ۰ 

با عظم دهشة الناظر آن يرى الشمس قد خلقت اليوم 
آمام عینيه > دهشة لا تعدلها دهشة وهى هى دهشبة إالعان 
التی آبت آن تکل من الألفة لأنها آبدا فی نظر جدید › آو فی 
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نظ الی‌کل منظور كانه مخلوق چدیدب وهکذا کانت عبادة محمد 
عليه السلام ٠‏ عمجت من بدا تع الكون قى كل نظیة كآنه یر اها 
لول رة ٠‏ وتفكب فى الخلق ينتهئ الى الايمان لأنه يبدا 
بالىجب › ولا پزال آبدا بین العجب والایمان ۰ وان محفندا 
باعتث الايمان الى القلوب ۰ لقب کان يجدد ايمانه كما يحدد 
عجبه کل يوم ۰ وکان يدعو الله فیقول : « ڀا مقلب القلوب 
ثبت قلبی على دينك » وقیل له فی ذلك فقال « انه لیس آدمی 
الا وقلبه بين اصبعين من آصابع الله فمن شاء آقام ومن شاء 
آزأع » ۰ ۱ ا 

۰ حر كة متجددة فى الحس وفى الفک وفى الضمير فلا 
انقطاع عن الحس للعبادة كل الانقطاع ولا انقطاع عن 
الحس للشفكير .كل الانقطاع ٠‏ وانما هر تفكار من پنتظلره 
الممل ٠‏ وليس بتقكير من ترك العمل ليوغل فى الفروض 
ومذاهب الاحتمال والتشكيك ۰ ثلث آپامه لر په ۰ وڅلثه 
لآهله ۰ وٹاثها لنفسه ۰ وما کان فی فراغه لنفسه ولا لأهله 
شىء يخرجه عن معنى عيادة الله والاتصال يالل على نحو من 
التعميم * پهره الجمال من صباه : جمال الشس والقمس 
والنهار والليل والروض والصحراء وجمال الوجوه التي 
يلمح عليها الحسن فيطلب عتدها الخر - أنما هو الخير على 
[ منا قد طلب من الجمال ۰ انما چمال ای هسو الى .قد 
کان یدعوه اليه › کلما نظ الى خلق جمیل - 

فكر. فى الخلق فآمن بالخالق واستق هنالك لا يتقدم 
ولا تخر » فقال : « أن الشيطان یأتی أحد کم فيقول : بن 
خلق السماء ؟ فيقول : الله » فقول من خلق الأرض؟ فيقتول: 
الله » فيقول : من خلق الله ؟ فاذا وجد ذلك آحدكم فليقل : 
| متت بالل ورسوله ¢ " 

تلك هى نهاية التفكي التی پنتھی اليها عقل مستقیم 
لق لعبادة عامل › وتعليم اناس عبادة وعملا » ولم يغلق 
ليوغل فى القروض ويتقلب بين الشكوك ٠‏ 
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وانا لتنسال مع هذا : الى آين انتهى. المفنكرون الذين 
[وغلوا فی شکو کھم و تطوحوا بها الى قصوی ما تفرضه 
الفروض ؟ " 

الى آين انتهى » گنٽ « Kant‏ امام افك ين فی هلا 
الياب بين فلاسفة العصر الحجديث › أن ر نقل .الحسديث 
والقديم ؟ | 


انتهى الى آن النفس نفسان والوجود وچودان : :نفس 
حسية ونفس حقيقيه “ ووجود محسوس ووجچود حق هو 
اٿ الوچوت 9 

النفس الحقيقية تدر ت الو جود الحقيقى عند ما تر جم 
المحسوسات التى پتناو لها اعبار و تصد یں الكلام . 

اليس معنى هذا آن ايمان النفس الباطنة آمر لا يتعلق 
بالبر هان ؟ وآن المرجع غاية المرجع انما هو الايمان 
ولا شىء غير الايمان ؟ . © 

بل حتى البرهان الآكبر على ؤجود الله نعود اليه للتتاله 
و نمع منه › > فماذا بقول ؟ 

يقو ل ا ان العدم معدوم فالوجود أذن موجود > وانك 
ا آمنت پالوچود فلا ماص لك من الایمان به فی صفغتټه 
ال نشی شرن الکمال ف وجود لا یطوق ال العدم ٠‏ 

وما الفقارق بين الايمان بال والايبان پالوجود فی 
صفته المتلى ؟ 

وهنا ينتهى الايغال فى الفروضن والشكوك ` 

و هتا انتھی الایمانڻ ٤‏ پغار (يغال فې فروض ولا شکو لک 


لا تتلاقی النهايتان » أو لا تضل الفروض والشكوك 
حیث نضل ثم لا يطو لها قدمان.وراء خطو الايمان ٠‏ 
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هذه السنة التى استنها النبى عليه السلام فى عبادته 
الروحية كثرت وصاياه بادمان التمكر فى خلق الله واجتتاب 
التفکر فى ذات الله فقال فی حدیث : تفکروا فی آلاء الل 
ولا تتفکروا قى الله » ٠‏ 


وقال هذا المعنی : « تفکروا فی خلق ال و لاتفکروا فی 
الله فتهلکرا » وقال فی حدیٹ قدسی : 
« كنت کكتزا مخفيا فأحيبت أن آعرف » فخلقت الخلق 


عرفت » ˆ 
آو كما جاء فى رواية » « فخلقت الخلق فبى عر فوتى»٠‏ 
طريق الوصول : 


وخلاصة هذه الآحاديث وما فى معناها آن التفكي فى 
حقائق الوجود هو طريق الوصول الى الله ولا طلسريق غسيه 
للحواس ولا للعقل ولا للبديهة : ايمان بالوجود الآبدى فى 
صفته المثلى “ وتفكي فى حقائق الوجود كما نراها ونحسها 
و نعقلها » وذلك قصارى ما عند المقيدة » وقصارى ما عند 
القلسفة » وقصارى مأ عند العلم »> أذ يقف العلم عند حده 
وهذا هو العلم الذى فرضه الاسلام على كل مسلم ومسلمة 
و قال النبى فى رواية ابن عباس : « أنه أفضل من اة 
ؤالصيام والحج والجهاد فی سبیل ايله ء لآنه سبي الوصول 
الى الله » ٠‏ 


ومن الواجب آن ننک يعد هذا جمیعه أن محمدا نبی › 
وآن النبى يعلم جميع الناس الايمان وتلك سبيل جميسع 
الناس فما | يفتح e‏ من اموا لفكي وآپواب الاعتقاد 
القلامنة والمنطقيون ولا بلغو الى هداية اقو۔ وآسلم من 
هداية الأيمان بالخالق والتفلكر فى الخليقة فاما هذه 
الهذاية ' وأما الضلال الذى لاه هداية وراه ٠‏ ولیس. لنبی آن 
يحجب طريق الهداية ويفتح طريق الضلال ٠‏ 
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وقد تكلمنا فى هذا الفصل عن روح المبادة أو عن 
فطرة العابد التى توحى.اليه ( عبادته الروحية )." 

آم عبادة الشعاس 2 N‏ 
بطل ال تشه کی مده اباد ا لیس یللب ال شی 
اعماله وکل سجية من سجاياء ' 
شی ا ی ا اقل ول ن اسه الها 
كما کان يتهجد » أو بالمسلاة والصيام كما كان يمل 
ويصوم . 

ہل قد غضب من الناس يتشددوا فى العبادة فيصبجوا 
كالمنبت « لا آرضا قطع ولا ظهرا آبقى » لآن الناس جميما 
بٿلقونڻ الام پالعبادة كما بتلقون الأمر دقر يضة وأجبة › 
فهم فى حاجة الى الرفق والتيسي ٠‏ 

[ما النقس المفطورة على العبادة فالصلاة عندها مناجاة 
حب وفرحة لقاء »> ومطاوعة ليل الضمير وميل الجوارح على 
السواء ٠“‏ ) 

وکان محمد « اذا حل په آم صل » " 

كذلك اذا حزب الأمر نفسا رجعت الى من تحب فخف 
وقرها وانقرج كر بها » وآنست بعد وحشة واهتدت يعسد 
حارة ۰ 

ومتی وجدت النقس « فرح اللقاء » فى الصسسرة 
من المهد والتنشس من الضيق “ ولا سيما اذا كائت النفس 
مق سعة الآفق بحيث تحيى ما تحیى من ليْلها ونهارها فی 
الصلاة وإالغبادة تم دی عنلها وتفکل تفكرها > ولا يحست 


ارد 


جد يعرفها آتها تنقطع. بالصلاة العبادة عن حق من حقوق 
حياتها › آو عن: حق من حقوق پنى الانسان - 


ابل المختار : 


تواترت الأنبام اوسافھم ا السماعية اهما ارتوا 
الظلیا شت مر السماعة آو ان کا س 2 
محمد غليه السلام من رواية أصحابه ومعماصريه » فنحن 
نعرفه بالوصف خنرا من مغرفتتا لبعض المخلدين بصسورهم 
وتماثيلهم التى نقلت عنهم نقل الحكاية والمطابقة › لأن هذه 
الصور والتماثيل قد تحكى للتاظرين ملامح أصحابها 
ومعارفهم الظامرة ؛ وقد تحكى للمتضفرسين شيا من طبائعهم 
التى .3 تفه عليها سيما هم » الا آنها لا تحفظهم لنا كما حضظت 
الرواياس المتواترة وساف النبى فى كل حالة من حالاته 
وكل لمحة من لحاته فى سيماه وفى هندامه » وفی شرایه 
وطعامه » وصلاته وحياته وحلة ومقامه وسكوته > لآن الذين 
وصموه وآحبوه و آحيوا ان يقشدو ا به فتحر جوا فی و صمه 
کہا تحر ج المع فی الاقنداء بصشات النجاة والأخذ پاسپاب 
السلامة » فكانت آمانة الوصة هنا مزيجا من المطف 
والتدين وضربا من اتباع الستن وقضاء الفروش لم يختلف 
الصف مرة الا كما تختلف ثظرة الناظ الى وجه واحد بین 
ساعة وآخری فیقول غي ما قال آنفا ثم لا بدو التناقښض 
ولا آقصد التعحريف بين القولين + 


وخلاصة المحفوظ من الروايات المتواترة آن النبى عليه 
السنلام كان مثلا نادرا لجمال ألأرجولة الع بية كان كشاآنه فى 
جمیع شمائله مستوفيا للضفة من جميع تواحيها ۰ فپ رجل 
وسيم غ محبوب ,غ مهيب > وړب رجل وسيم پڄپه الناس 
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و يها پو نه وهو لا يحب الناس ولا يعطف عليهم بولا پبادلډم 
الولاء والوفاء » آماً محمد عليه السلام فقد استوفى ش شال 
الوسامة والمحبة والمهابة والعطف على الناس « فکان ا 
ما بیښتاره واصفوه ومحبوه » وکان تعم املسم يااختاد ‏ 

أذا تظر اله الناظر رآی رجلا آزهر ن اللوان ب عظيي: 
الهامة “ مقاض الجبين » مسبط الشعر آزچ' الحاجبين. بينهما 
عیں ف یدر ه الفضب ء أدعع العينين فى درل ٠‏ أقني الأنف 
يحسبه من لم يتأمله » أشم العر نين » أسيل الخد ضليع الفمء 
غزيں اللحية * جميل الجيد > عريض الصدر »› واسع ما بين 
المنكيين ء ضخم الكراديس › طويل الرندين ٠»‏ رخب الراحة 
خشن الكفين والقدمين » لا بالمشذب ولا بالقصي » مسبوعا 
أو آطول من المر بو ع » معتدل الخلق : متماسكا ليس بالبدين 
ولا بالنحيل ٠‏ 

واڻا آقبل يتحرك نظ اليه الناظر فرآى رجبلا يصفه 
الأقدمون بآنه « حى القلب » ويصفه المحدثون «. بالحنرٍكة 
أالجبوية » " 

یمشی فکآنما ينحدر مڻ جبل آو ينح من صب ۰ ویزفع 
قدمه فرفعها تقلما كآنما ينشط بجملة جسمه › بو يلتفت 
فیلتفت کله .> ویشر فیشیر بکفه کلها » ویتحدث افیقاړب 
يده اليمنى من اليسرى ويضرب بابهام اليمين راحة اليسرىء 
ويفتح الكلام بآشداقه وپختمه باشداقه › ور ېما حرك رآسه 
وعض شفتيه فى آثناء كلامه * وهو على هذه الحركة الحية 
جم الحياء أشد حياء من العذراء » فضاح ا لمحيا » اذا ره شيئا 
مرف ذلك فی وجهه واذا رضی تطلعت آساریړه وتبین 
رضاه ه٠‏ 

واقترن النشاط والحياء بألقوة وألمضاء فى هذه البنية 
الحمبلة ٠ ٠‏ فكان عليه السلام يصرع الرجل القوی ویر كب 
الرس عار يا فروضه عل السي “> ویداعب من يحب 
بالمسابقة فى البو ٠‏ قالت عائشة. رضى الله عنها خرجت 

مع النبى یل . قى ٠‏ يعض آسفازه ونا بجارية لم اجبل 
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الحم “ فقال بإ للناس': « خقدمؤا ! فتقدموا » * ثم قالء: 
« تعالى حثى أسايقك » فسابقته فسقته فسکت ۰ 

« حتی اذا حملت اللحم وکنا فى سفرة.آخری قال یړ : 
« للناس تقدموا فتقدموا » ثم قال : « تعالى أسابقك فسابقته 
فسبقنى فجعل بير يضحك ويقول هذه بتلك » ۰ 

وهذا بعد آن قارب الستين * انها لمسابقة تنم غسلى 
فتوة النوح قوق ما تمت عله فثوة الأو صال - 

ؤتجلت هذه الأريحية فى علاقته لكل انسان من خاصة 
آهله آو من عامة صحبه فرقت حاشية چده حتی عطفت عل 
کل آسی »› ورحمت کل ضعف »› وامتزجت بکل شعور . 

قال آنس بن مالك رضى الله عته « دخل النبى عليه 
ما بال آہبی عمی حزپتا ؟ فقالت یا رسول الله .: مات نره 
تعنی طبرا کان يلعب به فقال پلا « آبا عمير ما فل 
النغير ؟ » وكان كلما رآه قال له ذلك - 

وهذه قصة صفيرة تفيض بالعطف والمروءة من حيشا 
نظرت اليها فالسید یزور خادمه فی پیته وپسآل آمه عن 


حزن آخیه " ویواسیه فی موت طائس ولا پال پرحمذکراه 
كلما رآه " 


ومثل هذا عطفه على الضعف البشرى فى رجل مشل 
عبد الله الخمار ٠‏ الذى لقب بهذا اللقب لا اشتهر به مخ 
السكر والدعابة » فكان النبى عليه المبلاة والسلام يجده فى 
الخمر ولا يتمالك آن يضحك منه ٠‏ 
قبوله للدمابة  :‏ 


وكان تعيمان بن عمزو آشهر الأتصار .بالدمابة.؛ 


لا يقبل منها آخدا ولا يراه النبى فيتمالك آن پبثسم ‏ ور پما 


YA 


شصك الثيى بىعصس ھل ه الدعابات لطمهه فی حلمه وعلمه 
يموقع الفكاهة من نفسه ٠‏ 

جام اعرابى الى رسول الله فدخل المسجد وآناح راحلته 
بفنائه فقال بعض الصحابة لنعيمان لو نحرتها فأكلنناها ؟ 
فآناا قذ حرمنا الى اللحم » ويغرم النبى يلر حقها فنحرما 
نعيمان وخرح الاعںا بی فرآی راحلته فصاح : « وأعقراأه 
یا محمد » فخسح النبى يسآل « من فمل هذا »۾ قالوا-: 
تعيمان » ٠*١‏ فاتبعه النبى حتى وجده بدار ضباعة بنت 
الزبيي بن عبد المطلب قد اختفى فى خندق وجفل عليه 
الجريد ٠‏ فآشار اليه رجل ورفع صوته ٠‏ « ما-رآيته 
يا رول الله » وهو يشير باصبعه ال حیث هو » فاخسرجه 
رسول الله وقد تعفر وجهه بالتراب فقال ما حملك عل 
ما صتعت ؟ قال والدين دلوك على ڀا رسول وله ھم الذدين 
آمرونى : « فجمل رسول الله يمسح عن وجهه التراب 
ويضحك ٠“‏ ثم غرم بثمن الراحلة ` 


ونعيمان هذا هو الذى باع عاملا لأبى بكر المسديق 
وهو ڀعلم آڻ النبآً واصل الى النبى لا محالة `“ 


ساف آبو بک الى بصری تاچرا ومعه نعیمان وسویط بن 
حر مله عامله عل زاده فجاء نعيماڻ وطالب اليه طعاما فأ باه 
عليه حثی یآتی آبو بکر ۰ فآقسم نعیمان لیفیظنه ` 


وذهب الى قوم فقال لهم « تششرون منی عبدا ؟ » 
قالوا « نعم » قال : « انه عبد له کلام » وهو قائل لکم : 
لست بعنده » آتا رجل حر ** الى اآشباه ذلك > فان کاڻ اذا 
قال لکل هذا تر کتموه فلا تشتروه ولا تفسدوا على عبدی . 
قالوا : لا بل نشتریه ولا ننظر فی قوله » فاششوه منه بعشر 
قلائعی ` ثم آراهم ایاه فوضموا عمامته في عنقه ولم يحقلو! 
بقوله › وجعلوا كلما قال لھم ` « آنا حر * انه پٹهر ا ولست 
آنا بعبده فسخروا منه وقالوا.: بل عرفنا خبركف فدع عنك 


AAY 


اللجاجة ٠‏ قلنما جاء بُو يك سال فنه فقص عليه نعيمان: 
قصتنه “ وذهيوا جميعا ليلحقوا بالقوم فږرمیتیف و ه ویعيدوه نه 
تدموا على رسول الله فضحك من فمله نعيمان وجعل بذ کر ها 
حولا كاملا ,كلما رآه ومن ممه التمس أن ينهض الرٍجل. 
پعظا ئم الأمور بل باعظمها جدا ووفاء وهو اقامة الأديان. 
واصلاح الآمم وتعؤيل مجري‌التاريخ ثم يطيب نفسا للفكاهة 
ويطيب عطفا على المتفکهین و يشر کهم فیما يشغلهم من طرائف 
الفراع ٠‏ فللجد صرامة تستغرق بعض التقوس فلا تنفع 
لهذا | الجانب اللطيف من جواتب الحياة * ولسكن النفوس 
لا 3 تستغرق هذا الاستغراق الأدلت على شىء من ضيقالحظرة. 
٠‏ ونقص الز ايا وان تهضٽت بالعظيم من الأعمال فاستراحة. 
محمد الى الفكاهة هي مقياس تلك الآفاق التفسية الواسمة 
التى شملت كل ناحية من تواحى العاطفة الانسانية » وهى. 
المقياس إلذى دى من المظمة ما يبديه الجد فى آعظم, 
الأعمال ٠‏ 


و کان محمد پتقکه و یملح کما کان پستیس یح الى الفكاهة 
والمراح » و کان دآ يه فی ذلك کدآ یه فی چمیع مزایاه . 


| يعي کل مزية حقه ولا ياخد لها من حق يها ۽ او 
ا . فعبك الله الخمار کان جد من قل الت عطف. 
القاب الكبير على نقيصه الضعف فى الرجل السك ۽ ولكنه 
کان یحد س تأآدیب النبى جز اء الشارب إلذى بخالف الديق. 
و پخل تماد یه بالشر بع ٤‏ عطف يحمل النبى على أحسن. 
ما ایکون » أنه يحمل بالانسان عل أحسن ما يكون » لأنه 
یجمل بالانسان على آفضل ما یکون - 

و ادا مزح محمد قانما کان يعطی الرضى والبشاشة. 
حقهما ولا ياخذ لهما من حق الصدق والمىوءة ٠‏ فكان مزاحه 
آية مل يات النبوة لأنه كان كذلك آية من آيات الانساثية > 
ولم یکن بالٹقیض الذی یستغرب من نبی کریم ۰ 


AA 


قال لعمته صفية : لا تدخل الجنة عجوز ! فبكت ٠‏ فقال 
لها وهو يضحك : الله تمالى يقول : 


اکا اا © ا 05 ع ارا © 
الواقىة ۳۵ _ ۳۷ 


ففهمت ما آراد وثاہت الى الرضى والرجاء ٠‏ 


وطلب اليه بعضهم آن یحمله على بعیر » فوعده آن پحمله 
على ولد الناقة » فقال يا رسول ال ما أصتع بولد الناقة ! 
فقال : « وهل تلد الابل الا النوق »؟ ٠‏ 


وهی عجوز : « غطى قناعك یا آم آیمن » ` 


وسمعها فی یوم حنین تنادى بلكنتها الأعجمية : « ثبت 
ال آقدامكم ! » فلم تنسه الغروة القائمة أن يصغى اليها 
ويداعبها بين نذر الحرب وصليل السيوف » وآقبل عليها 
هذه الدعابة فى ذلك الموقف المرهوب کآنها تر بیت سيد 
#الفصحاعء على تلك اللكنة البريئة ٠‏ 


Kk 


۱۸٩ 


| تقسمٹ المعحزات ا کار س الدلاتل و هله الدلائل 


معنو ية وحسية . 


إولا : الدلائل المعنوية : 
)1( الفرآن الكريم : 

فمن المعنوية : انزال القرآن عليه لر > وهو أعظم 
المعجزات » وآبه الآيات » وآبين الحجج الواضحات ٠٠١‏ ما 
اشتمل عليه من التركيب المعجن الذى تحدى به الانس والحن 
آن يآتوا بمثله فعجزوا عن ذلك مع توافں دواعی E‏ 
عل معارضته وفصاحتهم و پلاغتهم ^" ٿھ تحداهم معشر 
سور منه فعجزوا ‏ ثم تنازل الى التحدى بسورة من مثله › 
فعحزو | عنه وهم پعلمون عیچل هم وتقصارهم عن ذلك > وان 
هذا ما لا سبي لأحد اليه آبدا › قال تعالى : 


E 
ا‎ ENE کان لاو‎ 
الاسساء.(۸۸) مكية‎ 
وهذه الآية مكية‎ 
: وقال فى سورة الطور وهى مكية‎ 


و بل لامو © گیٹ 
NAFLD‏ 


آی ان کنتہ صادقین فی آنه قاله من عنده ›» فهو بشر 
مثلکم » فاتوا بمٹل ما جاء په فانکم مثله ۰ 


قاد الآمم ۹٩‏ 


انکر 


ف ر 3 6 ا لڪ د د ٤‏ وا FARES‏ 


سے دامن دول اہ س02 
HEYLÊ‏ الق ودا اکا س واا 
وّٹرڪ 3 
البقرة ( ۲۳ ۲٤ ١‏ ) مدنية 
وقال تعالى : 
| ولون | 8 E‏ لوار ا 


ري IAG AKA‏ وا ا لن رقن 
اا وا ا ل HAL‏ ا 


® E 


وقال تعالى : 


هود ( ۱۲ <14( 


يڪان 

اکان ان ری ند ون ار وڪ ن تم د اا ب 
ید بو و ا لار نوک 0 قو ل 
ا لارا اور یودوا مزا ستل تن دون اا 
0 ب لدو ارولو ايء 
کاو کاک اا یں لھ اظ کیت اعقب 
المي © 

پونس ( ۳۷ ۰ ۳۹ ) 


فيان تعالى آن الخلق عاجرون عن معارضة هذا القرآن : 
پل عن عشر سور مثله › بل عن سورة منه وأنهم لايستطيعون 
ذلك اہدا کما قال تعالی : ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ) ٠۰‏ 
آى قان لم تفعلوا فی الماضي ولن تستطيعوا ذلك فی 
مسقل ۰ ۰ وهنا تحد ثان » وهو آنه لا يمکن معارضتهم له 
لا فى الحال ٠‏ ولا فى الال ٠‏ 

ومثل هذا التحدی انما پصدر عن وائق پان ما جاء په 
لا پمکن للبشر معارضته ولا الاتيان پمثله › ولو کان من 
تقول من عند نفسه لخاف آن پعارض فیفتضح ویعود عليه 
نقیض ما قصده من متاپ الناس له . 
بل آعقلهم وآكملهم على الاطلاق فى نفس الام ٠‏ فما کان 
ليقدم على هذا الأم الا وهو عالم بآنه لا يمكن معارضته › 
وهكذا وقع » فانه من لدن رسول الله یړ وال زماننا هذا لم 
یستطع آحد آن یآتی بنظيره ولا ثظار سورة منه » وهذ! 
لا سبيل اليه آبدا * ۰ فانه كلام رب العالمين الذى لا يشبهه 
شىء من خلقه > لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی آفعاله ». 
فانى يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق ؟ !! 

وقول کمار قریش الذی حکاه الله تعالی عنهم فی قوله : 

ا ایا اوقد متا ون2 
کا یکا إن کد اسر ل ران © 
الانقال )۳١(‏ 


کذب منهم ودعوی باطلة پلا دلیل ولا پرهان ولا حجة 
ولا بيان ۰۰ ولو کانوا صادقین لأتوا بما پعارضه » بل هم 
يعلمون کذب آنفسهم فى قولهم : 


SELES SAI 
)١( الفرقان‎ 


110 


قال اله تعال : 


EEE 

)١( الفرقان‎ 

آى آنزله عالم الخفيات » رب الأرض والسموات › 

والذی پعلہ ما کان وما کون »ء وما لم پڀکن لو کان كيف 

یکون ۰۰ فانه تعالی آوحی الى عبده ورسوله النبی الأمى 

الذى كان لا يحسن الكتابة ولا يدريها بالكلية › ولا يعلى 

شا من علم الأوائل وأخيار الماضيين » فقص اله عليه خس 
ما کان وما هو كائن على الوجه الواقع سواء بسواء " 


وهو فى ذلك پنصل بين الحق والباطل الذى اخدلفت 
فى ايراده جملة الكتب المتقدمة » كما قال تعال : 


قال ا تعالى : 


ر ےر سر سے 2 
کل ك صمل كن 
al‏ ارو سا اا وک ار لا کو رک ص 
اا ما سیق وداک کمن اد زر 0 عه 
2( کو لا ارم ع ت ےس ا سر3 
ویول وتشیم وزرا خارف د سروم 
اة جنک © 
له ( ۹٩‏ ۱۰۱( 


۱۹۳٦ 


وقال تثعال : 


Al‏ ا ا ا سے 
ادات عار ییا انی الاين 
د 1 


لاجو لاء ناا برا ا بر لماي ڪون لي 
ا ی ا این 


ل ا 2 5 تن @ 
اظ ارا فک ریک کڪ نی ر SEE‏ 
0 


) ۱۷ ۱١ ( پونس‎ 


انی لا آطیق تبدیل هذا من تلقاء نفسی »› وانما ای 
عز وجل هو الذی يمحو ما يشاء وڀثېٽ وآنا مبلغ عنه › 
وآنتم تعلمون صدقی فیما جئشكم به › لأنی نشآت بین 
اظھں کم › وآنتم تعلمون نسبی وصدقی وآمانتی » وآنی لم 
اکپ على آحد نکم يوما من الده » > فکیف یسعثی آن آکذب 
عل الله عرز وجل مالك الضر والنفع » الذى هو على كل 


شیء قدیں › وبکل شیء علیہ ؟ !! 


وآى ذلك عتده آعظم من الكذب عليه ›» ونسبه ما لیس 


منه اليه ؟ !! 
کما قال تعال : 


کار سارل ۵ کن 2 
إن هاده ا © اا شال ر 1 


a 


۱۹۸ 


أخبان إلقرآن بما مصى : 


وفی الشرآن العظيم الاخنار عما مضی عل الوجه إلحق » 
و پر‌هانه ما فی كثب آهل الكتاب من ذلك شاهدا له »> مع 
کو نه ترل على رجل آمى لا يعرف الكتابة » ولم يعان يوما 
من الده شيتا من علوم الأوائل » ولا أخبار الماضين » فلم 
یفاجآ الناس الا يوحى اليه عما كان من الأخبار النافعة التى 
پتیسغی آن تذ کی للاعتپار پھا من آخبار الام مح الأنبياء › 
وما کان من آمورهم معهم وکیف نجی ال المومنين وآهلك 
الكافرين » بعبارة لا پستطيع بشر آن ياتى بمثلها آأبد 


الآ بدين وده الداهين ٠‏ 


ففی مکان تقصس إالقصة مو جل هة فی غاية الييان 
والفصاحة ٠“‏ وتارة تبسط » فلا أحلى ولا أجلى ولا أعل 
من ذلك السياق » حتى كآن التالى أو السامع مشاهد لما كانء 
حاضی له » معاین للخر نفسه کما قال تعالى : 
واک ا الور لد تادا 


ر چ و 
لی 


EAT 0‏ 4 و 
ادرو تاها ھشن تدر 


وقال تعال : 
٢‏ 


دبك یناسا اوا لك وما ڪن اهم م اذب 


ہے کے ا سے چ 


© م وما کت ا اناد یمرک‎ ETI 
(e) آل عمران‎ 


8 


صر ےر م ا 

ودن رڪم رومن لحرا 

کک اہ وکرم کی )و ر 1 د 
نیرز نة | 0 ا ريك وڪن 


موم( ۱۷) 


فقى هذا القرآن من الأخبار الصادقة عن الله وملائكده 
وعرشه ومخلوقاته العلوية والسفلية › کالسموات والآرضان 
وما بينهما وما فيهن » آمور عظيمة كثرة مبرهنة بالأدلة 
القطعية المىرشدة الى العلم بدلك من جهة العقل الصحيع ٠٠‏ 
کما قال تعال : 
ولد 
f‏ 4 وص کے ا وا 
دا اس دافن انرک مکل ا اراد , 
6 
® 
وقال تعال : 


ر ا و را عرد ا ر ا کہ 2 ا 
A AACS‏ 
المنكبوت ( ٤١‏ ) 


) ۸٩ ( الاسراء‎ 


وقال تمالى : 
و راوس ہے کر اوو 
قدب رالاداس هدا ال ان رتل پم 
ر ا ار ب ر و ص 
کک رود © اع ریات دیج ملو © مرب 
اماک یکنو شر تسوه ویک زر کل توان 
7 ص ووي ردد و رو . س م 
اد بلا کرو رن @ 
ازمر (Y۸-Y)‏ 
° 


۱ دلاوا 
وجا إل رمات دة جا OG TE‏ 
ا اا اسو 8 
انق هة 
ل لالا اڪ حلیتایشتری کاتسر ھا ى 
کل د به فصل 8 شیع ا ورج مرک ® 
پوسف ( ۱۰۲ ¥*) : ۱۱( 
وقال تعالى : 
و و اکونا اورا ھم 
اننا راق 
طه ( ۱۳۳ ) 


وقال تعال : 


لا لن ڪان 

و ر ینا ۇن ید 

بے ناتان الاقف a ESE‏ 
ا اڪ تیر @ 


) ٥۳ » ٥۲ ( فصلت‎ 


وعد الله تعالی آنه سيظهر الآيات ٠‏ القرآن وصدقه › 
وصدق من جاء به مما يخلقه فى الآفاق من الآيات الدالة على 
صدق هذا الكتاب » وفى نفس المنكرين المكذبين ما فيه حجة 
عليهم و پرهان قاطع لشبههم » حتی يستیقنوا آنه منزل من 
عند الله على لسان الصادق ٠‏ 


ئم آرشد الى دلیل مستقل بقوله ( آولم يكف بربك آنه 
على کل شیء شهید ) آى فى العلم بأن الله يطلع على هذا الم 
كناية فى صدق المخب عنه » اذ لو كان مفتريا عليه لعاجله 
بالعقو بة البليغة كما تقدم بيان ذلك ٠‏ 
اخبار القرآن عما يقع فى المستقبل : 


وفى هذا القرآن اخبار عما وقع فى المستقبل طبق 
ما وقع سواء بسواء » وكذلك فى الأحادیث حسب ما قرر ناه 
فى كشا بنا الشفسي » وما سنذكره من اللاحم والفتن ` 


کقوله تعالی : 


١ 


کر 


fk 


ن یری کر اکرو روز لالض خوت 
من الاک کرو یکیو ف سرلا رر یار وما یر 
راا اوا اکر EI‏ ر 
اکڑل رک رکرو وای میاو 
ا و o E‏ 
المزمل )۲١(‏ 
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و هده السورة میں آوائل ما نزل بم کة ٤‏ وكنذلك قو له 
تعالى فى سورة القمر وهي مكية باڈ خلاف : 
0 یزم امع وولو 
AO STAIATDEY]‏ ا 
اقم ( ٤٥‏ ء ٤١‏ ) 


وقم مصداق هذه الهزيمة يوم بدر بعد ذلك ٠١‏ الى 
أمثال هذا من الأآمور البينة الواضحة > ٭* وسیاتی فصل فیما 
آخبر به من الأمور التى وشعت بعده _ عليه السلام _ طبق 
ما آخیں به " 
القرآن وأحكامه المادلة : 
قطع 0 هه اكا | تما ا العالم بالغيسياٽ › الرحيم 
پعباده » لدی یعاملهم بلطفه ورحمته واحسانه ۰ 


قال تعال : 


الانعام )١١١(‏ 
آی ,صدقا في الأخبار وعدلا فی إلأوام والنواهى 
وقال مال *. 


ہک احا و اتن کر © 


س مھ سے کے 
هود ) ۱ ( 
3£ 


وقال تعالى : 
AYSE:‏ 
وور ای ھا ENB‏ © 
الفتح (۲۸) 


آى العلم النافع والعمل الصالح ٠*٠‏ وهكذا روى عن 
علی بن آبی طالب رضی الله عنه ‏ آنه قال لکمیل بن زياد 
هو کتاب الله » فيه خہں ما قبلکم » وحکم ما بینکم » ونباً 
ما پىدكى ˆ 

فالشآن الكريم معجل من وجوه كثرة : من فصاحته › 
وبلاغته » ونظمه › وتر‌اکپبه » وآسالیبه » وما تضمنه من 
الأخبار الماضية والمستقبلة » وما اشتمل عليه من الأحكام 
المحكمة الجليلة ٠٠١‏ والتحدى ببلاغة آلفاظه يحض فصحاء 
العرب على التحدى ما اشتمل عليه من العانى المصحيحة › 
الآأرض من اللثين : آهل الكتاب > وغیرهم من عقلاء اليونان 
والهند والغرب والقبط *“ وغيرهم من آصناف ہنی آدم فی 
سار الأقطار والأمصار ٠‏ 
الرد على من قال بخلق القرآن : 

وآما من زعم من المتكلمين آن الاعجاز انما هو مث صرف 
دواعى الكفرة عن معارضته مع انكار ذلك »› أو هو سلب 
قدرتهم على ذلك » نقول پاطل “٠‏ وهو مفرغ على اعتقادهم 
أن القرآن مخلوق خلقه الله فى بعض الأجرام » ولا فرق 
عندهم بین مخلوق ومخلوق !! 

وقوله هذا كف وباطل ولیس مطابقا لما فى نفس 
الم - بل القرآن کلام اله غیی مخلوق » تکلم په کا شاء 
تعالی وتقدس وتنزه عما پقولون علوا کېرا ۰۰۰ فالخلق 
کله لله ۰ 


القرآن حجة الله البالغة الى يوم القيامة : 


و هذا القرآن الذى يبلغه الرسول رر عن الله سلوب 
کلامه لا یشبه آسالیب کلام رسول الله یړ وآسالیب کلامه 
عليه السلام ب المحفوظة عن بالسند الصحيح اليه لا يقدر 
احد .من الصحابة ولا من بعدهم آن پتكلم بمثل آسالیبه فى 
فصاحته و بلاغته › فیما پر و په من المعانى بألفاظه الشريغة 
٠٠‏ بل وآسلوب كلام الصحابة آعلى من أساليب کلامالتا بعینء 
وهلم چرا.الی زماننا ۰ 


و علماء اأسلف آفصسح وآعلم وآقل تکلفا فیما پرو نه من 
المعانی بالفاظهم من علماء الخلف ٠١‏ وهنا يشهده من له 
ذوق بکلاہ الناس ء كما يدرك تفاوت ما بين أشعار المرب 
فى زمن الجاهلية و بين أشعار من جاء بعد ذلك ٠‏ 


ولهذا جاء الحدايث الثابت فى هذا المعتى وهو فيمارواه 
الامام أحمد عن آبى هريرة ‏ رخى الله عنه آن رسول ال 

قن ( ما من الانبيام ثبى الا وقه أعطى من الآيات 
ما مثله آمن ۲ عليه البشر » وانما كان الذى آوتيتث وحيا آوحاه 
الله عرز وجل _ الى »› وآرجو آن أكون آكثرهم تابعا يوم 
القيامة ) وقد آخرجه ابخاری ومسام من حدیث الليث بن 
س عا “` 

و معت هذا ١‏ آن الأنبياء - عليه السلام - كل منهم قد 
.أوتى من الحجج والدلائل على صدقه وصحة ما چاء به عڻ 
ر به » ما فيه كفاية وحجة لقومه الذين بعث اليه > سواء 
آمنوا به ففازوا بثشواب ايمانهم »› آو جحدوا فاستحقوا 


العقوبة ٠‏ 
وقوله : ( وانما کان الذى آوتیٹ ) آی جله و أعظمه ؛ 
الوحى اذى آوحاه اليه > وهو القرآن » الححة المستمرة 
الدائمة القائمة فى زمانه وبعده ٠١‏ فان البراهين التى 


۲۰ 


کانت للانبیاء انقرض زمانھا فی حیاتھم › ولم پبق منها 
الا الخير عنها ٠‏ 

وآما القرآن وهو حجة قائمة كآنما يسمعه السامع من 
رسول الله رر فحجة الله قائمة په فی حیاته عليه السلا 
وعد وفاته ‏ ولهذا قال › فار جو آن آکون آکشرهم تاپعا 
يوم القيامة ) آى لاستمرار ما آتانى ال من الحجة البالفة 
والبراهين الدامغة › فلهذا پيكون يوم القيامة آكثر الآنبياء 
تىعا - 


(۲) أخلاقه - صلى الله عليه وسلم ‏ : 

ومن الدلائل المعثوية ٠١‏ آخلاقه _ عليه السلام ‏ 
الطاهرة »> وخلقه الكامل » وشجاعته » وحلمه و سمه ¢ 
وزهده » وقناعته > وچميیل صحبده > وصدقه »› وآمانتګه › 
وتقواه » وعبادته » کرم آصله » وطیب مولده » ومنشژه 
ومرباه ۰ 

وما آحسن ما ذكره شيخنا العلامة آپو العباس بن تيمية 
رحمه الله فى كتابه الذى رد فيه عل فرق النصارى 
واليهود وما آشبههم من آهل الكتاب و غیرهم > فانه ذکس 
فى آخره : دلائل النبوة » وسلك فيها مسالك حسنة صحيحة 
منتجة کلاما بلیغا يخضع له کل من تامله ؤفهمه ۰۰ قال فی 
[ بخر الكتاب المذكور : 


و سارة الرسول یړ من آیاته » آی من دلائل نبوته › 
قال : وشریعته من آیاته » وآمشته م آياته » › ودینهم من 
آیاته » وکرامات صالحی آمته من آپاته ٠‏ 


وذلك یظھں بتدبر سبرته من حین ولد الى آن بعث : 
ومن حیث بعث الى آن مات وتدېر نسبېه وبلده وآاصله 
LT‏ فانه کان من أشرف آهل الأرض نسبا » مڻ 
صميم سلالة ابراهيم الذى جعل الله فى ذريتشه الثبوة 


۰¥ 


والکتاب ۰ .فلم یآت بعد ابراهیم نبی الا من ذريته ٠ ٠‏ وجعل 
اه له اپنين : اسماعيل واسحاق » وتک فی التبوراة هنا 
وهنا **“ ويشر فى التوراة بما ڀکون من ولد اسماعيل › 
ولم یکن من ولد اسماعیل من ظهں فیه ما بشرت په النبوات 
غاںه ودعا پر اهی لذرية اسماعيل ٻآڻ عت اله شيهم 
رسولا منهم " ) 

ثم الرسول بتر من قريش صفوة بنى اپراهيم »› تم من 
ينی هاشم صفوة قريش » ومن مكة آم القرى وبلد البيت 
الذى ناه أبرأهيم ودعا الناس الى حجه > ولم ڀزل محجوچا 
من عهد ابراهی »› مذکورا فی كتب الأنبياء و بحسن وصف ` 


و کان يړ من [كملالناس تى بية ونشأة » لم پزل معروفا 
بالصسدق والب ومكارم الأخلاق » والعدل وترك الفواحش 
والظل" ٠‏ مشهودا له بذلك عثد جميع من يعرفه قبل النبوة › 
ومن آمن به ومن كف بعد النبوة *“ ولا يعرف له شىء 
یعاب » لا فی آقواله ولا فی آفعاله ولا فی آخلاقه ۰ ولا جرب 
عليه کذب قط > ولا ظلم ولا فاحشة `۰ 


وقد كان' لز خلقه وصورته فى أحسن صورة وآتمها 
و آچمعها للمحاسن الدالة .على کماله ۰۰ وکان آميا من قوم 
آميين لا يعرف هو ولا هم ما پعرفه آهل الكتاب من التوراة 
والانجيل ٠٠‏ ولم يقرا شيا من علوم الناس »› ولا جالس 
آهلها ٠‏ ولم يدع نبوة الى أن أكمل ال له آر بعين سنة » فآتى 
ہأمں هو أعچجب الأمور. و آعظمها ٤‏ و پکلام لم سمح الأولون 
والآ۔خرون پنظیرہ “ ٥‏ وآخبن بام لم یکن فی بلده وقومه من 
بعرف مله د - م اثبعه أتياع الأنبياء وهم ضعقاء الناس . 
وكذبه آهل الرياسة وعادوه » وسعوا فى هلاكه وهلاك من 
اتبعه بكل طريق » كما كان الكضار يفعلون بالأنبياء 
وآتباعهم والذ يڻ اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة » فانه 


لم يکن غتلده مال پعطڀهم ولا جهات يولیهم اياها » ولا کان 


۰۸ 


له سيف بل كان السيف والجاه والمال أعداءه ٠٠‏ وقد أذوا 
آتباعه بأنواع الأآذی وهم صابرون محتسبون لا ير تدون عن 
دینهم > ا خالل قلو بهي من حلاوة الايمان والمعرفة ° 

وكانت مكة بحجها العرب من عهد ابراهيم - عليه 
السلام - فيجتمع فى الموسم قبائل العسرب » فيخرج اليهم 
يېلغهم الرسالة ويدعوهم الى الله صابرا على ما يلقاه من 
تكذيب الكذب » جفاء الجافى » واعراض المعرض » الى آن 
اجتمع بآهل يشرب › وكانوا جيران اليهود » وقد سمعوا 
آخباره منهم وعرفوه » فلما دعاهم علموا آنه النبى المنتظر 
الذى يخبرهم به اليهود » وكانوا قد سمعوا من آخباره 
آیضا ما عرفوا به مکانته فان آمره کان قد انٹشر وظهر فی 
بضع عشرة سنة ء فأمتوا به وبايعوه على هجرته وهجسة 
أصحابه الى بلدهم » وعلى الجهاد معه › فهاج هو ومن اتېعه 
الى المدينة و بها المهاجرون والأنصار › ليس فيهم من أمن 
برغبة دنيوية ولا برهبة الا قليلا من الأنصار أسلموا فى 
الظاه ٿم حسن اسلام بعضهم ` 


ٿه آذن له فی الجهاد » ثم آم به › ولم پزل قائما بام 
الله على آكمل طريقة و آتمها » من الصدق والعدل والوفاء ء 
لا يحفظ له كذبة واحدة » ولا ظلم لأحد » ولا غدر بأحد ء 
پل کان آصدق التاس وأعدلهم وآوفاهم بالعهد مع اختلاف 
الأحوال من حرب وسلم » وآمن وخوف › وغنى وفقر »› وقدرة 
وعجز » وتمكن وضعق وقلة وكثرة » وظهور عل المدو 
تارة » وظهور العدو تارة آخرى » وهو على ذلك کله لازم 
لأكمل الطرق وآتمها حثى ظهرت الدعوة فى جميع أرض 
العرب الثى كانت مملوءة من عبادة الأو ثان » ومن أخار 
الكهان وطاعة المخلوق فى الكفر بالخالق » وسفك الدماء 
المحرمة » وقطيىة الارحام "٠‏ لا يعرفون آخرة ولا معادا 
قصاروا آعلم آهل الأرض وآدیتهم وآعدلهم وأفضلهم › حثى 
آن النصارى 0ا رأوهم حين قدموا الشام قالوا : « ما كان 
الذين صحبوا المسيح أفضل مڻ هولاع » !! 


قاد الأعم ۲*۹ 


و هده آثان علمهم وعملهم فى الارض وآثار غارهم ` 
تعرف العقلاء فوق ما بين الأمرين » وهو برلل مع ظهور 
آمره » وطاعة اأغلق له > واتقدیمهم له على الأنقس الاموا 
٠ ٠‏ مات ولم پخلف درهما ولا دینارا › ولا شاة ولا پعا 
اللا پبلخثه وسلاحه ودرعه مسر هونة عند پهودی على تلاثين وسقا 
( الوسق : مكيلة معلومة وهى ستون صاغا والصاع خمسة 
آرطال وثلث ) من شعیر ابتاعها لأهله ۰۰ وکان پیده عقار 
ينفق منه على اهله والباقى يصرفه فى مصالح المسلمين ٠‏ 
فحکم بانه لا يورث ولا ڀاخدذ ور ته شيئا من ذلك ۰ وهو فی 
کل وقت يظهر من عجاتب الآيات وفنون الكرامات ما يطول 
وضعه ۰ وپخبر‌هم ہما کان وما سیکون › ویأس‌هم با مروف 
وينهاهم عن المنك » ويحل لهم الطيبات » ويحسم علیهم 
الحبائث » ويش رع الشريعة شيا بعد شیء حتی آکمل الله دپنه 
الى بعثه به »> وجاءت شريعته أكمل شريعة » بل لم يبق 
مروف تعرف العقول أنه مروف إل مر به ولا ا 
تعرف العقول انه متك الا ٹھی عنه ““ لم پات بشیء فقيل : 
لته لم يام به ۰“ ولا نهی عن شىء فقپل ۰ لیته لم ينه عنه 
٠‏ وأحل لھم الطیبات › لم يحرم منها شیتا كما حسم ی 
شريعة غیره - ٠‏ وحرم الغبائٹ ء لم يحل منها شیا كبا 
اسثشحل غبره - 

وجمع محاسن ما عليه الأمم ` ٠‏ فلا ینکن فى اورا 
والاتحيل والق بور نوع من الخيس عن الله وعن اللائكة وعن 
الپوم الآخ » الا قد جاء به على آکمل وجه › واخ باشياء 
ليست فى الكتب » وليس فى الكتثب ايجاب لعدل ولا قضاء 
بفضل » و ندب الى القضائل وترغيب في الحسنات » الا وقد 
جاء په » وبما هو آحسن منه " 

واذا نظر اللبيب فى العبادات التى شرعها وعبادات. 
غبره من الأمم ظهر فضل علمهم * ۰ واذا قيس دينهم 
وعبادتھم وطاعتھم لله بغیرھم ء ظلھں اتهم آدین من غرهم › 
واذا قيس بشجاعتهم وجهادهم فى سبيل الله وصبرهم غل 


1۰ 


المكاره فى ذات الله ظهر نهم أعظم جهادا وأشجع قلوبا < + 
و اذا قسس سخاو هم و ہں ھم وسماحة أ نفسهم پعار هم ¢ هسر 
بم نالت أمة محمد كل هذه المضائل ؟ 

و هفده الفضائل ډه نالو ها > ومته تعلمو ها »> وهو إلذى 
آمرھم بها ۰۰ لم یکو نوا قبله متېمین لکتاب جاء هو پتکمیله. 
کما جاع المسيح _ عليه السلام ‏ بتكميل شريعة التوراأة ٠‏ 
فكانت فضائل آتباع المسيح وعلومهم : بعضها من التوراة 
و بعضها من الز بور » وبعضها من النبوات › وبعضها من 
المسيح » و بعضها ممن بعده من الحواريين ومن بعدالحواريين 
وقد استعانوا پکلام الفلاسفة وغیرهم حتی آدخلوا _ لما 
غيروا من دين المسيح فى دين المسيح ‏ آمورا من آمور 
الكفار المناقضة لدين المسيح . 

وآما آمة محمد یړ فلم پکو نوا قبله ڀقرءون کتابا پل 
عامتهم ما آمنوا بموسی وعيسى وداود والتوراة والانجيل 
والز پور الا من جهته ۰۰ هو الذى يأمرهم آن يؤمنوا بجميع 
الآنبياء »> ويقروا بجميع الكتب المنرلة من عند الله > وتهاهم 
عن آن يفرقوا بین آحد من الرسل ٠“‏ فقال تعالى فى الكتاب 
الذى جاع يه : 

و قال تعال : 

ارک 
لاء اا 
i‏ ا ر 1١‏ ا اوسا ر و ار رد مک سے 
ریما أ رللا وم زلإل زر سیل کاو روب 
۳٣ 02 RI‏ ر ار ا AZ T‏ 
اباط وااو موی روسن رماو البوك نريم لانفرق 
رو یں 2 ور وو ر اص 2 ا ام e‏ 
ن یھ رک ا مسلون © فان اموا یل ما ءا مترو فقا 
صر ر مر ر و ور 
امد واکان اوا اھ نى شاق يبڪ هراد وهو 
اتی ایر 
البشرة ) أ FY‏ ( 


۱1 


و قال تعال : 


ار اا ایو 
یں 3 ر ر 71 کسی ر کے ۴ 

م کال ویون امیر کیو تیور 

لا مرق بان من ر إو قالوا “ينا وأطختا عفرا 
ت rk]‏ 1 ہا اک دہ 
رکا ولک ارد لارک ت ا الک وشا ما 

7 2 کا رس ت ا دسا ت 
سات وکیا کیرک کیا واد نيت 
r1‏ ت RA E Uu‏ ٍ سرا رو ا ب 
اؤ آلا یا کے ایتا اراڪ اام لار 
ي کس م رو 2 سے 
من تلا ا وای ما طاق اتاب واف عتا اغ ورا 

سے بے اھ بے ر رو رت 8 

انعا ات مولا تام وراک زت ۵ 
خاتمة اليشة ) YA“ «< TA®‏ ( 


وآمته ‏ عليه السلام - لا پستحلون آن پستحد ثوا شنا 
من الدین غي ما جاء به » ولا پبتدعوا بدعة ما آنرل ا پھا 
من سلطان »› ولا يشر عوا من الدين ما لم ڀاذن په اب ۰ ۰ لکن 
ما قصه عنیهم من آخبار الأنبياء و أممهم اعتیر وا به » وما 
حدثهم آهل الكتاب موافقا يا عندهم صدقوه » وما لم ږ 
صلدفقة ولا کل به آمسکو | عذه » وما عر فوا آنه باطل کل پوه › 
ومن أدخل فى الدين ما ليس مته من آقوال متفلسفة الهند 
والفقرس واليونان آو غرهم » کان عندهم من آهل الالحاد 
والاپتداع ۰ 

وهنا هو الدین الذی کان عليه آصحاب رسول الله یز 
والتابعون » وهو الذى عليه آتمة الدين الذين لهم فى الآمة 
لسان صدق » وعليه جماعة المسلمين وعامتهم ““ ومن خر 
عن ذلك كان مذموما مدحورا عند الجماعة » وهو مذهت 
آهل السنة والجماعة » الظاهرين الى قيام الساعة الذين قال 
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« لا تزال طائفة من آمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم 


وقد يتنازع بعض المسلمين مع اتفاقهم على هذا الآأصل 
الذى هو دين الرسل عموما › ودين محمد مر خصوصا ومن 
خالف فى هذا الآصل كان عندهي ملحدا مذموما *“ ليسوا 
كالنصارى الذين أبدعوا دینا » قام به آکایں علماتهم 
وعبادهم وقاتل عليه ملوکهم »› ودان به جمهورهم ۰۰ وهو 
دن مہتد ع لیس هو دين المسیح ولا دين غیره من الآنبڀاء ٠‏ 
والله سبحا ذه ر سل ر سله بالعلم النافع والعمل الصالح » فمن 
آتبع الرسل حصلت له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة » وأنما 
دخل فى ابدع من قصر فى اتباع الأنبياء علما وعملا ٠‏ 


ولا بعث محمد بير بالهدى ودين الحق » تلقى ذلك عنه 
المسلمون من آمتهء فكل علم تافع وعمل صالح عليه آمة محمد 
لړ آخذوه عن نبیهم »› كما ظهر لکل عاقل آن آمته آكمسل 
الأمم قى جميع الفضائل العلمية والعملية ٠٠‏ ومعلوم آن 
كل كمال فى الفرع المتعلم هو فى الأصل المعلمء وهذا يشتضى 
آنه - عليه السلام ‏ كان آكمل الناس علما ودينا ٠‏ 

وهذه الأمور توجب العلم الضرورى بأانه كان صادقا 
فی قوله ( انی رسول اللہ الیکم جمیعا ) `۰ 


قال تعالی : 


Eh 


لم یکن کاڈبا مفتریا › فان هذا القول لا يقوله الا من 
هو من خيار الناس وآکملهم ان کان صادقا › آو من هو من 
شر الناس وآخبٹھہ ان کان کاذبا ۰۰ وما ڈکں من كمال 
علمه ودينه يناقض الشر والخبث والجهل › فتعان آنه متصف 
لغاية الكمال فى العلم والدين » وهذا يستلزم آنه كان 
لم یکن صادقا : اما آن يكون متعمدا للكذب آو مخطتا ۰ ٠‏ 
والآول پوحی انه كان طالا غاویا ۰۰ والشانی پقتضی آنه 
کان جاهلا مختالا ۰ 
تنزيه الله تعالى ‏ لنبيه عن الكذب والخطاً : 
ومحمد یړ کان علمه ینافی جهله » وکان دینه پنافی 
تعمد الكذب ٠‏ فالعلم بصفاته سيلزم العلم بآنه لم يكن 
يتعمد الكذب ولم يكن جاهلا يكذب بلا علم “٠‏ واذا انتفى 
نز هه الله عن هذين الآمين بقوله تعال : 
E‏ سے سے ا ہے و و سرا ٣ک‏ 
رالن و اذا هوی © ماض لصاح کم رماغوی 0 وماق 
ا 2 و سد ار سے 
انر © هراک یی وى ن 
النجم ( ٤ ١‏ ) 


وقال تعال عن الك اذى جاع به : 
42 ر ا ر رک کے رر حم ار کو 2 
اطم حلقو فد © الیل سر © 2 ا6ر 
التکویں ( ۱۹ ۲۱ ) 


N\E 


ئم قال عنه : 


اار۵ کار اار۵ 
ف ا ہے س 
ی را س راید ۵ ااال ۵ کا 
EEE‏ 


التکویں ( ۲۲ ۲۷ ) 


وقال تعالى : 
وان ربل امین © کرک ار 
ا ر ر 
الارن © عل نایک لکد انر ® لسا وان 
الشعراء ) ۹۲ 1٩40٥‏ ( 


ک کیک 
ا ۳ 1 ا ررر م زو 
ا ا 


سے و ہہ 


9 ڪڏاون‎ 
(YYY ۲۲١ ( الشعراء‎ 


بین سبحانه آن الشیطان انما پنرل عل من پناسبه 
لیحصل به غرضه » فان الشيطان يقصد الشر وهو الكذب 
والفجور » ولا يقصد الصدق والعدل ٠۰‏ فلا يقترن الا بمن 
فيه كذب : اما عمدا واما خطاً وفجورا آيضا ٠١‏ فان الخطاً 
فی الدين هو من الشیطان آيضا كما قال ابن مسعود لما سنل 
عن مسالة : آقول فیھا بر آیی » فان کان صوابا فمن الله › 
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وان یکن خطاً فمنی ومن‌الشیطان» وال ورسوله بر ينان منه * 
فان رسول الله یړ ہریء ممن نزل الشياطين عليه فى العمد 
و الخطا ¢ بخلاف غي الرسول فأ ئه قل پخطیء وپکون خط م 
من الشيطان وان کان خطوّه مغفور! له ». فاڈا لم يعرف له 
خبر آخب به کان فيه مخطئا » ولا آم آم به کان فيه 
فا حرا عل آن الشيطان لم ينز ل عليه وانما پنزل عله 
ولهذا قال فی الاڀة الأخرى عن النبى ولي : 
ANT I0 29‏ کو ا 2 
لھ ماھ م ذلك نويم © امش كا 
al CAS e N7 E OF‏ 
اوا اھ م ات 6وا مدقب © ونت عن سا 
8 ص ّ بک سر کے ر ا کے سرا وو ۳ 
ورون جود فا يحول © عة أإص ر فهر 
چ ےد س کہ ود ب اا ار ووا و کک 
د ات ورڪ الوا دون للا ود Dias.‏ 
القلم ( ٤۳ ٤۰‏ ) 
انٹهی ما ذکرهہ > و هف| عان ما آورده بجحروفهە - 
ثانيا : دلائل النبوة الحسية : 
( المشاهدة بالآبصار ) 


و فی هنا الباب قسسم الحافظ اپڻ كث رحمه ارز 


آولا : الدلائل السماوية : 
س الت شماق الفمر 


قال رحمه اله تعالی ‏ ومن اعظم ذلك کله انشقاق 
القمس المنير فرقتين ٠“‏ قال الله تعالى : 


0 وو و 
ی تھ وکوا ور ا او ڪلام ر e‏ 
ور ا سے 
وی i‏ ا ا E‏ 
ذد 
القمر ١ -١(‏ ) 
وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة على أن انشقاق القشمر 
کان فی عهد ر سول الله ا و قل ور دت الأحاديث بذ لتق من 
ق تفد القطم عند ألآمة : 
رواية آنس بن مالك : 


روی الامام آحمد عن آنس قال : سال آهل مكة التبى 

ي آية » فانشق الق بمكة فرقتين » فقال : (اقتر بت 
الساعة وأثة نشق القمر ) ورواه مسلم 

وروى البخارى عن آنس بن مالك آن أهل مكة ساآلرا 
سول اط له ان يريه آية ٠‏ ذأراهم النمس شقين ؛ > حت 
رآوا حراء بينهما ٠‏ وآخرجاه فى الصحيحين ٠‏ 


۵ روایه جر بن مطعم : 
تو ا ۱ E TE FI‏ 


نقال( :ان کان سینا فاته لا س ملیع آن پر 
الناس ۰ ۰ تفرد به آحمد ۰ 
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سه رواية حذيقة بن اليمان : 

روی آپو جعفر O ES‏ 
من مقاییس الطول ء يقدر بثلاثة ميال ) فجاءت الجمعة » 
فحضس آبى وحضرت معه.” فخطبنا حذيفة فقال : ان أل 
تعالى يقول ( اقثر بت الساعة وانشق القم ) »› آلا وان 
الساعة قد اقش بت » آلا وان القم قد انشق » آلا وان الد نبا 
قد آذئت ‏ بفراق › آلا وان اليوم المضمار وغدا السباق ٠‏ 

فقلت ابی : تسشسق الناس غدا ؟ ) 

فقال : يا بنى انك جاهل » انما هو السباق بالأعمال ۰ 
فقال ٠‏ لاان اف پشول : 

( اقتر بت الساعة وانشق القم ) آلا وان الدنيا قد 
آذیت فر اق * * ورواه پو زرغ الرازیى فی کتاب دلا تل 
النبوة من غير وجه »› وفيه : آلا وان القم قد انشق على عهد 
رسول الله یا آلا وان اليوم المضمار وغدا السياق » آلا وان 
الغاية النار » والسابق من سبق الى الجنة ٠‏ 


ص رواية عبد الله بن عباس : 


روی النجارى عن عبد الله بن عباس قال : انشق القمر 
فی زمان النبى یر ورواه البخارى أيضا ومسلم من حدیٹث 
پکں ہن مضر عن جعض بن آہی ربيعة ` 


۾ رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب : 


عن عبد الله بن عمس فی قول FF)‏ 
فلق ب ون الا ٠‏ وفلقة مق خلف الجا" ا 


اله بإله ( اللهم اشهد ) . 


YA 


۾ روانة عبد الله بن مسعون : 
ER‏ لاام أحمسك س ابن معو قال : انشق 
ر اله ا ) اشهدوا) ۰ 


رواه البخارى ومسلم عن حديث سفيان بن عيينة ` 

وروی البيهقى عن عبد الله قال : انشق القمى بمكة 
حتی صار فرقتین › فقالت کفار قریش مز‌آهل مكة هذا سج 
سحن کم به ابن آبى كبشة ٤‏ انظروا المساض ين ء فان کانوا 
رآوا ما رآیتہ فقد صدق وان کانوا لم پروا ما رآیتم فهو 
سح سحر‌گم په "۰ 

قال : فستل السفار _ وقدموا من کل وجه فقالوا : 
رآیناه “ 


ورواه اہن جرير وزاد : فآنرل اله ( اقتر بت الساعة 
وا بشق القم ) 

وروی ابن چریں عن اہن سیرین قال : تبثت آن ابن 
مسعود کان يقول : لقد أ شق القمر ففى صحيح (لبخار ى 

الروم _ واللزام _ والبطشة ‏ والدخان _ والقس . 


س كيف انشق القمر ؟ ولم لم ينتشو 

هدا الآمر فى جميع أقطار الأرض ؟ 

وما يذ كره بعض القصاص من آن القمں دخل فى جيب 
النبى لتر وخرح من كمه ونحو هذا الكلام فليس له صل 
يعتمد عليه *- والقمی فى حال انشقاقه لم يزايل السماء 
بل اذفرق باڻنتين » وسارٿ احداهما حتی صارت وراء جبل 
حر اء ب والآخرى من. التاحة الأخرى س وصار ابعبل يىتھما 
وكلتا الفرقتين فى السماء وآهل مكة ينظرون الى ذلك ٠‏ 
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وظن کش من جهلتهم آن هن۱ ا 
شاهدوه » فعلموا صحة ذلك وتيقنو 

فان قیل : فلم لم پعرف ما فى جسيم اقطار الآرض ؟ 

فالجواب : ومن ينفى ذلك ؟ ٠»‏ ولكن تطاول العهد 
والكفرة يجحدون بايات الل » ولعلهم لا أخبروا آن هذا كان 
ية لهذا النبى البغوث » تداعت اراوهم القاسدة على كتمانه 
وتتاسیه على آنه قں ذكى غي واحد من المساضين آنه شاهدوا 
هیکلا بالهند مکتوبا عليه : آنه بني فى الليلة التي انشق 
فڀها القس - 


اس امور ائه من مشاهدته فی ات الساعة من فير 
ذلك من الأمور وال أعلم ٠‏ 
حدیت بد امین ي موو : 
ا ا فا روا ی اا ت م : کان 
سول ات تل یوحی اليه ورآسه فی حجر على , م يمل 
العصر ؟ > قال ۰ لا لا ٠٠‏ فقال النبي إل« الهم اله كان في 
قالت اسا ف غربت ثم رایت طلعت بعد 
ما غرپت ۰ 
وقد ر واه الشيجحآبو الفر ج ابن الجوزى فى الموضوعات» 


+ 


ففیه : آحمد بن داود » لیس ہشیء » قال الدارقطنی : مروك 
كذاب » وقال ابن حبان : كان يضع الحديث ٠٠‏ وفيه عمار 
ابن مسطر » قال فيه العقیلی : کان يحدث عن الثقاأت 
بالمناكير » وقال ابن عدى : متروك الحديث ٠٠‏ وفيه قضل 
ابن مرزوق قد ضعفه يحیی › وقال عنه اپن حبان : پروی 
اموضوعات ويخطىء عن الثقات » وبه قال الحافظ ابن 
عساكر ˆ 

وروی ١‏ پن سان اپ عن ای وة ن می ا بن 
خرزة » ورایت فى يديها مسكتين غليظتين ( المسكة السوار 

من القرن والعاي) ٭ وھی عجوز کہں“ فقلت لها : ما هنإ ؟ 
فقالت : انه پکره للم أة ان تتشبه بالرجال ۰ * ٿم آن آسماء 
بنت عمیس حدٹتھا آن على بن آہی طالب رفع الى النبى لر 
وقد آوحى اليه › > فجلله بثوبه › فلم پزل ذلك حتی آدبرت 
الشمس یقول : غابت آو کادت تفیب ثم ان النبی لړ سری 
عنه فقال « آصلیث پا عل » ؟ قال لا ۰ 

فقال النبى لر « رد على على الشمس » فرجعثٹ ختی 
بلغت صف الم قال الاق اه ما : هنا حلد يت 
منک » وفڀه غير واحد من المجاهيل ` 

وقال الشيخح ا پو الفرج ابن الجوزى فى الموضوعات : 
وقد روی ابن شاهین هذا الحدیث عن أبن عقدة فذگره › تم 
قال : و هذا پاطل » والمتهم په اپڻ عقدة » فانه کان رافضا 
( الرافضة فرقة من الشيعة تجيز الطعن فى الصحابة ) يحدث 
بمثالب الصحابة ٠‏ قال الخطيب : حدثنا على بن محمد بن 
نصر سمعتث حمزة بن يوسف يقول : كان أبن عقدة يجامع 
يرائى على مثالب الصحابة آو قال الشيخين ۰ فثركته فقال 
الداقطنى : كان اہن عقدة رجل سوء ** وقال أبن عدى 
سمعت آبا بک ہن غالب يقول : ابن عقدة لا پتدین بالحدیث › 
لآنه كان يحمل شيوخا بالكوفة على الكذب فيسوى لهم نسخا 
ویأمرهم أن پرووها » وقد بینا کذ به مث غير شيخ بالكوفة ۰ 
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وقى الصحيح عن رسول الله یٹ « آن الشمس لم تحبس 
عن آحد الا ليوشع » : 


قلت : وهذا الحديث ضعيف ومنك من جميع طرقه 
ذلا تخلو واحدة منها عن شيعى » ومجهول الحال » وشيعى 
ومتروك ومثل هذا الحدیث لا پقبل فيه خې واحد اذا اتصل, 
سنده » لاله من پاب ما د تتوافى الدواعى على نقلا > فلابد من 
نقله بالتراتر والاسعفاضة لا أقل من ذلك ٠‏ 


ونحن لا ننكر هذا فى قدرة الله تعالى » وبالنسبة الى 
جناب رسول اله یړ فقد ثبت فى الصحیح آنها ردت ليوشع 
أبن نون » وذلك پوم حاصر بيت المقدس » واتفق ذلك فی 
[خر يوم الجمعة »› وکانوا لا يقاتلون يوم السبث » فنظ الى 
الشمس وقد تثنصفت للغروب فقال : 


افك مآمورة »› و آنا مأمور » اللهم آحبسها عل > قجيسها 
الله عليه حتی فتحوها › ورسول اله ر أمظم جاها وأجل 
منصبا وآعلى قدرا من يوشع بن نون بل من سائ الأنبياء على 
إلاطلاق » ولكن ما نقول الا ما صح عندتا » ولا نسند اليه 
ما ليس بصحيح » ولو صحح لکنا فى آول القائلين په > 
و المعتقشدين له و بالل المستعان ٠‏ 


الرد على الروافض الذين قالوا بحديث رد الشمس : 


و قال |لحا ذظ اہو بک محمد بن حاتم بن زنجویه 
البخارى فى كتابه « اثباث امامة آبى بكر الصديق » فان قال. 
قائل من الروافض : ان آذضل فضلة ابی الحسن وآدل دليل. 
على امامثه »› ما روی عن آسماء بنت عمیس الت : کان ر سول 
اه بے یوحی اليه وراس فی حجر على بڻ آبي طالب فام 
صلیت ؟ .: قال ۰۰ لا لا ۰ فقال رسول اله جل « الهم آنه 
کان فی طاعدكت. وطاعة رسولك فاآردد عليه الشمس » ٠‏ 


۲ 


غر بت " 
تیل له : کیفلنا لو صح هذا الحديث فنحتج على مخالفينا 
من البهود والنصارى ؟ 


ولكن الحديث ضعيف جدا لا أصل له » وهذا مما كثبت 
آيدى الروافض » ولو ردت الشمس بعدما غبت لرآها 
المؤمن والكافر »› وتقلوا الينا آنه فی یوم کذا من شه کن! 
فی سنة کذا ردت الشمس پعدما غ پت !! 

ل يقال للروافض . آپجوز أن درد الشمس لآبى الحسن 
حان فاتته صلاة العصر » ولا ترد لرسول اله مير ولجميع 
الهاج ين والآتصار وعلى فیهم › حن فاتتهم ص اة الظهر 


قال : وآیضا مرة آخری عرس رسول اله یړ بالمهاجر‌ین 
والآنصار حن قفل ( رجع ) من غزوة خيب » فذك نومهم 
عن صلاة الصبح وصلاتهم لها بعد طلوع الشمس 

قال : فلم يرد الليل على رسول الله يلر وعلى الصحابة 
قال ولو کان هذا فضلا أعطیه رسول ال تر وما كان ليمشع 
رسوله شرفا وفضلا ؛ پعثی آعطیه على بن آہبی طالب ۰ 

ثم قال : وقال ابراهیم بن يعقوب الجوزجانى : قلت 
محمد بن عبيد الطناضسى : ما تقول فيمن يقشول : رچعت 
الشمس على على بن آبى طالب حتى صلى اأعصر ؟ 

وقال ا راهيم بن یعقوب : سألت بعلى بن عبيد الطناضسى 


قلت : ان ناسا عند‌نا پقولون : ان علیا وصی رسول اله لړ 
ورجعت عليه الشمس ٠*‏ فقال : كذب هذا كله ٠‏ 
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۲ - استسقاؤه _ عليه السلام . لآمته حبن تناخر المطر : 


ومما يتعلق بالآيات السماوية فى باب دلائل النبوة 
استسقاوه . عليه السلام س ريه س عن وجل لامته حين 
تآخر المط » فأجابه الى سؤاله سریعا » بحیث لم پنزل عن 
متسه الا والمطل يتحادر على لحيته - عليه السلام ب » وكذا 
ذهاب الغيه ٠‏ 

روی البخاری عن عبد الرحمن پن عبد آله بن دينار 
عن آپیه قال : سمعت ابن عم پیتمٹل بشع آبی طالب : 


ڈمال اليشامى عصدمة للأرامل 


وروی البخاری عن سالم عن آبیه : ر ہما ذکرت قول 
الشاعں وآنا انظ الى وجه رسول الل ویر يستسقی › فما 
ينل حتی یجیش کل مزاب : 
للآرامل وهو قول آہبى طالب ٠‏ 

وروی البخارى آيضا عن آنس بن مالك ان رجلا دخضل 
المسجد يوم الجمعة من پاپ کان و چاه المنبر ورسول اله ا 
قائم پخطب » فاستقبل ر سول الله تر قائما > فقال : پارسول 
اله هلكت المواشي > وانقطع السيل > فاد ع الله آن پغيشنا ٠‏ 


قال : فرفع رسول الله تر يديه فقال « اللهم اسقناء 
اللهم اسقنا » اللهم اسقنا» ٠‏ 

قال انس : ولا وال ما ترى فى السماء من ساب 
ولا قزعة ولا شیئا » وما بیننا وبين ساع من بیت ولا دار - 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الثترس » فلما توسطت السماء 
شرت ثم آمطرت قال : والله ما رآينا الشمس سبدا ٠‏ 


دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة » ورسول اله مي 
قائہ پخطب » فاستقبله قائما › فقال : ڀا رسول الله هلخت 
الآموال » وانقطعت السبل فاد ع أله آن بمسكها ۰ قال : 
فرفع رسول الله یړ يديه فقال « اللهم حوالينا ولا علينا › 
اللهم على الآكام والجبال والظراب ومنابت النشجر » 
( والظراب جمع ظرب وهو الجبل المنبسط ليس بالعالى ) ٠‏ 


قال : فانقطعت وخر جنا نمشى فى الشمس ٠‏ 


قال شريك : فسآلت أنسا : آهو الرجل الأول ؟ قال : 
لا آدری ۰ 


وروی البخاری عن آنس قال : بینما رسول ا ل 
پخطب يوم جمعة » اذ جاء رجل فقال يارسول الله قحط المطء 
فاد ع الله آن پسقینا » فدعا » فمطر نا › فما کدنا أن نمل 
الى منازلنا » فمازلنا نمطر الى الجمعة المقبلة ٠٠‏ قال : فقاء 
ذلك الرجل ء آو غه › فقال یا رسول الله ادع الل آن یمرفه 
عتا فقال رسول اله مر « اللهم حوالينا ولا علينا » 
قال فرآیت السحاب ینشطع پمینا وشمالا يمطرون ولا يمطر 
أهل ا مدينة - تفرد به البخارى من هذا الوجه ٠‏ 

وفی رواية له آڀضا عن آنس قال : جاء ر جل الى رسول 
ان ته لے فقا : هلکت لواشى وتقطمت السبل » فادع اله 
تهت الييوت وتقطعت السبل > وهلكت لرا ٠‏ فام ات 
آن پمسكها فقال : 


» اللهم عل الآكام والظراب واألأودية و منا بت الشحر ( 
فانجابث عن المدينة انجياب الثوب » ٠‏ 


CEBE‏ البخارى أيضا عن آنس بن مالك قال : صا بت 
اھ ‏ خمطب مر ال ی ای ا فيي رون 
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يا رسول الله هلك المال » وجاع العيال > فادع الل لنا - 


قال : فرفع رسول اله مينر يديه » وما فى السماء قزعةء 
فوالذی نفسی بی دہ ما وضعھا حتی ٿار الس حاب آمثشال 
الجبال ثم لم زل عن منبره حتی رآیت الط يتحادر على 
لحبته فمطرنا يومنا ذلك وقى الغر »> ومن بعد الفك »> 
والذى يليه الى الجممة الأخرى ٠“‏ وقام ذلك الاعرابى - آو 


قاڵ غره " 

فقال : يا رسول الله » تهدم البناء »> وغرق الال » فاد ع 
أله آنا ٠‏ 

فرفع رسول الله یړ يديه وقال « اللهم حوالینا 
ولا علينا ٠»‏ 


قال : فما چعل پشیں ہیدہ الى ناحيةالسحاب الا أنفرجت. 
وصارت المدينة مثل الجوبة ( الفجوة ) . 


وسال الو ادى قناة شهر! ٤‏ ولم تی ۶ و أسحد من تأاحدة 
أ لإ حدث بالجو د . 


وروی الامام آحمد عن حمید قال : سئل انس : هل کان 
رسول الله رر رفع يديه ؟ فقال : قيل له يوم جمعة : 
يا رسول اله قحط المطر » وأجدبث الآرض وهلك المال » 
قال : فرفع يديه حتی رآیت بیاض ابطیه فاستسقی »› ولقد 
رفع يديه فاستسقی » ولقد رفع یدیه وما تری فى السماء 
سحابة » فما قضينا الصلاة حتى ان قريب الدار الشاب ليهمه 
الر جوع الى آهله - 

قال : فلما كانت الجمعة التى تليها قالوا : يا رسول اش 
تهدمت البيوت واحثبست الركبان » فتبسم رسول الل ملل 
من سیعة ملالة ابن آدم » وقال « اللهم حوالينا ولا عليدا» ٠‏ ڊ 
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قال فتكشطت عن المدينة ٠“'‏ 
وروى البيهقى عن آنس بن مالك قال : جاء آعرابى 
ولا صبى پصطبح وآنشد : 
اتينساك والمذراء يدمى كياتها 
وقد شغلت آم لمسب عن أ لطفل 
وآلقى بكفيه الفثى لاستكانة 
من الجوع ضعقا قائما وهو لا يخلى 
ولإ شىء مما ڀاکل التاس عند نا 
سوى الحثظل العامى والعلهن الفسل 
وليس لنا الا اليك فرارنا 
قال : فقام رسول الله لړ وهو یج رداءه » حتی صعد 
وقال : اللھم اسقنا غڀتا فغيثا مرينا مريعا سريعا غدقا 
طبقا عاجلا غیں رائث تأفعا غر ضار › تملا به الضرع › 
وتنبت به الزرع › وتحيى به الأرض بعد موتها وكذلك 
تخر چون » " 
قال : فوا ما ريده الى نحره حتى آلقت السماء 
بآوراقها » وجاء آهل البطانة يصيحون : يا ر سول الله ء 
الغرق الغرق › فرضع يديه ال السماعء وقال : « اللهم حوالينا 
ولا علينا » " 
فانجاب السحاب عن المدينة حتى آحدق بها كالاكليل“ “ 
فضحك رسول الله لړ حتی بدت نواجنه › ثم قال لله در 
آبی طالب لو کان حپا قرت عیناه » من یلشد قوله ؟ » فقام 
على ہن آبی طالب » فقال يا رسول الله كآنك آردت قوله : 
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ژ مال اليشامى عص مةه لار امل 
بلسو د به اللاك مسن آل هاشم ٠‏ 
۰ هم عند ه٥‏ فی شعمة وفواضل 
| رزه دی محم 
کذبتم وبیت 
5 وما نقشاتل دونه ونتأاضل 
: سسس و له 
٠‏ و نڏ هل عن انبا تنا والحلائل 
قال : وقام رجل من بني كتانة فقال : 
لك الحمسند و الحمسى ممن شک 
ما | له شالش دغ وه 
ے 
فلم رك إل کلف الداع 
وآسی ع حصتی ر ایڈنا السدرر 
لبقا 
رقاق المسوالى ع | : d‏ 
آغاٹ ره | علیشسا معان 
وکان کما قل عة 
بو طالب آپیضش دو غ سل 
وهلا العيبان كد : 
مسن يشک الله يلقي اليد 
` ومن پکفقرر الله پلقى | لخسسي 


قال : فقال رسول. اله میا « ان لك شاعرا پحسن فقد 
آأحسنت » وهلا السياق .فيه غرابة ولا يشبه ما قدمتنا من 
الروايات الصحيحة المشواترة عن آنس » فان فان مكنذا 
محفوظا فهو قصة آخری غر ما.تقدم * * ولل أعلم . 


ھ وروی الییهھی عن آ ہی و جز ةه بن دد بن عبیدالسلمی 
قال : ما ققل رسول الله يړ من غڼوة تبوك آتاه وفد پنی 
فزارة فيهم بضعة عش رچ > فيهم خارجة بن الحصين ؛ 
فنزلوا فى دار رملة بنت الحارث من الأنصار » وقبلوا عل 
ابل ضعاف عجاف وهم مسنتون ۰ 

فاتر ا رسول الله لے مقرین بالاسلام » فسالهم رسول اله 
يتر عن بلادهم › فقالوا : یا رسول الله آسنتت يلاد نا › 
واجد ہت احیاۇ نا » وعر بت عيالنا » وهلکت مواشينا › فاد ع 
ربك آن يغيثنا » وتشفع لنا الى ربك ويشفع ربك اليك ٠‏ 
فقال رسول اله مړ « ويلك هذا ما شفعت الى ر بى › فمن ذا 
الذى يشفع ربنا اليه ؟ لا اله الا الله » وسع كرسيه السموات 
والأرض » وهو يئط )١(‏ من عظمته وجلاله كما يئط الرحل 
الحديد » ٹم قال ب « ان الله يضحات مڻ شغفقتكي وآزلکم 
وقرب غیانکم » ` 

فشال الاعر اہی : آویضحك ر ہنا پا رسول الله ؟ قال : 


فقال الاعرابی : لن نعدم يا رسول الله من رب يضحك 
خر| ۰ 

فضحك رسول الله يړ من قوله › > فقام فصعد المنيں »> 
وتکلم بکلام » ورفع يديه » وکان رسول ان ب لا يرفع 


پد په فی شىء من الدعاء الا فى الاستسقاء ء ورفع پد په حنی 
رئی بیاض ابطیه » و کان مما حفظ من دعائه ۰ 


نعم 


' أط الرحل يئط : أحدث صتا عند مسير الابل‎ )١( 
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« اللهم اسق بلدك و بها مك > وأنشر رحمعكت > وآحى 
يلدك اميت › اللهم اسقتا غیٹا مغیٹا میئا مريعا طبقا 
ولا سقپیا عذاب » ولا هدم ولا غرق ولا محق > اللهم أسفنا 
الغيث وانصرنا على الآعدام » ٠‏ 
فى المىابد - فقال رسول الل بلي « اللهم اسقناء ٠‏ 

فقال آپو ليابة : التمں فى الايد ٠۰‏ ثلاث مرات ۰ 
ع یانا فیسد ٹثعلب مربده پازاره » « ۰ 

قال : فلا والله ما فى السماء من قزعة ولا سحاب » وما 
بين المسجد وسلع من ناء ولا دار » فطلعت من وراء سلع 
سحابة مثل الترس » فلما توسطت السماء انتشرت وه 
ينتظرون › ثم أمطرت ۰ ٠‏ فواله ما رآوا الشمس سبعا؛ 


وقام آبو لبابة عریانا پسد ثعلب مںبدہ بازارہ لثلا يخر 
ألشم مته ˆ 

السبل *" فصعكد رسول الله لر المنبر فدعا ورفع يديه حتى 
ر تی بياض ابطيه » ثم قال « اللهم حوالينا ولا علينا » الله 
عل الأكام والظراب و بطون ألأودية > ومنابت الشح ¢ " 


فا نجايت السحابة عن المدينة كانجياب الثوب * وهنا 
السیاق پشبه سياق مسرم الملائى عن آنس » ولبعضه شاهد فی 
سٺٽن ایی دأود › فی حل یٹ أ یی ر زین العقيل شاهد لبعض 


۰ والله آعلم‎ “٠ 
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الاستسماء فى عزوة تبوك : 

وقب وقع منل هدا الاستسقاء فى غزوة تبوك فى آثتاء 
الطریق ۰ کما روی عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عباس 
آنه قيل لعم بن الخطاب : حدتنا عن شأن ساعة العسرة - 

فقال عم : خر جنا الى تبوك فی قیظ شدید › فنزلنا 
منزلا » وآصابنا فیه عطش حتی ظننا آن رقاپنا ستنقطع › 
حتی ان کان آحدنا لیذ هب فیلتمس !لجل فلا یجدہ حتی 
يظن آن رقبته ستنقطع » حتى آن الرجل لينحر بعيره فيعصر 
فر ثه فیشر به › ثم پجعل ما بقی على کبده ۰ 

فقال آہو بكر الصدیق : پا رسول الله » ان الله قد عودك 

فقال : آوتحب ذلك ؟؟ قال : نعم ۰ قال : فرفع يديه 
نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء فآطلت ثم 
سکبت › فملئوا ما معھم › ثم ذهہنا ننظر فلم نجدها جاوزت 
العسکں و هذا اسناد جید قوی ولم پخرچوہ ` 

وقد قال الواقدى : كان مع المسلمين فى هذه الفزوة 
اتتا عشر آلف بعر » ومتلها من الخيل » وكانوا ثلاثين آلفنا 
من المقاتلة ٠١‏ قال : ونرل من المطر ماع أغدق الأرض › 
حتی صارت الغدران تسكب بعضها فى بعض وذلك فی حمأة 
القيظ ‏ آى شدة الحر اليليغ ٠‏ 

فصلوات الله وسلامه عليه » وکم له عليه السلام ‏ 
من مئل هذا فی غیں ما حدیٿٹ صحیح ` 

وله الحمد » وروى البخارى عن أنس بن مالك آن 
عبد المطلب فقال : اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقناء 
وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا ٠‏ 


قال : فیسقون * ۰ تفرد په الیخاری ٠‏ 


١ 


تاتيا : المحجزات الأرضة : 


و آما المعچرات الأرضية » فمنها ما هو متعلق بالحمادات» 


آولا : ما يتعلق بالجمادات من المعجزات السماوبة : 


فمن المحعلق بالجمادات : تكثره الماء فى غ ما موطن 
على صفات متنوعغة › ستو ردها أن شاء أله و پد آنا بذ لك لا ذه 
ا نسب باتباع ما أسلفنا ذكره من استسقائه واجابة اشله ٠‏ - 


« تيع الماء من تحت أصابعه ر » 
ھ جدیت انس بن مالك : 


روی البخارى عن آنس بن مالك قال : رآیت رسول اش 
لر وقد حانت صلاة العصس » والتمس الناس الوضوء فلم 
پجدوه » فآتی رسول الله ر پانام > فوضع رسول اله ل 
يده فى ذلك الاناء » فام الناس آن يتوضئوا منه فرآیت الاء 
پنبع من ٿحت آصا په > فتوضاً الناس حثی توضئوا من عند 
أخرهم ۰ وقد رواه مسلم والترمذی والنسائی من طرق عن 
مالك وقال الترمذى : حسن صحيح . 


® روی الامام آحمد عن آنس بن مالك آن ر سول ال 
یړ خ بح ذات یوم لیعض مخار چه ومعه ناس من إصحابه › 
فاتطلقوا يرون › فحضرت الصلاة > فلم يجد القوم › ماءٍ 
پشوضئون به فقالوا : پا رسول الله وال ما نجد ماء نتوضاً 
به » ورآی فی وجوه آصحاپه کراهية ذلك فانطلق رجچل من 
القوم فچاء بقدح من ماء پس » فآخذه نبی الل فتوضاً منه › 
ثم مد أصابعه الأر بع - على القدح ثم قال (هلموا فتوضتوا) 
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فتوضا القوم حتى أبلغوا فيما يريدون من الوضوء - 
قال الحسن.: سئل آنس : کم بلغوا ؟ قال : سبعين آو نحو 
ذلك ۰ وهکذا رواه البخاری . ا 


@ وروی آحمد من طريق آأخرى من آنس بن مالك 
قال : نودى للصلاة » فقام كل قريب الدار فى المسجد وبقى 
من کان آهله نائی الدار › فآتی رسول اث پر بمخضب من 
حجارة وصخر وبسط کفه فيه › قال : فضم آصابعه » 
قال : فتوضاً بقیتھم ۰ قال حمید : وسئل آنس کہ کاتوا؟ 
قال ثمانین آو زیادة * ۰ ا 
وفی رواپة للامام آحمد پن آنس آن رسول اله پال 
کان بالزوراء › فاتی باناء فيه ماء لا یمر آصابعه › فام 
[صحابه آن يتوضئوا » فوضع كقه فى الماء » فجعل الماء ينبع 
من بین آصابعه وآطراف أصابعه حتى توضأً القوم - قال 
قلت لآلس : كم كنتم ؟ قال : كنا ثلاثمائة وهسكذا رواه 


س حدیت چاپر پن عبد الل : 

روی الامام أحمد عن چای بن عبد الله الأنصارى قال : 
شکا آصحاب رسول الله شر اليه العطش قال : فدعا پس 
فصب فيه شىء من ماء »> فوضع رسول الل ول فيه يده › 
وقال « استقوا » * * فاستقی اناس ۰ قال : فکنت آرى 
العپون تنبع من بین [آصابع رسول الله لے تفرد به آحمد من 
هذا الوچه ٠‏ ۰ 
س نبع الماء من بثر الحديبيه : 

روى البخارى عن البراء بن عازب قال : كنايوم 
الحديبية آر بع عشرة مائة › والحديبية بئر » فنزحناها حتى 
لم نترك فيها قطرة »› فجلس النبى ر على شفي الب »› فدعا 
پبماء فمضمض ومج فی الب فمکٹنا غير بعيد ›. ثم استقينا 
حتی روینا وروت آو صدرت ہ رکائبنا ۰ 
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وروی الامام آحمد بن البراء قال : كنا مع رسول الل 
قنزل فيها ستة انا سات ماجة » فآدليت الينا دلو ٠٠‏ 
قال : رسول الله بر على شفة الركى › فجعلنا فيها نصفها او 
قرب ثلشها › فرفعت الى رسول الله مر ` 


قال البراء : فملت بانائی على أجد شيئا أجعله فى 
حلقی » فما وچدت » فرفعت الدلو الى رسول اش لر » فخمس 
يده فیھها فقال ما شاء ايله له أن پقول ثم آعیدت الينا الدلو 
بما فڀها » قال فس ايت أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق ٠‏ 
و اسناده چید قوی » والظاهں أتها فة أخرى غين يوم 
الحديبية وإلك اعلم . 


رابعا : [ انقياد الشجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 

سثرنه ] : 

روی مسلم عن چاپں عن عبد الله فی حدیث طویل قال 
فيه : مسنا مع رسول الله پل حتی نرلنا وادیا آفیم ۰۰ 
فذ هب رسول الله لړ پقضی حاجنه > فاتیعته باداوة من ماع ء 
فنظر رسول الله یړ فلم یں شیئًا یستش به فاذا شجرتان 
بشاطی ء الوأدى > فانطلق رسول الله ا ال احداهمہا فاخذ 
بغصن من أغصانها ۰ فقال « انقادی عل پاذن الله » ٠‏ 

فا نقادت مه کا عار المحشوش الذى يصاع قا ئده حتی 


آتى الشجرة الأخرى » فآخذ بغصن من أغصاتها فقال : 
« آتقادی عل باذن الله » - 


فانقادت ممه كذلك ۰۰ حتی اذا کان پالنتصف مما 
بینھما لام پینهما ‏ يعتى جمعهما “ فقال « التئما على باذن 


الله » فالتآما قال جا : فخرجت أعدو مخافة آن يحس رسول 
اللہ یار بش ہبی فیبتعد ‏ ف فجلست آحدث نضی »› فحانت مثى 
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لفتة فاذا سول الله یړ مقبلا واذا بالشجر تان قد افترقتاء 
فقامت كل واحدة سنھما على ساق › قرآیت رسول له و 
وقف وقفة فقال پی‌آسه هکذا _۔وآشار آہو اسماعیل یږ اسه 
پمینا وشمالا ‏ ثم أقبل »› فلما انتهى الى قال : 


« پا جاہں “ هل رآیٹ مقامی » ؟ 
فاقتطع من كل واحدة منهما غصنا »› فاأقبل بهما حتى اذا 
قمث مقامى » فآرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك » 


قال جابر : فشمت ت فأخدذٿ حجرا فکسر ته وحسرته 
فانفلق لى » فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما 
غصنا » ثم آقبلت آجرهما حتى قمت مقام رسول اله ب 
آرسلت غصنا عن پمینی وغصنا عن پساری » ثي لحقته › 
فقلت : قد فعلت یا رسول الله نعم ذاك ؟ قال : « نی مررت 
بقبر‌ین پعذ‌پان › فأحببت بشفاعتی آن پرفه عنهما › مادام 
الغصتان رطبين » 


قال : فأتينا العمسكر فقال رسول اله مر ي چاہں › 
ناد بو ضوء » فقلت : ألا زضوء ؟ آلا وضوء ؟ قال : فقلت : 
يا رسول الله ما وجدت فى الركب من قطرة ۰ وکان رجل 
من الأنصار يبرد لرسول الله مير الماء فى الشجاب له على 
حمازة من جريد » قال : فقال لى « انطلق الى فلان اہن فلان 
الأنصاری » فانظر هل فی اشجابه من شیء »؟ قال : فانطلقت 
اليه ٠‏ فنظرت فيها فلم آجد فيها الا قطرة فى عزلاء شجين 
منها لو أثى أفرغه لشربة يابسة ٠‏ + فآتيت رسول اله ی 
فقلت ٠‏ ۰ پا رسول الله » انى لم ٠‏ أجد فيها الا قطرة فى 
« آذهب فآتنی به » ۰۰ فآتیثه به » فآخذ بېده فجعل یتکام 
بشیء لا آدری ما هو ۰“ ویغمزه بيده » ثم آعطانیه › فقال : 

« یا جاب › ناد بجفنه » ۰ ' 
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فقلت : ڀا جقنة الركب ٠-فاتيت‏ بها تحمل +“ 
فوضعتها پین يديه » فقال رسول الله ل بيده فى الحفنىة. 
هکذا » فبسطها وفرق بین اصابعه › ثم وضعها فی قمر 
الچفتة › وقال « خذ پا چاپ » فصب على ) وقل پاسم الله »۰ ۰ 
فصببٽ عليه وقلت : پا سم ادل > ف آیت الماء يقفور من بين 
اصا پع ر سول اه ا تم فارت الحفتة ودارت حثی امثلات 
“٠‏ فقال د« پا جاہں « ر ناد من کل له حاجة بماء » قل . 
فأتی الناس فاستقوا حتى ارتوا * ۰ قال فقلت : هل يقى 
احد له حاجة : فرفع رسول الله بإلت يده من الجفنة وهى 
ملآی - 


۾ وعسی الله أن يطعمكم : 

وشكا الناس الى رسول اله رز اجو ع فقال « عسي اله 
أن يطعمكم » فآتيدا سيف البح فحن البح زحزة » فالقى 
دا به فاو ر ینا .) آوقدنا ) على شقها النار ¢ فآحاىخنا واشٹو بنا 
وآکلنا حثی شبعنا - 

قال چاپن : فدخلت آنا وفلان وفلان » حثى عد خمسة»›. 
من آضلاعه فشو سناه » ٿم دعو نا بأعظم رجل فی الر کی 
وآعظم جمل فى الرکب > واآعظم كفل فى الركب > قلخل 
ته ما يطاطى ء ر آسه . 

نېع الماء وتکشیړه بان يديه صلی‌الله عليه وسلم فی غزواته 
و أسقاره 


ديع الماء من أصابعه صل ادل عليه وسلم يوم الحليبية * 
روی البخاری عن چایں پن عید الله قال : عطش الناس 


يوم الحديبية والنبى مر بين يديه ركوة فتوضاآ » فجهش 
الناس سحو ه۵ ¢ فقال « مالكم (( £ قالوا : ۹ 
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لیس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب الا ما بین يديك ۰۰ 
فوضع يده فى الركوة › فجعل الماء يقور بين آصابعه كآمثال 
العيون » فشر ينا وتوضان * قلت کم کتم 8 قال : لو کے 


@ تسیسح الطعام بان يديه صلى الله عليه وسلم : 


روی البخاری عن عد الله پن مسعود قال : کنا نعسد 
الآہات بركة » وأنتم تعدونها تخويفا › كنا مع رسول ال 
جر فى سف » فقل الماء > فقال « اطلبوا فضلة من ماء » ٠‏ 


فجاءو ا باناء فیه ماء قلیل › فادخل پدہ فی الاناء › ٹم 
قال : « حى على الطهور المبارك › والبركة من الله عل وجل » 
قال : فلقد رآیٹ لاء ينبع من ہاں أصابع ر سول الله ي › 
۾ ساق القوم آخرهم : 
روی الامام آحمد عن آبی قتثادة قال : کنا مع رسول أل 
م فی سقس ۾ فقال : «انکم ان لا تدر کوا الاء غدا تعطشرا» ٠‏ 
وانطلق معان ااناس پریدون ا وت اسول 
ا کا فادعہ ۾ ل ئھ مال فدعمته. فادمم ٤‏ م ثھ. مال حثی کاٹ 
آ۵ پنچدل عن راحلته فدعمته فاندېه ۰ ۰ فقال «من الرجل؟» 
: آبو قثادة ٠‏ ٭ قال « من ۔ کہ کان سيرك » ٹم قال 
من الل ٠٠‏ قال « حفظكت ال کما حفظت رسوله » ثم قال 
« لو عرسا » فمال الى شجرة فنرل فقال « انظ مل ترى 
آحدا ؟ » قلٹ : هذا راکب » هذان راکہان : “ حثی بلع 
سدهة ٠‏ فقال « احفظوا علينا صلاتنا » ٠‏ 


رسول الل تقر »> فسارو وسر نا هنيهة ثم ترك فقال « آمعكم 
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ماء ؟ » قال : قلت : نعم »› معى ميضاآة فيها شىء من ماء ٠‏ - 
قال « انتنی بها » ۰ ۰ فآتیته بها »› فقال « مسوا منها » › مسوا 
متها » ۰ 


فعوضاً القوح و بقشيت جرعة > فقال م« ازدھں پھا > 
یا آبا قتادة » فانه سپکون لھا نپا ٿم اذن پلال وصلوا 
الركمتين قبل الفج ثم صلوا الفچ ٠٠‏ ثم ركب وركبناء 
فقال بعضهم لبعض فرطنا فی صلاتنا . فقال رسو لاله میا 
ما تقولون ؟ ان کان امں دتیاکم فشانکم وان کان ام دینک 


« لا تفريط فى النوم انما التفريط فى اليقظة فاذا كان ذلك 
قصلو ها ومن الخد وقتها » ثم قال « صلوا پالقوم ¢ " 


قالوا : انك قلت بالأمس : أن لا تدركوا الماء غدا 
تعطشو ا »› والناس بالماء ٠٠‏ قال فلما أصبح الناس وقد 
فقدوا بنيهم » فقال پعضهم ليعض : ان سول اله رتږ بالماء» 
دای قوم یو یکی ومن فقالا : آڀها الناس » ان رسول 
لر لم يكن ليسبقكم الى المام ويخلفكم »› وان يطعم الناس 
ایا پک ومر رهوا ٠‏ قالها ثلاث فلما اهسدت الع رة ر 
لھم رسول الله پت فقالوا : ڀا رسول الله » هلكنا عطشا › 
تقططمت الأعناق ٠٠‏ فقال « لا هلك عليكم » ثم قال « يا آبا 
قخادة أٿت بالميضاة » فاتيته بها ۰ - فقال « احلل لى عمرى » 
پعتی قدحه ٠۰‏ 
فحللته فاتیته به » فجعل يصب فيه ویسقی الئاس > 
فازدحم ادس عايه ٠١‏ فقال رسول الله بي « آيها الاس 
أحسنوا اللا فكلكم سيصدر عن رى » ٠‏ 


فشر ب القوم حشى لم یق یی وغ رسو اه | 
فصت لى فقال :« اشرب پا آبا قعادة » قال : قلت : اشرب 
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انت یا رسول اله ۰۰ قال « ان ساقی القوم آخرهم » فشر بت 
وشرب بعدى » وبقى فى الميضأة تحو مما كان فيها »وهم 
ډو مسل لا تما نه . 


قال عبد الله : فسمعنى عمران بن حصان وآنا أتحدث 
بهذا الحديث فى المسجد الجامع » فقال من الرْجل ؟ › قلت : 
نا عبد الله بن ر باح الأنصارى » قال : القوم آعلم بحدیٹهم› 
انظر كيف تحدث » فانى آحد السبعة تلك اللبلة _ فلما 
فرغت قال : ما كنت أحسب آحدا يحفظ هذا الحسديث 


غیری ` 
۾ حدیت عمران بن حصان فى ذلك : 


روی الشیخان عن عمر‌ان بن حصین : کنا مع نبی الله 
بتر فى مسي فأدلجنا .| الادلاج : السير الليل كله ) للتنا › 
حتی اذا کان فی وجه الصبح عرسنا › فغلپتنا أعیننا حتى 
بزغت الشمس فكان آول من استيقظ منا آبو بكر » وكنا 
لا نوقظ نبی الله لړ من منامه اذا نام حتی يستیقظ »› ثم 
استيقظل عس »> > فقام عند نبی الله ی فجعمل يکہر ويرفع 
صوته پالتکیں » > حتی استیقظ رسول الله یړ فلما رفع 
رآسه ورآی الشمس قد بزغت قال « ارتحلوا » ۰ فار پنا 
حتی اذا ا بيضت الشمس ثم نزل فصلى بنا الغداة » فاعتزل 
دجل من القوم لم يصل معنا فلا انصرف قال له رسول الل 
ر « يا فلانء ما متعك آن تصلى معنا ؟ » قال : یا تبی الله 
آصابتنى جنابة › فآمره رسول اله ر آن. يتمم بالصعيد › 
فصل > ثم عجلنی فی رکب بین يديه لطلب الماء »> وقد عملشتا 
عطشا شد يدا ٤‏ نما نحن تسان أا سجن بام اة سادلة ر جلها 
بان مزادتين » فقلنا لها : آين الاء ؟ قالث : أيهاه » آيهاأه 
لا ماء لکم < قلنا فكم بين آهلك وبين الماء ؟ قالت مسي 
يوم وليلة ٠‏ فقلنا : انطلقى الى رسزل اله جر قالت : 
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وما رسول الله ؟ فلم نملکھا من آمرها شیٹا حتی انطلقنا بها 
فاستقیلنا بها رسول الله للم سألها » فاخبرته مشل الذى 
أخبرتنا وأخبرته آنها موتمة » لها صبيان آيتام › فآمر 
ہروایتها »فانخیت › فمج فی المزلاوين العلياوين › تم بعت 
براویتها فشر بنا و نحن اربعون رجلا عطاشا . حتى روپنا . 
وملآنا كل قربة معنا واداوة » وغسلنا صاحبنا خي آنا لم 
قال : هاتوا ما کان عندکہ » فچمعنا لها من کپس تم . 
وصر لها صرة » فقال لها « اذهبى فأطعمى هذا عيالك › 
واعلمى آنا لم نرزآ من مائك » فلما آتت أهلها قالت : لقد 
لقیت آسحر البشر » آو انه لنبی کما زعم › کان من امه 
ذيت وذيت ٠‏ فهدى الله ذاك القوم بتلك المرآة » فأاسلمت 
وإسلموا “ 


KKK 
: ۾ حديث آنس بن مالك‎ 


روی البیهقی عن آنس بن مالك آن رسول الله پر جهن 
چیشا الى المشر کین فیھم آہو بک فقال : « چدوا السس » فان 
بيتكم وبين المشركين ماء » أن سبق المشركون الى ذلك الماء 
شق على الناس وعطشتم عطشا شدیدا انتم ودواپکم قال : 
وتخلف رسولاله یړ فی مما شه آنا تاسعهم» وقال لأصحابه : 
« هل لكم آن نعرس قليلا ثم نلاحق بالناس ؟ » قالوا : 
یا رسول الله ۰“ فعزسوا » فما آيقظهم الا حر الشمس › 
فاستیقظ رسول اله لا واستيقظ أصحاپه ۰۰ فقال 
« تقدموا واقضوا حاجاتکم » ففعلوا › ٹم رجموا الى رسو لا 
ر فقال لهم « هل مع آحد منكم مام ٩‏ » . 

فقال رجل منھم : یا رسول اله » معی ميضاآة فیها شىء 
من ماء ۰ قال « فجیء بھا » فجاء پها » فأخذ‌ها نہی اله ی 
فمسحها بکفیه ودعا پالیرکة فيها » وقال لأصحابه « تعالوا 
فتوضتوا » ۰ 
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فجاءوا وجعل پصب علیهم رسول الله یړ حتی توضتوا 
كلهم » فآذن ر جل منهم وأقام » فصلى رسو ل الله رر بهم وقال 
لصاحب الميضاة : « ازدهر بميضأاتك فسيكون لها شآن » ٠‏ 


ور کب رسول الله ا تيبل الناس وقال لآصحابه 
« ما ترون الناس فعلوا؟ ٠»‏ 


قالو! : الله ورسوله آعلم ۰۰ فقال لهم : « فپهم آپو بكر 


و عسل و سان شیک إلٹناس " 


شقدم الناس و قل سدق المشركون الى ذلك اء ¢ فشق 
ذلك على الناس وعطشو اأ عطشا شد دا رکا بھم ودوابیه ۰۰ 
فقال رسول اله چ : « آيڻ صاحب الميضاأة ؟» " 


شالوا : هو هذا یا رسول اله قال« جئنی بمنضاتك » فحاء 
بھا وفیھا شیء من ماء فقال لھم : « تمعالوا فاش بوا » : 


فجعل يصب لهم رسول الله می حتی شرب الناس 
وسقوا دواپهم ورکاپهم وملأوا ما کان معهم من آڊداوة وقر بة 
ومرادة » ثم نهض رسول اله یړ وآصا به الى المشر كان 
فيعث الله فقشرب وطوه المشركان وآنرل اله ثصره ء وأمكن من 
دارهم > فقتلوا مقدلة عظيمة » وأسروا آساری كثرة > 
واستا5 ا غنائم كثيرة ۰۰ ورجع رسول الله یر والناس 
وافرين صتالحين جر يان عين تبوك بالاء ٠‏ 

روی مسلم عن معاذ بن جپل قال : خر جنا مع رسول اله 
و عام غزوة تبوك »فكان يجمع المصلاة »> قصل الظهر 
والعصر جميعا » والمغرب والعشاء جميعا » حتى اذا كان 
وها أن الصاة ثم خرج فصل لواصم جر ٠‏ ام 
دخل ثم خرج بعد ذلك » فصلى ا مغرب والعشاء ج جمعا »› ٹم 
قال : « انكم ساد تون غدا » ان شاء ال » عان توك ۾ وا 
لن تآتوها حتی يضحی النهار » فمن جاء‌ها متكم فلا يمس 
ہل م لھ شه هي اتی » جئاه وف سيقت اليه رجن 
والعين مثل الشراك ت تبيض بٿيء من ماء ۰ 


قا ژد الهم ~ NE\‏ 


قال : فسآلھما رسول ال یړ « هل مسستما من ماڻها 


قالا : نعم ۰ فعاتپهما رسول الله ل وقال لهما ما شاء 
الله آن يقول » قال : ثم غرفوا بآيديهم من العين قليلا قليلاء 

حتی اجتمع فی شیء ٠۰‏ قال وغسل رسول الله یړ يديه 
وو چهه > ٹم آعاده فيها ٠١‏ فجرت العين بماء منهمن » وقال : 
غزیں ۔ شت آہو علی آیھما قال ۔ حتی استقی الناس ٹہ قال 
ر شك یا معاة » ان طالت بلك حب اة آن ی ما ههلا قد 
ملىء جنانا » ٠‏ 


۾ ما ظهر فى البثر التى كانت بقباء من بركة : 


روی البیهقی عن پحیی بن سعيد آن آنس بن مالك 
أتاهم بقياء » فسأاله عن بس هناك ۰۰ قال : فدللته عليها- 


فقال : لقب کتت هذه وان الىجل لينضع على حماره 
یکون توضاآ منه » واما آن یکون تفل فپه › ثم آم په فاعید 
فی البئی ۰۰ قال : فما نزحت بعد ۰ قال : فرآیته بال ٹم 
چاء فتوضاً ومسح على جبینه ئم صلى ` 

وروی آپو پک البزار عن آنس قال : آتی رسول ان ی 
فنزلنا ۀؤ فسقیناہ من پئ لنا فی دار نا کا نت تسمى النذور 
لا تعلم هذا پروی الا من هذا الوسجه “ 
6 تكثره - عليه السلام ‏ الأطعمة 

للحاجة الها فى غار ما موطن : 

ما جاء فى تكثره اللبن لأهل الصغة : 


CED‏ الامام حمل ان آ یا ھی ہیں ٥‏ کان قول : و ادل اتی 
كنت لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوع واثى كنت لاأشد 
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الحجر على بطنى من الجوع » ولقد قعدت يوما على طريقهم 
الذی بخرجون مته › فم آپو بک فسالته عن آڀة من کتاب الله 
مز وجل » ما سالته الا ليستتبعنى “ فلم يقعل ٠“‏ فم عم 
فسآلته عن أية من كتاب الله ء ما سأالته الا ليستتبعنى › فلم 
يفعل ٠“‏ فمن آبو القاسم ر »> فعرف ما فى وجهى وما فى 
نفسى » فقال « آبا هريرة » قلت له : لبيك یا رسول الله فقال 
« آلحق » واستأذنت فاآذن لى » فوجدت لبنا فی قد ۰ ٠‏ فقال 
« من آين لكي هذا اللبن ؟ » ` 


قالوا : آھںاہ لیا فلان وآل فلان ۰۰ قال « آہبا ھ‌پرة » 
قلت لبيك يا رسول ال قال «انطلقالى آهل الصفةء فادعهملى» 


قال : وأهل الصفة اضياف الاسلام ء لم پاوو ا الى رهل 
ولا مال » ذا چاءت رسول الله i‏ هدية أصاب منها و پعث 
اليهم منها “٠‏ قال : وآحز ننى ذلك » وکنت أرجو أن أصيب. 
من اللبن شربة آتقوى بها بقية يومى وليلتى » فقلت : إنا 
الرسول » فاذا جاء القوم كنت آنا الذى اعطیھم › وقلت : 
ما پبقی لى من هذا اللبن » ولم يكن من طاعة الله وطاعة 
رسوله بد فانطلقٹ فدعو تهم فآقبلوا » فاستاڻنوا فاذن لهم 
فأخذو ا مجالس هم من البيت . ئم قال « آہا هن ! خذ فاعطهم». 
فآخذت القدح فجعلت آعطيهم » فيأخل الرجل القدح فیشرب. 
حتی آثیٹ على آخرهم » ودفعت الى رسول اله لاز فأخن 
القدح فوضعه فى يده وبقى فيه فضلة › ثم رفع رآسه 
ونظں الى وتبسم › وقال : « آپا هن » فقلث : لېيك رسول الله 
٠‏ قال « بقیت آنا وآنٹ » فقلث : صدقت ڀا رسول الل ۰ - 
قال رفاقىد فاشرب» < قال فقعدت فشر بت ثم قال لی «اشرب» 
فشر بت فمازال پقول لی « اشرب » فأشرب حتی قلت : لاء 
والذىی بعثكت بالحق ما آجد له فی مسلکا قال « ناو لنى 
القدح » فرددثٹ اله القشدح فشرب من الفضلة * * ورواأه 
البخارى عن آبى نعي » و آخرجه الشمذى وقال : صحيح ` 
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نزول اللبن من ضرع الشاة ببركة 
مسحهة صسلى الله عليه وسلم : 


CED‏ الامام آحمد عن أ ہبی مسعود قال : كنت آرعی 
غنما لعقبة بن آپی معیط › فم بی رسول ال یړ وآپو پکر 
فقال « ڀا غلام » هل من لبن ؟ » ٠“‏ قال : فقلت نعم ولكنى 
مؤتمن ٠“‏ قال « فهل من شاة لم ينشن عليها الفحل ؟» ٠‏ 
فآتیته پشاة » فمسح ضرعها » فنزل لبن . فحلپه فی انام 
فشرب وسقی اپا پک ۰۰ ٿي قال للضرع : « اقلص » ٠‏ 


قال : تم اتیته بعد هذا فقلت : پا رسول الل علمنی من 
هنا القول » قال : فمسح رآسی وقال » پر حمك الله » فانك 
علیم معلم » رواه البیهقی » وقال فپه : فآتيته بعناق جذعة 
فاعتقلها » ثم ڃعل پمسح ضرعها ويدعو » وآتاه آپو بكر 
بچفنۂ تحلب فپھا وسقی آہا پک ثم شرب »› ثم قال لاضر ع 
« اقلصس » * “۰ فقلص ۰ - 


فقلت : پا رسول الله علمنى من هذا القول » فمسسعم 
رآسى وقال « انك غلام معلم » فاخذت عنه سبعان سورة 
ما نازعنیها پشر ۰ 
حدیت آم معید : 

روی البيهقى عن آبى معيد الخزاعى أن ر سول اله یړ 
خر ج ليلة هاج من مكة الى المدينة هو وآپو پک › وعامں بن 
فھیںۃ مولٰی آبی پک »› ودلیلهم عبد الله بن آریقط اللیثی › 
قمر وا بخیمتی آم معبد از أعبة > و کأائت آم معید امس آة یں رز ٥‏ 
جلدة تحتسی وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقى فسآلوها : 
هل عندها لحم آو لبن پشترو نه منها ٩‏ فلم يجدوا عند‌ها 
شيتًا من ذلك > وقالت : لو کان عند نا شیء ما آعوزکم القری 
و ادا القوم مو -حلون فنظ ر سول الله 0 > فاذا شاة 
فی کپس خیمتها فقال « ما هذه الشاة یا آم معبد ؟ فقالت : 
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شاة خلفها الجهد عن الغنم ٠۰‏ فقال « فهل بها من لبن ؟ » 
قالت : هی آجهد من ذلك قال : « آتأذنین لی آن آحلبها » ؟ 
قالت : ان کان بها حلب فاحلبها ٠‏ 


فدعا رسول الله ا بالشاة فمسحها وذكن اسم الله 
ومسح ضرعھا وذکں اسم الله ودعا پاناء لھا پر بض الرهط ؛ 
فتفاجت واجترت » فحلب فيه ثجا جت ماه وآرسله الها 
فسقاها وسقی آصحا به فشر بوا عللا بعد نهل » حتی اذا رووا 
شرب آخرهم وقال : « ساقی القوم آخرهم » ۹ 


ثم حلب فيه ٹانيا عودا على پدء › فغادره عند‌ها ثم 
ارتحلوا * فقلما لبث آن چاء زوجھا آپو معېد پسوق آعنزا 
عجافا تتناوه هزل لا نقی بهن › مخهن قلیل › فلما رآى اللبن 
عمجب وقال : من آين هذا اللبن يا أم معبد ولا حلوبة فى 
البيت والشاة عازب ؟ فقالت : لا وال » انه مر بنارجل 
مبارك کان من حدیثه کیت وکیت ۰ 

فقال : صفیه لی › فواله انی لأراه صاحب قريش الذى 
تطلب ٠‏ فقالت : رآيت رجلا ظاهن الوضاءة »> حسن الخلق › 
مليح الوجه » لم تعبه جلة ( ضخامة البطن ) » ولم تزر به 
صعلة » قسيم وسيم › فی عینيه دعج » وفى آشغفاره وطف > 
ونی صوته صحل »› آحور › آکحل آزج آقرن › فی عنقه 

وفی لحيثه كثاثة اذا صمت فعليه الوقار » واذا 
تكلم سما وعلاه البهاء حلو المنملق » فصل » لا ترد ولا هذر 
کان منطقه حرزات نظم ینحدرنآبهی‌الناس وآچمله من بعید 
و آحسن من قريب ر بعه لا تنشأه عين من طول › ولا تقتحمه 
عين من قصر » غصن بين غصنين › فهو أنضر الثلاثة منظرا > 
وآحسنهم قداء له رفقاء یحفون به » ان قال استمعوا لقوله » 
وان آم تبادروا لاآمره » محفود محشود » لا عابس ولا مفتد ٠‏ 
فشال ہے آی پعلها : هذا والله صاحب قرپش الذى تطلب > 
ولو صادفته لالتمست آن أصحبه » ولأجتهدن ان وجدت الى 
ذلك سبلا ۰ 
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وآصبح صسو ت مک عال بال السماء والأارض يبسمعو ده. 


ولا رون من يقول » وهو يقول : 


جزی الله رپ التاس خی چزانه 

رفیقین حلا خیمتی آم معیسد 
هما نزلا بالبرد وارتعسلا په ٠‏ 

فافلح مڻ آمسی رفيق محمد 
فیا. لقمی ما ذوی أله عنكم 

به من فعال لا تجازی وسږودد 
شلوا آختکم عن شاتها وانائها 

فانکم ان تسالوا الشاأة تشهد 
دعاها بشاة حائل فتلت 

له بصر پم ضبرة الشاة مسليد 
قغادره رهنلا لدیيها لح التب 

يدور لھا فی مصدر تم مورد 
وأصبح الناس ۔ يعثى بمكة ‏ وقد فقدوا نبيهم › 


خاخذوا على خیمتی م معہد حتی لحقوا بر سول اه ا ٠‏ 
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قال : وآچا په حسان پن ٿاپٽ : 
لقى خاب قوم زال عنهم تبيهم 

وقد سر من پسری الیهم وپفتدی 
ترحل عن القوم فزالت عقولهم 

وحل على قوم بنور مجدد 
داهم يه بعك الضلالة ر بهم 

وآرش دهم من پتبع الحق پرشد 
وهل پستوی ضلال قوم تسقهوا 

عم وهداة بهتدون بمهشك ؟ 


نبی پری مالا پری الناس حوله 

ویتلو کشاب .الله فی کكل. مشهد 
وان قال فى يوم مقالة غائب 

فتصديقها فى اليوم آو ضحى الغد 
لیھن آبا بک سعادة چجسده 


پصحيته من بسعد الله يسعد 


وھاچں الى النبی ما ` 
تکثره - صلى الله عليه وسلم _ السن لآم سليم : 
@ حدیت انس ۔ رصی اله عنه : 

روی الحافظ آپو پعلی عن آنس عن آمه قال : كانت 
لها شاة » فجمعت من سمنها فى عكة»ء فملاآت‌العكة » ثم بعشت 
بها مع ر بيبة . فقالت : ڀا ر بيبة › آبلغى هذه العكة رسول 
الله یٹ یتدم بها › فانطلقت بها ر بیبة حتى تت رسول الله 
یړ فقالت : ڀا رسول الله هذه عكة سمن بعثت بها اليك آم 
سليم » قال : « افرغوا لها عكتها » ففرغت العكة فدفعت 
الها » فانطلقت بها » وجاءت وآم سليم ليست فى البيت › 
فعلقت المكة على وتد فجاءت آم سليم فرآت. المكة ممتلئة 
تقطر » فقالت آم سليم : يا ربيبة آلست أمستك آن تنطلقى 
بھا الى رسول الله تر ؟ فقالت : قد فعلت › فان لم تصدقینی› 
فانطلقی فسلى رسول الله الم ؟ فانطلقت ومعها ربيبة › 
فقالت : يار سول الله » انى آبعث معها اليك بعكة فيها سمڻ › 
قال « قد فعلت ۽ قد جاءوت » `۰ 
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قالت : والذى بعثك بالجق ودين الحق انها لممتلئة تقطل 
سنا > فقال لھا رسول الله مړ « یا آم سلیم › اتعجبین ان کان 
الله إطممك » كما اطعمت نبيه ؟ كلى وأطعمى › فقالت فجئت 
الى البيت فقسمت في قعب لنا وكذا وكذا » وترکت فيها 
ما ائتدمنا به شهرا او شهر‌ین ˆ 


۾ حدبٿ اوس بن خالل : 


روی البيهقى عن آوس بن خالد عن ام آوس البهزية 
قالت : سلیت سمنا لى فجعلته فی عكة فأهدیته لرسسول ال 
لړ فقبله > وترك فى العكة قليلا ونفخ فيها » ودعا بالبركةء 
ثم قال « ردوا مایا عکتها » ۰ ۰ فردوها علیها وهی مماوءة 
سمنا ٠‏ قالت فظدنت آن رسول اله مينر لم يقبلها ء > فحاعت 
ولها صر اخ › فقالت : ڀا رسول اله انما سليته لك لعأكله > 

آن قد استجیب له › فقال : « اذهبوا فقولوا لها فلعاكل 
سمنها وتدعو بالبركة ٠١‏ فاكلت بقية عس النبى مي 
وولاية آبی بك وولاية عم وولاية عثمان › حتی کان من آمر 
على ومعاو ية ما کان » - 
تكشرة السمن لآم شريك : 

روی البیھقی عن آ بی هں‌پرة قال : كانت امآة من دوس 
يقال لها آم شريك › آسلمت فى رمضان فذكر الحديث فى 
هجرتها و صحبة ذلك الیهودى لها » وأنها عطشت فآبى آن 
یسقیها حتى تهود فنامت فرآث فى النوم من يسقيها › 
فاستيقظت وهی ريانة ۰۰ فلما جاءٿ رسول الله قصت عليه 
القصة » فخطبها الى نقفسها » فرآت نفسها أقل من ذلك »> 
وقالت : بل زوجنی من شئت فزوجھا زیدا › و آم لها پثلاثین 
صاعا » وقال « کلوا ولا تکيلوا ۾ ۰۰ وکانت معها عكة سمن 
هدية لرسول الله ج > فامرٿ جاریدها آن تحملها الى رسول 
الله پرا ٤‏ > فقوغث وآمر‌ها رسول الله لر اذا آردتها آن 
تعلقها ولا تو ئها » فدخلت آم شريك فوجدتها ملآی » فقالت 
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للجار ية : آلم آمرك آن تذھبی بھا الى رسول لله یړ ؟ فقالت: 
قں فعلت ٠٠‏ فدكروا ذلك لوول اله م ء فامرهن أن 
لا پو کنوها ٠‏ فلم تزل حتى آوكتها آم شريك »› ثم کالوا 
الشعر فوجدوه ثلاثین صاعا لم پنقشص مته شىء ` 
ما جاء فى سمن آم مالك : 

روي مسلم عن جاپر آن آم مالك كانت تهدی للنبی ال 
فی مک لھا سمنا فياتيو پنوها فیسآلون ا ي 
فقا : : «غضرتيها ؟» ٠٠‏ قالت “ : عم ال لو ت کت 
مازال قائما » ٠‏ 

وروی مسلم آیضا عن جاہں آن رجلا اتی النبی ل 
پستطعمه » فآطعمه شط وسق شعیں فمازال الرجل پاآکل منه 
وام‌آته وضیفهما حتی کاله فآتی النبى مر فقال « لو لسم 
تكله لآكلتي منه ولقام لكم » ٠‏ 


تكشر الطعام بان يديه صلى الله عليه 
ولم وما فى ذلك من معجزات : 

)١(‏ ضيافة آبى طلعة الانصارى دسول اقنإق وا ظهر 
فى ذلك اليوم من دلالات النبوة فى تكشي الطعام : 

روی البخاری عن آنس بن مالك قال : قال آ پو طلحة لآم 
سلیم : لقد سمعت صوت رسول اله م ضعيفا اعرف في 
الجوع »› فهل عندك من شىء ٠‏ 

قالت : نعم : فآخرجت آقراصا من شعیں › ثم آخرجت 
خمارا لها » فلت الخین ببعضه لم دسته تحت ای و اشتلى 
بېعصه ` ئم آرسلشنیى أل رسول الله ا" > قال : ف هيت 
به فوجدت ر سول اله 1 فى المسجد ومعه الناس » فقمت 
عليهم » فقال لى رسول الله بتر « أرسلك آبو طلحة ؟ » ٠‏ 
فقلت : نعم ٠‏ قال « بطعام ؟ » قلث : نعم " 
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فقال .ر سول اله یړ لن معمه « قوموا ¢ °" فا نطلق › 
وانطلقت بین . آیدیهم حتی جچئت آبا طلحة فأخبرته » فقال 
اپو طلحة : « یا آم سلیم » قد جاء ر سول الله لړ والناس لیس 


عتدنا ما تطعمهم !! 


فقالت : الله ورسوله إعلي ٠“‏ فانطلق پو طلحة حتى 
لقنی رسول اله یړ فآقبل رسول الله لړ وآپو طلحة ممه › 
الخبن » فآم به رسول الله لړ فیه ما شاء الله آن قول . ٹہ 
شال : « أنذن لعشرة » ٠“‏ فاذن لھم فأکلوا حتی شپعوا ٹہ 
خرجوا » ثم قال « أئذن لعشرة » فآذن لھم » قاکلوا حتی 
شيعوا ثم خرجوا » ثم قال « ادن لعشرة » فآكل القوم كله 
حتی شبعوا › والقوم سبعون آو ثمانون رجلا ۰ وقد رواه 
مالك ۰ 

@ وروی الامام احمد عن آنس بن مالك قال : پعشنی 
آپو طلحة الى رسول الله پر لأدعوه » وقد جعل له طعاما ۰ ٠‏ 
فاقبلت ورسول الله شر مع الناس “٠‏ قال : فتظ الى > 
فاستحييت » فقلت آجب آبا طلحة ٠۰‏ فقال للناس « قوموا » 
فمسها رسول الله مر ودعا فيها بالبركة » ثم قال : « آدخل 
نقرا من اصحابى عشرة » فقال « كلوا ¢ “* فاکلوا حتی 
شبعوا و خرجوا › وقال « آدخل عشرة »۰ ۰ فأکلوا حتی شبعوا 
فمازال يدخل عشرة ویخرج عشرة حتی لم پبق منهم آحد الا 
دخل فاکل حتی شبع ٠۰‏ ٿم هياها فاذا ھی مثلها حین آکلوا 
منھا ٭ وقد رواہ مسلم عن آبی پک بث آبی بک بن شیبڈ ` 

@ وروی الامام آحمد بن آنس بن مالك قال : آتی 
لی : یا آنس » انطلق ائت رسول الله مر فادعه + وقد تعلم 
ما عندنا > قال : فآتیت رسولا لړ وآصحابه عنده فقلت : 
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ان با طلحة يدعوك الى طعامه > فقال وقال للناس «قوموا» 
> فقاموا » ڈ جت امشی بین يديه حتی دخلت على ١بی‏ طلاحة 
فاخبرته » قال : فضحتنا قدت : انی لم أستطع ان ارد على 
دسول ال تلل آمرء ٠ ٠‏ فلما انه الدب خي الى الباب قال 
لهم « اقعدوا » “٠‏ ودخل عاشر عشرة » فلما دخل آتى 
بالطعام » تناول فاکل وآکل معه القوم حتی شبعوا › ثم قال 
لهم « قوموا » * * وليدخل عشرة مكانكم ٠‏ “ حتی دخضسل 
القوم كلهم وآكلوا قال : قلت : کم کانوا؟ قال : کانوا 
نيفا وثمانين ٠١‏ قال : وفضل لآهل البيت ما آشبعهي وقد 
رواه مسلم فى الأطعمة عن آنس قال : آم أو طلحة آم سليم 
قال : اصنعى للنبى مير لنفسه خاصة طعاما يآكل منه » 
فذ کر نحو ما تقدم.۰ 

۾ وروی الام احم من ریق ڀونس بن محم عن 
فقل: ان راتان تتغدی عندنا فافمل. قال: ا 
« ومن عندی ؟ » فقلت : نعي " > قال : « انهضورا » قال : 
فجت فدخلت على آم سليم وآنا لندهش لمن أقبل مع رسول 
الله تر قال : فقالت آم سلیم : ما صنعت ڀا آنس ؟ 

فد-خل رسول الله ير على أثر ذلك فقال « مل عندك 
سمن ؟ » قالت : نعم ۰۰ قد کان مته عندی عکة فیها شىء من 
سمن ۰۰ قال : « فائت بها » ۰ ۰ قالت فجئته بها ففتح 
رباطها » ثم قال : « باسم اله » اللهم أعظم فيها البركة » 
قالت : فقال « اقلبيها » » فقلبتها › فعصرها نبى اله مز 
وهو يسعى » فأخذ تقطر قطرا » فأكل منها بضعة وثمانون 
رجلا » ففقضل فضلة فدفعها الى آم سليم فقال : كلى وآطعمى 
جيرانك » ورواه مسلم من طريق حجاج بن الشاع ٠`‏ 

O LTA 
آنس بن مالك قال : چت رسو ن ی ر ار‎ 
: أسامة : وآنا أشك « عل حجن » س فقلت ليعش آصعابة‎ 
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فذ هہت الى آبی طلحة › وهو زوج ام یم ينت ملحان ۽ 
فقلت : یا آپتاه قد رآیت رسول الله ااترعصب بطنه يعصابة › 
فسآلت بعض آصبجابه فقالوا من الجوع فدخل آبو طلحة على 
آمی فقال : هل من شیء ؟ 

فقالت : نحم س عنسدی کسی من خبل وتمراٽ » فان. 
جاءنا رسول الله یی آشبعناه » وان چاء آخں معه قل عنهم "۰ 
ٹم ذکی سائ الحديث بقصته ` 


فهذده طرق متواترة عن آئس بن مالك رضي الله عنه س 
أنه شاهد ذلك > علی‌ما فيه من اخدلاف عنه فی پعض حروفه » 
وانة ٠‏ 


(۲) حديث جابر وما ظهر يوم الخندق من معجزات وبركة : 

روی البخاری عن جاہں ین عبد الله قال : أا وم 
(الخندق نحف فعرضت كد ية شديدة » فجاءوا النبی یز 
فنقالوا : هذه كدية عرضت في الخندق ٠٠‏ فقال «آنا تأزل» 
۰“ ثم قام و پطنه معصوپب بحچر » ولبثنا ثلاثة آيام لا نذوق 
اقا » فاخد النبی م المعول فضرب فى الكدية فعاد كثيبا 
آهیل آو آهیم ` < فقلت : یا ر سول الهء اأئذن لى الى البيث > 
فقلت لامرآتی رآیت النبی یار شيئا ما كان فى ذلك صبء 
فھل عندك شیء ٩‏ قالت : عندی شعیر وعناق * فذ بحت العتاق 
وطحنت الشعس حثی جچعلنا اللحم ہالبرمة » ثم جئت النبى 
ولق والعجين قد انكسر والسمة بیں‌الاثافی قد کادت آن تد 
٠‏ فقلت : طعیم لی » فقم آنت ډارسول الله ورجل آو رجلان» 
قال « کم هو » * ۰ فذ کرت له »> فقال « کثیں طیب › قل لها : 
لا تدقع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتى » ٠‏ 

فقال « شقوموا » * * فققام المهاجرون والأنصار ء فلما 
دخل على امرآته قال : ويحك ! جاء النبی ویر بالمھاچین 
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والأنصار ومن معهم ٠“‏ قالت : هل سالك ؟ قلت نعم ". 
فقال « ادخلوا ولا تضاعظرا » فجعل يكسر الخبن ويجعل 
عليه اللحم ويخم البرمة والقدر اذا آخذ منه ويقرب الى 
آصحابه ۽ ٿم ینز ع › فلم زل يكس الخبن ویغرف حتى 
شبعوا وبقی پقیة »› قال : « کل هذا وآهدى » فان التناس 
آصا پتهم مجاعة » تفرد به الپخاری ۰ 


ورواه البيهقى فى الدلائل عن الحاكم » وفيه : لا علم 
النبى مر بمقدار الطعام ٠‏ قال للمسلمين جميعا « قوموا الى 
جابر » * ۰ فقاموا ۰*۰ قال : فلشيت من الحياء مالا يعلمه 
الا الله » وقلت : جاءنا بخلق على صاع من شعير وعناق !! 
ودخلت على امآتى آقول : افتضحت ** جاءك رسول الل 
قر بالخندق آجمعين » فقالت : هل كان سآلك : كم طعامك ؟ 
قلت : نعم “۰ قلت الله ورسوله آعلم ۰ 
قال : فکشفت عنی غما شدیدا ۰ ۰ ودخل رسول الله مل 
فقال « خذی ودعینی من اللحم » وجعل رسول الله یل يشرد 
ويغرف اللحم ویخمس هذا ویخم هذا › فمازال پقرب الى 
الناس حتى شيعوا أجمعان >»٠‏ ويعود التتىور والقدر آملا 
ما کانا › ثم قال رسول اله می : « کل وآهدی » ۰۰ فلم تزل 
تاکل وتهدی پومها “ ومن العچب الغريب ما ذكره الحافظ 
[آبو عبد الرحمن بن محمد بن المنذرى العروى ‏ المعروف 
بشکى فى كتاب « العجائب الغريبة » فى هذا الحديث فانه 
آسنده ؤساقه پطوله › وذکر فی آخره شینا غر یپا › فقد روی 
عن كعب بن مالك قال : آتی جاہں ہن عہد الله آل رسول ال 
لړ فعرف فی وچهه الجوع › فذکی آنه رجع الى منزله فذبح 
دا جنا كانت عتدھ ۾ وطېخها » و ثد تحتها فى جفنة » وحملها 
الى رسول الل جار فأمره آن يدعو له الأنصار » قادخلهم علي 
آر سالا > فاکلوا کلهم و بقی مثل ما کان و کان رسولاله م 
یأمر‌هم آن پاکلوا ولا پکسروا عظما » ثم انه جمع العظام فی 
وسط الجفنة فوضع علیها پدہ »› ئم تكلم پكلام لا أسمعه » 
الا آنى آرى شفتيه تشحرك » فاذا الشاة قد ثامت تنفض 


Yo 


آٹ نها فقال « خذ شاتك يا جاب » بارك الله لك فيا » 
قال ٠‏ فآخذتها ومضيت » وانها لتنازعنى آذ تھا حتی آتیت بها 
البيت » فقالت لى الم آة : ما هذا يا جاير ؟ 

فقلت : هذه وال شاتنا التى ذبحتاها لرسول اله » دعا 
الله فآحیاها لنا ۰ فقالت : آنا آشهد آنه رسول الله » آشهد 
انه رسول الل »> آشهد آنه رسول افش ۰ 


(۳) تکثیه. صلی الله عليه وسلم _ 

الطعصام فى بيت فاطمة : 

روی الحافظ آبو پعلی عن جاہں آن رسول اله مړ آقام 
آياما لم يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه فطاف فى منازل 
آزواجه فلم يصب عند واحدة منهن شيئًا › > فاتى فاطمة فقال 
« يا بنية » هل عندك شیء آکله فانی چائع ؟ » ۰۰ فقالت : 
لا » والله بآہی آنت وآمی فلما خرج من عندها بعثتٽ الها 
جارة لها برغيفين وقطعة لحم »› فأخذته منها فوضععته فى 
جفنة لها وغطت عليها وقالت : لآو شرن بهذا رسول الله مز 
علی نفسی ومن عندی ‏ وکانوا جمیعا معتاجین الی شبعة 
عام » فبعثت حسنا آو جسينا الى رسول اله بر فرجع اليه 
فنقالت له : بآبی وآمی قد آتی اله بشیء فخباته لك ۰۰ قال : 
د هلمی يا بنية » فكشف عن الچفبة > فاذا هى مماوءة خيلا 
ولجما ء فلما نطرت البها بهتت وعرفت أنها بركة من اذ ٠‏ 
فحمدت الله وصلت عل تبيه بطر وقدمته الى رسول اش ٠‏ 
فلما رآه حمد الله وقال : « من أين لك هذا يا بثية ؟ » 

قالت : يا آبٿ هو من .عند الله » ان الله پرزق من يشاء 
پغس حساب *“ فحمد الله وقال « الحمد لل الذى جعلك 
يا بنيه شبيهة سيدة ناء بنی اسرائيل ء فانها كانت أذا 
آر زقها اله شیا فستلت عنه قالت : هو من عند اله » ان اله 
پر زق من پشاء بغر حساب ۰ 

فبعث ر سول اله یړ الى على ء ثم آکل رسولاله پار وعلی 
وفاطمة وحسن وحسين وجميع آزواج رسول اله جير وآهل 
بیته جمیعا حتی شبهوا ۰ 
voz‏ 


قالت : وبقيت الجفنة كما هى ٠ ٠‏ فأوسعت بقيتها على 
جميع جرانها » وجمل الله فيها بركة وخيرا كثرا ٠‏ وهذا 
حد پٹ غریب اسنادا ومتنا ۰ 


 ملسو تکشرہ ہہ صلی الله عليه‎ )٤( 
: الطعام فی بدابة الدموة‎ 


روی البیهقی فی الدلائل عن على پڻ آبی طالب قال : 
لا نزلت هذه الآية على رسول الله یړ « واندر عش رك 
الأقر بين » واخفض جناحك لمن اتبعك مث المؤمنين » قال 
رسول الله ر عرفت نی ان بادآت بھا قومی رآیت منهم 
ما آکرہ » فصمت ۔ فجاءنى جبريل ‏ عليه السلامح » فقال 
يا محمد » ان لم تفعل ما آمرك به ربك عذبك پالنار » ۰ 

قال علی : فدعانی فقال « یا على » ان الله قد آمرنی آن 
آنذر عشیںتی الاق بين » فأصنع لنا ڀا على شاة على صاع من 
طعام وآعد لنا عس لبن » ثم امع لى بتي عبد المطلب فقعلت 
فاچتمعوا له پومئذ وهم ار عون رجلا پزیدون رجلا آو 
ينقصون » فيهم آعمامه : آبو طالب » وحمزة ء والمباس | 
وآپو لهب الكاض الخبيث ٠‏ فققدمت اليهم تلك الجفنة › 
فاخن رسول الله بر منها خذية فشقها باستانه ثم رمی بها 
فی نواصیھا وقال « کلوا پاسم الله » ٠١‏ فأكل القوم حتى 
نهلوا عندما تری الا آثار أصابعهم »ء والله أن كان الرجل 
لیاكل مثلها ٠‏ ٹم قال رسول اله لړ « اسقهم يا على » - 
فحت بذلك القعب فشر بوا منه حشی نهلوا جميعا › وآيم الله 
ان كان الرجل ليشرب مثله * ٠‏ فلما آراد رسول الله مړ آن 
یکلمهم بدره آبو لهب لمعنه الله فقال : 

تھد ما سحر کم صاحبکم “۰ فتفرقوا ولم پکلمهم رسول 
الله لتر فلما کان من الند قال رسول اله بر « عد لنا مشل 
الذى کٹ صنمعت لنا بالأمس من الطعام والشراب ء فان 
الرجل ثد بہدر الى ما سمعت قبل آن ا الوم » ففعلت > 
ٿم جمعڻهم له » وصتع رسول الله م ر كما صنع بالامس > 
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فاکلوا حتی نهلوا عنه وآيم ال ان كان الرجل ليآكل مثلها 
». ت قال دسول اله « اسقهم يا على » فجئت پذلك 
القعب › فشر بوا منه حتی نھلوا جمیعا › وآیم الله ان کان 
الر جل منهم ليشرب مثله * * فقلما آراد رسول الله یړ ان 
یکلمهم » بدره آپو لهب لمعنه الله الى الكلام فقال « تد ما 
سحر‌کم صاحبکم ؟ » فتفرقوا ولم یکلمهم رسول اله لار : 
فلما كان من الغد ». قال رسول الله ل « يا على » عد لنا 
بمثل الذی كنت صنعت بالامس من الطعام والشراپ » فان 
هنا الرچل قد پدر تی الى ما سمعت قبل آن آكلم القوم » 
ففعلت ثم مع له »> فصتع رسول الله پر كما صنم 
بالامس فاګلوا حتی نهلوا عنه » ثم سقيتهم من ذلك القعب 
حتی تهلوا » وآيم الله ان كان الرجل لياكل مثلها وليشرن 
منلھا ٥‏ ۰ ثم قال رسول الله به ٠٠‏ يا بنى عبد المطلب » ان 
واه ما أعلم شانتا من العرپ جاء قومه بأفضل مما چئشكم 
به » انی قد جئتکم بام الدنيا والآخرة . 
(0) ماددة تمد من السماء : 

روی الامام آحمد عن سمرة بن جندب قال : پیتما نحن 
عند رسول الل بے اذ آتى بقصعة فيها ثريد ۰۰ قال : فاکل 
وآكل القوم > فلم زل يتداولونها الى قريب من الظهر > 
پا کل شوم ٿم يقومون ویجیء قوم فیتعاقبونه ۰۰ قال : فقال 
له رجل : هل كانت تمد بطعام ؟ قال : آما من الأرض فلا إل 
وان كانت تمب من السماء : 


وفى رواية آخرى لأحمد عن سمرة أيضا : أن رسول الل 
ی آتی بتصعة فیھا ثرید فتعاقبو ها الى الظهن من غدوة > 
قو ح ناس ویقعد آخرون » قال لھ رجل : ھل کائت ہیں ؟ 
فقال له : فمن آی شیء تعجب ؟ ما کانت تمد الا من ها هنا 
وأشأر الى السماء ٠‏ 
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: بركة الطعام فى بيت الصديق‎ )١( 


روی البخاری عن عبد الرحمن بن آہی بکر'۔ رضی اله 
عنهما - آن اصحاب الصفة كانوا اناسا فقراء وان النبى بب 
قال مرة « من کان عنده طعام انين فلیسن هب پتالٹ » ومن 
کان عتده طعام آر بع فلڀذ هب پخامس آو سادس » آو کما 
قال وان آبا بكر جاء بثلاثة » وانطلق النبى بطل بعشرة › 
وآپو پک پثلاثة » قال : فهو أنا وأبی وآمی > ولا آدر ی مل 
قال امرآتی وخادمی بین بیتنا و بیت آپی پک *".وآن 
ابا بکر تعشی عند النیی بر ثم لبث حتى صلى العشاء » ثم 
رجع فلبٹ حتی تعشی رسول اله مړ »> فجاء بعد ما مضی من 
الليل ما شاء الل ء قالت له امرآته : ما آحسبك عن آضيافك› 
أو ضيفك ؟ قال : آو ما عشیتیهہ ؟ قالت : آپوا حتی تجیء 
قد عرضوا علیهم فغلیوهم “` 

قال : فذهبت فاختبآت › فقال : ڀا غنش ! فجدع وسب 
وقال : كلوا ٠“‏ [ وفى رواية آخرى لا هنيشا ] وقال : 
ل١‏ آطعمه آہدا - 

قال : واپ الله ما كنا نأخذ من لقمة الا ق با من أسفلها 
آکٹشر منھا حثی شبعوا > وصارت آکثر مما كانت قيل “ - 
فنظر آہو بک فاذا هی شیء آو آکش ۰“ فقال لامس‌آته : 


ما هذا یا آخت بنی فراس ٠‏ قالت لا » وقرة عینی لهی 
الآن آكش مما قبل بثلاث مرات ` 
پعنی عیته “۰ ثم آکل منها لقمة ۰“ ثم حملها الى النبى مير 
فأصبحت عنده ۰ قال : وکان پڀننا و بین قوم عهد » قمضی 
الأجل فتعرفنا اثنی عشر رجلا › مع کل رچل منهم آناس › 
ال آعلم کم مع کل رجل › غير آنه بعٹ معهم ۰۰ قال : 
فاکلوا نها آجمعون ۰ ۰ آو کما قال “ ورواه آیضا مسلم قی 
صت دا * ) 


قاد الأمم oV‏ 


(۷) وكبد شاة تكفى ماتة وثلاثن رجلا : 


روی الامام احمد عن عبد الرحمن پن آبی بكر قال : 
کنا مع النبی بي ثلاثين ومائة » فقال النبى بإ « مل مم 
أحد منم طعام ؟ » فاذا مع رجل صاع من طعاء آو نجوه › 
عجن » ثم جاء رجل مشرك مشمان طویل پغنم يسوقها » فقال 
النبى بره « أبيع آم عطية ؟ أو قال : « أم هبة » ؟ قال : لاب 
بل بیع فاشتری مته شاة » فصنعت » وام النبی لل سواد 
البطن أن تشوى ٠‏ 


قال : وأيم الله ما من الثلاثين والمائة الا قد حن له رسول 
الله ي حزة من سواد پطنها ۰ - ان کان شاهد| آعطاها یاه › 
وان کان غاتپا خبآها له ` ` قال : وچعل منها قصعتان قال : 
فا کلنا أچمعين و شبعنا وفضل فى القصعتين فجعلناه عسل 
البعين ** آو كما قال ˆ وقد آخرجه البخارى ومسلم من 
حدیت معتم بن سلیمان - 


)^( دعاؤه صلی الله عليه وسلم بالبر كة 

على فضل الزاد فى غزوة تيوك : 

روی الامام آحمد عن آبی ھںیرة قال : حرج رسول اللہ 
فى غزوة غزاها فارمل فيها المسلمون » واحتاجوا الى 
الطعام » فاستآذنوا رسول الله یھ فی نح الال فآذن لھ . 
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه _ قال : فجاء فتال 
يا رسول الله ابلهم تحملهم وتبلغهم عدوه ` ينحر‌و نها ؟¶ - 
بل ادع پا رسول ای بخں ات أالزاد فاد ع الله عز وجل فيها 
باليركة ۰۰ قال « أجل » ٠‏ فدعا بخبرات الزاد » فحاء 
الناس يما بقى معهم فجمعه ثم دعا الله عز وجل فيه بالبركة > 
ودعا بأو عیتهم قماڈ ها وفضل فضل كثر > فقال رسول اش 
عند ذلك : 
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« آشهد آن لا اله الا اله » وآشهد آنی عېد الله ورسوله > 
دمن الى ال عن وجل بها شي عات دحل الجنة » ورواء سام 
والنسائی جچمیعا من طريق ابی بک بن أبى النضر ٠‏ 


۾ وروی الحافظ آبو يىل عن ہی هریرة آو عن آپی 
سعد شك الأعمش ‏ قال لا كانت غزوة توك آصاب 
الناس مجاعة » فقالوا : ڀا رسول الل لو آذنت لنا فنحرنا 
نواضحنا فأآكلنا وأدهنا ؟ قال « اقعلوا ** فاع عمس 
فقال : پا رسول الله ان فعلوا قل الظهر ولكن ادعهم بفضل 
آزوادهم › تم ادع لهم عليها بالبركة » لعل الله آن يجعل فى 
ذلك الس که فام رسول الله ينطع » فبسط ودعا بفضل 
آزوادهم > قال > فجعل الرجل يجىء بكف الثم › والآخر 
بالكسرة » حثى اجتمع على النطع شىء من ذلك پس › فدعا 
عليه بالبر کة › ثم قال « خذوا فی آوعپتکم » فاخذوا فی 
آوعیتھم حتی ما تر کوا فی العسکں وعاء الا ملأوه » وأآكلوا 
حتثى شبعوا وفضلت فضلة ۰ ٠‏ فقال رسول ال یړ « آشهد 
آن لا اله الا الله » وآنیى رسول اله » لا يلقى الله بها غر شاك 
فتحتجب عنه الجنة » وهكذا رواه مسلم آيضا من طسريق 
سهل ٻن عثمان ` 


: ما ظهر من بر كة الطعام والماء فى غزوة حيبر‎ )٩( 


روى الحافظ آپر يعلى عن سلمة ين الاكوع قال : كنا مع 
رسول الله پیا فی غزوة خییں › فام نا أن نجمع ما فى 
ازوادن ~ پعنی من التمر فبسط لنا نطعا نشر نا عليه 
آزواد نا .۰ ٠‏ قال : فشمطیت فدطاو لت فحز ر ته م كر بضة 
شاة » ونحن آربع عشرة مائة ٠‏ قال : فأكلنا : ثم تطاولت 
فنظرت فحزرته كربضة شاة » وقال رسول الله ا 
« هل من وضوء ؟ « قال ٠‏ فجاء رجل بنقطة فى آداوته قال : 
فقبضها فجعلها فی قدح )> قال : فتوضانا کلنا فغفقها 
دغفقة ونحن آربع عشرة مائة قال : فجاء اناس فقالوا : 
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يا رشول الله » آلا من وضوء ؟ فقال « قد فرغ الوضوء » وقد 
رواه مسلم من طریق آحمف بن يوسف الآزدى ٠‏ 
)٠١(‏ ما ظهر من المحجزات فى حفر الخندق : 

روی محمد پن أسحاق أنه حدث ان أبنة الپشيس بن سعد 
آخت النعمان بن بشي قالت : دعتنى امى عمرة ينت رواحة 
فاعطتنى حفنة من تمں فی ٹثوبی › تم قالت : آى بنية › 
اذهبى الى آبيك وخالات عبد الله بن رواحة بغذائهما ` 
قالت : فآخذ تھا › فانطلتقت بھا فمررتٹ برسول الله لر ونا 
التمس آبی وخالی › فقال «تعالی ڀا بنية » ما هذا معك ؟ » ٠‏ 

قالت : قلت پا رسول الله هذا تم پعثتنی به آمی ال 
آبی پشیر بن سعد وخالی عید الله بن رواحة پتغذ‌یانه“ * فقال 
« هاتپه » ۰۰ قالت : فصببته فی کفی رسول ال یړ فما 
ملاتھما : ٹہ آم پشوب فبسط له »> ٹم دحا بالنمں عليه 
فشیدد فوق الثوب ء ثم قال لانسان عنده : « اصرح فى 3 
الخندق آن هلم الى الغداء » ۰“ فاچتمع أهلى الخندق عليه > 
فجعلوا پآکلون مته وجعل یزید حتی صدر آهل الخندق عنه 
واه لسقط من آطراف التثوب > هکذا رواه اپن اسحاق 
وفپه انقطاع »› وهکذا رواه البيهقی ومن طريقه ۰ 


© وروی ابن اسحاق قال : نحدثت عن سلمان الفار سى 
آنه قال : ضربت فى ناحية من الخندق فغلظت على صخرة ء 
ورسول اللہ یړ قریب متی › فلما رآنی آضرب ورآی شد“ 
المكان على نزل فأخذ المعول من يدى » فضنرب به ضربة لمعت 
تحت المعول برقة > ٹم ضرب به ضر بة آخری فلمعت تحثه 
برقة .آخری قال : ئه ضرب به الثالثة < فلمعت برقة آخرى 
قضرب * ۰ قال : قلٹ بآبی آنت وآمی پا رسول اله ما هذا 
الذی رآیت لع تحت المعول وآنت ثضرب ؟ 


قال : « آو قد رآبت ذلك پا سلمان ؟ » قال : قلت : 
نعم ٠٠‏ قال « آما الأولى فان الله فتعح على بها اليمن » وآما 


(> 


الثانية فان اله فتح على بها الشام والمغرب » وآما الثالشة 
فان الله فتح على بها الشرق » ` 
)(١(‏ برکة تمر جابر وسداد دين آببه : 

رویالہخاری عن چایں ری ا عنه آن ااه توفی وعلیا 
دین › فاتیت النبی مر › فقلت : ان آبى ترك علیه دینا ء 
ولیس عندى الا ما يخرح نغخلة ء ولا پيل ما يخرج سين 
حول بیدں من بیادر العمر » فدعا » ثم آخں ت جلس علي 
فقال «انزعوه» فاو فاهم الذى لهم » وبقیى مثل ما اعطاهم ۰ 

وهذاء الحدیث قد روئ من طسق متعددة عن چا پر 
بالفاظ كثرة » وحاصلها : أنه ببركة رسول الله مر ودعائة 
له ومشیه فی خائطه وجلوسه على تة وفی اله دين آپڼه + 
وکان قد قتل پأحد ء وجاہں کان لا پرجو وفاءہ فی ذلكالمام 
ولا ما بعده » ومع هذا فشل له من الحم فوق ما کان يومله 
وير جوه » وله 'الحمد والنة - 
)۱١(‏ پرکنه صلی الله عليه وسلم _ 

فی آداء دین سلمان : 

روی آحمد عن سلمان قال : لا قلت : وآين تقع هنه 
من الذى على يا رسول الله ؟ أخذها فقلبها على لسانه ثم قال 
« خذ‌ها فآوفهم منها » فأخذتها فآوفیتهم منها حقهم آر بعين 
أوقة ٠‏ 
(۱۳) برکته ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 

فی مزود آہی هريزة وتمره : 

روی الامام آحمد عن آہبی ھںپرة قال : تیت تیت النبی ب 
یوما بتمی‌ات » فقلت ادع الل لى فيهن بالبركة قال : فصفهن 
بین يديه » ئ دعا فقال لی « اجعلهن فی مزود وآدخل يدك 
ولا نره » “ ۰ 

قال : فحملت مته کنا وکنا وسقا فی سبیل الله » و تناكل 
و نطعم » وکان لا پفازق حقوی فلما قثل عثمان - رضی ال 
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عنه ‏ انقعاع عن حقوى فسقط ورواء الترمذى وقال : حسن 
غریب من هذا الوجچه - 


س وفى رواية للبیهقی عن آہی هسرپرة ‏ رضى ال 
عنه ے قال : کان رسول الله یړ فی غزاة فاصاپھم عسول 
من الطعام » فقال « ڀا آبا ھں یں › عغنسدك شیء ؟ » قال : 
قلت : شیء من تف فی مزود ل ˆ قال « جىء به » قال 

فجت بالمزود قال « هات تطعا » ۰. 


فجت بالنطع فبسطته » فادخل يده » فقبض على التمرء 
هعاذا هو واحد وعشرون فجعل يضع كل تمرة ویسمی حتى 
اتى على التمس » فقال په هکد| »› قجمهه > فقال « ادع فلانا 
واصحابه » فاکلوا حتې شبعوا وخر چوا ٹم قال « ادع فلا نا 
واصحاپه » وفضل ثم قال لی « اقعد » ۰ 


فقعدت » فأكل وأكلت ٠‏ وفضل تمس فأدخلته فى 
المزود » وقال لى : « يا آيا هھ رة » و اذا آردت شیا فأدخل 
يدك وخذه » ولا تكفا فيكفى عليك » قال : فما کنت آرید 
تمس ا الا آدخلت پدی » فآخذث منه خمسین وسقا فی سبیل 
آله ٠‏ قان - وکان معلقا خلف رحلى | > فوقع فی زمن عثمان » 


ڏه ۰ 


ھ وروی الامام آحمد عن آہبی ھبرة قال : آعطانی 
رسول الل یړ من تمر فجعلته فی مکیل فعلقناه ٥‏ فی سقف 
البيت > > فلم ذز ل ناکل مته حتی کان آخره أصابة آهل الشام 
حيثٿ آغاروا بالمدينة تفرد به آحمد ۰ 


)(٤(‏ حديت العرباض بن سارية وما كان 
من بركة تمر رسول الله صلى انه عليه وسلم : 


روى الحافظ ابن عساكى عن الع باض بن سارية قال : 
كنت آلزح باب رسول الله لړ فی الحضير والسض فر آینا 


او 


ليلة ونحن بتبوك » آو ذهبتا لحاجة فرجعنا الى رسولاث ب 
وقد تعشی ومن عنده فقال « أين كنت مند الليلة » فأخسته › 
وطلع جعيل بن سراقة وعبد الله بن معقل المزنى » فكنا 
ئلائثة كلنا جائع » فدخل رسول الله مر بيت آم سلمة فطلب 
شیا ناکله فلم پچده فنادی بلالا « هل من شیء ؟ » فاخن 
الجرب ينغضها » فاجتمع سبع تمات » فوضعها فى صحفة 
ووضع علیهن يده وسمی اله » وقال « کلسوا پاسم ال » 
فآكلنا » فآحصيت آر يبعا وخمسين تمرة » كلها أعدها ونواها 
فی یدی الآلخری وصاحبای یصفان ما آصنع › فآکل کل منھما 
خمسين تمرة » ورفعنا أيدينا » فاذا التمرات السبع كما 
هن : فقال « يا بلال ارفعهن فى جرابك » ۰ 

فلا كان الخد وضعهن فى الصضحتة وقال « كلوا پاس 
أله » * ٠‏ فآکلنا حتی شبعتا وانا لعشرة > ثم رفعنا آیدینا 
وانهن کما هن سبع » فقال « لولا آنی آستحی من ربی عز 
وجل لآكلت من هذه التمرات حتى نرد الى المدينة عن أخر نا» 
« فلما رجع الى المدينة طلع غليم من آهل المدينة فدفعهن 
الى ذلك الغلام » فانطلق يلوكهن ٠‏ 


: لو لم تكله لالت منه ما عشت‎ )۱٥( 


روى البيهتى عن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب › آنه 
اسثعان رسول اله لړ فی التروپج › فانكحه مر آة » فالتمسس 
شپئًا فلم یجده ۰ ۰ فبعث رسول هیار آبا رافع وآبا آیوب 
بدرعه فرهناها عند رجل من الیهود بثلاٹين صاعا من شعيرء 
فدفعه رسول الله ر اليه » قال فطعمنا منه تصف سنة › ثم 
آكلناه فوجدناه کما آدخلناه ۰۰ قال نوفل : فذ کرت ذلك 
لرسول الله لتر فقال « لو لم کله .لأکلت منه ما عشت » * . 
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@. المسلم يشرب فى محى واحد > 
والكافر يشرب فى سبعة.آمعاء : 


روی مالك عن آپی هریرة ‏ رضی الل عنه ‏ آن رسول 
الله یړ ضافه ضیف کافں ‏ فام له رسول الك مړ بشاة 
فحلیت » فشرب حلابها ` ثم آخری فشر به › ثم آخری فشر به 
حتی شرب حلاب سبع شیاه ٿم أنه أصبح فأسلم »ء فام 
له رسول الل ر يشاة › فحلبت فشرب حلاپها . ثم آم له 
بآخری فلم يستتمها ˆ ` 


والکافں پشرب فى سبعه آمعاعء » - 


(۱( دعاؤه صلی اله عله وسسلم 
حان ضافه ضيف ولم يکن عنده طعام : 


روى البيهقى عن واثلة بن الاسقع قال : حضر رمضان 
ونحن فى أهل الصفة فصمنا فكنا اذا آفطى نا اتى كل رجل 
منا رجل من اهل الصبفة فانطلق به فعشاه 

فآتت علينا ليلة لم پأتنا أحد وأصبحنا صياما » وآثت 
علينا القابلة فلم يآتنا آحد » فانطلقنا الى رسول الله ما 
فاخیر ناه پالذی کان من امنا » فأرسل الى كل امآ من 
نساته پسالها هل عندھا شیء ؟ ۰١‏ فما بقڀت منهن امن اة 
الا آرشلت تقسم ما آمسی فې پیتها ما یکل ڈو کید - > ققال 
لھم رسول الله لړ فاجتمعوا ۾ فعا وقال « اللهم انى آسآلك 
من فضلك ورحمغكت » فانهما بيديك لا پملكها آحد غبرك > 
فلم يکن الا ويستادن يستاقن › فافا يشاة مصلية ورففا ؛ 
شمستا“» فقال لتا رول الت عقر « انا سالتا ال من شل 
ورحمته » فهذا فضبله » وقد (دخر لتا عتده رحمثه ‌ 
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(۱۷( بر كة الطعام فی بیت عمر + 


روى الامام أحمد عن ابن سعيب الخثعمى قال : 
رسول الله به ونحن آر بعون وأريعماثة. نسأله الطمام؛ ا 
النبى يار مس « قم فاعطهم » فقال : یا رسول الله » ما غنډېی 
إلا ما يقيظنى والصبية › > قال وکیع :. القيظ فى كلام الإبرب:: 
آر بعة آشھں ` 


قال : قي فاعطهم › ۾ قال : ياارسول ال نما طاعةا ته 
قال فام عمس وشماشا مه ٠٠‏ فصتت بدا الى غرقة 0 


قال دکین : فاذا فی الغرةة من التم شېيه پالفصيل 
الرابض قال : شآنکكم “ قال فأخذ کل رجل منا حاچټنه 
ما شاء قال : ثم التفت » وانى لمن آخرهم » وكانا لم نزز 
سنه تمرة ٠٠‏ 


حديت التراع ٠١‏ وقصة الشاة المسمومة : 


روی الامام آحمد عن آپی رافع قول رسول لل 0 
قال : آهدیت له شاة فچملها فى القدر فدخل ز سول ا ل 
فقال « ما هذا یا آبا'رافع » ؟ قال > شاة آهديت لدا ڀا رشول 
الله فطبختها فی القدر + فقال «ناولنی الذراع یا آ با ر افع» 
فناو لته .الداع ٠.‏ ٿم قال م ناولتى الڊراع الآخن ۽ فاو لته 
الذراع الآخن K ٠‏ قال ٠‏ « ناولتى النراع الآخر. » فقال,: 
پا رسول الله » انما للشاة ذراعان : فقال له رسول الله ا 
ذ آما انك الو سكت لعاولتني ذراعا فذراعا ماسكت» ٠.‏ > ثم 
دعا بماء قمضمض فاه وغسل آطراف آصا پیا م قام اصتلى 
ثي عاد اليهم قوجد فندآمم لما باردا “فاكل' › شه فخ 'الملسجد 
قصلى ولم پمس ماع“ 


Yo 


۾ وفى رواية : فقلت : يا رسول اله » وهل للشاة 
الا ذراعان ؟ فقال « لو سکت لناولتنی منها ما دعوت به » 
قال : وكان رسول الله بم يعجبه الذراع ٠‏ قلت : ولهذا لا 
علمت الیھود _ علیھم لعائنالله ‏ فی خیہں سموه فى الذراع 
في تلك الشاة التى أحضرتها زينب اليهمودية › فأخبره 
الذراع بما فيه من السم ` 


@ وروی الامام أحمد عن أبى هريرة قال ٠::‏ لا فتحت 
یں آ هد یت لن سول الله یار شاۃ فیھا سم فقال ر سول الله 
ا أجمعوا ال من کان ههنا من اليهر » فجسىرا له ٠‏ 
نشال التب از : « انی سائلكم عن شىء فهل آنتم صادقى 
عته ؟ » قالوا : نعم يا. با القاسم فقال لهم رسول اله ی 
« من أيوكم » ابونا فلان ۰ ققال رسول الله ر « کذیته ‏ 
آپو کہ فلان » قالوا : صدقت وبررت ۰ فقال « هل آنته 
صادقی عن شئء اذا سالتکم عنه ؟: قالوا : نعم پا آيا القاس ؛ 
وان کذ‌بنا عرفت کذ‌بنا کما عرفته فی آبینا * فقال رسول 
اله تر « من أهل التار ؟ » ٠‏ فقالوا : نکون فڀھا پسيا ثم 
ټخلفو تا فيها “ 

فقال لهم رسول اث یتر والله لا تخلفكم فيها آبدا ۰ 


قال لهم « « ھل آنتہم صادقی عن شیء اذا الت ؟ ۾ فقالوا " 
الا ت 8 فقال د هل جملتم فی هذ ألشاة سما ؟» 


قالو ا . ردنا ان کنت کاذيا آڻ نسشر يح منك وان 
كدت نبيا لم تضرك » وقد رواه البخارى فى الجزية عن 
عبد الله بن يوسف » وفى المغازى أيضا عن قتيبة ` 


@ وفى الصحيحين عن نس بن مالك : أن امرآة يهودية 


آتت رسول الله وير يشاة مسمومة قاأكل متها › چیم بھا ای 
رسول اله لړ فسالها. عن ذلك فقالت آردت لأقتلك ٠.‏ 


فقال : م« ما كان أله أيسلطك عل ذاك » آو قال «علل» “ 
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قالوا : آلا نقتلها ؟ قال « لا » قال انس ۰ فمازلت آعرفها 
کی لهو اٹ رسول الله ر ۰ 


ھ وروی آپو داود عن چایں پن عېد الت آن يهودیه من 
آھل خیہں سمت شاة مصلیة ثم آهدتها لرسول اش پیر » فأخذ 
ر سول الله ير الذرا فأكل منها وأآكل رهط من آصحابه 
معه ثم قال لهم رسول الله ور « ارفعموا أیدیکم » وآرسل 
اسول اه لتر الى المىآة فدعاها فقال لها « آسممت هذه 
الشاة؟ » ٠‏ ) 
قالت اليهودية : من أآخبرك ؟ قال « أخبرتنى هذه التى 
فی یدی » وهی الذراع ۰ قالت : نعم قال : « فما آرڊت 
بذلك ؟ » قالت :قلت : ان كنت نبيا فلن تضرك › وان لم 

فعفا عنها رسول الله یر ولم يعاقبها › وتوفی بعض 
آصحابه الذين أكلوا من الشاة »› واحتجم النبى ملز على 
كاهله من أجل الذى آكل من الشاة » حجمه آبو هند » بالقرن 
والشفرة » وهو مولى لبنى بياضة من الأنصار ٠‏ 
۾ وروی آپو داود أیضا عن آہى سلمة آن رسول الل 
ر آهدت له يهودية لخيب شاة مصلية فذک نحو حديث 
جاب »› قال : فمات بشر بن البسراء بن معرور الآنصارى › 
فارسل الى اليهودية فقال « ما حملك على الذى صنعت ؟ » ٠‏ 

فذکں نحو حدیثٹ جچاہں ۰۰ فامں بھا رسول اله پیز 
قال البیهقی : ویحتمل انه لم یقتلھا فی الاہتداء ٭ ثم 
لما مات بشر بن البراء آمر بقتلها ٠‏ 

۾ وڈک ابن لهيعة عن ہی الأاسود عن عروة وكدلك 
موسي بن عقبة عن الزهرى قالوا : لما فثح رسول الله يز 
خیب وقتل منهم من قتل » آهدت زينب بنت الحارث اليهوديةء 
وهي أبنة آنخى مرحب لصفية شاة مصلية وسمتها ؛ واكشرت 


۷ 


فى الكتف والذراع > لآنه پبلخها آنه أحب أعضاء الشاة إل 
رسول الله لر فدخل رسول الله بل على صفية ومعه شر بن 
البراء بن معرور وهو أحد بنى سلمة » فقدمت لهم الشاة 
المصلية.» فتناول رسول اله ر الكتف وانتهش متها وتناول 
شب عظما فاتتهش منه + فلما استرط ( ابتلع ) ر سول الله 
ا J)‏ ارقعو!ا آیدیکم فان كتھا۔ نه 'الشاة یخس نی آٹی 
تعيت فيها » " 

فقال يشر بن البراء : والذى أكرمك »› لقد وجدت ذلك 
فی آكلثى التى آكلت » فما متعنى أن ألفظها الا آنى آعظمتك 
آن آبغضكت طعامك .» فلما آسقت ما فيك لم آرغب بنصنئ عن 
تفسكت » ورجوت آن لا تکون استرطتها وفیها دعی 

فلم يقم بشر من مکانه حتی عاد لونه کالطیلسان وما طلا 
وجه حتئ کان لا يتحول حتی تجو | 

واحتجم رسول اله ل یومئن » حجمه مول بتی بیاض 
بالقرن والشفرة ولقى رسول الله ر بعد ثلاث سنن حتى 
کان وجه الذى تؤفى فيه فقال « مازلت آجد فى الأآكلة التي 
کلت من الشاة پوم خیښر هدادا » حتی کان هدا أول انقطا:ع 
ابهری » فتوفی رسۆل ال لل شهیدا : 
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رابعا : الإشجار و الحوانات و قتصصها ع 
الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزاته لها : 

سبق آن ڈ کی نا حدپث جایں بن عہد الله فی انقیاد 


رسول ل اھ ت ذا درم وهو چالس رین قد خش يالدماء 


۸ 


هو لاء وفعلوا فقال له جس‌یل : تحب آن آريك آية ؟ فقال 

« نعم » قال : فنظ الى شجرة من ا الوادى ٠٠١‏ فقال : 

ت بدلك الشجرة فدعاها فاءت می حی قامت يان 
فال رل اه ل « سب . 


و هنا سناد صحیح على شرط مسلم › ولم يروه الا آپن 
ماچه عن محمد بن طریف عن ابی معاوية ٠‏ 


ھ وروی البیهقی عن ع بن الخطاب آن رسشول الل 
ر كان على الحجون كئيبا لما آذاه المشركون » فقال « اللهم 
آر تی الپوم ية لا آہالی من کذ ہنی بعدھا » قال : فام فنادی 
شجرة من قبل عقبة المدينة فآقبلت تخد الأرض حتى انتهت 
اليه ٠“‏ قال : ثم آمرها فرجعت الى موضعها ٠٠‏ قال: فقال. 
« ما آبالی من کذبنی بعدها من قومی » ۰ 

. @ وروی البيهقى آيضا عن الحسن قال : رج رسول 
اله ج الى بعض شعاب مكة وقد دخله من الغم ما شاء الله من 
ثکذیب قومه ایاه » فقال « رب »› آرنی ما آطمئن اليه وپذهب 
نی هذا الغم » فآوحى الله اليه : ادع اليك آى أغصان هذه 
الشجرة شئت » قال : فدعا غصنا » فانتزع من مکانه ثي خد 
الأرض حتى جاء رسول الله ر فقال له رسول اله ی 
« ارجع الى مكانك » ` 


اه دسر ل ال ی وطایت تشه وکان قد قال اشر کون : 
أفضلت آباك وآجدادك یا محم ؟ ۰*۰ فانزل الل سپحانڼه 


ا فی اا واد اهارت ن 
( الزم :٤ا‏ ) 


۹ 


قال البيهقى : وهذا المىرسل شهد له ما قبله ۰ 


ت ر جل من پنی عامر > فقال : ڀا رسول اله * آرنى الخاتم 
ر « آلا أريك أية ؟ » قال : بلى ٠‏ 


قال : فنظر الى نخلة . فقال « ادع ذلك العذق » فدعاه 
فجاء پنقن بان يديه ° فقال رسول الله مر » ار جع » فرجع 
الى مکانه ٠.‏ 


سح من هنا - 


@ وروی البیهقی عن اہن عباس قال : چاء اعيا بی 
الى ر سول الله یړ فقال : بم اعرف أ نلف رسول أله ؟ قال : 
I) »‏ أن دعوت هذ أ العفذق من هذه النبخلة . آتشهد آنی 
رسول الله ؟ قال : نعم قال : فدعا العذق » فجعل العذق ينزل 
من النخلة حتى سقط فى الأرض » فجعل ينقز حتى آتى 
رسول ال یړ ثم قال له : « آرچع » ۰۰ فرجم حتی عاد الى 
مکانه < . فقال : آشهد آنك رسول الله ٠٠‏ وآمن - 


قلت ۰ ولعله قال آولا : انه سحر › ٹم تبص لنفسه 
فاسلم وآمن » لما هداه الله عن وجل ۰“ وال آعل ۰ 


@ وروی الحاکم عن ابن عم قال : کنا مع رسول ال 
یړ فی سض » فآقبل اعرابی » فلما دتا منه قال له رسول اش 
یړ « آین ترید » ؟ قال : الى آهلى قال « هل لك الى خ ! » 
قال : ما هو ؟ قال « تشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له 


و آن محمدا عیده و رسو له “ 


VV 


قال : هل من شاهد عل ما ڊ تقول ؟ قال «هذه الشجرة» 


فدعاها رسول اس یړ وهی على شاطیء الوادی » فآقپلت 
تخد الآرض خدا ۰ ۰ فقامت ہین پدیه فاستشھهدھا ٹلاتا 
فشهدت آنه کما قال ۰۰ ثم انها ر جعت الى منبتها “ وزرجع 
الاعرابى الى قومه ؟ فقال أن یتبعونی أتيتك بهم والارجيت 
اليك وكنت معك ٠‏ 


حغان الجد ع شوقا الى رسول الله س صلى 
الله عليه وسلم وشممة من فراقه : 

وقد ورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة بطرق 
متعددة تفيد القطع عند فرسان هذا الميدان ٠‏ 


ص الحسديت الأول : 


روى الشافعى عن الطفیل بن ابی ہن کعب عن ابه 
قال : كان النبى ر يصلى الى جذع نخلة اذ كان المسجف 
عريشا » وكان يخطب الى ذلك الجذع > فقال ر جل من 
اآصحابه : ڀا رسول اله » هل لك أن نجمل لك منبرا تشوم 
عليه يوم للجم فتسمع اناس خطيعت ؟ فال وني 
له ثلاث در جات هن اللاتی على المنير ء ٠‏ فلما صتع 
تین ووم موش الڼی وضعه فيه رسول اللہ ر بدا 
للنبى بلق آن يقوم على ذلك المنبر فيخطب عليه › > قمر اليه > 
فلما جاوز ذلك الجذع الذى كان يخطب اليه > تخار حتی 
تصدع وانشق ق » فنزل النبى بتر لما سمسع صوت الجتع › 
فمسحه بيده ثم رجع الى المنب * فلما هدم المسجد آخذ ذلك 
الجذع آبى ین کعب س رطی الله عنه فکان عنده حتی پل 
وأكلته الأرضه » وعاد رفاتا ٠‏ 


و هکدا رواه أ محمد برق حثبل » وعنده : مسح دیف ه٥‏ 
والباقی مثله ٭ وقد رواه آیضا ابن ماأچه ۰ 


۷١ 


الخنديت الشاتى :' 


ھ رزوی اپو يعلى الموصلى عن انس بن مالك آن رسول 
اه كان يوم" الجمعة يشنند ظهره الى جنع منصوب فى 
المسجذ يخصَّب الناس»ء فجاءه رومى فقال : آلا نصنع لك شيتا 
تقعد غاثيه انك قائ ۰٩‏ فصنع له منیں درجتان ویشعد على 
الثالثة ٠٠‏ فلما قعد نبى الله على المنبى » خار الجذع كخوار 
الثور حتى ارت لخواره حن نا على رسول الله فنزل اليه رسول 
الله من التب فالتزمه وهو يخور » فلما الشزمه سكت ٠‏ تم 
قال : «والذی نفس محمد بیدہ لو لم الترمه لما زال هكذا حتى 
ۈم القيامة حز نا على رسول الله » ٠‏ 

فن رسوت اف تج فدفن ٠‏ وقد رواه الترمدى وقال " 

۵ وروی آہو پکی الپرار فی مسندہ عن آئس عن الد 
.انه کان يخعب الى جدح نخلة فلما اتخف المي تحول 
اليه +¿ فحن > فجاء رسول الله یړ حتی احاتضنه > فسکن ˆ 
وقال « لو لم احتضته لحن الى يوم القيامة » وهكذا رواء ابن 
مانچه باستاد علې شرط مسلم ۰ 

@ وروی آحمد عن آنس ين مالك قال : کان ر سول الله 
لز اذا خطب .يوم ٫الجمعة‏ بسند ظهره الى خشبة » فلما كش 
التناس-قال ر« آپتوا لی منیا » * ۰ آراد آن پسمعهم * فقيتوا 
له عتيتين » فتحول. من الخشبة الى المني » فأخبر آنس .آنه 
سمع الخشبة تحن 'حنين الواله ٠٠‏ قال فمازالت. تحن حتى 
نزل ر سول الله ور عن المنب فمشى اليها » فاحثتضنها» فسكنت 
* * تفرد په آنحمل ۰ 

وقد رواه البغوی عن آنس» فذکره » وزاد : فکان الحسخ 
اذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال : عباد الله » الخشبة تحن 
الى رسول الله ر دة شوقا الينه كانه من الل » فانم أحق إن 
شانوا الى لاه ٠۶‏ وقد رواء الحافظ آبو تعيم من حديث 


VY 


@ وروی آٻو نعم عن آنس قال : کان رسول اله س 
بخطب الى جنع » فحن الجذع »> فاحتضنه وقال « لى لم 


٣ و‎ 


الحدبث التالت : 


@ روی الامام آحمد عن جاہں قال : کان رسول اله ا 
پخطب الى جد ع نخلة فقالت امرآة من الأنمصمار وكان لهسا 
غلام نحار : یا رسول ايله ان لى غلاما تارا أفامسه أن 
يتخذ لك منبرا تخطب عليه ؟ قال «بلى» . 


قال : فاتخذ منبرا » فلما کان يوم الجمعة خطب على 
فقال النبی لتر « ان هذا بک لا فقد من الذكر » ٠‏ 


چ وروی البخاری عن جاہں ہن عبد اللہ آن رسول الل 
لار كان يقوم يوم الجمعة الى شجرة أو نخلة فقالت امرآة من 
الآنمسار آو رجل : يا رسول الله _ آلا نجعل لك منبرا ؟ قال 
« ان شئته » فجعلوا له منیا ۰ فلما کان يوم الجمعة دفع 
الى المتبر » قصاحت النخلة صياح الصبى › ثم نزل النبى ل 
فضمها اليه وهی تئ آنين الصبی الذی يسکن »› قال « كانت 
تبکی على ما كانت تسمع من الذكر عندها» ٠‏ 


۾ وروی البخاری عن جاب بن عبد اش الأنصارى 
قال : كان المسحد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبى 
لر اذا خطب يقوم الى جذ ع منها› فلما صنم له المنر وكان 
عليه » سمعتا لذلك الجدع صوتا كصوت المشار حتى جام 
النبی لے فوضع دہ علیها فسکنت تفرد به البخاری ٠`‏ 


چ وروی الامام آحمد عن چا ہر بن عبد الله قال : کان 
النبى قر يخطب الى خشبة » فلما جعل له منبرأ حنت حلين 
الناقة ۾ فآتاها فوضع یدہ علیھا کلت * تفرد به آحمد . 


واد الأمم — (VY‏ 


@ وروی الامام آحمد س أیضا ‏ عن جابر قال : کان 
رسول اله ویر اذا خطب يستند الى جذع نخلة من سوازى 
المسجد > فلما صتع له الدب فاستوى عليه » اضطرہت 
السارية كحنين الناقة حتى سمعها آهل المسجد » قتزل البها 
رسول الله چ از فالتر مها فسکنت ٠‏ 


الح لدبت الراب - 


روی ابن ہی شسبة عن أ یی حازم قال : آتوا سهل پن 
سعك فقالوا : من آی شیء منیں رسول الله لړ ؟ فقال : كان 
رسو ل الله جار يستند الى جذ فى المسجد يصل اليه اذا خطب» 
فلما اتخذ المنير حن الجذع حتى آتاه رسول الله لار فوطئه 
حتی سکن ٠‏ وآصل هذا الحديث فى المحيحين واسناده عل 
شر طهما ۰ 


CED‏ الامام أحمكد عن اہی عیاس ہس رضی | لله عٹھما ہہ 
آن ر سول اله بار كان يخطب الى جذ ع قبل آن يتخذ المني › 
افلا أتخن امسر تول اليه حن عليه » فاتاه فأاحتضنه فسكن 

+ قال « «و لو لم آحثضنه إل الى يوم القيأمة » وهذا الاسناد 
مل شرا مسلم ولم يروه ا اہن ماجه فی حدیث حماد بن 
ET‏ 


الحسديث السادس : 
GED‏ البخأارى عن أبن عمس ر صی | دل عنهما قال ': کان 


ألثيبى ا يخطب الى جذ ع » فلما اتخذ المني تحول اليه فجن 
الجٹ ع فاا فسح یه علبه. . ھکد | ڈ که الىخارى " 


ھ وروی الامام آحمد عن عبد اله ہن عم قال : كان 
جذ ع نله فى المسجد يسدد رسول الله لر ظهرء اليه اذا كان 
يوم جمعة ( آو سحل ب آمس بر دب آن کل الناس : فقالوا : 
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7ا نجعل لك یا رسول الل شيئا كدر قيامك ٩‏ قال « لا علیک 
ان تفعلوا » فصنعوا له منیا ثلاث مراق ۰۰ * فجلس عليه ٠‏ 
قال فخار الجذع كما تخور البقرة جزعا على رسول الله م 
فالثزمه ومسحه حثی سکن ۰ تفرد په أحمد ۰ 
الحديت السابع : 

ر9 ) عبد پن حمید عن آبی سعید الخدری قال : کان 
رسول اله ا يخطب يوم الجمعة ا 


وانھہ ليحیون أن پروك فلو اتخذت متس | دة تقوم عليه لباك 
الناس ؟ قال ر« نمم من يجمل لنا هذا اني >٩‏ : 


فقام اليه رجل فقال : أنا » قال « تجعله ؟ » قال : دى 
٠‏ ولم يقل › ان شاء الله * ٠‏ قال « ما اسمك ؟ » قال : فلان 
“٠‏ قال « اقعد » فقعد ثم عاد فقال : « من يجعل لنا هذا 
المنبر ؟ » فقام اليه رجل فقال : آنا ٠‏ قال : « تجعله ؟ » 
قال : نعم “” ولم يقل أن شاء أله “ قال : « ما اسمك ؟ » 
قال : فلان ۰ قال « اقعد » فقعد ثم عاد فقال : « من پجمل 
لتا هذا المتير » ؟ 


فقام اليه رجل فقال : آنا › قال : « تجعله ؟ » قال : 
نعم » ولم يقل : ان شاء اله قال : ما أسمك.؟ قال : فلان » 
قال « اقعد » فقعد ثم عاد فقال « من يجعل لنا هذا امنيس ؟ » 
فقام الیه رجل فقال آنا » قال : « تجعله » قال : نعم » ان شاء 
له _ قال : « ما اسمك » قال : أبراهيم قال « اجمله » : 


فلما کان پو م المع اجشمع النا س للنبی یر فی آخر 
المسجد فلما صمت رول اله ر ابر فاس تر عليه : 
فاسشقيل الناس » حنت التخلة حشی آسمعشنی وآنا فی آخر 
المسحد قال : فدزل رسول الله مر عن المثبر فاعتنقها » فلم 
پزل حتی سکنت » ٹم غاد الى المنبس فحمد الله وآلدى عليه ثم 


YQ; 


.قال : « أن هده النخلة انما حنت شوقا الى رسول الل بر ما 


فارقها فوا لو لم آنزل اليها فأعتنقها لما سكنت الى يوم 
القبأامة » ٠"‏ 


وهذا اسناد على شرط مسلم » ولكن فى السياق غرابة › 
وال تعالى آعلم ۰ 


الخلاصسة ٠:‏ 
فهذه الطرق من الوجوه تفيد القطع بوقو ع ذلك عند 
آئمة هذا الفن وكذا من تاملها وآمعن فيها النظر والتامل › 


وقد روی البیهقی عن عمرو بن سواد قال : قال لی 
الشافعى ٠‏ ما اعطی ا نبیا ما أعطی محمدا بر فقلت له : 


م 
دی یی کیم اوی 
ل : آعطی محمدا الجذع الذی کان پخطب الى جنيسه 
مله ا > فلما هيىء له النبى حن الجذع حقى 
سمع صوته » فهذا آكب من ذلك ۰ 


تسبيح الحصى فى كمه _ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وتسليم الحجر عليه : 


ھ روی البیھقی عن آبی ذر قال: لا آذکں عثمان الا ہخر 
بعد شیء رآیته » کنت رجلا آتتبع خلوات رسول اله پار » 
ف آيته بوا جالسا وحده » فاغتنمت خلوته فجئت حن 
جلست اليه > فجاء آہو بک فسلم عليه ثم جلس عن پمین 
رسول اله لر ڈ جاء عمس فسلم وجلس عن یمین آہی پک » 
ثم جاء شمان فسلم ثم جلس عن يمين عم» و بین یدی رسول 
أله 0 سبح حصات ¢ أو قال : سبع حصبیات فاخن هن فی 
کفه فسبحن ؛ حتی سمعٹلهن حنڀنا. كکحنين النخل› > ٿھ وضبعهنڻ 
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فخر سن › ٿم اخذهن » فوضعهن فی کف آہی ہک › ا سحن 
حتی سمعت لهن حنينا كحتين النخل > ٿم وضعهن فخرسن ثم 
« هلبه حلاف التبوة ¢ " ۰ 


@ وروی البیھقی ایضا آن رجلا من بنی سلیم کر 
السن . كان ممن أدرك أبا ذر پال پذة » ذک انه پینما ھ 
قاعد یوما فی المجلس وأو ذر فى المجلس » اذ ذكر عثمان 
ابن عفان ۰۰ پقول السلمی : فانا آظن آن فی نفس آبى ذر 
على عثمان معتبه لازالة ايه پل‌بذدة ۰ فلما ذک له عثمان 
عرض له آهل العلم بذلك وهو يظن‌آن فى نفسه عليه معتبة. 
فلما ذکرہ قال : لا تقل فی عثمان الا خا » فانی آش هد 
لقد رآڀٽ منه منظرا وشهدت منه مشهدا لا انساه حتی 
آموت ٠٠‏ كنت رجلا آلتمس خلوات النبى بير لأسمع منه او 
لاخذ عنه » فهجرٽ يوما من الأيام » فاذا النبى لر قد خر 
من بیته ›» فسالت عنه الخادم › فأخبر‌نی انه فی بیته › فأتیته 
وهو جالس لیس عنده آحد من الناس » وکآن حینئذ آری 
آنه فی وحی » فسلمت عليه فرد السلام » ثي قال « ما جاء 
بك ؟ » ٠‏ 


فقلت : جاء پی الله ورسوله ٠۰‏ فآمر‌نی آن آجلس ٠‏ 
فجلست الى جنبه » لا آسآله عن شیء ولا یذ کیره لی فمکثت غر 
کٹیں › فجاء آپو بک یمشٹی مسرعا › فسلم عله فرد السلام » 
ثم قال : « ما جاء بك » ؟ 


قال : جاع بی الله ورسوله ۹ > فآشار پیده آن آجلس › 
فجلس الى ربوة مقابل النبى ييي بينه و بينها الطريق › حتى 
اذا اسٹثوی آہو بک جالسا ء فآشار ہیدہ فجلس ال چنبی عن 
یمیتی " " ثم جاء عم ففعل مثل ذلك » وقال له رسول الل 
ر مثل ذلك » وجلس الى جثب آبى بكر على تلك ال بوة › 
ثم جاء عثمان فسلم فد السلام وقال : « ما جاء بك ؟ 


¥ 


قال : جاء بی الله ورسوله » فأشار اليه پیده » فقعد الى 
الر وة »› ثم آشار بیدہ فقعد الی چنب عمس › فتکلم النبی اا 
بكلمة لي ده آولها غر آنه قال « قلیل ما پتعین » ثم قېبض 
على حصیات سبع آو تسع وقریب من ذلك » فسبحن فی ید 
حتی سمع لهن حنين كحنين النخل فى کف النبی یر ثم ناولهن 
آ با ہکں و جاوز نی فسہبحن فی کھ۔ اہی پکر کما سبحن فی کف 
النبى م ۳ الخذهن منه دوضدهن فی الارض فخ سن > 
فصرن حصا ٠‏ > ٿم تاولهن عم فسیحن فی کفه كما سبحن 
فی کف آہی بك » ثم آخذهن فوضعهن فى الارض فخرسن › 
ٿم ناولهن عثمان فسبحن فى که نحو ما سبحن فی کف 
آبی بكر وعمس »› ثم اخذهن فوضعهن فى الأرض فخرسن ` 
وقد تقدم ما رواه البخارى عن ابن مسعود قال : لقشد 
کنا نسمع تسبح الطعام وهو وکل ۰ 


حوائط البيت تومن على دعاء النبى صلى الله عليه وسلم : 

ودر کک البیهقى عن ایی أ سيك الساعدیى قال : قال 
ر سول الله ا لز للعباس من ل المطلب یا [با الفضل لا ت م 
متزلك غدا أثت و بنوك حتی اتیک > فان لى فيكم حاجة » ٠‏ 

فا ناظر وه حتی جاء دحل ما اضحی . فد شل علڀهم ٤‏ 
فقال « السلام علیکم » * * فقالوا : وعليك السلام ور حمة 
دل و بر کا ته قال « کف اصيحتم *" قالوا صبحتا پت سار 
والحمد له » فکیف اصبحت بأًبينا وأمنا آنت يا رسول ال 
قال «آصبحت بخ أحمد الله» فقال لهم : «تقار بوا تقار بوا 
ہز حم بەضىكم أ بعص ( " 


ھی (ذا آمکتو ه اشدمل عليه يملا ء 3ه وقال » یا ز لب › 
هدا می و صدو آ بی و هو لاع آ هل بیدی فاستر هم مس الشار 
کسشس تی یاه ہملاء تی هذه » " 


قال » فا منت أسكفة إلياب و حو اط الییث فقالت : مان › 
أمان « أمان ¢ " 
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: الحجر يسلم على النبى صلى الله عليه وسلم‎ e 

روی الامام احمد عن چایں پن سسرة قال : قال رسول 
اله مور «.أنى لآعغرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل آن 
آبعث > انی ' لا آعرفه الان » وړوی مسلم من طیق آہی بک 
أبن آبى شيبة ٠‏ : 


۾ تسليم الجبال والاشچار على رسولايل صلىالله عليه وسلم : 
روی الترمذی عن على ہن آبی طالب قال : کنت 
النبى مير بمكة فخر چنا فى بعض نواحيها » فما استقبله 
چہل ولا شج الا وھو پقوں : السلام علیك یا رسول الثہ ۰ 


وذ ابن اسحاق عن يعض آهل العلم أن رسول الله بل 
حان آرات الله کرامته واپتدآه پالنبوة » کان اذا خرج لحاجة 
أ بعك دی تخسر عله البيوت و پمطضی أ شعاب مک و بطون 
یا رسول الله _ قال : فیلافغت حوله » عن پمینه وعن شماله 
وخلمه فلا ہری الا الشس والحجارة تمكث كذلك ری 
ویسمع ما شاء الله آن پمکٹ ء ٹم جاء جبر‌یل عليه السلام با 
( وما رمیت اذ رمیت ولکن اله رمی ) : 

روی الواقدی ان مروان بن ال× سال حکیم ہن حزام 
عں یوم يدال ٤‏ فجعل لشي یکره زك فام عله فقال حدم : 
الشقيتا فاقدنلا > أسمعت مسو 3ا وقع من السماء ا الآر شس 
مل وقمة الحصاة فی الطست ¿ و قيض النبى م القضة 
رسول الله یر لعلى يوم بدر : «أعطنى حصباء من الأرض» ٠‏ 


فناوله حصباء علیها تراب » فرمی بها فی وجوه القوم» 
فلم يبق مشرك الا دخل فى عينه من ذلك التراب بشیء › ثم 
ردفهم المسلمون يقتلونهم وياسرونهم وأآنزل الله فى ذلك : 
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ھ وروی مسلم عن العباس قال : شهدت مع رسول الله 
ا يوم حنين > فلزىت | آنا وآبو سقيان بن الحارث بن 
عبد اللمطلب رسول اث لتر فلم نفارقه ورسول ا بر على 
بغلة له بيضاء آهداها له فروة بن نفاثة الجذامى * فلما 
التقى المسلمون والكقار » ولى المسلمون مدبرين فطفق 
رسول اله ی لار پر كض بغلته قبل الكبار " 

قال عباس : و آتاآخذ پلجام بغلة رسول الل پر أكفها 
ارادة آن لا ٿسر ع وآبو سقيان أخذ رکاپ رول اه پک 
فقال رسول اله چیا و آی عباس »۰ ناد آصحاب السمرة ) 


فقال عباس (وکان رجلا صییتا) : فقلت باعلی صوتی: 


قال راه » لکانی عطفتهم حین سمموا صوتی › عطفة 
البقر عل [ولادها ٠‏ 


فقالوا : ڀا لبيك » ڀا لبيك ٠‏ قال : فاقتعلوا * والكفارء 
والدعوة فى الآنصار پقولون ڀا معشر الأنصار › ڀا معشر 
الآنصار ۰ قال : ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن 
الخزرج فقالو : يابنى الجارث ين الخزرج › يابنى الحارث 
ابن الخزرج ٠‏ 

فنظر ر سول الله بار وهو على بغلت > كا تطاول عليها > 
الى قتالهم > فقال بر « هذا حين حمى الوطيس » ٠‏ 


قال : ٿم خد ر سول اله پار حصیات فرمی بھںن و جوہ 
الكفار › ثم قال : « انهزموا ورب محمد » قال : فذهبت 


A 


آنظر فاذا القعال على هیئته فما آرى › فوا ما هو الا آن 
رماهم بخصیاته » فمازلت آری آحدهم کلیلا وأمرهم مدہرا 


۴ البيوان : 
سجود البعا لرسول الله صلى أفته عليه وسلم ‏ : 

ړوی الامام أحمد عن انس بن مالك قال : كان اهل 
بیت منا لا نصار لهم جمل پسنتون عليه ؛ وانه استصعب 
0C‏ خله ره » وان الانصسار چاعءوا الى رسول الله ریه 
فقالوا : انه کان لنا جمل نسنتی عليه › وانه استصعب علينا 
و مدعنا ظهره "ˆ 

وقد عطش الزرع والتنخل ٠*١‏ فقال .رسول الله ین 
لآصحابه « قوموا » “٠‏ فقاموا فدخل الحائط والجملل من 
ناحپته » فمشی النبی لار نحوه » فقالت الأنصار : ڀا نبى الل 
إنه قد صار مثل الكلب الكلب › وأنا نخاف عليك صولته 
فقال « ليس على منه باس » فلما نظن الجمل الى رسول اله زي 
آقبل 'نحوه حتی خر ساجدا بین يديه » فآخذ رسول اله پیز 
بناصیته (ذل ما کانت قط » حتی آدخله فی العمل › فقال له 
[آصحا په : پا ر سول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك »› و نحن 
نعقل فنحن آحق أن نسجد لك ٠‏ 

فقال : « لا يصح لبش آن يسجد لبشر › ولو صح لبشر 
آن يسجد لبشر لأمرت المرآة آن تسجد لزوجها من عظم حقه 
علیها » والڈذی نفسی بيده لو کان من قدمه الى مفرق راسه 
قرحة تتفجر بالقیح والصدید ثم استقبلته فلحسته ما آدت 
حقه » " 


۾ حدیت چابر ‏ رضی اله عنه. : 


رویالامام أحمد عن جایں بن عبدالله ‏ رضی الله عتهما ب 
قال : آقبلنا مع رسو الله ر من سفره حتى اذا دفعنا الى 
حا یل من حیطان ہنی النجار › اذا فيه جمل لا يدخل الحائط 
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آأحدا الا شد عليه _ قال فذكروا ذلك للنبی یتر فجاء حثى 
اتی الجا ص فںعا البعيي فحاء و أاضعا شس ه ال الآرض جدی 
برك بان يديه » فقال رسول الله یتر « هاتوا خطاما » ٠‏ 
فخطمه ودفعه أل صاحه ¿ ثم التفت الى الناس فقال .« أنه 
ليس شىء بين السماء والأرض الا یعلم آنی رسول الله » 
ل عامی الحن و الائس » ` 


۾ حدیث ابن عباس - رضی الله عنهما : 


روی الحافظ اپو القاسم الطبرانى عن ابن عباس قال : 
چاء قوم الى رسول الله e‏ ر فقالوا : ڀا ر سول الله ان لتنا بعر | 
قد ند فى الحائط › فجاء اليه رسول ال بر فقال «تعال» * 

فاع مطاآطتًاً ر آسه تی خطمه و أعطاه أ ص حا به . 
فقال له آبز بك الصديق پا رسول الل » كآنه علم آنك نبی! 
فقال رسول الله یتر « ما بين لا بتها بحل الا يعلى آنی نبی 
ايله الا كفرة الجن والاشسس » ٠‏ 
@ سدود المحلين واتنفيادهما رسو ل الله صل الله عليه وسلم: 

روی الطبی !نی آيضا عن ابن عباس ان رجلا من 
الآأنصار كان له فحلان فاغتلما فأدخلهما حاتطا فد علبهما 
الباب » ٹم چاء الى رسول الله ير فأراد آن يدعو له » والنبی 
3 عد مع نفس من الاتصار ٠‏ فقال : پا نبی الله › اٹی 

فی حاچة » فان فحلين لى اغتلما » وانى آدخلتهما حائطا 
ژبسددت عليهما الباب»› فاحب آن تدعو لى أن پسخر هما اث لى ٠‏ 
فقال لأصحابه : « قوموا معنا » ۰۰ فذهب حتی آتى الباب 
فقال « افتع » * ٠“‏ فأشفق الرجل على النبى لر فقال «افشح» 

ففتح الباب فاذا أحد الفحلين قريبا من الباب * فلما 
رآی رسول الله یړ سجد له › > فقال رسول الله پر « آئتٹ بشىء 
أشد رآسه وآمکنلت مته » ۰ 

فجاء بخطام فشد رآسه وآمکنه منه »› ٹم مشی الى آقصی 
الحائط الى القحل الآخن » فلمارآه وقع له ساجدا › فقال 


YAY 


للر جل « اتتنى بشیء آشد ر اسه » فشد رآسه و آمکنه منه ٤‏ 
فقال « اذهب فانهما لا پيعصيانت » ˆ 


فلما رای اصحاأاب رسول اله یر ذلك قالوا : پا رسول 
الله ى هذان فحلان سحدا لك » افلا نسحد لك ؟ قال « لا امس 
[حدا يسجد لأحد . ولو آمرت احدا يسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسحد ازو چها ¢ " 


r‏ دسکو الى رسول نذه صلی اله 
عليه وسلم سوء معامله صاحبه : 


روی الامام آحمد عن عبد الله پن جعفر قال › أردفنی 
رسول الله ا ذ ات پو خلفه »› فاس ال حدیتا لا اخس ب 
دك | آبدا » وکان رسول اللہ پر احب ما اة شر په فی حاچته 
هدف أو حائش نخل فدخل ا اطا من حيطا التسار 
ذاذا جچمل قد تاه فجر جر وذرفت عیناه : وقال بهز وعفان : 
فلما رآی رسول الل پیر حن وذرفت عپناه فمسح رسول اله 
ا سرا تا وذفراه ( العظم الشاخص خلف الاذن ) فسكن 
فقال « من صاحب الجمل ؟ » ٠‏ 


اء فتی من الآتصار فشال : ھو لی پا ر سول ال > فقال 
« آما تتقى اله فى هذه البهيمة التى ملككها الله > أنه شكا الى 
أنك تجیعه وتدئبه ۰ وقد رواه مسلم من حدیٹ مهدی بن 
میموں » " 
۾ حديث آم المومنين عاسشة - رضي اله عنها ‏ : 

روی الامام أحمد عن عائشة ‏ رضي اله عنها_ 
رسول | زل یړ کان فی نھ س المھا ج ین و الا نص ار ٤‏ ا 
بعان گسحدد ا ۾ فقال اصحابه : را رسول اده تسد تكد ك البهائم 
والشج فنحن آحق أن نسحب لكت ٠‏ 


« فقال : ۰ اعیدوا ر پکم وآکر موا آخاکم » ولو کنت 
أمرا آحدا آن يسحد لأحد لآمرث المرآة أن تسجد لزوجها . 
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ولو آمي‌ها آن تنقل من جمل أصفر ای جمل آسود ومن جمل 
اسود الی جمل آبیض »› کان ینبغی لها آن تفىله » ۰ | 

واسناده. على شر مل السنن » وانما روی اپن ماچه « لسو 
آمسر ت أحدا أن پسچد لأحں لآمرت الم آة آن تسجد لزوجها : 
ای اہ ۰ 
۵ پعپږ تبر رسول الله صلی الله عليه 

وسسلم آن صاحبه پرید ذپحه : 

وروی الامام احمد عن عل پن سبایه قال : کنت مع‌النبی 
فی سیر له » فآراد آن یقضی حاجته فاس ودیتین فابٔش ت 
احداهما الى الآخرى > ئم آم هما جعت ال مناپتٹهما » و چاو 
پیر فضرب بجرانه الى الآرض تم جرج حتی آپتل ما حوله» 
فقال رسول ا ی ) أتدرون ما پقول اليعس ؟ » أنه پل عم 
أن صاحبھ ہیں ہد دعجر هه » " 

فبعت اليه رسول الل زل فقال « آواهبه آنٿ لل » فقال . 
پا ر سول الله “ مالى مال حب الى منه فقال « استوص به 
معروفا » فقال : لاچںم ولا کیم مالا لی کیامته پا ر سول ایل 
: دآتی علی قیں پمذب صاحبه » فقال « انه یعذب فی غر 
کہ » ۰ فام بجریدة فوضعت على قېره › وقال « عسی آن 
پخمف؛ عنه مادأمت رطبة » ۰ 

@ دروی الامام احمد عن ڀعل ن مرة الثقفى قال : 
ثلا ئة اشياء رايتهن من رسول اله پر ينما تحن تسن نی 
اذ مور نا پبعیږ يسنی عليه » فلما رآ البعيں جرج ووضع 
چرانه » فوقف عليه النبی پر فقال » أن صاحب هن)| 
النعير ؟ »فجاء “ ۰ فقال « بعنه » ٠‏ قال : لا » بل آهيه لك . 
فشال لا ء بل بعنه » قال : لا بل نهبه لك + انه لأهل بيت 
ما لهم معيشة غره ۰ قال ر آ اذا ذکرٿت هذا من آمره فان 
شكا كشرة العمل وقلة العلف » فأحسنوا اليه ۰ 
: ٹم مرنا فنولنا منرلا فقام رسول الل ار فجاوت 
شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجت الى مكانها » فليا 


NA 


استیقظ ذ کرت له > فقال « ھی شچرة استأذنت ر بها عن وجل 
آن تسلم على رسول الله ر فآذن لها » . 

قال : م سرا فمررتا باع فاته ار ر ي 
جنه ۾ فایشن النب صا بمنحر ه فشال «آخر ج أ نى رسو ل الله» ۰ 

قال : تم سر سا > فلما رجعنا من سقفرٹا مرر نا ہذلت 
الماع » فاتتثه أمرآة بحزر ولس > فآمر ها أن ترد الجژر ء واس 
[صحا به فشر بوا من اللبن » فسألها عن الصبى » فقالت والذى 
بعثك بالحق ما رآينا منه ريبا بعدك ` 


قصة الذاثب وشهادته للنبى صلى الله عليه وسلم بالرسالة : 
© حدیث آبی سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه : 

روی الامام آحمد عن آپی سعید الخدری قال : عدا 
الذ ئت عل شاد فاخذها » فطلبها الرأعى فانتزعها منه فاقعی 
الذئب على ذنبه فقال : آلا تتقی الله ؟ تنتزع منى رزقا ساقه 
اش ال ؟ !! 


فقال : یا عجبی » ذئثب مقع پكلمنى كلام الانس !! 
فقال الذئب : آلا آخبرك بأعجب من ذلك ! ** محمك 
وار بیشرب پخبر الناس بانباء ما قد سبق !! 


قا ل : فاقیل الرأاعى بسو ق غتمه حثی دخسل المدينة ¢ 
ا ل ا ٹم اتی رسول اة لر فأاخه » 
فام رسول الله یړ فنودی : الملاة جامعة ٠١‏ ثم خرح فقال 


للراعى «آخبرهم» * * فأخبرهم ٠‏ ۰ فقال رسول. اله ل * 
« سدق › وإلذى فس محمد بيده لا تشوم األساعة دی 


یکلم السباع الانس › ويكلم الرجل عذبة سوطه.؛ وشراك 
نعله » ویخبره فخذہ ہما آحدث آهله يعلام ) " 


واستاده على شرط المتحيع » وقد صحعه البيهقى » ولم 


سر 0 ال الترمذى م قو له 3 والذى مفسی دده 5> تقوم 
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السأاعة حدی یکلم السياع الاس * * ( أ خر |أحد بث > 
ٹہ قال : وهنا حدیث حسن غریب صحیح لا نعرفه الا من 
حل ہٹ القاسم > وهو ثقة مأمون عند آهل الحديث . وتقه 


hı 


پحیی واپن مهدی 
© ودی رواده للامام خود أيضا عر ابی سی الخدرى : 


عن النبی ر قال : بینما اأعرابی فی بعض نواحی المدینة 

فی غنم له »> عدا عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه » فآدركه 
الاعر اأ بی فاستتقذ ها منه و هجهجه » فعأانده اذ ثب پمسنی ت 
آقعی مستنفر | »›» مستغفرا بذنبه يخاطبه › فقال : اخذت 
رزقا رزقتیه اله فقال : وآعجبا من ذئب مسستغفرا بذ نيه 
بخاطبنى !! فقال : وال انك لتترك أعجب من ذلك ٠ ٠‏ 

قال وما آعجب من ذلك ؟ قال : رس ول الل لز فی 
النخلعين بين الحرتان يحدث الناس عن نيأ ما قد سيق وما 
يكون بعت ذلك ۰ 

قال : فتعق الاعر أ بی بعتمه حتى لحا ها أ نحص 
المديدة > ٹم مشی الى النبی لړ حتی ضرب عليه با به فلما صل 
النبى و قال « آڀن صاحب الخذم “ 

ققام الأع ابی > فقال له النبى ا » حدث التاس 
بما سمعت و بما رآیش » فحدث الاعر اہی الناس بما رآی من 
الذئب وما سمع منه _ فقال النبى عر عند ذلك : 

صدق آيات تكون قبل الساعة » والذى تسى بيده 
٠‏ توح الساعة حثی پخ م حك کم من أ هله فيخس ه ذعله أو 
سو صله أو عصاه ہما حلت أهله هاه " 


: حدیت آیی هریرة - رضی الله عنه‎ e 

روی آحمد عن آیی هںپرة ‏ رضی الل عنه _ قال : جاء 
ذثب الى راعى الغنم فأخذ متها شاة » فطلبه الراعى حتثى 
انتزعها منه قال فسیب ان ثب على تل فأقعی واستل ف › فقال : 
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عمدت ال رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته منى !! 
فقال الرجل : تا اث ان رآيت كاليوم ذئبا يشكلم "* فقال 
الذئب : آعجب من هذا رجل فی النخلات بین ال تین پخ كم 
بما مضى وما هو کائن بعدکم ۰۰ وکان الرجل يهوديا. 
شحاء ا انی بال فام وخیره فما الثبى ا د م قال 

د انها آمارة من آمارات بين يدى الساعة ٠‏ قد اوشك 
الرجل ان پخر جح فلا پرجع حثی لحد که تعلاه وس طه نا 
أحدثه 'آهله بعده ٠٠‏ وهو على شرط الستن ولم يخرجوه ٠‏ 
ض حدیٹ انس رض اله عنه : 

روى آبو نيم فى دلائل الثبوة عن آنس بن مالك قال : 
کنت مع النبى عير فى غزوة تبوك فشردت على غنمى › فجاء 
الذثب فأخك متها شاة » فاشتد الرعاء خلفه ء فقال : طعمة 
أطعمينها الله تزعو نها متىي ؟ 


قال : فبهث القوم ٠ ٠‏ فقال : ما تعجبون مڻ كلام الذئب» 
و قل ذزل الوحى عل محمد فمن مصدق ومكذب ٠‏ قال 
آبو تعیم : تفرد به حسين بنى سليمان عن عبد الملك ٠‏ قلت : 
الحسين بق سليمان الرفا هذا » يقال له الطلخى » كوفى 
آورد له أبن عدى عن عبد الك بق عمير أحاديث »ثم قال : 
لا يثابع عليها ٠‏ 
۾ خدیٹ ابن عمر ‏ رضی اله عنهما : 

روی البیهقی عن أبن عم رضى الله عنهما .قال : 
کان راع على عهد رسول اله پار اذا جاء الذئب فآخذ شاة › 
ووثب الراعى حتى انترعها من فيه » فقال له الذثبة + آف 


شی الله إن تمشعتي طعمة أطعمنىه_ا| الله تند تنشزع ها منى 
فقال الراعي : المجب من الذئب یکل ! فقال الذئب ا ب 


٣ r r 
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فانطلق الراعی حتی جاء رسول الله یړ فاخېره واسلہ ۰ 
فقال رسول الله یړ « حدٽ په الناس » فال الحافظ بن 
عدی : قال لنا آپو پک بن آہبی داود : ولد هنا الراعى يقال 
لهم : بنو مكل الذثب » ولهم آموال ونعم *“ وهم من خزاعة»› 
و اسم فکلم الذ ئب أميان . قال : و محمد ن شعت 
الخزاعى من ولده قال البيهقيى : فدل على اشتهاز ذلك › وهو 
مما يقو ی الأحد بث . 
قصة الوحش الذى كان فى بيته صلى الله عليه وسلم : 

روی الامام آخمد عن عاثشة رضی اث عنها ۰ قالت كان 
لآل رسول اله پر وحش > فاا خرج رسول الله یر * لعب 
واشتد وأقیل وآدہر فاذا آحس ہر سول الله چٹ قد دخل ر بض 
یتر مرم مادام رسول الله ا فى البيت كراهية آن يؤذيه ٠‏ 

و اسشاده ص ی عب شر طط الصسحيح ولم پح چو ہ و 
حدپث مشهور وال إأعلم . 
قصة الأسد الذى سخره الله لسفينة مولى 
رسول الله صل الله عله وسلم : 

روی عبد الرزاق أن سفيتة مول رسول :الله ر آ-خطاً 
هار پا يلتمس الجيش » فاذا هو الأسد » فقال : يا آبا الحارث؛ 
انی مولی رسول ال لار کان من آمری کیت وکیت »› فآقبل 
اليه » ثم آقبل یمشی الى جنبه › فلم يزل كذلك حتی آبلغه 
الجيشن » رواه البيهقى ٠‏ 
حديت الطسة : 
فاذا ظبية مشدودة الى الخباء فقالت : پا رسول ال > ان هذا 
الاعرابی صادنی قېیلا ول خشفان فی البرڀة » وقد تعقد 


AA 


هذا اللبن فی آخلافی »› فلا هو پذبحنی فآستریح ولا پدعنی 
فأذهب الى خشفى فى البرية » فقال لها رسول الله مرل « ان 
تركقك تر جعین ؟) قالت : نعم > والا عڌپتى الله عذاب 
العشار * 
فاطلقها رسول ا وتر فلم تلبث آن جاءت تلمظل 
فشدھها رسول اللہ ا الى الخباء » وأقبل الأعرابى ومعسه 

قال زید بن ارقم : فأنا وال رآیتها تسیح فی الآأرض 
وهی تقول « آشهد آن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله ریا 
حديث الطائر الذى فجع فى أفراحه : 

روی آپو داود الطیالسی عن عد الل بن مسعود قال : 
بيضة حمرة فجاءت الحمرة ترف على رسولاك يتر و أصحابهء 
فقال « آیکم فجع هذه ؟ > فقال رجل من القوم : آنا آخنذتٽت 
پیضتها ۰ ۰ فقال « رده » رذه رحمة بها » " 


ھ وروی البیهقی عن عېد الله بن سعود قال : کنا مع 
رسول ال ير فى سفرء فمزر نا على شجرة فيها فرخا حمرة » 
فا شل ٺا مما قال فیجاءتٽت الحم ة الى ر سول الله یړ وهی 
تفرش فقال : « من فجع 'هذه بغر خبها ٩‏ » قال قلنا نحرن " قال 
« ردو هما » فرددناهما الى موضعهما ء فلم ترجع ا 


خامسا : من كرامات الصحابة : 


العصا تضىء لصاحبها الطريق : 

رزوی البخارى عن آنس بن مالك آن رجلين من آصحاب 
النبى لتر خرجا من عند النبى بير فى ليلة مظلمة ومعهما 
کل واحد منھما واحد حتی آتی آهله ` 


قاد الآمم ‏ ۲۸۹ 


وروی البيهقى عن أنس آن أسيد ين حضين الأتصارى 
ورجلا آخر من الأنصان تحدثا عند التبى لل فى حاجة لهما 
حتى ذهب من الليل ساعة » وهى ليلة شديدة الظلمة » حتى 
خر جا من عند رسول الله یړ ینقلبان و بيد کل واحد منهما 
عصية » فاضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا فى ضوتها › 
حثی اذا افشرقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه حتی 
مشی فی ضوتھا » حتی آتی کل واحد منهما فی ضوء عصاه 
حتی بلغ آهله ٠‏ 

رویالبیهقی عن آبی ھاس ہیں o‏ قال : کنا نصلى مع رسول 
الله يتر المشاء »> وكان يصلى › فاذا سجد وثب الحسن 
والحسين على ظهره » فاذا رفع ر اسه أخذهما فوضعها وضعا 
رفیقا › فان! عاد عادا » فلما صل چعل واحدا ها هنا وواحدا 
ها هنا فجئته فقلٿ يا رسول الل آلا أذهب پهما الى آمهما 
فبوقت برقة ٠١‏ فقال « آلحقا بآمكما » * فمازال پمشیان 
فی ضو ھا حتی دخلا ۰ 

وروی البیهقی آن آبا عبس کان یصلی مع رسول الل 
وذ الصلوات ثم ير جع الى بنى حارثة » فخرج فى ليلة مظلمة 
مطبرة » فنور له فی عصاه حتی دخل دار بنى حار ثة قال 
البیهقی : آبو عبس ممن شهد بدرا قلت : وروینا عن ینزید 
أبن الأسود » وهو من التابعين » آنه كان يشهد الصبلاة پبجامع 
دمشق .من جسر ین فر بما آضاءت له ابهام قدمه فى الليلة 
المظلمة ٠.‏ 


قصة اسلام الطفيل بن عمرو الدوسى 
وما وهبه الله من نور وآبات : 

ذکں ابن اسحاق ‏ رحمه الل تعالی ‏ ان الطفیل بن 
عمرو الدوسی ‏ کان سيدا مطاعا شر يفا فی دوس و کان قد 
قدم مکة »› فاجتمع به آشراف قریش وحذروه من رسول اش 
مړ و نهوه آن یجتمع به آو یسمم کلامه * قال :+ فوالك 


N۹, + 


حتی۔حشوت آذتی حین غدوت الى المسجد کیسفا ‏ فرقا من 
آن پبلغنی شیء من قوله › وآنا لا آرید أن أسمعه “٠‏ قال 
فغدوت الى المسجد » فاذا رسول الله یر قائم يصلى عنسد 
قو له * * فسمعت کلاما حستا - 

قال : فقلت فی نفقسی : واٹکل آمی ! وال انى لرجل 
لپيب شاع ما يخفى على الحسن من القبيح » فما يمنعنى آن 
أسمع من هذا الر جل ما يقول » فان کان الذى يأآتى به بحسنا 
قبلثه » وان کان قبیحا تر کږه ۰ 

قال : فمکثت حتی انصرف رسول الله پیر الى بیته دخلت 
عليه » فقلت : پا محمد » أن قومك قالوا لی کنا وکنا › 
للذی قالوا » قال : فوالله ما برحوا لی یخوفوننی أمرك حتی 
سددت آذنی بكرسف ( قطن ) لئلا أسمع قولك › ٹم آبی اث 
الا آن يسمعثى قولك › فسمعت قولا حسنا فاعرض عل 
أمرك ٠ “٠‏ 

قال : فعرض عل رسول الله زير الاسلام » وتلا على 
القرآن » فلا واله ما سمعت قولا قط آحسن منه » ولا آمرا 
أهدل منه ٠۰‏ قال : فأسلمت وشهدت شهادة الحق » وقلت : 


یا نبی الله › انی امرؤ مطاع فی قومی » وانی راجم 
اليهم وداعيهم الى الاسلام » فادع ال آن يجعل لى آية تكون لى 
عونا عليهم فيما آدعوهم اليه ٠“‏ 

قال : فقال » اللهم أاجعل له آية » قال : فخرجت الى 
قومی حتى اذا كنت بثنية تطلعنى على الحاضر وقع بين .عينى 
تور مثل المصباح ۰ قال : فقلت : اللهم فی غر وجهی › فانى 
أخشى آن يظنوا آنها مثلة ( عقوبة ) وقعت فى وجهى لفراق. 
دینهه ۰ 

قال : فتحول فوقع فی رآس سوطى ۰٠۰‏ قال : فجمل 
الحاضرون یتر اءون ذلك النور فی رآس سوطی کالقندیل 


۹۹۱ 


شيهم فلما نولت اتات ایی ٠‏ وکان شیغا کبیا ۰ قلت" 
اليك عنی یا آبت » فلست مناك ولست منى !! قال : ولم 
پا ہنی ؟ قال قلت : آسلمت وتابعت دين محمد لر ۰ 


قال : آی پنی › فدینك دینی ۰ 

فقلت : فاذهب واغتسل وطھ ثیابك ثم انی آعلمك 
مما علمت “ قال : فل هب فاضتسسل و طهر ٿيا په ثم جاع 

قال : ثم 'آاتتنی صا حبتى فقلت : اليك عنى»ء فلست منك 
ولست منی ۰ قالت : ولم پآبی آنت وآمی ؟ 


قال : فقلت : فرق بينى وبينك الاسلام › وتابعت دين 
محمد پلا " 

قالٹ : فدپتی دینك * فقلت : فاڈهبی ال حمی ذی 
الشری فتطهری منه * * و کان ذو الشری صنما لدوس » وکان 
الحمی حمی حموء حوله په وشل مٿ ماء پهيط من جيل ۰٠‏ 


الشری فنا ٩‏ ق ل انا انت زا . 


قال : فذدهېت فاغتسلت .> ٿم ڃاءتٽت فعرضٹ علیھ ا 
الاسلام فاسلمت > ثم دعوٿ دوسا الى الاسلام فأبطاآوا على 
. ٿم چئٽت رسول اله يړ پمک > فقلت پا رسول الله أنه 

قد غلبنی عل دوس الزنا فادع الله عليهم ٠‏ قال « اللهم أهد 
دوسا » ارجم الى قومك فادمهم وارفق ب . 
فلم آزل بارض دوس أدعو هم ال الاسلام حثی هاچ 


رسول الله بتر الى المدينة ومضى بدر وآحد والخندق ثم 


قدمت على رسول ال بے بمق اسلم معی م قومی > ؤرسول 
لله ر بخيبر » حتى نرلت المدينة سبعين آو ثمانين بيشا 
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من دوس » فلحقنا. برسول الله یړ پخيبر. » فأسهم لنا مع 
السلمين ثم لم ازل مع دسو الله إل حتى فح الل علي 
مكة › فقلت : 


ختی آحرقه ّ 

قال ابن اسحاق : فخرج اليه » فجعل الطفيل يوقد عليه 
النار ويقول : 
ياذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا آقدم من میلاد کا 

انی حشوت التار”فى. فؤادكا 

قال : ٹم رچع الى رسول اله وړ فکان معه بالمدينة حتى 
قبض رسول اله می فلما ارتدت العرب خرج الطفيل مع 
المسلمين فسار معهم حتى فرغو من طليحة ومن آړض نجد 
كلها > > سار مع المسلمين الى اليمامة :ومع ابه عمو پں 
ااطمفيل > فں‌آی ريا وهو توجه الى اليمامة » فقال لأصحابه 
انی قد رآیت رؤیا فاعیروها لی ء رایٹ آن رامی لق وان 
خرج مث فمی طائ وآنه لقیته ام آة فآدخلتنی فی فر چها » 
وآری ابنی يطلبنی طلبا حثیٹا ثم رایته حیښ غنی !! 

قالوا : خا ٠٠‏ قال : آما آنا وال فقتد اولتها ۰ 
قالوا : ماڈا 1 

قال : ما حلق رآسى فوضعه ٠٠‏ وآما الطائ الذى 
خرج من فمى فروحى * ٠‏ وآما المنآة التئ آدخلتنى قى ق جها 
فالأرض تحضس لی فأغیب فيه ' “٠‏ وآما طلب ابنیاپای 

فقتل رحب ا تال شهید باليامة » وجح 
إابته جر احة شد بل ة 0 ثم استبل متها » > ثم قتل عام الرموك 
زفن آعسں: شهیدا رحمه ال 'ھکڈا ڈکں محمد بن اسحاق 

قصنة الطفيل بن غق موسنلة بلا امنتاد ولحبره شل ناهد فى 


الحديث الصسنحيع ٠‏ 


NAY 


® روی الامام آحمد عن آبی هریرۃ قال : لما قدمالطفیل 
و آصحاره على رسول الله یتر قال : ان دوسا قد استعصت = 
فقال « اللهم اهد دوسا وائت بهم » .: 


ورواه البخارى من طر یق آہبی نعيم عن سفيان الثورى ٠‏ 
من كرامات الأولياء :' 

وكرامات الأولياء ممدودة فى المعجزات ٠‏ لأن كل 
ما پثبت لولى فهو معجزة لنبيه ٠‏ 
@ بعت الحمار بعل موته :+ 


روی أپن آپی الدنيا فى كتاب ( من.عاش بعد الموت ) 
عن الشعبى آن قوما آقبلوا. من اليمن متطوعين فى سبيل الله _ 
فتفق حمار رچل متهم > فآراده أن ینطلق معهم فآپی فقام 
فتوضا وصلى › ثم قال : ` 

اللهم أنى جئت من الدفينة مجاهدا فى سبيلك » وابتغاء 
مضاتك > وانى آشهد آنك تحيى الموتى وتبعث من فى 
القبور » لا تجعل لأحد على منة » فانى أطلب اليك آن تبعٹ 
لی حماری ٹہ قام ألى الحمار ء فقام الحمار ينفقض آذنيه 
قاسر جه و آلجمه > ثم رکېه وآچراه فلحق پأصحاپه ۰۰ 
فقالوا : ما شانك ؟ قال : شآنی آن ای بعث حماری ۰ 


قال الشعبى : فآنا رأيت الحمار بیع آو یباع فی 
الكناسة ٠‏ يعتى الكوفة » وذكى ابن آبى الدنياعن مسل 
ابن عبد الله بن شريك التخعى أن صاحب الممار رجل من 
التخع يقال له “ نباتة بن يزيد خرج فى زمن عم غازيا » 
حتی اذا کان یلقی عمرة نفق حماره > فكي القصة : غي 
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آڼه قال : فياعه وقد قال رچل من رهص ثلاثة آ بيات فحفظت 


ومنا الذی آحبا الاله حماره وقد مات منه کل عضو ومفصل 


ما ظهر لحليمه السعدية من معجزات 
عند ارضاعه صلى الله عليه وسلم : 

ذكر ابن اسحخاق عن حليمة بنت الحارث آنها قالت.: 
قدمت مك ف رة من بتي سعد عمسن بها الرشعام في 
س شام “ فقدمت عل اتان ل قمراء کانت آزمت بال کک 
ومعى صبى لنا ومشارف لنا وال ما نبض بقطرة › وما تنام 
ليلنا آجمع مع صبينا الذى معنا من بكائه من الجوع .. ما نجد 
فی ثدیی ما یغنیه ولا فی شارفی ما یغذیه ۰۰ وکلتا کنا 
س چو الغيث والقرج > > فخر جت على آتانى تلك ۾ فلقد آزمت 
بالركب حتى شق ذلك عليهه ضعفا وعجنا ٠٠‏ فقدمنا مكة 
فوا ما علمت منا امآة الا وقد عرض علیها ر سول اله وی 
فتاباه اذا قیل انه تیم ترکتاه › قلنا : ما عسی آن تضع 
الینا آمه ؟ انما نر جو المعروف من آبي الولد »› فأما آمه فماذا 
عسى آن تضم اليتا ؟ 

فوالله ما بقى من صواحبى امرآة الا أخذت رضليما 
یری “٠‏ فلما لم نجد غيره وأجمعنا الانطلاق » قلت لزوجى 
الحارث بن عبد العزى : وال انى لآكره أن أرجع من بين 


فلآخذ نه - 

فقال : لا عليك آن تفعلى » فسى آن يجعل الله لنا فيه 
یرک * فذ هبت فاخذ ته فوا ما آخذته الا انی لم آچد غیره »› 
فما هو الا آن آخذته فچئت يه رحلی فآقبل على ثدیی پما شاء 
من لبن » فشرب جتن . راوی وشرب آخوه بحتی روی »> وقام 


۲۹۵ 


صاحبى الى مشارفنا تلك ء فاذا بلبنها لحافل فحلب مثها 
ما شرب وشربت حتی رونا ` 


فبتنا بخ ليلة » فقال صاحبى حين أصبحنا : ياحليمة ¿ 
والله اتى لأراك قد أخذت نسمة مباركة آلم تری ما پتنا په 
الليلة من الخر والبركة حين أخذتاه ؟! 


یزل اللہ عن وجل ہ پیزیدنا خیرا ۰۰ ٹہ خر چنا 
راجعان الى بلادنا وا اق ااي بالر کب حتی ما پیثعلق 


ويلك یا بتت آبی ذریب »> له آتا نك التى خ چت 
عليها معتا ؟ , 


فآقو ل : واللہ انها لهى ٠ ٠‏ فقلن : ان لها لشآنا “۰ حتى 
تمتا آرضي پنی معب » وم و اما با آبچد ب 
ا شتتا وبا حوالیتا جد تپ له شا يقطرة ین وان 
أغنا مهم لشرو ج چیاعاء حثی انهم ليقولون لر عیا نهم» آو لرعاتهم 
« ویحکم انظروا حیثٹ سرح غنم بنت آبی ذۇیب فاسرحوا 
معهم !! » فیسرحون مع غنمی حیث تسرح فتروح آغنامهم 
جياعا ما فپها قطرة لين ؛ > وتووح اغضامی شباعا لبنا نحلب 
فکان شب شبابا لا تشه الفلمان + فواش ما بلغ الست 

حتی هان غدما چفر| » فقدمنا په على آمه ونحن آضن شىء 
به مما رآينا فيه من البركة ٠‏ 


ا ا اه قت لھا د يتا رج باينا هذه السنة 
قالت : تي " 


فسرحته عتا . ه ۔قأقمت به شھںين' آو ثلاية ` ٠‏ فبيتننا هو 
خلف پيو بيوتنا مع آخ له من الرضاعة فى بهم لنا جاء أنخوم.ذلك 
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ليشتد ۾ فقال : ذاك آخی القرشى جناءه رچلان علهنا تیاب 
بیض فآضجعناه فشقا پطنهء فخرجت آنا وآبوه لیشبتد نوه » 
فنجده قائما ممتقعا لونه ۰۰ فاعتنقه آبوه وقال پا بنی 
ما شانك ؟ 


قال « جاءنی رجلان علیھما ثیاب بیض آضجعا نی وشقا 
بظنی ثم استخرجا منه شیئا' فطی‌حاء ٹم رداه کما کان »۰ 


فرجعنا په ۰*۰ فقال آپوه : 


يا حليمة ۾ قى خشت آن یکون اپنی قد آصیب > 
فائطلای بنا نردہ ال آمل قیل آن یظھں به ما نعخوف قالت 
حليمة : فاحتقلناه فلم ترح آمه الا په ۰ ۰ فقدمتا په ملل 
فقالت : ما ردکما به يا ظشس ( المىضعة لير ولدها ) فقس 

فقالا : لا والل الا آن الله قد آدئ عنا ديننا الذي علينا 
وقلنا نخشی الاتلاف والاحداٹ › نرده الى آهله ٠‏ 

فقالت : ماذا بكما » فأآصدقانى شانکما ۰ فل تدعنا 

حتی آخبرناها خبس ه ققالت : أخشيتما عليه الشيطانء كلا 
رال ما للشيطان عليه ن سبل » والله انه لکائن لابتی هذا 
شآن آلا آخبرکما خبره ؟. 

قات : بل ٠”‏ 
ی ال ی لت ب انه ترچ مت بسانت له قور 


الشام »› ثم وقع حين ولبټه وقوعا ما بقعه المولود.» معتمدا 
على یدیا رافعا ر سه الى السماء ¢ فدعاه عنکما ` 


) وهذ! الحدیٹ قد ری من لوق آخرى » وهو من 
الآحادیث المشهورة المدداولة پان آهل الب والمغازى'*: 
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سادسا من عاش بعد الموت : 
(1) قبام الشاب بعد موته : 


روی ابن آبی الدنيا عن آنس بن مالك قال : عدنا شا با 
من ألأتصار » فما كان پأسر ع من آن مات فأغمضثاه و مددثا 
عليه الثوب » وقال بعضنا لأمه : احتسبيه ٠‏ قالت : آو قد 
ت ؟ قلنا : نعم فمدت يذيها الى السماء وقالت : اللهم أنى 
اا با وا <> فاڻا نزلت بی شن 
دعوتك ففرجتها » فاسالك اللهم آن لا تحمل على هذه المصيبة 
اليوم ٠‏ 
٠‏ آقالت : فكشن الثوب عن وجهه › فما يرحنا حتى إكلنا 
وآكل معنا“ ٤ ٠‏ 


دروي ا قال آدرکت ھا هذه ال لاٹ 
يا آپا حمزة ٩‏ 
قال : كنا فى الصفة عند رسول الله برل ء فاتته امرآة 
مهاجرة › ومعھها ابن لها قد قد پلغ › » فآضاقف الم آة أل النساء 
واضاف ابنها الينا » فلم يلبث آن أصابه وباء المدينة » 
مض اياما ثم قيض ؛ نمش ایی عي وان يهالم 
الهم ات المت لك وما ٠‏ وخلمت الأوثان رھدا" 
وهات اليك ر غية é‏ اللهم لا تشمت سمت پې عغیده الآوثان › 
دلا انی بن هذه اة مالا سلاا لى سلما" 


اتوب عن وچهه Û‏ وما ممتي ق ا رسوله غ وک 
هلکت آمه ۰ 
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دم جهن ع بن الخطاب جيشا واستعمل عليهم الغلام 

قال آنس : وکنت فی غزاته » فاتینا مغازینا' فوجدتا 
القوم قد ا بدروا ينا فعضو آتاز ا وال الشديد فجھد ا 
ربا صلی بنا رکمتین ثم مد يده الى السماء » وما تی فی 
السماء شيا ٠‏ قال فوا ما حط پده حتی بعث اله ریحا 
وآنشاً سسا با > وآفرغت حتي ملأت الغدر والشعاپ » فشن بنا 
وسقہنا ر کائینا واسشقینا > ثم آتینا عدو نا وقد چاوزوا 
خليجا فى البح الى جزيرة » فوقف على الخليج قال : يا على 
قال : فاجز نا ما يبل الماء حوافر دوابتا ٠‏ 

فلم ثلبث الا یسیا قاصبنا المدو عليه فقتلنا وآنرنا 
امام حراف دوابنا . 

قال : فانم نلبٹ الا یسیرا حتی رئی فی جنازته قال : 
فحفر‌نا له وغسلناه ودفناه ۰ فآتی رجل بعد فراغنا مسن 
دفنه فقأال : من هلا ؟ ۹ 

فقلتا : هذا خي البشس » هذا ابن الحضرمى ٠‏ فقال : 
ان هذه الآرض تانظ الموتى فلو نقلتموه الى ميل آو ميلين 
الى آرض تقبل الموتى ˆ 
قال : فاجتمعنا على نبشه » فلما وصلنا الى اللحد اذا صاحبنا 
ليس فيه » واذا اللحد مد البصر نور يتلالاً ٠‏ 

قال : فاعدنا التراب الى اللحد * ثي ارتحلنبا ۰ 


(۳) قصة يزيد بن خارجة وكلامه بعد الموت : 
روی البيهقى عن سعيد بن المسيب أن زید پن خارجة 
الآنصارى » ثم من بنى الحارث بن الخزرج ء توفى زمن 
مدد م کم م فا س امد ی ا وک 
سدق “٠‏ صدق آبو يك المديق » الضميف في نضسه, 
القوى فی آم الل فی الكتاب الأول ٠‏ 
٠‏ صدق “ صدق عبن بن الغطاب » القوي الامين فى 
الكتاب الأول ٠‏ 
صدق ۰۰ صدق عشمان بن عفان على منهاجهم . * مظبت: 
آر بع و بقیت بشت اٹثنتان » آتت الفتن » وأكل الشديد الضبعيف › 
وقأمت الساعة “ وسیاتیکم عن جیشکم خیں * “ پئ آريس 
وما پئ آزیس ۰ أ 
قال یحیی بن سعید : ثم هلك رجچل من پنی خطمة 
فسجی فی ٿوبه » فسمع جلجلة فی صدره »ثم تكلم فقال : 
ان آخا بنى الحارث بن الخزرج صدق ٠“‏ صدق ٠‏ 
وروی ابن آبی الدنیا فی کتابه « من عاش بعد الموثت » 
عن اسماعیل بن آبی خالد ' 
قال : جاء يزيد بن النعمان بن بشي الى حلقم القاس 
يد الرحمن بكتاب أبيه التممان بن بشي » يمني الى آنه : 
د يسم الله .الرحمن حمن الرحيم ء مرن النفمسان بن بشي ألى آم 
اليك الت الى لال به “فاتك كتبت' ال لكت رلك 
بشآن زید بن.خارجة * . 
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0 وانه کان من شآنه آنه آخذه وچع فۍ حلقه » وهو 
يومئذ من أصح _الناس - أو آهل المدينة فتوفى بين صلا 
الأول وصلاة العمصر * فأضجعناه لظهره »> وغشیناه پیںدین 
وکستات ۰ > فآتانی آت فی مقامی » و آنا امتبح بعد المغرب ٠‏ : 
فقال ` : ان زیدا قد تکلم. پغد وفاته ۰ 
فانصرفٹ اليه مس رعا » وقد حضره قوم من الأنصار » 
وهو ڀقول » آو يقال على لسانه الأوسط آجلد الثلاثة » الذى 
کان لا یبالی فی. الله لومة لائم › کان لا ڀأمر الناس آن پآكل 
قويهم ضعيفهم » عبد الله آم المؤمنين » صدق ““ صذق »> 
كان ذلك فى الكتاب الأول ثي قال : عشثمان آمير المؤمنين › 
وهو يعافی الناس من ذنوب كثيرة خلت اثنتان وبقی آربع 
ثم اختلف الاس وآكل بعضهم بعضا بلا نظام وآبيعت 
الأحماء ثم ارعوى المؤمنون وقالوا : كناب الله وقدره ٠‏ 
آپھا الناس » آقبلوا علی آمں کم واسمعوا وآطيعوا › 
فمن تولی فلا پعهدن دما » وکان آم الله قدرا مقدورا ۰ ال 
أكير » هذه الجنة وهذه النثار < ٠‏ ) 
ويقول النبيون والصدیشون : سلام علیكم ٠۰‏ يا عبدالٌ 
ابن رواحهة » هل احسست لى خار جه وسعدا اللذین فتلا يوم 
حك ؟ 
قول اله تعال : 
0 
ORATOR‏ 
0 :1۸( 
ثم خفت صوته » فسالت الرهط عما سبقنى من كلامهء 
فقالوا : سمعناه پقول ٠‏ آنصتوا آنصتوا ٠‏ فنظر بعضتا الى 
بعض * فاذا الصوت من تحت الثياب ٠١‏ قال * فكشقنا عن 
وجهه ۰ فقال : هذا أحمد رسول الله _ سلام عليك یا رسول 
الله ورحمة الله وپركاته ٠*‏ ثي قال آبو بكر الصديق 
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آم الله ٠٠‏ صدق ٠٠‏ صدق وكان فى الكتاب الأول . 

وذکں پئی آريس “۰ كما ذكرنا فى رواية ابن المسيب » 
قال البيهقى : والآمى فيها أن النبى بر اتخذ خاتما كان فى 
يده » ثم کان فی ید آبی پک من پعده › ثم کان فی ید عمر ۰ 
ثم کان فی ید عثمان حتی وقع منھ فی پئں آریس ۰ پعدما 
مضی من خلافته ست سنين » فعند ذلك تغرت عماله » وظهرت 
آسباب الفتن › کما قیل على لسان زید بنی خار جه .: 

قلت : وهی المىادة من قوله : مضت اثنتان وبقى آر بع - 
آو مضت آر بع و ہقى اتنشان عل اختلاف الرواأية e‏ 
والله إعلم . 

وقال البخارى فى التاريخ : زيد بن خارجة الخزرجى 
الأنصاری شهد بدرا › توفی زمن عثمان > وهو الذى تكلم 
بعد الموٿ ˆ 

قال البيهقى : وقد روى فى التكلم بعد الموت عن جماعة 
بأسانيد صحيحة ٠ ٠‏ وال آعلم ٠‏ 

وقال البخارى فى التاريخ زيد بن خارجة الخزرجى 


الأتصاری شهد بدرا » توفى زمن عثمان » وهو الذى تكلم 
دردد الموث : 


قال البیهقی : وقد روی فى العكلم بعد الموتٿ عن جماعة 
أسا ثيك صححة “٠‏ وال إعلى ٠‏ 


: قصة رجل من بنى سلمة‎ )٤( 


وروی أبن آبی الد نيا عن عبد الله پڻ عسد الآنصار ى 
آڻ رجلا من بنی سلمة تكلم فقال : 


الرحيم قال : ولا آدری ايش قال فی عمر - 


. 


(0) قصة رجل من الأنصار : 


وروی البیهقی عن عبد الله بن عبید الأنصاری قال : 
پپنما هم يثورون القتلی يوم صفين آو يوم الجمل > اذ تکلم 
رجل من الأنصار من القتل > فقال : محمد رسول الله › 
پو پكى المديقء س اهيل عثمان الر حي " ٠‏ ٹم سکت - 


( ) قصة الربيع بن خراش 


روی هشام بن عمار فی کتاب « البعث » عن ربغی پن 


خراش العبسى قال : مرض أخى الربيع بن خراش فمرضته 
ٿه مات » فذهينا نجهزه ؛ فلما چنا رة فع الثوب عن وجهه ثم 


قال : السلام عليك ٠‏ 


قلنا : وعليك السلام ٠٠‏ قد مت ٠‏ 


قال : بلی » ولکن لقیت بعدكم ربی ولقینی بروح 
وریحان » ورب غير غضبان »› ثم کسانی ٹیابا من سندس 
آخضر » واأنى سالته آن يأذن ل آن آ پشر کم فاذن لى » وان 
الأمر كما ترون فسددوا وقار بوا » ويشروا ولا 0 > 
فلما قالها كانت كحصاة وقعت فى ماع ٠‏ 


¥¥¥ 


سابعا : شقاء المرضى على يديه صلى الله عليه وسلم : 

CED‏ الامام محمد عر | بڻ عباس أن أمرأة جاءٽت ال 
النبى بر با بن لها * فقالت : ان آٻنی هذا به جنون ڀاخذه 
عثد غد| کنا وعشائنا فیخبث علينا . 

قال : فمسح الثبى مير صدره ودعا له فثع ثعة » يعنى 
سعل » فخرج من چوفه مثل الجرو الاسود ٠‏ 
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: امرآة من أهل الجنة‎ )١( 

وروی الامام آحمد عن عطاء پن آبی ر پاح قال : قال بى 
ابن عپاشس : آلا أريك امرآة من آهل الجنة ؟ قلت بلى “٠‏ قال : 
هذه االسودان + تتا رسول الله ا فقالت : انی آصر ع 
وآتکشق' فادع الله لى ٠‏ 

قال : « ان شئث صبرت ولك الجنة » وان شئت دعوت 
الله لك آن يعافيك ٠‏ 
) قالت : لاء پل آصیس * * فاد عال آلا آتکشف ولا پنکشف 
عتي ° ٭ قال فعا لها > هکذا رواه الپخاری ومسلم CED‏ 
البخارى عن عطاء نه رآی آم ز شر > تلك المرآة الطو يله 
السوداعء على آستار الكعبة ٠‏ 
(۲) دعاؤه صسى الله عليه 
اهل المدينه أن ذهب الث حماها : 
ارو البخاری عن عائشة ‏ رضی الل عنها _ قالت : لا 
قدم, رسول اللہ لے المدينة وعك آبو پکں و بلال > قالت 2 
فدخلت علیھما فقلت : یا آبٹ کف نجدك ؟ ویا ہلال کیف 


تیجدلت ٩‏ 
قالت : فکان آبو بكر أذا أخذته الحمى يقول : 
کل امریء مصبح فی آهله والموت آدنی من شراك نعله 
وکان بلال اذا آقلعت عه الحمی رفع عشرته وقول :' 
آلا ليت شعرى هل آبيثن ليلة 
واد وحولی اشخ وجلیسل 
وهل ٠.‏ آردن پوما مياه مجنة 
وهل پېدون لى شامة وطفیل 
وقالت عامشة : فجت رسول الله لر فأخبرته فقال : 
« اللهم حبب الينا المدينة كحبتا مكة آو آشد » وصححها > 
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وارك لنا فى صاعها ومدها » وانقل حماها فأجعلها 
بالجحفة » رواہ مسلم عن آبی پک بن آبى شيبة مختصرا ٠‏ 


وفى رواية للبخارى عن عائشة ‏ رضى اله عتنهفا_ 

قن کرہ وزاد بعد شع پلال : ثم پقول : 
العن عثبة بن ر بيعة » وشيبة بن ربيعة » وآمية 

ابن خلف كما آخرجونا الى أرض الوباء فقال رسول الله ل 

« اللهم حبب اليتا المدينة كحبنا مكة آو آشد »> | 
بارك لنا فى صاعها وفى مدها » وصححها لنا وآنقل حماها 
الى الجحفة » ٠“‏ 

وروى الامام آأحمد عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله 
یړ اشتکی آصحابه » واشتکی آبو بکر وعامں بن فھیږة مولی 
آ ہی یک ¢ و بلال ¢ فاسٹاڈ نت عانشة النبى ا فی عڀاد ته 
فأذن لها » فقالت لأبى بك : كيف تجدك ؟ فقال : 
کل امریء مصیح فی آهله والموت آدنى من شراك نعله 
انى وجدت الموت قبل ذوقه أن الحيان حتقة من فوقه 

وسآلت بلالا فقال ': 
يا لت شعرى هم آبيتن ليلة بواد وحولى اذف 'وجليل 

فاقت النبى إل فأآخبرته بقولهم » فنظ الى السماء 
وقال « اللهم حبب حبب الينا المدينة كما حببت الينا مكة آو أشد› 
الله بارك لنا فى صاعها وفى مدهاء وانقل وباءها الى مهيعة» 
وهی الجحفة كما زعموا؟ “ 
اله ر وأصحايه صبيحة رابا یمن مکة عام ع 
القضاء » فقال المشركون : انه یقدم علیکم وقد وهنتهم حمی 


قا ید الأمم +O‏ 


یشرب › فآمر هم رسول الله بے آن ی ملوا وآن پمشوا ما بين 
الركنين › ولم د يمنعه أن پر ملوا الأشواط كلها الا الابقاء 
القعدة » فاما ان پکون تخر دعائه _ عليه السلام ‏ پنقشل 
الوباء الى قريب من ذلك » آو آنه رفع وبقی آثار منه قلیل › 
آو انهم بقوا فی خمارها وما کان أصاپهم من ذلك الى تلك 
المدة ٠٠‏ واه آعلم ٠‏ 
)٤(‏ دعاؤہ ‏ صلى الله عليه وسلم - للرجل الصى در : 

روی الامام آحمد عن عثمان ہن حیف آن رجلا ضرير 
البصی آتی النبی وار فقال : ادع الله أن يعافينى ٠‏ 

قال : « ان شئت آخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك » وان 
شنت دعوت لك » ۰ 

قال : لا » بل ادع الله لى - 

قال : فآمسه رسول الله یر آن يتوضاً ويصلى ركمتين ؛ 

« اللهم انى آسآلك وآتوجه اليك بنبیك محمد نی 
الرحمة › پا محمد انى آتوجه بك الى ر بی فی حاجتی هذه 
فتقطضی › و تشه تشهعنی فيه و د تشمعه فى » . 
فیها آن تشفعنی فيه ٠٠‏ قال ففعل الرجل فبرآ ٠‏ 

فى رواية أيضا لأحمد « اللهم شفعه فى » ٠١‏ ولم يقل 

وهكذا رواه الشرمذدى والنسائی واپن ماجه » وقال 
الترمذی : حدیٹ صحیح غریب » 

وروی البيهقى والحاكم عن عثمان بن ضيف قال : 
سمعت رسول الل 0 وچاءه رجل ضریر فشکا إليه ڈ هاب 
بصره ء فقال : یا رسول الله » لیس لی قائد وقد شق مل ۔ . 
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قل :الله ا امالك واي فتوضاً نم صل ز کعتین' » 

قل : اللهم انى سنالك وأتوجه اليك بنبيك محمد تب 
الحم »پا مح اتی اتوج بك ال دیی یتیل بمری 
اللهم فشفعه فى وشفعتى فى نفس » ` 

قال عشمان : فواد ما تفرقنا ولا طال الحدڀث بنا حتى 
دخل الرجل کآن لم پکن به ضر .قط ٠‏ 
(۵) رده ہہ صلی الله عليه وسلم وعان 

قتادة بن النعمان يبوم يدر : 

روى البيهقى فى الدلائل عن قتادة بن النعمان آنه 
پیت عي يرم پدر » فسالت حدقته على وجنته › فآرادوا 

ن يقطعو ها > فیسالوا رسول الله پر فقال « لا » قدعاأه » 
فغمں حد‌قته براحته فکان لا یدری آی عینیه آصیبت * ۰ وفی 
رواڀة فکانت آحسن عينه - | 

ولهذا لما وفب ولده عاصم بن عم بن قتادة على عم بن 
عبد العز پز »› قال له : من آنت ؟ فقال له مرتلا : 

آنا ابن الذى سالت على الخد عينه 

ر دت کف الملمسطفى آ ما زرد 
فعادت کما کانت لول آم ها 
فيا حسنها عينا وپأاحسن ما خد 

فقال عم بن عبد العزيز رحمه الله عند ذلك منشد! 
قول آمیة بن آبی اصلت فی سیف بن ذی یزن › فأنشده 
تلك المكارم لا تعبان من لبتى شییا ہماع فعادا بعد آپوالا 

ثي وصله فاحسن جائزته ‏ رضی الله عنه ۰ 
() مسعه _ صلی اله عليه وسلم = على 
رجل عبد الله بن عتيك حان انکسرت : 

روی البخاری عن البس‌اء بن عازب قال : بعث رسول الله 
الى آبی رافع الیهودى رجالا من الأنصار فام عليهم 
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عبد الله بن عتيك » وکان آپو رافع یؤذی رسولاك یړ ویعین 
علیه » وكان فى حصن له بآرض الحجاز › فلما دتوا مته . 
لأصحابه : اجلسوا مكانكم » فانى منطلق متلطف للبواب لعلى 
ان آدخل - 

فاقبل حتی دنا من الباب ثم اتضع بشوبه كآنه پتضى 
کنت ترید أن تدخل فادخل فانی اریں آن آغلق الیاب . 
فدخلت فكمنت › فلما دخل التاس آغلق الباب ثم غلق 
الأغاليق على » وقال : 

فشمت الى الأقاليد فآخذتها ففتحت الباب » وكان أبو 
رافع ليسم عنده وکان فی علالی له > فلما ذهب عنه أهسل 
سمه صعدت اله > فچعلت كلما ف شحت پا یا اغلقت على من 
اله ٠‏ فاننهت اليه .فا هو فی رت مل وسط یال 
لا آدری آين هو من البیت » فقلت : آپا رافع ٠*‏ قال : من 
هذا ؟ فآهويت نحو الصوت لأضربه ضربة بالسيف وآنا 
د هش > فما آغنيت شيئا *“ وصاح > فخ چت من البيت 
لآمکٹ غیں بعید »› ثم دخلت اليه فقلت ما هذا امسوت 
ڀا آپا راقع ؟ 


فقال : لآمك الوپل »› ان رجلا فی البیت ضر بتى قبل 
بالسیق ۰ قال : فآضر په ضر ية آثخنته ولم آقتله › ثم وضعت 
خییب السیف فی بطنه حتی آختذ فی ظهره › فعرفت آئى 
قدلته » فجعلت آفتح الآبواب بابا بابا حتى انتهيت الى درجة 
له فوضعت رجل وآتا آری آنی قد انتهیت » فوقعت فى ليلة 
مقمرة »› فانکسرت ساقی » فعصپتها پعمامة ثم انطلقت 
آقتلده > فلما صاح الہ يك فام التناعى عل السور فقال : 
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فقلت : النجاة قد قتل اش با زافع ٠“‏ 'فانتهيت الى النبى 
ییار فحدثته فقال لی « اپسط رجلك ؟ فہسطت رچل › 


© پراءة عان على م رصی آله عثه ‏ 
بعد أن تغل فیها صلی ادله عليه وسلم : 

روی البیھقی عن بریدۃ قال : کان رسول الل پیٹ ر ہما 
آخذته الشقيقة › فلم يخرج الى الناس وان اپا بكر أخذ راية 
رسول الله یړ ٹم نهض فقاتل قتالا شدیدا ٹم رچع » فأخذها 
عمس فقاتل قتالا شدیدا هو آشد من القتال الأول تم رجع ٠٠‏ 
فاخب بذدلك رسول اله مير فقال : « لأعطينها غدا رجلا 
يحب الله ورسوله » ویحبه‌اله ورسوله » ڀأخذها عنوة» ولیس 
ثم علی فتطاولت لھا قریش ورجا کل رجل منهم آن پکون 
صاحب ذلك “۰ فآصیح وجاء علی بق آہی طالب على پس له 
حتی آناخ قریبا وهو آرمد قد عصب عينه بشقة ترد قطری 
۰ فقال رسول الله تر « مالك ؟ » قال : ربدت بعدك ٠‏ 
قال : « آدن متی » . 


فتفل فی عینه فما وچعها حتی مضی لسبیله › ثم آعطاه 
الراية فنهض بها وعليهجبة آرجوان حمراء قد أخرج خملهاء 
ففف يمانى وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو 
پر تجز ویقول : 
شاکی سلاحی بطل مجرب 


فقال عل رضى الله عه : 
إا الذى سمشنى آمی حدر ه کلیٹ غابات سد ید القشسورة 
آأكيلكم بالصاع كيل السندرة 


قال : فأختلفا ضر بتين ٠‏ فبدره على بضر بة فقد الحجر 
المغق ورآسه ووقع فى الأضراس وأخذ المد يثة » 


\ + 


أولا : الدعوات : 
)١(‏ دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة بحفظ العلم : 

روی الشیخان عن [بی هریرة - رضی الله عنه قال : 
یقولون : ان ابا ھریںۃ قد کش بمعنی ( اكش الحدیث عن 
رسول الله قر ) وال الموعد بمعنى ( فیما سبق آن تعمدت 
کذ پا » > ویحاسب من ظن بی السوع) ٠‏ ۰ ویقولون : ما پال 
اھا جی ین وألأنصبار ۰ بتحد تون مل أحاديثه وساخپر کہ 
عن ذلك ان اخوانى من الأنصار كان يشغلهم عمل آرضيه» 
وان اخوانى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسنو اق 
( كناية عن التبايع » وكانوا يصققون بالاآيدى من المتبايعان 
بعضها على يعض ۰ ) »› وکنت آلزم رسول ال لر على ملء 
بطنی فآشهد اذا غابوا » وآحفظ اذا نسواء ولق د قال 
رسول الله یړ یوما : 

« آیکم پبسط ثوبه فيأخذ من حديثك هذا » ثم يجمه 
الى صدره » فانه لم ينس شيئًا سمعه ؟ » فبسطت بردة على » 
حتی فرغ من حدیثه › ثم جمعتھها ال صدری › فما نسیت 
بعد ذلك الیوم شیئا حدثنی به ۰*۰ ولولا آیتان آنرلهما اله 
فی كتابه ما حدثت الآية آبدا : 


مو ما اتا من ایی وا دی م بی کاک اس ن 
ڪي ووباو E‏ و ایک 
ا ا Î‏ ار بای ۵ 
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(۲) دعاؤه صلى الله عليه وسلم 

لسعد ہن أبى وقاص - رض اله عنه - : 
روى الطبرانى من طريق الشعبى قال : قيل لسعد : 

متى أصبت الدعوة ؟ قال يوم بدر › قال النبی عبر الله 
وروی الترمذى وابن حبان والحاکم من طریق قپس 
« اللهم اسثجب لسعد اذا دعاك » ٠‏ 


وروی البخارى عن جاب بن سمرة قال : شكا أهل 
الكوفة سعدا الى عم _ رضى الله عنه ‏ » فعزله . واستعمل 
علیهم عمارا فشکوا حتی ذکروا انه لا پحسن ان پصسل › 
فآرسل اليه فقال : یا آبا اسحاق کنڀة سعد »› کنی پذلك پاکس 
آولاده » و هذا تعظپم من عمس له » وفيه دلالة على آنه لم تقرح 
فيه الشكوى عنده ٠‏ ( > ان همولاء يزعمون آنك لا تحسن 
تصلی ٭ فقال آبو اسحاق : آما آنا وال فانی کنت آصلى بهم 
صلاة رسول الله ین وحزم عنها بمعتی ( آی لا انقص 
منها شيئا ) » آصلى صلاة العشاء فأركد بمعثى ( آطول فيهما 
القراءة » فى الأولين وآخف فى الآخريين ٠‏ 

قال ٠:.‏ ذاك الظن بك پا آپا اسحاق ۰ فأرسل معه رجلا 
آو رجالا الى آفكرفة » فسبأل عته أهل الكوفة » ولم يدع 
مسسحد | الا سال عنه » وهم پثنون معروفا حتی دخل مسجدا 
لبنی عبس » فقال رجل منهم يقال له آسامة بن قتادة يكثى 
آبا سعدة » قال آما اذا نشدتنا فان سعدا کان لا پر 
بالسرية » ولا يقسم بالسوية > ولا يعدل فى القضية ٠‏ 

قال سعد : آما وال لأدعون بشلاث : اللهم ان كان 
عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فاطل عمره وأطل فقره > 
وعرضه بالفتن » وکان بعد اذا سئل یقول : شيخ کر 
ممتوان › آ صا ہشنی دعوة سعل * 
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قال عبد املك : فانا رایته پعد قد سقط حاجپاه . 
عینیه من الکیں وقاسی وهو ميض فورض له ودعا له آن 
يكون مجاب الدعوة فقال : « اللهم آجب دعوته › وسدد ميته » 
كان كذلك »› فنعم آمير الجيوش والسر ایا كان-* ٠‏ : 

وقد دعا عل بى سعدة » اسامة پن قتادة ٠‏ حین شهد 
فيه بالزور » بطول العم وكشة الفقق والتعرض للضفتنْ › 
فكان اذا سئل ذلك الرجسل يقول شی کب مفصون . 
[آصابتنى دعوة سعد 
(۴) دعاؤه صلی اله ليه وسلم لجاپر بن عبد اله وچملة : 
نبت فی الصحیحین عن چاہں بن عبد الله انه فان پسر 
على جمل قد آغيا > فآراد أن پسیه * ۰ قال : فلحقنی رسول 
الله لړ فضر به ودعا لی فسار سیرا لم يسر مثله ۰ 
وفی روایۀ : فمازال بین پدی الاپل قدامھا حتی کنت 

آحبس خطامه فلا آقدر.» فقال : « کف تری جمللت ؟ » ۰ 
فقلت : قد اصاپته بر کتت یا رسول الله ٠٠‏ ٹی ڈک آن رسول 
الله رر آث تساه منه » واختلفت الرواة فی مقدار ثمنه على 
روایات کثبرة » وانه ماستشنی حملانه الى المدينة › ثم لما قدم 
المدينة جاءه بالحمل فنقده ثمنه وزاده.» ثم آطلق له الجمل 
آيضا ٠‏ “ الحديث بطوله ١ ٠‏ 


` : دعاؤه صلى الله عليه وسلم لقرس آبى طلحة‎ )٤( 
روى البيهقى اللفظ له ›» وهو فى صحيح البخارى : عن‎ 
آنس بن مالك قال : فزع الناس فر کب رسول الله ی فسا‎ 
لابن طلحة پطينا ۽ ٹم خړج پركض وحده » فرکب الاس‎ 
» یں کضون خلف رسول انه وړ فقا : « لن تراعوا اته لېج‎ 
" قال : فوا ما سبق بعد ذللق اليوم‎ > 
: دعاؤه صلى الله عليه وسلم لجعيل الأشجعى وفرسه‎ )( 
عزوت مع رسول‎ ٠ عن ڃعيل الأشجعى قال‎ ٠ البيهقى‎ E. 
اله ر فى بعضن. غزواته وآنا على فرس لى عجقاء ضعيفه‎ 
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قال : فكت فى آخريات الاس '» فلحقنى رسول الله ل 
وقال : « سر ڀا صاحب الرس » * ` 
فقلت : ڀا رسول الله »> عجفاء ضعيفة ٠‏ قال : فرفع 
ر سول الله مړ مخفقه فمضی ( ما یضرب به من سوط آو 
ذحوه ) معه فضر پها بها وقال : « اللهم' بارك له فيها » - 
بعت من بطنها باثنى عشر آلا ٠‏ 
وروأه النسائی من طریق محمد بن دافع ۰ 


)1( دعاؤه صلى الله عليه وسلم للناقة وقد أعياها التعب : 
روی البیهقی عن آبی هریرة قال : چاء رچل الى رسول 
الله یر » فقال : انى تزوجت أمرآة ۰ ) 
فقال : « هلا نظرت اليها ؟ فان فى آعين الآأنصار شيئا » 
قال : قد نظرت اليها ٠.١‏ قال : « على کم تزوجتها ؟» ۰ 
فذکی شیا ' 


قال : « كآنهم ينحتون الذهب والفضة من عرض هذه 
الجبال !! ٠٠‏ ما عندنا اليوم شىء نعطيكه ولكن سآبعثك فى 
وجه تصيب فيه ٠٠‏ ومعنى ذلك ( كراهة اكثار المهر بالنسبة 
الى حال الزوج ) ٠‏ 


قبعث بعٹا الى ہنی عبس وپعث الرجل فیهم › فآتاه 
فقال : پا رسول ال ما آعیتتی ناقتی آن تبعٹ “۰ 


قال : فناوله رسول الله ر يده كالمعتمد عليه للقيام › 
فاتاها » فض بها بر -جله »ب 


قال آبو هر‌يرة : والذی نضسی بيده لقد رآیتها تسېق به 
القائد وارواه مسلم فى الصحیخ عن يحیى بن معثى ٠‏ 


۱١ 


(۷) دعاؤه صل الله عليه و 

حبلا بن عباس التفقه فی الدين:. 

اه به الغلام ٠‏ قوضمت له وضويا + لما خوج فال ٠‏ و م 
وضع هذا » ٠‏ 


قالوا : ابن عباس ٠‏ قال : « اللهم فقهه فى الدين » ٠‏ 

ھ وروی البیهقی عن ابن عباس : آن رسول ال لغ 
وضع یدہ على کثفی ‏ آو قال : متکبی › كما شك سعید › 
ثم قال : « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » ٠‏ 

و 3ں استجاب دل لرسوله یړ هذه الدعوة فى ابن عمه › 
فكان اماما دهندی پهد اه و یقتدی پستاه فی علوم ألشر عة › 
ولا سيما فى علم التآويل » وهو علم التفسي » فانه انتهت 
اليه علوم الصحابة قبله » وما کان عقله من كلام ابن عه 
رسول اله پیر ۰ 
آسنانناء ما عاشره آحد منا-» وکان قول لهم : نعم ترجمان 
القرآن آپن عباس ٠‏ 

هذا وقد تاخرت وفاة ان عباس عن وفاة عبد الله بن 
مسعود " ببضبع وثلائين سنة » فما ظنك ہما حصله بده 
فی هذه اى !٩‏ 

وقد رویتا عن بعضش آصحابه انه قال : خطب التاس أبق 
عباس فى عشية عرفة » فقسر لهم سورة البقرة » آو قال : 
سورة » ففسرها تفسرا لو سمعه الروم والترك والديلم 
لأسلموا ”۰ رضی الله عنه وآرضاه ۰ 


\V. 


)۸( ډدعاوه صسسلٰی الله عليه 9 
لأنس بن مالك بكثرة المال والولد : 


ثبت قى الصحيح انه _ عليه السلام ‏ دعا لأنس بن 
مالك بکترة امال والولد » فكان كذلك ۰۰ حتی رویالشرمذى 
عن أبى خادة قال : قلت لابن العالية : سمع انس من 
النبى مار ! 

فقال : خدمه عشر سنان ودعا له » وکان له بستان 
يحمل فى السنة الفاكهة مرتين و کان فيه ريحان پچڄجىء منه 
ريح المسك : 


وفي الصسحيح آذه ولد له لصلبه ق‌پب من مائة أو 
ما پنيف عليها - 
وفى رواية انه قال : « اللهم آطل عمره » فعمر مائة 


(۹4) دعاژه صلی اله عليه وسالم 
لأهى طاحة الأنصارى وزوجته : 


وقد دعا بير لأم سليم ولأبى طلحة فى غاب ليلتهما › 
فولدت له غلاما سماه ر سول الله ر عبد الله › قجاء من 
صبلبه تسعة > کلھم قد حفظ القرآن ۰۰ ثبت ذلك فی 
السحيح ٠‏ 
)٠١(‏ دعاوه صلى اله عليه وسلم لأبى هريرة : 


ثبت فی صحیح مسلم عن آبی هر یرة آثه سأل ر سول ال 
ییار آن دعو لامھ فیھدیھا الہ › فدعا لھا“ ۰ فذھب آہو ھںیںة 
فو جد آمه تغفثسل خلف الباب » فلما غر فٿ قالت : آشهد آن 
لا اله الا الله » وآشهد آن محمدا رسول الل ٠۰‏ 
فجعل آبو هر يرة يبكى من الفح › ثم ذهب فآعلم بذلك 
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رسول الله وړ وسال منه آن يدعو لھما آن یحببهما الى عپاده 
الومنين ٠ ١‏ فدعا لهما . فحصلل ذلك ٠١‏ 


قال آبو هر يرة : فليس مؤمن ولا مؤمنة الا وهو يبدا 
وقد صكق آ بو هں‌يرة فی ذلك › رضی اش عند و آرضاهہ ۰ 
)۱١(‏ دعاژه صلی الله عليه وسلم للسائب ہن بزید : 


ثبت فی صحیح البخاری وغیره آنه لړ دعا للسائب بن 
یز ید » ومسح بيده على رآسه . فطال عمره . حتی بلغ آر یا 
وتسعين سنة وهو تام القامة معتدل › ولم يشب منه موضسع 
(صابت ید رسول ا م ومتع بحواسه وقواأه ۰ 


: دعاوه صلى الد عليه وسلم لآبى زيد الإنصارى‎ )۱١( 

روی الامام احمد عن آہی زید الانصساری قال : قال ل 
رسول الله یر : ؟ أذن منى « ٠‏ قال : فمسح پیده عل 
رآسه ولحىته ۰ - ثم قال : « اللهم جمله » وآدم چماله » . 
ثال : فبلغ بضعا ومائة سنة › وما فى رآسه ولحیته بیاض 
الا نین قال السهيلى : استاده صحيح موصول ٠۰‏ ولقد آو رد 
البيهقى لهذا نظاثر كثرة فى هذا المعثنى » تشفى القلوب › 
وتحصل المطلوب ٠‏ 


: دعاؤه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف‎ )١١( 


ثبت فى الصحيحين أنه _ عليه السلام _ دعا لعبدالرحمن 
أبن عوقف بالبركة حين رأى عليه ذلك الدر ع من الزعفران 
لأجل العرس » فاستجاب الله لرسوله زلا ففتح له فى المتجر 
والمغانم حتی حصل له مال جر يل ۰ بحیث انه لا ماٽ صولحت 
مر اة من نسائه الار بع عن ربع الثمن على ثمانين الغا ٠‏ 


۳۹۹ 


(۱4( دعاؤه صل اله عليه و 
لعروة بن آبى الجعصد المازئى : 


ثبٹ فی الحدیث عن طیق شبیب بن غرقد آنه سسمع 
الحى يخبرون عن عروة بن أبى الجعد المازنى أن رسول أل 
م (عطاه دیتارا لیشتری له به شاه » فآشثری په شاتین 
و باع احداهما بدینار » وآتاه بشاه ودینار » فقاله له : 
« بارك اله فى صفقة يميندك » وفی رواية : فدعا له پالبركة 
قى البيع » فكان لو اشترى التراب لربح فيه ٠‏ 
)۱١(‏ دعاؤه صلى الله عليه وسلم لحذيفة يوم الخندق : 

روی الحاکم والبیهقی فی الدلائل عن عبد العنپن بن 
آخی حذيفة قال : ذك حذيفة مشاهدهم مع رسول اله ی 
فقال جلساؤه : آماً واكثه لو كنا شهدنا ذلك لكنا فعلنا 
وفعلنا ٠٠‏ فقال حذيفة : لا تمنوا ذلك » لقد رآيتنا ليلة 
الآاحزأب ونحن صافون قعود وآپو سفيان ومن معه فوقتا »> 
وقريظة اليهود آسفل منا نخافهم على ذرار ینا › وما آتت علينا 
ليلة قط أشد ظلمة ولا آشد ريحا منها » فى أصوات ريحها 
آمثال الصواعق » وهی ظلمة ما پرى أحدنا اصبعه » فجعل 
المنافقون يستاذنون النبى ميل ويقولون : ان بيوتنا عورة 
وما هى بعورة »ء فما پستاذ نه أحد متهم الا آذن له »> وڀاذن 
لهي ويثسللون ونحن ثلاثمائة ونحو ذلك أذا اسشخبلنا رسول 
الله مث رجلا ٠ ٠‏ رجلا حتى آتى على » وما على جنة من العدو 
ولا من الیرد الا مرط ( کساعء من حریں آو صوف آو کتان 
يؤتزر به وتتلقع په المرآة ) لامر‌آتی ما پجاوز رکبتی ٠“‏ 
قال : فاتانی و آنا ۔جاث على رکبتی * ۰ فقال : « من هذا ؟ » 
فقلت : حدذيفقة ** فقال : « حذيفة ؟! » ٠“‏ فتقاصرت 
للارض »۰ فقلت : بلى يا رسول اله كراهية آن آقوم › فقمت 
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فقال : « انه کائن فی القوم خب فأتنى بخب القوم » . 
قال : وآنا من أشد التاس فرعا وأشسدهم قرا ( البرد ) 
فخرجت فقال رسول الله : « اللهم أحفظه من بين يديه » ومن 
خاغه وعن پمینه ›» وعن شماله » ومن فوقه » ومن تحته »۰ ۰ 
قال : فوالله ما خلق الله فرعا ولا قسرا فی جوفی الا خرج من 
جوفی ۰ فلما ولیت ۰۰ قال : فخرجت حتی اذا دنوٿ من 
عسکس القوم ذظرٿ ضوء نار لهم توقد › واذا ر جل آدهم 
ضبخم یقول بیدیه على النار ویمسح خاصرته ويقول الرحیل 
“٠‏ الرحيل “ ٠“‏ ) 


ولم أكن أعرف آبا سفيان قبل ذلك » فانتزعت سهما 
من کنانتی آبیض الریش فأضعه فی کېد قوسی لأرمیه به 
ضوء النار » فذكرت قول رسول الله یر : « لا تحدثن فيهم 
شنا حتی تاتینی ۾ * * فامسکت ورددت سهمی الى کشانتی 
م انی شجعت نفسی حتی دخلتث العسکی فاذا آدنی الناس 
متی بنو عامس يقولون يا آل عام الرحيل ٠“‏ الرحيل لك 
لا مقام ٠“‏ واذا الريح فى عسكرهم ما تجاوز عسكرهم 
شبرا » فوا انى لأسمع صوت الحجارة فى رحالهم 
وفی سھم الںریح تضرب بھا ؛› ثم انی خرجت نحو رسول 
الله ر » فلا اتتمصفة بى الطلريق أو نحو من ذلك : 
اذ آنا پنحو عشرین فارسا آو نحو ذلك معتمان › 
فقالوا : آخبر صاحبكت آن اش قد کفاه ۰۰ قال : فر جعت ال 
ر سول الله یړ وهو مششمل فى شملة يصلى › فواٹ ما عدا آن 
رجعت راجعنى الق وجعلت أقرقف ( ارتعد من البرد ) › 
فآوماً الى رسول اط یر بيده وهو يصلى » فدنوت منه › 
فأسبل على شملته › وکان رسول الله یړ اذا حز‌به ( اشد 
عليه ) آمسں صلی › فأخبرته خب القوم › آخبرتھ آنی تر کتھم 
یر حلون قال : وآنرل الله تعال : 


قاد الامم — VY‏ 
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تا اس © وقد 
کے رسو ودی د وک 
الاد بر کان عهدادر سرلا 0 


EAE 


EAE‏ وشن دون 
ہے وک ہے ^ ص ر م سے 
آی لتا لارا IE‏ 
Fe‏ ۱ ۾ = سے ef‏ سک و 
خو ر راڪم 


اا اوی کا رط رون لیک دو اټ مکار یخی 
وازن 5 اوی نوڪ را تی اوا 
ایر وکت ا ویو کک رودل عل 
اھا © کس ہ وکال راب کہا وان اکب 
LFA‏ 
ف یواک ییک © کی کان سف رولا کر اسوه 
کی کان چوا اکل واو ما لاخر ود کاک © و 
EES EEE‏ 


صر و کاس وو ری راک یہ کے رو ر و 
ورس ولم ومازاد هھ ایتا وشا © شزا لۇم ن جال م91 
ر ارو :3 رر ر کدرو او ل م 5 
ماهوا نھن فض خو مته ن بن ر ماد وا 
a ۹‏ ر2 ت 4 س 7 ر بام 
بدلا ا انی رودا تلن 
کک ر ارہ اہ ہے سے سے ار ےا 
ا وسو اھ ادا کد رورا یا © ررد ااب 
ج سے سے ب ۹ 


گا بد کارا AE‏ ر ڪ انا 
و عر 


الآیات [ ۲١ _ ٩‏ ] من سورة الأحزاب 
)۱٩(‏ دعاؤه صلی اله عليه و 
للزوجين التباغضين بالالفة : 
روی البیهقی عن ابن عم آن رسول اله لړ خرج 
وعم بن ااخطاب معه » فعرضت له امرآة فقالت : پا رسول 
الله ء انی امرآة محرمة ›» ومعی زوج لى فى بيتى مثل المرآة 
“٠‏ فقال لھا رسول الله بر : « ادعی لى زوجك » فدعته 
وكان خرازا ( الذى يخرز النعال ونحوها ) ٠*‏ فقال له : 
« ما تقول فی امرآتك ڀا عبد اله ٩©‏ » فقال الرجل : والذى 
آكکرمك ما جف رای متها * ۰ فقالت امرآته : جاء مرة 


YY 


واحدة فى الشهر ٠۰‏ فقال لها رسول اله مير : « آتبغخضيه ؟ » 
قالت : نعم فقال رسول الله یھ : « آدنیا راسیکما » فوضع 
جبھتها على جبهة زوچها ثم قال : « اللهم آلف پيتهما وحبب 
آحدهما الى صاحبه » - 
ٿم مس رسول الله یړ بسوق النمط ومعه عم پن 
الخطاب ء فطلعت الم آة تحمل أدما على رأآسها » فلما رآت 
رسول الله تر طرحته وآقبلت فقبلت رچلیه › فقال : « کیف 
آنت وزوجك ؟ » فقالت : والذى أكرمك ما طارق ( الحدیٹث 
المستفاد من المال ونحوه » وهو خلاف التالد ) ولا تالں آحب 
اڵ منة ٠<‏ فقال رسول الله یړ : « آشهد آنی رسول الله » 
فقال عمس : و آنا آشهد آنك رسول ال “۰ قال آپو عبد اٹ : 
تفرد به على بن على اللهبى » وهو كثر الرواية للمتاكي ٠‏ 


(۱۷) دعاؤه صلى الله عليه وسلم للنابغة الجعدى : 
CED‏ البيهقى عن النابغة اأحعدى قال : آنشدت رسول 
الله ای هنا الشع »› فأعجبه : 
پلفنا السماء مجد تا وترائنا وانا لنرچو فوق ذلك مظهرا 
فقال : « آين المظهر يا آبا ليلى ؟ » “ قلت الجنة ٠‏ قال : 
« كذلك ان شاء الله » “۰ ثم آنشد : 
بو ادر تەحمى صفوه آن پکدرا 
ولا شي فى جهل اذا لم پکڻ له 
حلم اذأ ما آورد الأآمر أصدرا 
فقال النبی یتر : « آجدت لا يفضض الل فاك » قال 
يعلى : فلقد رآيته ولقد آتى عليه نيف ومائة سنة وما ذهب 


له سرن 
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(۱۸) دعاؤژه صلی‌الله عليه وسلم على من تکېر آن پاکل بیمینه : 
روی مسلم عن سلمه پن الأكوع آن رجاد آكل عبد النبى 
بشماله ۾¿ فقال ل4 :-« کل بيمينك» ٠‏ قال ل آستطینع ` 

قال -: لا استطعت ما پمنع الا الکن » قال : فما رفعها 

الى فيه » 


(۱۹) دعاؤه صلی الت عایه وام على م وي ' 

مع الفلمأن ٠‏ فجاء سول اه ب فاخعبات من . جاو 
فحظا نی حظ وة ة( سهم صفغي قدر ذلاع يلعب به الصبيان 
لتعلم الرمى ) آو حظوتين وآرسلنى الى معاوية فى حاجة » 
فاآتيته وهو پأکل > فقلت : آتیته وهو پأكل > فارسلنی 
الثانية فآتیثه وهو اکل ۰ ۰ فقلت : اتيته وهو ڀاکل ۰ 
فقال : » لا آشبع الله بطنه » ٠‏ ) 

ھ وروی البیهشی عن اہن عباس قال : كنت آلعب مع 
الغلمان » فاذا رسول اله ر قد جاء » فقلت : ما جاع الا الى 
“٠‏ فذهبت فاختبآت عل باب ٠*١‏ فجاء فحظانى حظوة 
وقال « أذهب فاد ع لى معاوية » وکان پكتب الوحى ٠۰‏ قال 
فذ هپت فدعوته له فقيل انه پآکل ۰۰ فاتیت رسول اله پل 
فقلت : انه پاکل فقال : « اذهب فادعه لى » ۰*۰ فاتیشه 
الثانية ء فقيل انه يأكل فأتيت رسول الله ير فأخبرته ٠‏ 
فقال فى الثانية : « لا أشبع الله بطنه » قال : فما شع بعدها 
قلت : وقد کان معاویة _ رضی الله عنه _ لا يشبع بمدها > 
ووافقته هذه الدعوة فی آیام امارته » فیقال : انه کان پاکل 
فی اليوم سبع مرات طعماما بلحم ** وكان يقول : واله 
لا آشبع واتما آعیا ( آو مرض ) ` 
)١ ۰ )‏ دعاؤه صلى اله عليه وسلم 
على آولتاك النفر السبعة من المشركء : 

رزوی الشيخان عن ابن مسعود آن النبى ل كان يصلى 
عند البيٽ »› وآبو جهل و صاب له جلوس ..واڈ قال بعضهم 
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لیعض : آيكم يجىء بسلى جز ور ( الجلدة التی پكون فيها ولد 
البهائم » كالمشيمة للادميات ٠“‏ والجزور يطلق عل الدضس 
والآنتی › وجمعه چزر » وهو بمعتى المچزور من الاپل » آى 
شحور ) ينی فان فيشعا على خان محمد اذا سك + فاتيعن 
شقی القوم فجاء په › فنظ حتی سجد النبی یړ ووضعه على 
شل بین کا > وآتا انظ لا اغس شیا > لو کان لی منعه !! 
( آی لو کانت لى قوة ) ۰ 
قال : فجعلوا يضحكون واقبل بعضهم على يعض ` 
ور سول الله یړ ساڃد لا پرفع راسه » حتی چاءته فاطمة › 
فطر‌حته عن ظهره › فرفع راسه ثي قال : « الهم عايكت 
دف یش )» ˆ ٠‏ ثلاث مرات ۰ فشق علیهم اذ دعا 
وکانوا ڀرون آن الدعوة فى ذلك البلد مستجابة ثم سمى : 
« اللهم عليك بابى جهل > وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة » والوليد بن عتبة وآمية بن خلف » وعقبة بن آبى 
میعك ) وعک السايع فلي يحفظه ٠‏ > قال : فوالذی نفسى 
پیده » لقد رایت الذین عد رسول الله پیر صرعی فى القلپب 
( الیئ قبل آن پطوی ) › قلیب بدر ۰ 
(۱) آخباره صللی الله علیسه و 
بان الأرض لا تصيل ذلك المرتد اذا مات : 


روی الامام آحمد عرع آنس بن مالك قال : کان منا رجل 
من بتى النجار قد قرآ البقرة وآل عمران » وکان پكثب 
لرسول الله یتر فانطلق هاریا حتى لحق بأهل الکتاب ٠٠‏ 
قال : فرفعوه » وقالوا : هذا كان يكثت لحمد » وآعحبوا 
په » فما لبث آن الله حتقه فیهم فحفروا له فواروه › فأصبحت 
الأرض قد نبذته علي وجڃهها فشر کوه ثم عادوا فحفروا له 
وواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها › فت كوه 
متبوڈا “ ورواه مسلم مق حدیث محمد بق رافع ۰ 

EEE‏ الامام آنحمك آ ضا عبشق آنس أن رجلا کان 
یکثب للتیی لر و کان قد قرأ البقرة وآل عمران » وكان 


۲ 


#لرجل أذا قرا البقرة وآل عمران عزفينا › يعنى عظما ٤‏ 
وکان رسول اله یړ یملی عليه « غفورا رحیما » فیکتب : 
علیما حکیما فیقول له النبی یړ : اکتب کذا وکذا « اکتب 
کیف شئت » وعلی عليه ( علیما حکیما ) فیقول : آکتب 
سمیعا بضرا فیقول آکتب کیت شت قال ؛ فارتد ذلك 
الرجل عن الاسلام فلحق بالمشركين وقال : آنا أعلمكم وانی 
كتت لا آكثب الا ما شئت “٠‏ فمات ذلك الرجل » فقال النبى 
ر « أن الأرض لا تقبله » ٠‏ 


قال آنس : فحدثثی أبو طلحة آنه آتی الأرض التی مات 
فيها ذلك الر جل قوجده متنوذا < ٠‏ فقال آبو طلحة : ما شان 
قالوا : قد دفناه مارا فلم تقيله الآرض ٠‏ 


@ وروی البخاری عن آنس قال : کان رچل نصساذیا 
قاسلم ¢ وقرآً الىقة وآل عمر ان » فکان پکتب للنبی پل 
فعاد تص رانا - فکان پقول : لا پدری محمد الا ما کثیٹله ۰ 

فاماته أنه فلدفنوه ٤‏ فأ صح و قل لظت الأرض ¢ 
ققالوا : هذا فعل محمد وآصحایه » لما هرب منهم ىشو ! عن 
صاحبتا فالقوه » فحقروا له فاعمقوا » فاصبع وقد لفظته 
الآرض » فقالو! : هذا فعل محمد وآصحابه نبشوا عن 
صاحبتا لا هرب منهم فالقوه خارج القبر : شحمر وا له 
و آعمقوا کی الآرض ما استطاعرا › فأصبح قد لفبقظته 
تانيا : المسائل التى سنل عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قأجاب عنها : 
الموروثة عن الأئساء قله « بشار تھ يك م » آخباره 0 
عن : الروح »ء وذى القر نين » وآصحاب الكهف : 
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روی محمد بن اسحاق عن اہن عباس قال : بعثت قر یش 
النضر بن الحارث › وعقبة اپن أبى معیط »› الى آخبار هود 
با لمن يد > فقالوا لهما سلاهم عن محم صفا صفته » 
واخبراهم بقوله » فا نهم اهل الکشاب إلآول > وعتد هم 
لیس عندنا من علم الآنبياء “ فخزجا حتى قدما المدينة › 
فسالا آحبار يهود عن رسول الله بر »> ووصقتا لهم آمره 
وأخبراهم بېعض قوله وقال لهم ا هسل التوراة »> وقد 
جئناكم لشخبر وتا عن صاحبنا هنا 


فقالت لهم آحبار يهود : سلوه من ثلاث یآمرکم بهن . 
گم پهن اهو يی مسل » دان لم يشل هو دل 
متقول آقروا فيه رایکم : 
۾ سلوه عن فتية ذهپوا في الد الأول > وما کان من 
آمهم ؟ فانه قد کان لھم حدیٿث عجیب ` 


 .‏ :@ وسلوه عن رجل طواف طاف مشارقالأرض ومغار پھا 
وما جان تیوه ؟ 


ھ وسلوه عن الروح ما هی ؟ 
فان آخپر که بپذلك فهو نبی فاتبعوه » وان لم پخې کم 
فانه رجل متقول › فاصنعوا فی آمرہ ما پدا لک ۰ 


فاقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش فقالا : 
یا معشر قریش »› قد جئناکم بفصل ما پینکم و بین محمد › 
قد آخسر نا آحبار يهود أنڻ تساله عن آشیاء آمرونا بها 
فأخبیاهم بها ۰۰ فجاءوا رسول الل جل فقالوا : يا محمد 
آخبر تا “۰ فسالوه عما آمر‌وهي به ۰۰ فقال لھم رسول الله 
یړ « آخبر‌کم غدا بما سالتم عنه » ۰۰ ولم پستثن ( ای لم 
يقل ان شاء الله فانصرفوا عنه ومکث رسول الله بے خمس 
عشرة ليلة لا يحدث له فى ذلك وحیا » ولا پأتیه جبریل»؛ حثی 
آرجف آهل مكة › وقالوا عدن محمد غدا ء و ايوم خمس 
عشرة ليلة قد آصینحتا فیھا لا پخبر نا بشىء مما سآلناه نغنه ٠‏ 
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حتٹی آحزن رسول الله می مکث الوحی عنه » وشق عليه 
ما يتكلم په آهل مک ۰۰ ثم ڃاءه جبریل ‏ عليه السلام ہ 
من الله عن وجل يسور الکهف فیها معاتبته ایاه ما 
حزنه عليهم »> وخب ما سالوه عنه من آم الفتية والرجل 
الطواف وقال تعالى : 
( ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربی وما آوتيتم من العلم الا قليلا ) 


( الاراء ۸١‏ ) 
و نزل قوله تعالی : ٤‏ 
ن اتا ا أصحاب ب الكهف والرقيم كانو 
من آباشا عجبا ) 
°( الکن ۹ ( 


ٍ م شرع فی اتمصسدل آم هم واعقوض فی الوا 
بتعليمه الاسشناء تحقة تحقیتا لا تعلیقا فی قوله تعال : 


( ولا د نقولن لشیء انى فاعل ذلك غدا الا آن 
يشاء الله وآذكر ربك اذا نسیت ) 
e)‏ 
ا مونی اتعاقهل بقصة الخضر ٠‏ 
( ويسالونك من ذی الصرنين قل ساتلوا عليكم 
منه ذکرا ) 
( الكهف ) 


وقال فى سورة الاسراء : 


( ويسالونك عن الروح قل الروح من ا 
دډی ) . 
) الاس اي A0‏ 


۹ 


٠.‏ ی خلق عجيب من خلقه › وآم من أمره »› فقال لها 
کونی . فکانت ٠۰‏ ولیس لكه الاطلاع على كل ما خلقه › 
وبتصويں حقيقته فى تفس الام يصعب عليكم بالنسبة الى 
قدرة الله تعالى وحکمته ١‏ * ولهنا قال تعالى : ) 


( وما آو نيتم تم من العلم الا قليلا ) 
( الاسراء ۸٩‏ ) 


اوقد ثبت فى الصسحيحين آن اليهود سألوا عن ذلك رسول 
ا رزه اا با لى نة فدلا عليهم هذه ألآية * ٠‏ فاما انها نرلت 
مرة اة آو ذکر‌ھا چوابا وان کان نزولها متقدما »› ومن 
قال انها نز لث باد نة واستتتأاها مغ سورة الاسراء ففى 
قوله نظن ٠۰‏ والله آعلم ۰ ٠‏ 

و ھٹا الااخبار ‏ بما ساله عته قريش ‏ هو الواقع فى 
الواقع » وأثما يوافقه من الکتب اتی پایدی آهل الکتشاب 
ما كان منها حقا » وآما ما كان محر فا مبدلا فذاك مردود › 
فان الله سبحا نه بعث محمد!ا بالحق » وآنزل عليه الكتشاب 
لين للتاس ما الختلفوا فيه من الأخبار والأحكام ٠١‏ قال 
الله تعالى بعد ذك التوراة والائجيل : 


ااب 
ا بای دآ ICRA‏ 
LA : su ll|‏ 


اجا باته یر عن آسئلة آحبار اليهورد التى تتعلق 
پالآخرة : 


روی البغاری عن آنس قال : بلغ عبد الله بن سلام مقدم 
النبى قر المديدة » فاتاه فقال : انى سائلك عن ثلات 
لا یعلمهن الا تب ٠*‏ قال : 
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س ما آول أشراط الساعة ؟ 
وما آول طعام پأكله آهل الحنة ؟ 


ومن آی شیء پنزع الولد الى آہیسه ؟ ومن آی شىء 
ينن ع الى آخواله ؟ 

فقال رسول الله یړ « خبرنی بهن آنفا جبریل » ۰ 
فقال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائثكة ٠‏ 

فقال رسول ا یل : ) آما أول آشراط الساعة فنار 
حتى تحشر الناس من المشرق الى المرب ٠‏ وآما آول طصام 
يأكله آهل الجنة فزريادة كبد حوت ٠١‏ وآما الشبه فى 
الولد » فان الرجل اذا غشى المرآة(١)‏ فسبقها ماؤه كانالشبه 
له » واذا سبق ماو ها کان الشبه لها ) ۰۰ 

قال : آشھد آتك رسول اللہ ۰١‏ ٹہ قال : پا رسول أل › 
ان اليهود قوم پهٽ › ان علموا باسلامی قبل .ان تالم 
بهتو نى عندك “۰ 

فحاءت اليهود » ودخل عبد الله البيت » فقال رسول اله 
یړ :« آی رجل فیکم عبد الله بق سلام ؟ » 

قالوا : آعلمتا وابن أعلمتا » وآخبر نا وابن آخبرنا ٠‏ 

قال رسول الله رک : « آفی‌آیتم ان آسلم عبد اله ؟! «( 
قالوا : آعاذه الله من ذلك ٭ * فخرج عبدال اليه فقام عېداد 
اليهم فقال : آشهد آن لا اله الا الله »> وآشهبد آن محمدا 
رسول الله ۰ 

فقالوا : شرا وابن شر نا › ووقعوا فيه 

ھ وروی مسلم عن ثوبان مول رسول الله یړ قال : 
اليهود فقال : السلام عليك ڀا محمد ٠“‏ فدفعتثه دفعة كاد 
يصرع منها » فقال : 
)١(‏ غشى الرجل ألمرأة وتغشی بمعنی جامع امراته لقوله تعصالى : « فلما تغاشاه 


حبلت حلا خفقفا » ٠‏ 
1 


لم تدفعتی ؟ فقلت > آلا 3 تقول ؛ يا رسول الله ؟ 
فقال اليهودى : اتمنا ندعوه باسمه النذی سماه په آهله 


< فقال ر سول اله ر 2 
» ن امب محست الد مسسمانی په آمل » ٠‏ <« فقال 
اليهودى : جت آسالك ٠‏ 
فقال رسول أللة : « أينشعاك ' شىء ان خد شتا ٩‏ » قال : 
آسمع بآذنیى ۰ 


فنكت يعني [ خم خطا فى الأرض بعود ٠»‏ وهذا يغعله 
من پقکر فی آم ] رسول الله یړ بعود معه » فقال « سل » 

فقال اليهودى : أين کون التاس يوم تېدل الآرض غي 
الأرض والسماوات ؟ ا ۰ 

فقال رر : « هم فى الظلمة دون الچسر » بمعنى 
المراط : ” فقال : فمن آول اتناس أجازة ؟ يمعتى 
( الجواز والعبور ) ٠‏ 

قال : « فقرامء المهاچين » ٠‏ قال اليهودى : فما تخصهم 


بمعتی ( ما پهدی الرچل ویخص به ویلاطف ) حین يدځلون 
الجتة ؟ 


قال : « زیادة کید التون » پمعتى الحوت ٠‏ 

قال : فما غذاوهم على اثرها ؟ قال : « يتح لهم تور 
الجتة الذى کان يآكل من آطرافها » قال فما شرابهم ؟ , 

قال : « من عبن فیها تسمی سلسبپلا » ۰ قال : صدقت»› 
قال : جت سالك عن شیء لا پعلمه آحد من آهل الأرضص 
الا تبی آو رچل آو رجلان ۰۰ 

قال : « ينفقعك أن حد تحت ؟ » قال اسع پأذني ۰ 
قال : جت سالك عن الوك ٠<۰‏ 

قال : « ماي الرجل آبیض وماع ا اصسفی » فا1 
اجتمعا فعلا منى الرجلل منى المرآة ٠ ٠‏ آذكرا پمعتىی J)‏ ئ 
TY‏ 


کان الولد ذكرا ) باذن الله » واذا علا منى المآة منى الرجل 
أنشی باذن اله » : 
ذذ هت “ فقال رل ا ع د قد التي وا ال 
سالتی عنه » ومالی علم پشیء منه , حتی آتانی اله به » ۰ 

ھ وروی الامام آحمد عن آبی عباس قال : حضرت 
عصابة من اليهود نبی الله یړ فقالوا : یا آبا القاسم 
حدثنا عن خلال نسالك عنهن لا پعلمهن الا ثبى ٠‏ 

قال : سلوتی عما شئتم > ولكن اجعلوا ى ذمة الله وما 
اخ يمقوب ن عليه السلا عل پڀت ما نئن حب تكم شيش 
فع فتموه لتتابعنی على الاسلاء ٠‏ * قالوا : فن . 

ل :« فسلونی عما ششتم » ۰۰ قالوا : آخبر نا عن 

أن تدزل الثوراة ؟ 

وآخبرنا كيف ماء المرآة وماء الرجل » كيف يكون 


إلذكن منه ؟ 

وآخبرنا كيف هذا النبى فى النوم ؟ ومن وليه من 
اللاك ؟ 
تا 


قال : فاعطوه ما شاء من عهد ومیثاق ۰ ٠‏ 

قال : « فا نشد کم بالذى آنزل الثوراة على موسى » هل 
تعلمون آن اسرائیل يعقوب ‏ عليه السلام - مرض مرضا 
شدیدا وطال سقمه » فنذر لله نذرا لن شفاه اله تعال من 
سقمه ليحرمن آحب الشراب اليه وآحب الطعام اليه » وكان 
حب الطعام اله لحم الابلء وأحب الشراب اليه آلبانها “٩‏ 


NY 


. . . قالوا : اللهم. نعم ٠‏ 
قال : « الله اشهد عليهم » فأنشدكم بالذى لا اله الا هو 
إالذى آنرل التوراة على موسى » هل تعلمون آن ماء الرجل 
آبنض غليظ وآن ماء الم آة آصف رقیق › فایهما علا کان له 
الولد والشيه باڈن ايله »> ان علا ماء الرجل على ماء المرآة كان 
ذکرا باذن اش » وان علا ماء المرآة على ماء الرجل کان آنثى 
باذن الله » قالوا : 


للم نمم 

قال : « اللهم اشهد علیهم › فا نش دكم بالذی آنزل 
الشوراة هل تعلمون ن هلا الثبى الآمى تنام عبناه ولا پشام 
قلبه ؟ » ` 

قالوا : اللهم نعم ”` قال : « اللهم أشهد » " 

قالوا ١‏ ونت الآن فحدثتا من وليك من‌اللائكة ؟ فعتدها 
ئجامعك. آو دفار قك ۹ 

قال : « فان ولیى جبريل ‏ عليه السلام - ولم پبعٹ الله 
بيا قط الا وهو وليه » ٠‏ 

قالوا فعندها نفارقك » لو كان وليك سواه من اللائكة 
لعسعتاك وصدقناك ` 

قال : « فما پمنعکم من آن تصدقوه؟ » قالوا : انه عدونا 

ذال : فعند ذلك قال الله - عز وجل : 


( قباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب 
مهان ) 

١“ البقرة‎ 

( قل من کان عدوا لچېریل فانه زل عسلی 

قلبك باذن الله ) 

البشرة ۷ 


Tz 


سۆاله صلی الله عليه وسلم عن آيات موس التسع : 
ر وی الامام أحمل عن صفو أن بن عسال المر ادى قال : 
فال یهو دى لصاحه ؛ اذهب بتا الى هذا النبى حتى نساله عن 


ھل د الآية : 
کا کک و ا ا ی 
د٤ا‏ یناوید ۶ بیت یریل 
EAN 4‏ لے ور إو س رک و کک 
ارال وچ ون ناا بو رر © 
الاسراء ٠ )1١١(‏ 

فقال : لا تقل له نبی » فانه لو سمعك لصارت له آربع 
آعبن x»‏ 

فسالاه » فقال النبى لر : ‹ تشر كوا باله شيئًا > 


ولا شسرقوا ,ولا ترنوا ول تقتلوا النتس الت حرم اة 
الا پالحق » ولا تسجروا » ولا تاکلوا لبا » ولا : تمش وا 
ببریء الى ذی سلطان لیقتله › ولا تقد تقذ فوا محصنة ٠‏ * أو 


قال : لا تفروا من الزحف ‏ وآنثم يا يهود عليكم خاصة 
آن لا تعشدوا » قال پزید : تعدوا فی السہت ٠‏ 

قال : فقبلا يده ورجله › وقالا : نشهد آنك نبی ۰ 

قال : « فما يمنعكما آن تتيعانى ؟ » 

قالا : ان داود _ عليه السلام ‏ دعا آن لا پزال من 
ذریته نبی › وانا نخشی ان اسلمنا آن تقتلنا پهود ` 

وقد رواه الشرمذی وا اسای والحاكم « ٠‏ وقال 
الثرمذى : حسن صحيح ` 
قلت قلت : وفی رجاله من تکل فيه ۰۰ وکانه اشتبه على 
الراوى التسع الآيات بالعشر الكلمات وذلك آن الوصاي التى 
من ديار مصر » وشعب بى اسرائيل حول الطور حضور » 


o 


وهارون ومن معه من العلماء وقوف على الطور حضسور › 
حینئذ کل الله موسی تکلیما آمرا له پهذه العشر کلمات › وقد 
فسزت فى هذا الحديث ٠٠‏ آما التسع الآيات فتلك دلائل 
وخوارق وعاداٽت اید پھا موسی ‏ عليه السلام ‏ وآظھر‌ ھا 
الله على يديه بدپار مص » وهی : العصا » والید» والطوفان؛ 
وآلجراد » والقمل » والضفادع و ادم والجرب » ونشصس 
الشمراأت ٠‏ 
وقد بسطت القول على ذلك فى التفسي بما فيه الكفايةء 
واه آعلي ۰ 
ص اعتراف اليهود برسالته صلى الله عليه وسلم وتحريف 
الشوراة : 


روی آپو داود عن آپی هریرة ‏ رضی الله عنه _ قال : 
ز نی زجل من اليهود وام آة »› فقال پعضهم لېعض : اذهپوا 
بنا ال هذا النبى » فانه نبى بعث بالتخفيف » فان آفتانا 
بقثیا دون الر چم قبلناها واحتچبنا پها عند ال وقلنا : 
فتيا نبى مث آنبيائك ٠۰‏ 

قال : فأ توا النبى بر وهو جالس فى المسجد فى 
آصحابه » فقالوا : ڀا آبا القاسم » ما ترى فى رجل وامرآة 
زٹیا ؟ فلم یکلمهم کلمة حتی آتی بیت مدراسهم > فقام على 
الباب فقال : 

١‏ آنشدکم با الدی آنرل التوراة على موی » ما تجدون 

ى التوراة من ز نى اذا أحصن ؟ » 


قالوا : يحمم پمعتی يسود وجهه بالفحم ویجبه ویجلد › 
والتجبية آن يحمل الرانيان على حمار دابل آقفیتهما 
و پطاف بھہا ۰ ۰ قال : وسکٿ شاب منهم ۰ ۀ فلما“ رآه النبى 
: سكت آل بمعنی آی آلح فی سؤاله وآلزمه ایاه په 
النشداة > فقال f‏ اڈ تشد تنا فانسا تنجد فی الثوراة 


الرجم * قال الثبى ور فما اول ما ارتخصتم آم الل ٠‏ 
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قال. :. زنى ذو قرابة مع ملك سن ملوكنا فآخ عند 
الرجم » ثم زنى رجل قى آسرة من التاس فآراد. رجمه فحال 
قومه دونه » وقالوا : لا يرجم صاحبنا حتى تجىء يصاحبك 
فترجمه » فاصطلحرا على هذه العقوبة بينهم › فقال النبی 
ب : « فانى اأحكم بما فى التوداة» فاس" پھما فر جما ۰ 
قال الزهرى : فبلغتا آن هذه الآية نزلت فيهم : 


کے سے م ھی ای ل 
الور فی5 ى پا الیو لدی اسا لاد ن ادوا 
KE 9 xt‏ 3 ر ا 
واارینون ر و و اعات 
ھا کد ا س واخشون و توا ات ا قلي 
yf A‏ سے 
EL‏ 2 
اللائدة ٤‏ 
کان النبی لړ منهم ' 
وروی حماد بن سلمة عن آنس إن غلاما پهوديا کان 
حدم النبی یړ فمرض فآتاه رسول الله ی يعوده › فو جد 
أباه عند رأسه يقرآ التوراة » فقال له رسول اله مر 
» یا بهو دی ء آتنشدك با له الذى آنزل التورأة عل مو سی هل 
تجدون فى التوراة نعتثى وصفتى ومخرجى ؟ » 
قال :. لا «. 
فقال الفتى : بلى » والله يا رسول اله » انا نجد فى 


التوراة ذعنك و صشتاف و مخر جك ¢ وآٹی آشهک آن لا اله 4 
أله و آنك رسول أزله > 


فقال النبى قر لأصحابه : « آقيموا هذا من عند ر آسهء 
ولوا آخاکم » . 


ورواه البيهقى من هذا الوجه بهذا اللفنظ ٠‏ 


داید الأمم NY‏ 


CCDS‏ آنه ا .وقف عل مدراس و هو الموضمع الذى 
یدرس فيه کتاب الله وفن مدارس اليهود فقال ` « پا معش 
اليهود أسلموا » فوالذی له اله الا هو انکم لتعلمون آنی 
رسول ايله الیک € "°" 

فشالو! ٠‏ قد بلغت يا آبا القاس ٠‏ فقال م« ذلك آر ید » 
پشارات الأيباء محمد صلى الله عليه وسلم ي 


فالذی پقطع به من کتاب الله وسنة رسوله » ومن حیث 


المعتی آن رسول الل یت قد بشرت به الأنبياء قله فېله » وآتباع 
الأثيباء پعلمون ذلك ٤‏ و لکن کش هم یکتمون ذلك و پخمو ذه. 

" قال اله تعال : 
4 


دعو رول لالا ایدو اع yz‏ الور 
ا ا ا ارول 
اکب کک ی اسیک وی ع رادل 
ایا 6ھ ااا | ومو رروه وص روه وا واوا 
لور رالد یار مہ میرہ ا لك ا 0 


)٠١۷( الأعراف‎ 


وقال تعالى : 


فی رای ای کیاد یار ای اکب 
REA TETE E‏ کر اق 
ددهو ناد ® 


٠١۶ الأنمام‎ 


A 


9 و 3 3 ل 

ومن رڪم ر رما راب 
ا ا د و وی کو ا کا ر کے 
واتار م وعد م فد دك قر پڊ نه ٳ ڏه ان عن ريك وڪن 
ص ر 


ہے سے ر کے رص کف ۸ ر ا 2 
ای مادا یی انوع اکر © 


یس ( ۷۰ ) 


فكل من بلغه القرآن فهو نذي له » قال _ غليه الصلاة 


والسلام ‏ « والذى نفسی بیدہ لا پسمع ہی أحد من هذه 
الآمة » يهودى ولا نتصر اتی ثم يموت ولم ومن بالذی آر سلت 
په الا کان من آصحاب النار » رواه مسلم . 

اوفى ٠‏ الصحيحين » أعطیت خمسا لم يعطهن أحد من 
الآنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسیرة شه » و آحلت لى الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلى » وجعلت لى الأرض مسجدا وترابهما 
طهورا و أعطيت الشفاعة وکان النبی پبعث الى قومه و بعثت 
الى الناس عامة » ٠‏ 


وفيهما : « بعثت الى الأسود والأحم » ٠‏ 


قيل : الى العرب والعجم » وقيل أ ألانس و الجن «» ْ 


و الصحيح آعم من ذلك - 


Na 


والمقصود آن البشارات به يلر مؤجودة فى السكتبة 
الموروثة عن الأنبياء قبله » حتى تناهت النبوة الى آخر آنبياء 
ہنی اسرائیل ۔ وهو عیسی أبن مريم »› وقد قام بهته البشارة 
فی بنی اسرائیل ›» وقص ال خبره فى ذلك فقال تعال : 


ولد ENE‏ ا ی لی 

نرسو لاہ رل ا ار بول 

ا یری اسر A‏ جام بای اوا مار 
© 


جو 


فاخبار محمد صلوات اله وسلامه عليه پآن 
ذكره موجود فى الكتب المعقدمة » فيما جاء به من الشرآن > 
وفيما ورد عنه من الأحاديث الصف حيحة كما تقشدم > 
وهو مع ذلك من اعقل الخلق باتفاق الموافق والمفارق » يدل 
على صدقه فى ذلك قطعا » لاآنه لو لم یکن واٹقا ہما آخیں به 
من فلكت (من أشد) لكان ذلك من آشد المنفرات عنهء ولا يقدم 
على ذلك عاقل ٠١‏ والغرض آنه من آعقل الخلق حثى عند 
من يخالقه » بل هو آعقلهم فى نفس الآم ٠‏ 

ثم أنه قد انتشرت دعوته فى المشارق' والمغارب › .3 مته 
دولة آمته فى أقطار الآفاق عموما لم يحصل لأمة من الأمم 
قىلها “ ` فلو لم یکن محمد مر نبيا » لكان ضرره أعظم من 
كل آحد » ولو كان كذلك لحذر عنه الأنبياء أشد التحذير > 
ولنفروا أممهم منه اشد التتفس > > انهم جمیعهم قد حذروا 
مث دعاة الضلالة. فى كتبهم ٠‏ ونهو آممهم عن. اتباعهم 
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والاقتدار پم نصوا على المسيح الدجال ٤‏ الأعور الكذأب › 
حتی آتی نوح آول الرسل ‏ قومه “ 
ومعلوم انه لم ينص نبى من الأنبياء على التحذيں من 
محمد لتر ولا التنفيں مته > ولا الاخبأار عنه بشیىء خلاف 
مدحه » والثتاء عليه » واليشارة پوچوده > والآمر بآتباعه 
والنهى عن مخالفته » والخروح من طاعته ». 


قال الله تعالى : 
د کا مق ا E‏ 
ورد مک ~~ 
وج ت es‏ مس م تۇ ھان بے ال دی ولاصررة 
الاق زد رد موکد السام قالوا افر 7 
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قال ابن عباس رضی اللہ عنھما ۔ : ما پعث الله نيا 
الا آخذ عليه الميثاق › لئن بعٹ محمد وهو حى ليرّمتن په 
ولينصرنه » وآمره آن يأخذ على آمته الميثاق › لن بعث محمد 
و هم أحباء ليو منن به ولیشبعنه ˆ رواه البخارى ۰ 
© البشارة بمحمد صل الله عليه 

وقد وحجدت البشارات به یړ فی الکتب المتقدمة و ھی 
آشھں من آن تذکر › وآکش من آن تحصر ۰۰ ونحن نورد 
ھا هتا شیئا مما وجد فی کتبهم التى يعشر فون بص حتها 
و یتدیتون بدلاو تها » مما چمعه العلماء قديما وحديشا › 
ممن آمن منهم و آطلع على ذلك من كثبهم التى بأآيديه. ٠‏ 


EY 


Kk‏ فعی اسف الآول من التوراأة بأيديهي فى قصنة 
اہر آهیم بم الغخليل عليه السلام _ ما مضمونه وتعریبه : 


« ان الله آوحی الى ابراهیم ‏ عليه السلام - » بعد ما 
سلمه من نار التمرود أن قم فاسلك الآرض مشار قها و مغار بها 
لو لىك > فلما قص ذلك على سارة طمعت أن يكون ذلك 
لولد‌ها منه »> وحرصت على ابعاد هاج وولدها » حٹی ذهب 
بهما الخليل الى برية الحجاز وجبال فاران » وظن أپراهیم 
عليه السلام ‏ أن هذه البشارة تکون لولده اسحاق » حتی 
أوحى الله اليه ما مضمونه : آما ولدك اس حاق فانه 
يرزق ذرية عظيمة › وآما ولدك اسماعیل فانی بار کته 
وعظمته » وکثرت ذریته ›» وجعلت من ذریته ماذا ( الحسن 
الخلق ) » پعنی محمد مر » وجعلت فی ذريته اثنى عشر 
اماما » وتكون له آمة عظيمة » ٠‏ 

وكذلك بشرت هاجر حين وضعها الخليل عند البيت › 
فعطشت وحز نث عل ولدها » وجاء اللاك فآنبع زمزم › 
وآمر ها بالاحثفاظ بهذا الولد » فانه سپولد له منه عظیم »› له 
ذرية عدد نجوم السماء » ومعلوم انه لم يولد من ذرية 
اسماعیل > > بل من ذرية آدم أعظم قدرا ولا أوسع جاها › 
ولا آعلى منزلة » ولا أجل منصبا »› من محمد ور »> وهو 
الذى استولت دولة آمته عل المشارق والمغارب › وحكموا 


وهكذا فى قصة قصة اسماعيل من السفر الأول : ان ولد 
اسماعیل تکون يده على كل الأمم » وکل الأمم تحت يده › 
و پچمیع مساکن اخوته يسکن » وامذا لم يکن لحد يمساق 
على الطائفة الا لمحمد مر " 


ج وآيضا فى السفر الرابع فى قمسة موسى »› أن الل 


TE 


ساقيم لهم نبيا من آقاربهبم مثلك یا موسی وآچہل وحپی 
بقیه وایاه تسمعون ۰ 


وفى السق الخامس » وهو سف الميعاد ان موسى 
عليه السلام _ خطب بئی اسر اتیل فی اخ عمره ‏ ودلتٹ 
فى السنة الشاسعة والتلاثين من سنى التيه > وذ ھم باپام 
الله و آياديه عليه » واحسانه اليهم > وقال لھم فيما قال : 
و اغلموا آن الله سیبعث لکم نبیا من اقار پکم مثل ما آرسلنی 
اليكم » يآمركم يالمعروف »› وينهاكم عن المنكر ›» ويحل لكم 
الطيبات » ويحرم عليكم الخبائث » فمن عصاه فله الخسزى 
فى الدنيا » والعذاب فى الآخرة ٠‏ 


وآيضا فى آخر السقر الخامس » وهو آخر التوراة 
التى با ید يهم : جاء الله من طور سيتاء وأشرق من ساعي »› 
واسشعلن مں بن جبال فاران » وظه من ر پواٽت قدسه عن پمینه 
نور وعن شماله نار » عليه تجتمع الشعوب “ 

آى جاء آم الله وشرعه من طور سيناء » وهو الجيل 
الذى كلم الله موسى ‏ عليه السلام _ عتده » وآشرق من 
ساعیر » وهی جبال بيت المقدس » المحلة التی کان بها عيسى 
ابن مس‌یم ‏ عليه السلام _ واستعلن آى ظهر وعلا آمه ء 
من جبال فاران » وهی جبال الحجاز پلا خوف »› ولم یکن 
ذلاك الا على لسان محمد رر ٠ ٠‏ فدك الله تعالى هذه الآماكن 
الثلاثة على التىتيب الوقوعى : ذكى محله موسى ء > تم عیسی» 
ثم یلد محمد بر ` 

ولا أقسم تعالى بهذه الأماكن الثلاثة ذكر الفاضل آو لاء 
ثم الأفضل منه » ثم الأقضل منه على قاعدة القسم ٠‏ - قال 
تعالى : ( والتين والزيتون ) والمراد بها محله بيت المقدس > 
حیٹ کان عیسی عليه السلام »> ( وطور سين ) وهو 
الجيل الدذى كلم الل عليه موسى ( وهتا البلد الأمين ) وهو 
اليلد الذى أبشعث مته محن عل ۰“ قاله غير واحد من 
المفسرين فى تفسين هذه الآيات الكريمات ٠‏ 


ET 


چې وقی ز بور داود . عليه السلام ‏ صفة هده الآمة 
بالجهاد والعبادة » وفيه مثشل ضربه لمحمد ویر پآنه تام 
القة المبتية » كما ورد به العحديث فى الصحيحين ۰ 


« انما مثلى ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بپنى دارا 
فأكملها الا موضع لبنة » فجعل‌الناس يطيفون بها ويقولون : 
هلا و ضعت هده اللينة ؟ » و مصداق ذلك أيضا فى قوله 
تعالى :¦ o. ٠‏ 


( ولكن رسول الله وحاتم النبين ) 

الأحزاب : “ت 

وفى الز بور صفة محمد بير بأآنه ستنبسط. نبوته 
ودعوته » وتنفذ كلمته من الي الى البح وتآتيه الملوك من 
سائ الأقطار طائعين بالقرابين والهمدايا » وآنه يخلص 
المضط »ء ويكشف الضر عن الأمم » وينقذ الضعيف الذى 
لا تاصر له > ويصلى عليه فى كل وقت » ويبارك الله عليه 
فی کل يوم » ويدوم ذكره الى الأبد » وهذا انما ينطبق على 


٭ وفى صحف شعيا فى كلام طويل فيه معاتبة لبنى 
اسرائیل » وفیه : فانی آبعث اليكم والى الأمم آميا »› ليس 
بفظ ولا غليظ القلب » ولا صخاب فى الآسواق .» آسدده 
لكل جميل » وآهب له كل خلق كريم » ثم اجعل السكينة 
لباسه » والیں شعاره › والتقوى فى ضمره › والحكمة 
معقوله » والوفاء طبیمته » والعدل سبرته › والحق شريعته › 
والهدی ملته » والاسلام دينه » والقرآن کتابه ۰" آحمد 
اسمه » آهدى به من ‌الضلالة »› وآرفع به بعد الحمالة > و آچمع 
به بعد القرقة » وهو الولف به بين القلوب المختلفة » واجعل 


i0 


مته سال أمة أ خر جث ناس € شا بینهم ودماو هم ٠‏ اابجیلهم 
فی صدوزهم:ء و هیآتا باللیل › لیو ثا بالنهار : 
« ذلك فضل اله دوتيه من يشاء وا ذو المفضل 


العطيم (( 
الجمعة ء 


: وفی الفصل الخامس  أو العاشى  من كلام شعیا‎ Kk 
یدوس الأمم کدوس البڀادر » وينزل البلاء بمشر كى العرب»‎ 
۰ وپنهزمون قدامه‎ 


yk‏ وفی إالأصل السادس والعشر ين مته : لیف ج رض 
السادية العطشى ٤‏ و پحطی أ۔حمد محاسن لينان › و پر ون جلال 
الله بمهجته - 
۾ وقي صحف الياس ‏ عليه السلام . : 


. آته خرج مع جماعة من اصحابه سائحا › فلما رای 
المرب بأرض الحجاز قال لمن معه : انظروا الى هؤلاء » فانهم 
هم الذين يملكون حصو نكم العظيمة › فقالوا : يا نبى الله › 
فما الذی يكون معبود هم > فقال پعظمون رب العمزة فوق کل 
رابية عالية ٠`‏ 


۾ ومن صحف حزقل : 
عدل ٤‏ خش ده و اص طفسته لتنفسي › و آرسلته الى الام بأحکام 
صادقة - 


ص ومن كتاب النبوات : 

ان تبيا من الأنيياء نرل بالمدينة » فاستضافه بدو قر يظة 
والنضیر »› فلمنا رآهم بکی » فقالوا له : ما الذی پبکپك 
ویسبی حریمکم ۰ قال : فاراد الیهود قتله › فھرب منهم ۰ 


£ 


6 ومن كلام. حزقيل ‏ عليه السلام _ : 


يقول الله : من قبل أن صورتك فى الاحشاء » قدستك > 
وچعلتك نيا » وآرسلتك الى سائ الأمم . 


: وقی صحف شعیا آیضا‎ e 


مفلل مضروب له شرفها الله : افرحی پا عاق پھهنا 
الولد آلذدی پيهبه لك ربك › فان بر كته تتسع لك الأماكن › 
وتشبت اوتادك فى الآرض > وتعلو أبواب مساكنك › وياآتيت 
ملوك الأرض عن يمينك وشمالك بالهدايا والتقادم ٠٠‏ 
وولدكڭ مدا يرت جميع الآمم » ويملك سائ ادن 
والاقالیم » ولا تخافی ولا تحزنی › فما ہقی یلحقکم ضیم من 
عدو بدا » وجميع آيام تملك تنسیها “۰ وهذا کله انما 
حصل على یدی محمد یر وانما المراد بهذه العاق : مكة » 
ٹم صارت کما ذکں فی هنا الكلام لا محالة » ومن آراد من 
آهل الکثاب آن يصرف هذا ويتأوله على بيت المشدس » فهذا 
لا پناسبه من کل وجه › وال آعلم ۰۰ 


۾ وفی صحف أرما : 


کو کب ظهر من الچنوب › آشعته صواعق › سهامه 
خوارق »› دكت له الجبال ١‏ وهذا الماد به محمد طت . 


۾ وفى الانجيل : 

يقول عيسى ‏ عليه السلام : « أنى مرتق الى جنات 
العلا »> ومرسل اليكم القار قلط روح الحق يعلمخم كل 
شىء »› ولم يقل شپنا من تلقاء نفسه » ۰ والمی‌اد پالفارقليط: 
محمد یړ وقد قال عیسی . عله السلام ‏ ومبشرا پر سول 
جميع ما ذكره الناس اطال هذا الفصل جدا »› وقد آش نا الى 
نبد من ذلك یهتدی بها من نوز الله بصرته وهداه الى صراطه 
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المستقيم ٠٠‏ وآكش هذه .النصوص' يعلمها كث من جلمائهم 
وآحہارهم ٠‏ وهم مع ذلك يتكاتمو نها ويخمونها ٠‏ 


روى البيهقى عن اإعليان بن عاصم قال : كنا نجلوسا 
عند النبی مړ اذ شخص ببصرہ الى رجل فدعاہ »› فاقبل رجل 
من الیهود مجتمیع ( بلغ آشده ) ؟ عليه قمیص وسراویل 
ونعلان » فجعل يقول : يا رسول الله ٠١‏ فجعل رسول الله ملل 
يقو : « آتشهد انی رسول الله » . 

فجعل لا يقول شيئا الا قال : يا رسول الله ٠‏ فيقول : 
« آتشھد .آنی رسول اله ؟ » فیا بی ^ فقال رسول الله یر : 
« أتقآ الثورأة» ٠‏ | 

قال : نعي ٠“‏ قال : « والانجيسل ؟ » قال : ع » 
و الف قان وزرب محمد لو شئت لقر‌آته - قال ؛ « فا نشےدںك 
بالذ ی آنل التوراة والانجل ٤‏ وآشياء حلفه بھا أتجد نی 
قيهما ؟ » * 
) قال : نجد مثل نعتك »› يخرج من مخرجك »› کنا نوجو 
أن يكون فينا » فلما خرجت رآينا أنك هو » فلما نظرنا اذا 
آنت لسٿ به - 

قال : « من أين ؟ » قال : نجد من أمتك سبعين آلفا 

قال : فھلل رسول اللہ پا وکیں › وھلل وکیں ثم قال : 

« والذی نفس محمد بيده › اننی لآنا هو» وان من آمثی 
الكش من سبعين ألْغا وسبعين وسبعين » - 
© جوابه صلى الله عليه وسلم عما فى 
دفسی سادله من آسئلة قل آن یتکلم بها : 
روی‌الامام أحمد عن وابصة الأسدى قال : آتیټ رسول 
اله ی ونا آرید آن لا آدع شيئا من الب والاثم الا سالته 
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آو الطب ).من .المسسلمين يسباتهتو نه. فجعلت اچخطاهم » 
فقالوا ١‏ اليك .يا وابصة عن رسول الله“ فقلث:: دعو نى 
فأدنوا مته » فانه أحب الناس الى أن أدنو منه ٠*١‏ قال : 
« دعوا وابصة » ادن ڀا وابصة » مرتين آو ثلاثا قال : 
فدنوت منه حتی قعدت بین يديه ۰ * فقال : « ڀا وأايصة › 
ا آم تشآلنی ؟ » فقلت ل > بل آخبزنی ** فقال : 
جئت تسل عن الب والاثم » ٠‏ فقلت : ثم “٠‏ فجنه 

انامله فجمل یکت بهن فی سدری » ویتول « يا وابصة » 
استقفث قلبك واستفت ك نفك - ثلاث مات البي ما 
اطمآئت اليه النفس » والاثم ما حاك فى النفس وتردد فى 
الصدر وان آفتاك النباس وآفتوك » ٠‏ 
تالا : احبارہ ہہ صلی الله عليه وسام يما 
يقع فى المستقبل ووقوع ذلك كما أخبره : 

وهذا پاب عظيم لا ڀمکن استقصاء جميع ما فيه لكثرتها 
ولكن نحن نشي الى طرق منها وبال المستعان » وعليه 
التكلان » ولا حول ولا قوة الا پال المستعان » وعليه 
منثز ع مث القرآن ومن الأحاديث : 
(. ےہ ما جاء فی القرآن الكريم : 

فقال تعالى فى سورة المزمل » وهى من آوائل ما نزل 
يمكة : 


رچ رر 


مک وار ر ا 
روو اک رود یکر ف سیل اا Cc‏ 
E‏ ا ایک وة وآ روا کے اا 
رما موا ا ماوت 
DERYAYE‏ 
المزمل آية : ١١‏ 
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ومعلوم آن الجهاد لم يشر ع الا بالمدينة بعد الهجرة ” 
وقال تعالی فی سور ٥‏ القمر وهى مكية : 


ییو 
AA‏ 
القم 0 ٤‏ 2 
ووقع هذا يوم بدر » وقد تلاها رس ول الله E‏ 
و شو خار ج مسن ای بش ٤‏ ورماهم ہقضة من الحمسباء ٰ 
قکان الشصس والظفر ¢ و هلا مصكاأق ذإڭك > 


وقال تعال : 


۹ 


ب ییوت © ان اسب © 
1 ارد ر 0 ۶ ا ال0 
حل من تد د 
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فاخب آن عمه عبد العزى بن عبد المطلب » الملقب پآبى 
لهب سيد خل النار هو وام آته › فقدر الله م عن وجل ہہ 
آنھما ماتا على شر کھما ولم یسلما » حتی ولو ظاهرا* ۰و هذا 
من دلائل النبوة البأهرة ٠‏ 


وقال تعال : 
کی ر ناوا ما 
اران لا وای وکا م E‏ 


سورة الاسراء آية ( ۸۸ ) 


وقال فى سورة البقرة : 
ف را ا کل عر ا کا اوا دسو رومن مادعا 
نارن د ونآ انڪ صرق © کان لاوا 
وک کن اغآ دا اکا سوا 


سورة البقرة الآية ۲۳ › ۲٤‏ 


فآخبى آن جميع الخليقة لو اجتمعوا وتعاضدوا وتناصروا 
وتعاو نوا على آن يآتوا بمشل هذا القرآن فى ذصاحته 
و پلاغته ›» وحلاوته واحکام احکامه »› و بیان حلاله وحرامه»ء 
وغير ذلك من وجوه الاعحاز » لطا استطاعوا ذلك » ولا قدروا 
عليه » ولا على عشر سور منه » بل ولا سورة “۰ وآخی آنهم 
لغ يفعلوا ذلك آبدا ٠*١‏ ولق تنفى التآبيد فى المستقبل › 
ومثل هذا التحدى وهذا القطع وهنا الاخبار الجازم »› 
لا يصدر آلا ع واثق بما پخبر به › عالم بما يقوله » قاطع 
ان آحدا لا یمکنه آن یمارض ولا یآاتی بمٹل ما جاء به عق ر به 
عزن وجل ٠‏ 


وقال تمالی: 


ےہ اس صرفل ر اس لے ۰ 

کا الاموا واوا 
م صا صا او م س ی 2 * یک EEE‏ کے ۳ 
الکب لحن لسا فا لارض ٠‏ اسلف الذ رنف 
٢‏ س س و ST‏ رلا لیو د )رد 
کیک کروی ایا زی ف ولیب ن بد 
ر س 2 2 u‏ ا ر 
EEE EEA‏ 
nA ATE‏ ` 
ؤكم اتر @ 

سورة الثور الآية ١ه‏ 


۵۹ 


( وقع سواع بسو اء کرم الله شد ا الد يڻ و آظهر ه‎ TY 
` وآعلاه و نشره فی سا س الآفاق وآنقذه وآمضاه‎ 


وقد ضسر کشر من السلف هذه الآية بخلافة المسديق › 
ولا شك فی دخوله فیها » ولکن لا تختص به › پل تهمه کما 
تھم غیره » كما ثبت فى المحيح : 

« اذا هلك قيمر فلا قيصر بعده » واذا هلك کسری 

فلا کسری بعده » والذی نفسی بيده لتنفقن کنوزهما فی 
سبل الله » وقد كان ذلك فى زمن الخلفاء الثلاثة : أبى پک٤‏ 
وعم » وعثمان ‏ رضى الله عنهم _ وآرضاهم ` 


وقال تعال : 


کدرا یولار © 


وهكذا وقع وعم هذا الدين » وغلب وعلاا على سا 
الأديان فى مشارق الأرض ومغار بها » وعلت كلمته فى زمن 
إالصسحابة ومن بعدهم ۾ وڈلت لھم سائ السلاد » ودان لھم 
جميع آهلها على اختلاف أصنافهم > وصار التاس : أما مؤمن 
داخل فى الدين » واما مهادن باذل الطاعة وال ال » واما 
محارب خائثف وجل من سطوة الاسلام وآهله ٠‏ 


وقد نبت فى الحديث : « أن الله زوى لى مشارق الآأرض 
ومغار بها ء وسیبلغ ملك آمتی ما زوی لى منها » ۰ 
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وون ھ نیس بک اچوا مزر 6او لاد اوتا 


ا6ل ءازا أو a‏ کد یی 
| 


سول الفشح ا ي أ 


وسواع کان هو لاء هو ازن ¢ آو أصحاب مسسيلمة > أف 
اروم ٤‏ فقد وشح E‏ . 


وقال تعال : 


ی 

کک دی کےا ناتاس کک رولت اا 
E‏ 1 ات 2 و EL‏ کر اسا ااا ن 
آر ع ڪ یتر © 
سول ٥‏ القتح °_ ۲1 


وآخذت كما وقع به الوعد سواء بسواء ` 


وقال تعال : 


دق رسوا نول ارا ا ا تازمان 
ا HE Ê‏ ور لاا ما 


سورة الفتح : ( ۲۷ ) 


قا نک الأمم of‏ 


فکان هنا الوعد فى سنة الحديبية ستۀة ست ^ ووقم 
انچازه فى سنة سبع عام عمسسه القضاء ٠ ٠٠‏ وكأن عمر 
س رضی الله عنه _ قد سال ال سول تر يا رسول ال الم تكن 
تخب نا آنا سنآتي الييت ونطوف به ؟ قال : « بلى أفاخبرتك 
آنك تاتيه عامك هذا ؟ » قال : لا ٠٠١‏ « فانك تأتيه وتطوف 


به ¢ " 
. و قال تعال : 


واد 
AIEEE‏ تاڪ وود وآ ردا رار 
9 ا (Y‏ 


سوزر ةه الأتمال YY:‏ 


و هذا الوعت كأن فى وقعة ہدر لما خرج ر سول الله ا 
من المدينة لیاخذ عیر قریش » فبلغ قریشا خروجه الى غرهم 
فنفروا فى قريب من آلفا مقاتل » فلما تحقق اما الع أو 
انق فود كشر من المسحابة > ممن كان معه أن يكون الوعد. 
للغي » لما فيه من الأموال وقلة الرجال » وكرهوا لقاء النفير 
لا فيه مث العدد والعدد » فأجاب الله لهم وأنجن لهم وعدد فى 
النفیں » فاف غ بهم باسه الذی لا یرد فقثل من سر اتهم سبعون 
وآسر سبعون » وفادوا آنقسهم بأموال جزيلة › فجمع لهم 
بان خبرى الدنيا والآخرة » ولهذا قال تعالى : 


ارود اانا ن ای بک قم د اکر 3© 
الأنقال : ۷ 
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_ وقال تعالى : 


ب ھل نی ا رڪ زرا شی 
نیاق فاو را و ڪڪ راما اندي و 


ا 


۷٠ : الآنفال‎ 


و هکدا وقع › فان الله عوض من آسلم متهم بخری الد نيا 
والآخرة » ومن ذلك ما رواه البخارى أن العياس جاء الى 
رسول الله وتر فقال : 


ڀا رسول الله › أعطنی » فاتی فادڀیت نغسی » وفادیت 
عقیلا ۰۰ فقال له : « خذ » ۰۰ فاخذ فی ثوب مقدارا لم 
يمكنه أن ينقله › ثم وضع منه مرة بعد مرة حتی آمکنه آن. 
يحمله على كاهله » وانطلق به » وهتا من تصديق الآية 
الكريمة ٠‏ 


وقال تعال : 


ون فارع اوی ی ورا 
AREN‏ 


ا سے ای 


و هككا وفع ٠*١‏ عوضهم اله عما كان يغدو اليهم مع 
حجاأج المشر كين بما شرعه لهم من قتال أهل الكتاب » وضرب 
الجزية عليهم » وسلب آموال من قتل منهم على كفره » كما 
وقع يكقار آهل الشام والروم > ومجوس الغرس بالعناق 
وغرها من البلدان التى انتشر الاسلام عل آرجائها » وحکم. 
على مدائنها وفبافها * ۰ قال اله تعالى : 
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ل رول ا د ر او سے ہے 
ودای اھ نیال ووو اشر © 
الف : ٩۹‏ 


کے 


ګل 
a‏ الي sa‏ 
AOE: 1‏ ل عار 


التو ية : ت ۹ 


و ھکد وقع لا رجع رسول الله ر من غنوة تسوك › 
كان قد تخلف عنه طائفة من المنافقين »› فجعلوا پحلمون بأدده 
لق کانوا معذورین فی تخلفهم ^ وهم فى ذلك کاڈپون 
فام رسول الله یر آن یچر ی آحوالهم على ظاهی ها و ل يمضحهم. 
عند الناس وقد آطلعه اله على آعيان جماعة منهم أريعة عشر 
رجلا" * فكان حذيفة بن اليمان من يعرفهم بتع يفه ااه ویز 


۔۔ وقال تعالی : 


فلا ن سان ڪان 


ر ب ردو د سے امس 


سے ایم 
لل 


و ر 4 ہے KEE‏ س ار ا 2 
سار م ایتا نالتاق وف انوھ کی پنبان نا ق 
K4‏ ر ا سر م E OS‏ 
آوا کنر ا رعا کک یوش 
فملت : OY OY‏ 
و کذلت وقع » آظه الله من آپاته ودلائله فی آنفس 
اليشر « وقی ألآفاق دما أو یه من الناس باع د اء النبوة ٤‏ 
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والمشركين » حاول ذوو البصائ والنھی على آن محمدا رسول 
إله حقا › وآن ما جاء به من الوحي عن الله صدق * وگل 
آوقع له فی صدور اعداته وقلو بهم رعا ومهابة وخوقا : 
کما ثبت فى الصحیحین آنه قال : 

صرت ہا لر عب مسارة يعهد » 

وقيل : کان ذا أعزم على غزو قوم ارعسوا قیل مجيه 
اليهم ووروده علیهم پشهد  #‏ صلوات | له وسلامه عله 
دا ئا ای لیو ^ لدي . 


۲ ما جاء فى الأحاديث الشريفة بما يقع فى المستميل 
فوقع كما آخبر صلى الله عليه وسام : 
وآما الآحاديث الدالة عل اىخبأر ه سما وقع كما اخس 
“٠‏ فمتها : 
)١(‏ قصة ١‏ أصحيفة : 
وفیها تعاقدت بطون قریش تمالئوا على بنى هاشم 
وبنی المطلب آن لا يدوهی »› ولا پناکحوهم »› ولا پبایعوهم › 
حتی پسلموا الیھم رسول اله مړ » فدخلت بنو هاشم وپنو 
المطلب ما بمسلمهم وكافرهم » شعب آبى طالب أنفى لذلك › 
ممتنعان منه آبدا » ما بقوا دائما › ما تناسلوا وتعاقبوا ۰ ` 
وفى ذلك عمل آبو طالب قصیدته اللاحية الثى يقول فيها : 
کذبتم دبیب الله نبزی محمسدا 
وما نتقاتل دونه وتناضسل 
ونذهل عن آبنائنا والحلائل 
وما ټں ك شوح 5 أ بالك یك | 
بحوط ` الذمار ٠‏ غسان ذر ب مواکل 
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ثمال اليتامن عصمة للأرامل 


فھم عنسده فی نعمة وفواضسل 


وكانت قريش قد علقت صحيفة الزعامة فى سقف 
الكعبة » فسلط اش عليها الآرضة بمعنى ( دوبيه بيضاء 
تشبه النملة تظھں فی آیام ال بیع ۰ ) فآکلت ما فڀها أسماء 
له لئلا يجتمع بما فيها من الظلم والفجور ٠‏ وقيل : انها 
آكلت ما فيها الا آسماء الله _ عز وجل ٠ ٠‏ فاخب بذلك 
رسول الله ار عمه آبا طالب › فجاء آبو طالب الى قریش 
فقال : ان اين آخې قد آخير نی پخبر عن صحيغتام ول 
الله قد سلط عليها الأرضة فآكلعها الا ما فيها من‌أسماء الله ٠ ٠‏ 
آو كما قال : فأحضروها فان کان کما قال ۔ الا المت 


اليكم ۰۰ فأنزلوها ففتحوها » فاذا الأم كما اخس به رسول 
اه بل فد ذلك تقضوا حكمها ء ودخلت بتو هاشم ودم 
المطلب مكة » ورجعوا الى ما كانوا عليه قبل ذلك ٠‏ 

٠ الحمكد‎ 


۲ امام الدين وتمکان المسلمان فی الأرضص : 
روی البخاری عن خياب بن الارت _ رضي الله عنه . 


قال : شکو نا الى رسول اله لړ وهو متوسد بردة له فی ظل 
الكمية فقلنا : 


آلا تستنصر لنا ؟ آلا تدعو لتا ؟ 


فقال : « قد کان من قبلکم ڀوخذ الرجل ذ جف له فی 
الأرض فيجعل فيها › ثم يوت بالنشار فیوشضم على رآسه 
فيجعل نصمفين » ويمشط باآمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه » ما يصده ذلك عن ديثه » والله ليتمن الله هذا الام 
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حتی پسیں الںاکب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف ألا الل 
والذئب على غنمه . ولكتكم تستعجلون » ` 


۾ رؤبا الهجرة واحد والمتح : 

« راېہت شی المنام انی اھا چ من مک ای اررض بها 
نخل » فذهب وهل بمعنی ( وهمی واعتقادی . الى آثها 
اليمامة او هج ( مدينة بالبحرین ) فاذا هی یشب ٠‏ 
ورایت فی رویای هلکه انی هن زت سيما فا نقطمع ص لدكر ةه › 
المرمنين . ورآيت فيها آيضا بقرا › والكه خي > فاذا هم 
الشف من الو متان ډوم نخد واا الخس ما جاع الل يه مسن لحر 
دعلا ۽ و واب امدق الذى اا بوا یو“ دلال ) " 


م اخباره صلی الله عليه وسلم پمقتل اميه بن حلف : 

روى البخارى عن عبد الله بن مسعود قال : انطلق 
سعد بن معاد معتمرا فنزل على أمية بن خلف پن اہی صغوان › 
واكان آميه اذا اتطلق الى الشام فم بالمدینة نززل عل سعد 
فقال آمية لسعك ٠“‏ 
یات “۰ 

فبینما سعد پطوف اذا آبو جهل › فقال : من هذا الذى 

فقال آڊو جهل : تعلوف بالكعية مامتا وقد آو يتم محمد | 
و آأصحابهة 

فقال : نعم" ٠‏ فتلا حيا فيها بينهمافقالآميةلسعد:لاتر ذم 
صوتك عل آبی الحکم » فانه سید آهل الوادی . 


0۹ 


ئم قال سعد : وال لئن منعتنی آن آطوف پالبيت لأقطعن 
متجرك بالشام » قال : 


پمسكه * ٠“‏ فغضب سعد فقال : دعنا عنك » فانی سمعت 
قال : ایای ؟ قال : نعم “۰ قال : وال ما پکذب محمد 
اذا حدث ۰۰ فرجع الى امرآته فقال : آما تعلمین ما قال لى 
قالت : وما قال ؟ ۰۰ قال : زعم آنه سمع محمدا يزعم 
آنه قات ۰ 
قالت : فوالله ما پکذب محمد ۰ ٠‏ قال : فلما خرجوا ال 
بدر وجاء الصریخ » قالت له امر‌آته : آما ذكرت ما قال لك 
آخوك الیش بی ؟ 


قال : فار اد أن لا پر جح “٠‏ فقال له اپو چهل ٠‏ انك من 
آشراف الو ادى ¢( گس ہو ما أو ہو مان . فسار مدیم وله إا - 


ھ احباره صلی الله عليه وسلم پمصتل آبی بن خلف : 

عن عروة بن الن ہی قال : کان آبى ہن خلف آخو پنى 
ر سول الله مړ حلفته قال : « پل آنا آقتله ان شاء الله » - 

فلما کان پوم احد آقبل آبى فى الحديد مقنعا وهو 
قول : لا تجوت أن تجا محمك ۰ - فحمل على رسول الله لاز 
یقی رسول اله مړ بنفسه » فقتل مصعب ين عم » وآيصر 
رسول الله یړ ترقوه آبى بن خلف من فرجة بين سابقة الدر ع 
والييطة › فطعته فیھها بااح به > فوقع الى الأرض عن یں سه 
ولي پخر ج من طعتته دم » فأتاه صا به فاحتملوه و هو يحور 
خوار الثور ** فقالو اله : ما آجرعك انما هو خدش ؟! 
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فذکں لھم قول رسول الله ر : « آنا آقتل آبيا » “١‏ 

ثي قال : والذی نفسی بيده لو کان هذا الذی ہی پاھل 
ذى المجاز لماتوا أجمعون ˆ ٠‏ 

قال الواقدی : و کان ابن عس پقول : 

مات آپبی پن خلف ہیطن راپغ »ء فانی لأسي ببطن رابغ 
بعد هوی من اللیل » اذا آنا بنار تاججت › فهبتها › واذا پرچل 
لا تسقه » فانه قتیل رسول الله یړ هذا آہی پن خلف ۰ 

ودی السحيحين عن أبى شس ن ٥‏ قال : قال رسول | دل 
لار : « اشد غضب اله على رجل يقتله رسول الله فى 
سبيل الله » ٠‏ 


۾ اخباره صلى الله عليه وسلم عن مصار ع العتلى يوم بدر : 
بالأسس يقول : « هذا مص ر ع فلان غدا ان شاع ألله » ٠‏ 

قال : فقال عمر : فوالذى بعثه بالحق» ما أخطأوا المحدود 
التی حدھا رسول لر ` 

قال : فچعلوا فی پثر بعضهم على بعض ٠۰‏ فانطلق 
رسول الله ویار حتی انتهی اليهم » فقال : « يا فلان أبن فلانء 
ويا فلان ابڻ فلان » هل وچدتم ما وعدکم الله ورسوله حقا ؟ 
فانی وچدٽ ما وعدنی الله حقا» ٠۰‏ 

قال عمں : یا رسول ال › کیف تکلم آجسادا لا آرواح 
فیها ‏ 

قال : « ما أنتم بآأسمع لا آقول منهم غب أنهسم 
لا پسثطيعون آن ڀردوا على شڀئا » ˆ 
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اخباره صلى الله عليه وسلم عن رجل فى صفوف المسلمان 
بأنه من أهل الشار : 
روی الشيخان عن سهل بن سعد الساعدی أن رسول الله 
وار التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله ی 
3 لی عسکیں ٤ ٥‏ و مال ا ل¥آخرؤن ألى عسکں هم « و فی اصحاب ر سول 
ا ا ا ا 


ايوم آحد كما أجزا فلان . پمحدى lL‏ آغنی ر لحد غناعه 
وکفايته * ` . 


فقال رسول الله لر : « آم آنه من آهل التار » - 


فقال رجل من القوم : آنا صاحبه بمعنى أصحبه فى 


قال : فخر ج معه»ء كلما وقف وقف معهء واذا اسر عاسیۓ 
معه » ٿال : فچرح الرجل جرحا شديدا › فاسشعجل الوت . 
فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بمعنى طرفه الأسفل › 
آما طرفه الأعلی فبمقبضه بین ثدییه › ثم تحامل على سیفه 
فقتل نفسه “ “ فخرج الرجل الى رسول اله مقر فقال : أشهد 
آنك رسول الله ٠‏ 


قال : « وما ذاك ؟ » 

قال : الرجل الذى ذكرت أنفا آنه من أهل النار > 
حتی جرح چرحا شد ردا > فاستعجل ال موت » فوضع تنصل 
سیفه بالآرض وذ بابه بین ثدیيه ثم تحامل عليه فقتل نفسه ۰ 

فقال ر سول الله لتر عند ذلك : « أن الرجل ليعمل عمل 
آهل الجتة فيما يبدو للتاس وهو من أهل النثار » وان الرجل 
ليعمل عمل آهل النار فيما يبدو للثناس وهو من آهل الجنة» ٠‏ 


1Y 


© اخباره صلی الله علیه وسلم جن قبر ابی رغال : 

CED‏ آپو داود عن عبد الله ہن عم وقال سمعت ر سول 
الله پر يقول حين خر جنا .مه الى الطلائف . فمرر تا بقب 
فشال : 

« ان هذا قیں آہی رغال › وھو آہو ثقیف . وکان من 
مود ؛ وکان بهذا الحرم پدفع عنه »› فلما شرج منه أصا بته 
النقمة » الثى آصايث قومه بهذا الكان » فدفن فيه ٠‏ وآية 
ذلك انه دفن معه غصن من ذهب »› ان انتم نبشتم عنه 
وچجداتدموه معةه ) فا شد ر ه الناس فا ستخر جوا مه النار ۹ 


6 اخباره صلى الله عليه وسلم بفتاء ملك كسرى وقيصر : 
روی الشیخان عن جاپن بن سمرة قال : قال ر سول الله 

تر : « اذا هلك کسری فلا کسری بعده » وأذا هلك صر فلا 

کیصر بحخاه › و الذیى دهسی داف »› لشتفقن كشوز هما فی سیل 


ألله » “ 


وقد وقع مصسداق ذلك پعده فی آپام الخاماء الثلائة : 
آہی بكر _ عم » وعثمان ٠٠‏ استوثقت هذه الممالاف فتسا 
عل آيدى المسلمين › وآنفقت أموال قيصر ملك الروم › 
و كسرى ملك الفرس » فى سبيل الله ٠`‏ 

وفى هذا الحديث بشارة عظيمة للمسلمين ›» دهى أن 
ملك فرس قد انقطع فعلا فلا عودة له » وملك الروم للشام 
قد زال عنها » فلا يملكوها بعد ذلك » وله الحمد النة ٠‏ 
وفيه دلالة على صحة خلافه آپبی بكر » وعم » وعتثمان ٠‏ 
والشهادة لهم بالىدل » حيث انفقت الأموال المغنومة فى 
زمانهم فی سبیل الله على الوجه مرضي الممدوح ٠.‏ 
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۾ اخباره صلى الله عليه وسلم بعموم الأمن روع البلاد : 
روی البخاری عن عبی بن حاتم قال : بینما انا عند 

النبی یړ اذ آتأه رجل فشكا اليه الفاقة م آتاہ آخں فشكا 

اليه قطح السبيل ۰۰ فقال : « ڀا عدى » هل رأيت الحبرة ؟ » 


تلت : لم آرها » وقد آنبئت عنها ٠٠‏ 


قال : « فان طالت بك حياة لترين الظعينة بمعنى المراة 
فى الهودج ترتحل من الحيبرة بكسر الحاء ياد من ملوك السب 
حتی تطوف پالكعبة لا تخاف آحدا الا الله » ۰ 


قلت فیما بینی و بین نفسی : فأین‌دعار طيىء وهو الشاطر 
الخبيث المفسد قد شعروا السلاد پمعنی [وقدوا فیها تار 
الفتنة ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى » ٠‏ 

قلت : کسری پن هںمن ؟ 

قال : « کسری بن هرمل » ولئن طالت بك حياة لترين 
الرجل يخرج ملىء كفه ذهب آو فضة يطلب من يقبله من 
فلا پچد آحدا پقيله مته وذلك لعدم وجود الفقراء فى ذلك 
الزمان ۰ وليلقین الله احدکم یوم یلقاه ولیس بیته وبين 
ترجمان ييترجم له » فيقولن : آلم أبعث اليك رسولا فيبلغك ؟ 
قيقول : بلى ٠١‏ فيقول : آلم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ ٠‏ 
قیشول : بل ۰ 


فینظس عن یمینه فلا یری الا جهنم » وینظ عن یساره 
فلا یری الا جهن » ۰.۰ 


قال عدى : سمعت النبى بر يقول : « اتقوا النار ولو 
مشق تمرة » فمن لم يجد شق تفرة ف قبكلمة طيبة » - 


قال عدی : فرآیت الظعينة ترتحل من الحرة حثى 
تطوف بالكعبة لا تخاف الا اث > وکنت فیمن افتتعح کنوز 
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کسری بن همل » ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبى 
پو القاسم ی » پیخں بج مء کفه ( وروی الامام أحمد عن 
خباب قال : اتینا رسول اله لر وهو فى ظل الكعبة متوسدا 
بردة له فقلنا يا رسول اله » ادع الله لنا واستنصره › قال : 
فأ حم لوذه آو تخس » فقال : 


« لقد کان من قبلكم تحفل له حفرة ویجاء بالمدشار فيوضع 
على رآسه » فیشق ؛» ما پصرفه عن دینه » ویمشط عن دینه › 
الحديد ما دون عظم من لحم أو عصب : ما يصرفه عن دينه ‏ 
ولیتمن الله هذا الامں حتی پیسی الراکب ما بين صنعاء الى 
حضر موت ما یخی ألا الله م ثبارك وتعالى ‏ والذئب عل 
غنمه » ولکنكم تعجلون » وهکد! رواه الیخاری ٠‏ 


اخباره صلى الله عليه وسلم بفتح البلاد وانتشار الاسلاه : 


رو البخارى کی کتاب « علامات النيوة ٩‏ عن عتيه عن 
ا ر انه خر وما م مت آهل حك صا 3ه عسی 


د انی فرطکم آی متقدم علیکم وآنا شهید علیکم » انی 


الأرض » وائی واش ما أخاف پعدیى إن د تشو کوا »> ولکنی 
أخاف أن تنافسوا فيها» - 
فف هذا الحديث فيما نحن بصسلده أشباء مذها : 
ی الوت ۰ وهکدا ونع ,فان هذا ا و عليه 
السلام ٠‏ 
- ثم آخب آنه شهید علیهم وان تقدم وفاته علیهم : 
وآخس آنه أعطی مفاتیح خزائن الأرض »› آى فتحت 
له البلاد کما جاء فی حدیٹ آہی هریرة » 
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٤‏ قال آبو مر پړة : فذهب رسول الله مړ وآنتم تمشحو نها 
کمرا کفرا . آی ہلںا پلںا ۰ ) 
وآخس إن آصحابه لا پشر کون بعلاه › و کنا وقع 
و اه الخ و اة ٤‏ و لکن خاف علیهم أن ينا فقسو ا دی الد نیا ¢ 
وقد وقع هذا فی زمان على معاویة ۔ رضی ال عتھا۔ تم من 
بعد هما ۰ ۰ وهلي چرا الى وقتثنا هذا ٠.‏ 
ه پشارته صلی اله عليه وسلم لثاٻٽ بن قيس بانه من اهل 
إالحنة »+ 


روی البخاری عن آنس آن النبی نار افتقد ثابت پن 
تهس » فقال رجل : يا رسول الله » آنا أعلم لك علمه ». 
فاتاه فوجده جالسا فی بتیه » منکسا رآسه » فقال له : 
ما شانك ؟ 


فآتی الرجل فأخبره آنه قال کنا وکل| ۰ - 

فقال موسی : فرچع اليه ألمرة الأخرة ببشأارة عظيمة › 
فقال : « اذهب اليه فقل له : انك لست من آهل الثار » ولكن 
من آهل الجحنة » - 


وقد قشل ثابت بن قيس بن شماس شهيدا يوم القيامة 
حیٹ حفس لقدمپه فی الارض الا أانصاف ساقیه » وهو حامل 
لواء الآأتصار بعدما تحنط وتکفن › فلم یرل ثا بتا حتی قتل 
هناك “ 


ص پشارته صلی الله عليه وسلم لعبسد الله بن سلام پانه من 
آهل الحنة 


ثبت فى الحديث الصحيح البشارة لعبد الله بن سلا 
اده يموت عل الاسللاح ٤‏ وپکون من آهل الحتة وق مات 
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رضی الله عنه _ على آکملى آحواله وآجملها » وكان الناس 
يشهدون له بالجنة فی حیاته لإلخبار إأمأادق عنته يانه يموت 
على الاسلام ( و کل لات وقع 5 


۾ بشارته صلى اله عليه وسلم للعشرة أصحاب الشجرة 

بأنهم من أهل الجنه : 

ثبت فی الصحیح الاخبار عن العشرة بأنهم من آهل 
الحنة ٠۰٠‏ بل ثبث آيضا الاخبار عنه صلوات الله وسلامه 
عليه » بآنه لا یدخل النار آحد بایع تحت الشحجرة وكانوا 
آلفا و آر بعمائة » وقيل : و-خمسمائة " 

ولم ینقل آن آحدا من هؤلاء - رضی الله عنه _ عاش 
إل همك |۱ ( و مات عسل السدادت والاستقامة والتوقیت ٤‏ 
و اميت والمنة ٠٠‏ هذا من آعلام النبوات ودلالات الرسالة٠‏ 


۾ اخباره صلى الله عليه وسلم پما کان يدور بینهم دون ان 
يطلعوه عليه : 
روی الامام آحمد عن قیس بن آہی شھم قال : مرت بی 
جارية بالمدينة » فاخذت بكشحها ما بين الخاصرة والضلوع 
قال : وآصبح الرسول ا پبایع الناس » فأتينه فلم پیا پعنی : 
فقال : « و صاحب الحبيزة الآن پمسعتی إالجقب ؟ » 


قال : قلت : وا لا آعود ٠“‏ قال : فبايعتى - 


وروی الىخاری عن عبد الله بن عم قا : كنا نتقى 
الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد النبى بلي هيبة أن 
ینزل فینا شىء » فلما توفى النبى بر تكلمنا وانبسطنا ٠‏ 

وروی آپو داود عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع 
رسول الله لړ فی چنازة فرآیت رسول الله یړ وهو على 
التب يوصى الحاف : « آوسع من قبل رجليه » أوسع مث 
قبل ر اسه ¢ " 
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فلما رجع استقپله داعی امرآة » فجاء وجىء ٻالطعام ¢ 
فوضع يده تم وضع للقوم فاکلوا فنظر › باو تا رسول ال 
يلوك لقمة فى فمه » ثم قال : « أجد لحم شاة آخذت 
پغس اذن آهلها » به 
٠‏ فارسلت المراة فقالت : ڀا رسول اله » انى أرسلت الى 
البقیع یشتری لى شاة › فلم آجد » فأآرسلت الى جار لى قد 
شتی شاۃ آن ۔ آرسل الى بھا پثمنھا فلم پوجد › فآرسلت الى 
امر‌آته فآرسلت الى بها ۰۰ فقال رسول الله زی « أطعمسهة 
الاسارى » ٠‏ 


نالتا : « الاخبار بالغبوب المستفيلة » : 
ثبت فى صحيحى البخارى ومسلم عن حذيفة پن اليمان 
قال : قام رسول الله بر فينا مقاما ما ترك فپه شیا الى قیام 
الساعة الا ذكره » علمه من علمه وجهله من جهله » وقں کس 
آری الشیء قد کنت نسیته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل 
اذا غاب عنه فرآه فعرفه - 
وفى الحديث الآخر ٠‏ 
حتى دخل آهل الحنة الجنة » وآهل التار النار ٠‏ 
۵ احباره صلی الله عليه وسلم پشآن عمر بن الخطاب : 
ثبت فى الصحيحين عن عائشة _ رضى الله عنها _ قالت : 
وروی البیھقی عن طارق بن شھاب قال : کنا نٹحںٹ إن 
- رضى الله عنه - الكثي من المغيبات والكاشفات التي تشبت 
هل| *٭» ۰ 
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ومن ذلك قصة سارية بن زنیم : ذك الواقدى عن 
نافع مول ابن عمر آن عم قال على المنیں : پا سارية بن ز نيم 
الجبل » فلم يدر الناس ما يقول » حثى قدم سارية بن زنيم 
المدينة على عم »› فقال : پا آم المؤمنين ۰ كنا محاصرى 
العدو » فكنا نقيم الأيام لا يخرج علينا منهم أحد › نحن فى 
خفض من الأرض وهم فى حصن عال > فسمعت صاتحا پنادی 
کنا و کذا : پا سار دة ہن ز ديم الجبل فعلوت باصا بى 
الجبل > فما کان الا ساعة حتى فتم اله علينا ‏ 


ھ اخباره صلی الله عليه وسلم بأويس القرنى : 
روی مسلم عن آسید ہن جاپر قال : کان عمنں ہن الخطاب 
آفیکم آوپیس ہن عامس ٩‏ ۰ حتی آتی على آوپس › فقال : 
قال : عم ٠‏ قال : من مراد ثم من قرن ؟ قال : نعم 
قال :. فکان ہك پر ص فہرآتٽ مله الا موضعع درهم ؟ 
قال : نىم ٠‏ قال : آلك والدة ؟ 


قال : نعي " 

قال : سمعت ر سول اله ار يقول : « یاتی علیکم آو یس 
أپن عام ملع امداد آهل اليمن من مراد » ثم من قرن › کان به 
برص فېن | منه الاموضع درهم › > له والدة هو پھا بر › لو 
أقسم عل الله لأبره ¢ فان | ستولیتثت ن يستغفر لك فافعل ( 
فاستغفر لى ** فاستغف له ` 


فقال له عم : أين تريد ؟ قال : الكوفة ٠٠‏ قال 
الا آکتب لك الى عاملھا ؟ قال : آکون فی غہراء الناس ہمعنیى 
ضمافهم و آخلاطهم الذين لا يو په پهم »› آحب الى ۰ 


۳٦٩۹  ہمالا قاٹد‎ 


عم » فساله عن آویس »› قال : ترکته رث البیت قليل 
المتاع ٠‏ 


قال : سمعت رسول الله پیر یقول : « یآتی علیکم آویس 
ابڻ عام مع امداد آهل اليمن » من مراد ثم من قرن › کان 
به پرص فېرآ منه › الا موضع درهې › لھ والدۃ هو پھا پء لو 
آقسم عل ادل لا ںہ > فان استطمت آن بستحم زاف فافعل» : 


فاتی آویسا فقال استغفس لی قال : آنت آحدٹ عه| 
پسضں صالح فاستغف لی * قال اسٹغف لی : قال : انت آحدث 
عهدا پسفر صالح فاستغف لی ۰ قال : لقیت عمر ؟ 


قال : نعم » فاستغفر له * فقطڻ له الناس » فانطلق 
هھاثما على وجهه ۰ 


قال آسید : و کسوته بر دة » فکان كلما رآه انسان قال ۰ 
من اين لآو يس هله السدة 1٩‏ 


© أخباره صلى الله عليه و سلم بسهادة آم ورقة بنت نوفل : 


روی آبو داود عن آم ورقة بنت نوفل آن النبى لر 
ما غزا بدرا قالت : قلت له : یا رسول اش › ائذن لى فى 
الغزو معك » أمرض مرضاكم » لعل الله آن يرزقنى شهادة ٠‏ 
قال : « قرى فى بيتك › فان ا تعالى يرزقك الشهادة » ٠‏ 
فت ل ِ 

فكانت تسمى الشهيدة » وكانت قد قرآت القشرآن > 
فاستآذ نت النبی یړ آن تتخذ فى دارها مؤذنا فآڎن لها ۰ ٠‏ 
وکانت دہرت غلاما لها وجارية » فقاما اليها بالليل فغماها 
بقطيفة لها حثى ماتت وذهبا فأآصبح عم رطی ال 
عته ‏ فشام فی الناس فقال : من کان عنده من هذين عله ؛ 
آو مق رآهما فیلجیء پهما ۰ * فام پهما فصلا » فکانا آول 
مصلوب بالمدينة ٠‏ 
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وقد رواه البیهقی » وفیه : وکان رولا یږ یزور ها 
و پسميها الشهيدة » فذ کر الحدیث » وفی آخرہ › فقال عمر: 


صدق رسول الله لار > کان يقول : 


« انطلقوا بنا نزور الشهسدة » ٠‏ 
۾ آخباره صلی اله عليه وسلم بآیات ست بين يدى الساءة : 

روی البخاری عن عوف بن مالك قال : اتيت رسول الله 
إل فى غزوة تبوك » وهو فى قبة من أدم . فقال : « أعدد 
سٹا ہین پدى الساعة » : موتی ۰ ٹم فتح بيت المقدس » ثم 
فوثائه ( هو الوت الكثير الوقوع ) يأخذ فيكم كقعاص ( داء 
ياخذ الدواب ) الغنم » ثم استفاضة الال .( کشرته ) حتی 
من العرب الا دخلته ثم هدته تکون بینکم و بین پنى الأصض 
( هم الروم ) فیغدرون ء فیاتو نكم تحت مانن غاية › تحت 
كل غاية اتنا عشر آلنا - 

وقد حدتٹ الموتان فى أيام عشر » وهو طاعون عمواس 
سنة ثمانى عشرة » ومات بسببه جماعات من سادات المبحا بةء 
منهم معاذ پن جبل » وآپو عبيدة » ویزید پن آبی سفیان » 
وشرحبيل ٻن حسنه »› و اپو جندل » وسهل بن عم وآېوه › 
والفضل بن العباس عبد المطلب » رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 


۾ عمر بن الخطاب سد منيع أمام العش : 

ثبت فى الصسحيحين عن حذيفة قال : كنا جلوسا عند 
عم فقال : آیکم پحفظ حدیث رسول الله ول فى الفتدة ؟ 
قلت : آنا “٠‏ قال : هات » انك لجرىء ٠‏ فقلت : ذكر فثنة 
الرجل فی آهله »› وماله » ونفسه »› وولده » وجاره › تکفرها 
المسيام والصلاة والصدقة » والآمر بالمعروف » والنهى عن 
ملسك ٠‏ 


A 


موج البح ٠“‏ 


ال : و اش لیات م یکر ٩‏ قلت ب کا 
قال : اذن لا پغلق آبدا “ 


قلت : أجل ٠‏ فقلنا لحذيفة : أفكان عمس يام من 
الباب ؟ قال نعم » وانی حدثته حدیٹا لیس بالاغالىط ` 
تال فهبنا أن نسل حذيغة : من الباب ؟ فقلنا لمسروق 
فسآله » فشال : من الباب ؟ ثال : عمر وهكذا وقع من بعد 
قل عم » وقعت الفتن فى الناس » وتاكد ظهورها بمقتل 
عثمان _ رضی الله عنهما د ` 

وعن عروة. بن قيس قال : خطبنا بخالد بن الوليد فقال : 


ان آم الزمنان عمر بعثنى الى الشام » فحين آلقى ہو أ ئیه 
( آى خيره وما فيه من السمة والدعمة ) وصار بثنيه وعس 


[راد آن یو ٹی ہھا غری ویبعثنی الى الهند !! 
فقال الرجل مرل تحته : أصيس آيها الم ۾ فان الفثن 
قں ظهرت ۰ فقال خالد : ما وابن الغطاب حى فلا » وانما 
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روی الامام أسحمك آن رس ول الله ر آم على عم 
ٹو با آبیض فقال : « آجدید ثوبك آم غسپل « قال : لا آدری 
ما رد عله "۰ 


ققال : « البس چدیدا › وعش حمیدا › ومت شھیدا » ` 


وأظنه قال : « ويرزقك الله قرة عبن فى الدنيسا 
والآخرة ¢ " و هکن! ر واه النسائى وا ٻڻ ۾ ماه . 


¥۲ 


وقد وقع ما آخبس به بر فقد قتل عم رضی‌الله عته ‏ 
شهيدا وهو قائم يصلى الفجر فى محرابه من المسجد النبوى ‏ 
عل صاحبه آفضل اأصلاة والسلام ٠‏ 


۾ اشارته صلى اله عليه وسلم الى ما سیصیب عتمان ‏ رضىی 

ايله عنه : 

ثیت فى الصحیحیان عن آہی موس قال : توضأٽ فى 
بیتی » ثم خرچت فقلت : لأكونن اليوم مع رسول الله مز 
فحنت المسحد » فسألت عنه فقالوا : خرچ وتو چه ههنا ¢ 
فخرجت فی اٹرہ حتی چت پنں اریس ۰ وپاپھا من چی ید 
فچلست عند الباب » حتی قطضی رسو لال یړ حاجته وتوضاًء 
فقمت الڀه » فاذا هو قد جلس على پش ار پس »› وتوسط قفها 
( حافة البئى ) وكشف عن ساقيه » ودلاهما فى البش › قال 
فسلمت عليه » ثم انصرفت فجلست عند الباب › فقلت 
پا رسول الله » هنا ہو پک پستاأذن > فقال : و ايذن له 
و پشره پالجنة » - 


قال : فآقبلت حثی قلت لآہبی پک : ادخل › ورسول ادل 
يبشرك بالحنة » فuدخل‏ | ہو پکں فجلس عن یمین رسول اد یز 
معه فی الق » ودل رجلیه فی الس ؛ ٠‏ کنا صن التب ت 
يتوضا ویلحقنی » فقلت ٠‏ ان یرد الل بفلان _ یرید آخاء ‏ 
خرا یات فيه ۰۰ فاذا انسان پحرك الباب » فقلت : من 
هنذا ؟ 

فقال : عم ين الخطاب ٠‏ فقلث : على رسلك ؟ ثم 

جئت الى رسول اله بإ فسلمت عليه ء وقلت : ذا عمل 
بستآذن ۰ 


فقال : « ائذن له وبشره بالحدة » فحنت عم فقلت : 
أدخل و يبشرك رسول الث جير بالجنة ٠‏ 


A 


قال : فدخضل فجلس مع رسول الله بتر فى القف عن 
ساره » ودلی رجلیه فی الہش ۰۰ ثم رجعٿ فجلست فقلت : 
آن یرد الله بفلان خرا ‏ یعنی آخاه ‏ پات به فجاء انسان 
فحرك الباب » فقلت : من هذا ؟ فقال : عثمان بن عفان ٠‏ 


فقلت : على رسلك » وچنت النبى ” فأخبسته فقال : 

د ادن له ویقره پالجشة مع پلوی تمیبه » فال ؛ فینت 

: أدخل » ويبشرك رسول ا مه پالچجنة مع پلوى 
ا "“ قال : فدخل فوجد القف قد ميىء » صجدلس 
وچاههم من الشق الاخ * قال سعيد بن المسيب ( راوى 
الحديث عن آبى موسى ) فأولتها قپورهم * وهدا البلاء الذى 
صا به هو ما اتفق وقوعه على یدی من انکر علیه من رعاع 
أهل الأمصار پلا علم > فحاصروه فی داره حتی ال الحال پعد 
ذلك کله الى اضطهاده وقتله م رضی الله عنه ‏ وچعل چنات 
المردوس منقليه ومثواه ٠‏ 


وروی الامام أحمد عن عاد شة قالت : قال ر سول ا 
یھ : « ادعو الى پعض اصحابی » قلت : آپو پک ؟ قال : 
« لا » * ٠‏ قلت : عم ؟ قال : لا * قلت ابن عمك عل ؟ 
قال : « « ا » قلت : عشمان ؟ قال : « نعم » ۰ 

فلما جاع عشمان قال : « تنحی » » فجعل پساره ولون 
عنمن ينی ٠‏ قال آبو سهله ( راو الحديث عن عائشة ) 
فلما کان ڀوم الدار وحضس فيها > قلت : ڀا أمير الموّمنين > 
آلا تقاتل ؟ قال ان رسو ا ی عھن ال هدا وا 
صاپن تفقسی عله - 


سيون ي ان عى خليغة ٠‏ آبو بكى المسديق 


VE 


ويموت شهيدا » ۰ فقال رجل : ومن هو پا رسو لال : قال : 
« عم بين الخطاب » ٠“‏ 


ثم التقت الى عثمان فقال : « وآنت يسالك الناس آن 
تخلع قمیصا کساکه الله والذى بعثنى بالحق لن خلعشه 
لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط » ٠‏ 


۾ أخباره صلى الله عليه وسلم بالكيفبة التى 
يموت علیها آپو ذر الغفاری ‏ رضى الله عنه. : 

رو ی الاماح أك عن 2 در قالت : ا حطضیرت ایا ثر 
الوفاۃة بکیت فقال : ما پبکيك ؟ فقلت : ومالی لا آپکی وآنت 
تموت بقلاة من الأرض » ولابد لى بدفنك » ولیس عندى 
توب يسعك فآکفنك فپه : قال : فلا تېکی » وآہشری › فانی 


« ليموتن رجل منكم يفلاة من الأرض یشهده عصا به 
من الومنين » ولیس من اولك النفر إسحك إلا وقد مات فی 
قرية آو جماعة » واتى آنا الذى آموت بفلاة » وال ما كذب 
ولا كيت “ والحدیث مشهود فی موته ‏ رطضی الله عنه ہے 
بال بذدة سنة ائنتين وئلائين فى خلافة عثمان بن عفان < ٠‏ 
وكان فى النف الذين قدموا عليه عبد الله بن مسعود »› وهو 
الذى صلى عليه » ثم قدم المدينة فأقام پها عشر ليال ومات 
رضي الله عته ٠‏ 


© أخباره صل الله عليه و 
بموت آہى الدرداء على الايمان : 
روی البیھقی عن آبی الدرداء قال : قلت : پا رسول 
الله > بلخنى آنك تقول : « لبرتدن آقوام بعد أپمانهم » قال : 
آچل » ولستٿ منهم ` قال : فثوفی آبو الدرداء قبل آن یقتل 
عثمان ۰ 


Vo 


وفی روایة عن آبی الدرداء قال :+ قال رسول الله ر : 
« أنى فرطكم على الحوض » أنتظ من يرد على منكم 
فلا آلفين آناز ع احدکم فآقول : انه من آمتی »› فیشال : هل 
تدری ما آحدثوا پعدك ؟» ۰ 


قال آپو الدرداء فتخوفت آن آکون منهم »› فآتیت 
رسول الله بر فذكرت ذلك له » فقال : « انك لست منهم » ۰ 


وتوفی آپو الدرداء قبل آن پقتل عثمان . وقبل آن تقع 
الفتن ٠‏ 

© أحباره صلى الله عليه وسلم عن الفتن الواقعة فى 
احر يام عشمان وفى حلافة على رض الله عنهما . : 

م تبت فى الصحيحان عن أسامة پن زيد إن النبی ی 
أشرف على اطم ( القصر أو الحضن ) من اطا المدينة ثم قال : 
« هل ترون ما اری ؟ انی لأرى مواقع الفتن خلال پپو تکم 
كمواقع القط » ٠‏ 

م وروی أحمد ومسلم عن حدذديفةۀ بن اليمان قال : 
واله » أنى لأعلم الناس بكل فتنة هى كائنة فيما بيتى وبين 
الساعة » وما بی الا آن یکون رسول اله ر آسر الى فى ذلك 
شيا » لم يحدثه غږړی ۰۰ ولکن رسول الله پګ قال وهو 
يحدت مجاسا آنا فيه عن الفتن فقال رسول الل بے وهو يعد 
الفتن : « منهن ثلاث لم يکدن يذرن شيئا “ “ ومنهن فتن 
کریاح الصیف › منھا صغار ومنها کبار» ۰ 


قال حذيفة : فذهب ولتك الرهط كلهم غبرى ۴ 


قال البيهقى :مات حذ ية بعد الفثدة الآولى ہقتسل 
عشمان » وقبل الفتبتين الأخريين فى أيام على ٠‏ 


قلت : وقال العجل و غار ET‏ من علماء التاريح : 
كانت وفاة حذيفة بعد مقتل عثمان بار بعين يوما » وهو .الذى 


V1 


قال : لو کان فقتل عشمان هدڀا لاحتلیت به الأآمة لينا » ولكنه 
لالة «فاحتلیت په ۔الأمة دما ٠‏ ) 


وقال : لو آن آحدا ارتقص لا صنعتم بعثمان لكان 


جدیرا آن رقص ۰ 


ج وعن زینب پنت جحش ان النہبی مړ استیتظ مسن 
نومه وهو پقول : | 

« لا اله الا الله »ويل للعرب من شر قد اقترب “ فت 
الپوم من ردم يأجوج وما جوج مثل هذه ٠“‏ وعقد سغيان 
( آحد الرواه ) بيده عشرة » ` 


قلت ڀا رسول الل » آنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : 
« نعم » اذا كش الخبث » ` 


وروی البخارى عن آہی ھں پر رضی الله عه ب 
قال : قال رسول الله ر : 
« سثکون فشن »> القاعد فيها خي من القاثم » والقائم 


پشرف لها تستشرفه » ومن وچد ملحا آو معاذا فلیعن په » ۰ 


ې روی الامام آحفمد عن مسلم ہن آبی پكرة عن آبيه 


« انها ستکون فتن » ٿم تکون فتن › الا فالماثى فيها خر 
من الساعى اليها » والقاعد فیا خير من القائم فيها › 
آلا والمضطجع فيها خي من القاعد › الا فان نزلت فمن كان 
اله غنم فلیلحق بغنمه › آلا ومن کانت له آرض فليلحق 
پارضه » آلا ومن کانت له اپل فلیلحق بابله » ۰ 


YY 


آرآیت من ليست له غتم ولا آرض ولا اپل » کیف يصنع ؛ 


قال : « لیأخذ سیفه ثم يعمد په الى صخرة › ثم لیدق على 
حله بحجر » ثم ليج ان استطاع النجاة » اللهم هل بلغت 
قالھا ثلڈٹا ے » - 


اذ قال ر جل : « یا رسول الل » جعلنى اله فداك › أر أیت 
ان اخذ بیدی مکرها » حثی ينطلق بى الى آأحد الصفين آو 
الفشتین » فیحذفنی رجل بسیفه فیقتلنی » ماذا یکون مر 
شانی ؟ قال : « ڀبوء باثمك واثمه ویکون مق صاب 
ألنار » ٠‏ 


و هكا اخبار عرق اقبال الفثن » وقد وردت أحادیٹ کثرة 
© آخباره صلی الثه عليه وسلم بحرو ج 

عانشة على على رض الله عنهما. : 

چې وروی الامام أحمد عن عائشة ‏ رضى الله عنهھا ے 
أنها لما آقبلت » يعنى من مسيرها الى وقعة الجمل » و بلغت مياه 
ماء الحوآب ٠‏ 


فقالت : ما أظتنى الا راجمة ٠‏ 


فقال بعض من کان معها : بل تقدمين » فعرأك المسلمون 
فیصاسح الله عن وجل ہے ذإت بينهي ۰ قالت : ان رسولھ مر 
تال لنا ذات یوم : « کیف باحداکن تنب علیھا کلاں 
الحوأب !! ؟» « ٠‏ 


فی رواية آخرى عن آحمد أيضا أن عائشة لما آتت عل 


7۸ 


إن رسو لاله یړ قال لنا : «آیتکن تنبح عليها كلاب الحو آب؟» 
فقال لھا : ترجعین ؟! عسی الله عن وجل آن پص لمح بك 
بين الناس ٠‏ 


۾ آخباره صلى الله عليه وسلم پفتال طلحة 
و اال پار لعلى - رضى الله عنهم ‏ أجمعان : 


چ وروی الطبرانی عن ابن عباس قال : لما بلغ 
أصحاب عل » حين ساروا الى اليصرة »> إن أهل البصيرة قد 
اجشمعوا لطلاعحة والز ہیں » شق علڀهم ووقع فی فلوپهم » 
فقال على : والذی لا اله غه » لیظهر نه على اهل البصره › 
ونپمتلن طلحه والن پر ولیحر جن الپحم من الجوده سته اډف 
و خمسما ته و-خمسون رجلا » إو خمسهة ألاآف خمسماته 
رخمسون رچلا ˆ 


قال ابن عباس : فوقع ذلك فى نفسى » فلما آتى 
الكوفة » خر چت فقلت : لانظرن › فان كان دما قول › شفهو 
آم سمعه » والا فهو خديعة الحرب “٠‏ فلقيت رجلا من 
'الجيش » فسالته › فوالك ما عتي ,( ابطا وتآخر ) ان قال ما قال 
على » قال اپن عباس : وهو ما کان رسول الله یړ پخبه ` 


وروی آحمد عن آبی وائل قال : لا بعث عل عمارا 
والحسن الى الكوفة ليستنفراهم > ۔خطب عمار فقال : انى 
لا أعلم انها زوچته فى الدتيا والآخرة » ولكن اله عزن 
وجل اپتلاکم لتتبعوه أو اڀاها - 


وهذا كله وقع فى آيام الجمل » وقد ندمت عائشة 
رضی الله عنھا ‏ على ما کان من خرو چها » وكدلك الن پ 
ابن العوام آيضا تذكر وهو واقف فى المعركة آن قتاله فى 
هذا الموطن ليس بصواب › فرجع عن ذلك : روى عن 
عبد الرزاق عن قتادة قال : لما ولى الل بي يوم الجمسل بلغ 
عليا » فقال : لو كان أبن صفية يعلم آنه على حق ما ولى » 


۹ 


وذلك آن النبى ˆ ر لقیهما فی سقیفه بنی ساعده فقال 
د آتحبه یا زیر » فقال : وما پمنعنی ؟ قال : « فكيف بت اذا 
قاتلته وآنت ظالم له ؟ » قال : فيږرون انما ولى لذلك : 


وهذا مسل من هذا الوجه * ۰ وقد اسنده البیهقی من 
وچه اخ »› فروی آنه ما دنا على وآصحابه من طللحة الن پس › 
ودنت الصفوف بعضها من بعضها » خرج على وهو على بغلة 
على » فدعى له الز بي » فاقبل حتى أختلفت أعثاق دوابهما › 
رسول اف بار فکان کذا وکذا فقال : « یا بی > تحب 
علیا ؟ » فقلت : آلا آحب ابن خالی اہن عمی وعلی دینی ؟! 
فقال : « ڀا على › آتحبه ؟» ۰ 


فقلت : پا رسول الله » آلا حب ابن عمتی وعلى دپنی ؟ 
'فقال : « یا ز ہیں » آما وال لتقاتلنه وآنت ظالم له » ۰ 
رسول الله قر ثم ذكرته الآن »› واش لا آقاتلك ۰ ) 

فرجع آل پر على دأبته يشق الصفوف »فعرض له أبنه 
عبد اللہ ہن الڑ ہیں فقال : مالك ؟ فقال : ذکر نی على حدیٹ 
وآنت ظالم له » ۰۰ فلا آقاتله ۰ 

فقال : وللقتال جئت ؟! انما جک جت تملح بين الناس 
ويصلح اله هذا الأمن ٠‏ قال : قد حلفت أن لا آقاتله قال : 
فآعثق غلامك خي › وقف حتى تصلح بين الناس ٠.‏ 

فأطلق غلامه ووقف » فلما اخثلف آم الناس ذهب عل 


یں سے ê‏ 


A 


و و ثبت فى الصحيحين عن آبى هريرة ‏ رضی الل عنه ‏ 
قال : قال رسول الله یر : « لا تقوم الساعة جثى تقحدل. 
فئان عظبمتشان وتكون بيتهما مقتله عظيمة دعراهما 


وأحلة » * 


و هاتان الفئتان هما : أصرحاب الجمل ء أصحاب صقان » 
فانھما جمیعا پدعون الى الاسلام › وانما پتنازعون فى شىء 
مق آمور املك »ء ومراعاة الممالح العائد نقعها على الأمة 
جمهور الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ 
۾ اخباره صلی الله عليه وسلم بمقتل عمار : 

قال صفوان بن عمرو : كان آهل الشام سين آلفا › 
فقتل مدهي عشرون آلفا وكان آهل العراق ماأئة وعشر ين 
الفا » فقتل منهم آربعون آلنا » وكان على وأصحابه آدنی 
إالطا تفن ا الحق من أصحاب معاوية » وأصحاب معاوية 
کانوا باغین علیھ, ۰۰ کما ثبت فی صحیح مسلم عن آبی قتادة 
أن رسول الله تر قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » ` 

وفى رواية من حديث آم سلمه : « يقتل عمارا الفنة 
الباغية » وفيى روأية : 


» وقاتله فی النار ( * 


وروی الامام آحمد عن آبى البحثرى قال : قال عار 
يوم صفین : ائثو نی بشر بة لبڻ » فان رسول الله بر قال : 
« آخ شر بة تشر بها من الد نيا شر بة لبن » فآتى بشر بة لبث" 


وروی البیهقی عن ابن مسعود قال : سمعث رسول الله 
بر يول : « اذا اختلف الناس كان ابق سميه مع الحق » " 


۳۸۱ 


ومعلوم آن عمارا کان فی جیش على يوم صفين › 
وقتله آأصحاب معاوية من آهل الشام > واكان الذى تول 
قتله رجل يقال له آبو الفادية » رجل من آفناد ( آی من 
أضخمهم وأكفرهم بالنعمة ) الناس » وقيل انه صحابى › 
وقد ذکره آپو عم بن عبد البر وغيره فى أسماء الضحابة > 
وهو آبو الفادية مسلم ٠“‏ وقد أخطا من قال : كان قاتل 
عمار بدریا ۰ 


© [حخباره صلى الله عليه وسلم با لخو ارج 
و بيان اوصافهم وما سیکون من آمرهم : 

CER‏ البخارى عن آبی سعید الخدری قال ينما نحن 
رجل من بنی تمیم فقال : پا رسول الله اعدل . 

فقال پوت « ويلك ! ومن یعدل اذا لم آعدل ؟ قد خبت 
و خسرت ان لم اکن أعدل » ٠‏ ۰ 


عق ` 


فقال : « دعه فان له آصحابا پحضر أحدکم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم » يقرؤن القرآن › لا يجاوز 
تراقيهم يمرة ون مع الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر 
نصله « حدیده السهم » فلا یوجد فيه شیء ثم ینظر الى 
رصافه « مدخل النصل من السهم » فلا یوجد فیه شیء ثم پنظر 
الى نضیه وقدحه فلا یوجد فیهھ شیء ثم ينظ الى الفرث 
« ریش السهم فلا یوجد فيه شىء قد سق الفرث والدم آيتهم 
رجل أسود احدی عضويه مثل ثدى المرآة أو مثل البضعة » 
القطعة من اللحم » تدردر « آی تضسطرب وتذهب وشجیء 
و يخر جون على حن فرقه من الناس » ۰ 


YAT 


قال آبو سعید : فأشهد آئی سمعت هذا الحديث من 
رسول الله یار آشهد آن على ہن آبى طالب قاتلهم وآنا معه 
فام بذلك الرجل فالتمس فآتی به حتی نظرت اليه على تعت 
النبى مر الذى نعته ٠‏ 


وروی مسلم عن آہی سعید قال : قال رسول ال پل 
« تمرق مارقه عند فرقة الملسلمين يقتلها آولى الطائفتين 
بالحق » ٠‏ 


وروی مسلیم آیضا عي بشیں بن عمرو قال : سآلث سهل 
ابق حنیف : هل سمعت رسول اله پیر يذ كر هؤلاء الخوارج؟ 


فقال سممته قول : وآشار بيده نحو المشرق وفى رواية 
دحو العراق : « يحرج قوم يقرءون القرآن بالستنتهم 
لا پجاوز تراقیهم › مقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية محلقة رءوسهم » ” 

ج وفى السحيحاإن عن على رضى اله عنه . قال : 
سمعت رسول الله یړ یقول : « یآتی فى آخر الزمان قوم › 
حد اء الآسنان » سقهام الأحلام » آى صغار الأسنان » ضاف 
العقول » يقولون من خير قول البرية « آى هو القرآن › 
کقولھم : « لا حکم الا له » مقون مغ الاسلام كما یمق 
السهم من الرمية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم « آى أنهم 
مو مسون باللسان لا بپالقلی ( فأيثما لقيتمو هم فاقتلوهم 
ولكم أجر مف قتلهم يوم إلقيامة ` 

چ وروی مسلم عن زید بی وهب الجهنی انه کان فی 
الجيش الذين كانوا مع على رضى الله عنه _ الذين ساروا 
الى الخوارج » فقال على رضى اش عنه ‏ آيها. الناس انى 
سمعت رسول الله یتر قول : 

« یخرج قوم می آمثى يقرءون القرآن › ليس قراءتكم 
الي قر اء تهم پش ء > ول مص لاتکم ای صلاتهم پشیء › 


YAY 


ور صپامکہ ای صیا مهم پشيى ء۶ يقر ءون القران ٤‏ پحسس بون 
أنه «e‏ و هو علیهم لا. تچاوز صلاتهم تراقیھم > پمرقون من 
الاسلام كما یمس ق السهم من الرمىة ٠‏ 
دبیهم ا لر تکلىو | عن العمل ‘ وآية ذلك ان فڀهم رجلا له 
عضو » ولیس له ذراع على وآس عضده مثل حلم الثدى عليه 
شعرات بیض فتذهبون الى معاوية وآهل الشام وتتركون 
هولاع پخلفو نکم فی ذراریکہ فاموالکم > والله » أنى لأرجو 
أن پکو ذو ا هو لاع القوم فا نهم قد سفكوا الدم الحرام وآغاروا 

قال سلمة بن کهیل : فأنزلی زید بن وهب منزلا حتی 
قال : مرر نا عل فتظره فلما اقسا > وعلى الخوارع پو مسك 
عبد الله بن وهب الراسبى › فقال لهم : القوا الماح وشلوا 
سيوفکم من جمو ٽتها « آى أخر چو ها من غماد ها » فا نی أخاف 
ُن پناشدو کم « آي سأالتكت بال وآشسیت علیت » کہا 
ناشدو کم يوم حر‌وراء ».فر چعوا فوحشوا ہںما۔حهم « آی 
رموا پها عن بعد منهم » وسلوا السپوف ام ٠. ٠‏ 
المحدج « آى ناقض اليد » فالتمسنوه فلم يجدوة * «:فقام 
عل رضی ال عنه س پنفشه حٿی: آتی ناسا .قد قتا پوت 
على بعض ۰ ٠‏ قال : آخروهم فوجدوه مما يل الأرض فكر 
ٹم قال : صدق الله »> وبلغ رسوله قال : فقام اليه غبيندة 
السلمائى فقال : ڀا آم المؤّمنين » الله الذى لا اله الا هو 
لسمعت هذا الحدیث من رسول اش ۹ 

فقال : ای » والزئ لا إله الا هو ** حتى اسنتحلفه 
لاا وهو يحلف ۰ 

وفى رواية المسلم آيضا عن عبندة أن عليا ڈكک 


A 


« آى صغير اليد مجشمعسا » لولا آن تبطروا « آی التحس 


و الشدة ( لحدثتكم ما وع الله الذين يقتلو نهم ل 
لسان محمد وبتر قال : قلت : نت سمعته من محمد لتر ؟ 


قال آى » ورب الكمبة » اى ورب الكبة ٠‏ 


| ې وروی البیهقى عن آپی سعيد الخدریى قال : سمعٹت 
رسول اله بار یقول +« ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن 
کما قاتلت عل تر یله » فقال آبو بكر ۾ آنا هو يارسو لال . 

قال : « لا » › فقال عم ؛ آتا هو پا ر سول اث ؟ قال : 
« لا ولكن خاصف النعل » يعني عليا ٠‏ 


٠: الخلاصة‎ 

الاخبار بشدال الخوارح مثشوأشرة عن سول | یله ا 
لأن ذلك من طرق فيد القطع عند أئمة هذا الشأآن ووقوع 
ذلك فى زمان على معلوم بالضرورة لأهل العلم قاطبة ٠‏ 


6 أخباره صلى الله عليه وسلم بمفتسل 
على - رضى الله عله وكيضية حدوت ذلك : 


ې روی الامام آحمد ہن پاسر قال : قال رسو 
لعلى » حن ولى غزوة العشيرة : « يا آبا تراب ( )ا 
من. التراب ) آلا أ جب ثکما بأآشقی الناس رجلين ؟ » قلتا : 
يا رسول الله »> قال : « احيمر ثمود الذى عقر الناقة و 
یضر بك یا على على هذه ( یعنی قرنه ) حتی يبل هذه ( یعنی 
لحيته ) » ` ا 


ع 
lL CC,‏ 


ي وروى. أحمد عن فضالة. بن آبى فضالة الأنصارى > 
وکان آبوه من آهل بدر قال : خرجت مع آبی طالب من 
مرض آصا په ثقل مته قال : فقال له آبی : ما يقيمك پمنزلك 
هذا ؟ لو أصابك أجلك لم يلك الا أعراب جهينه » تحمل الى 
المدينة فان أصابك آجلك وليك آصحابك وصلوا عليك فقا 


قاثد الامم = ?۸ 


على ان رسول اللہ شر عھد الى آن لا موت حتی أوم ثم تخضب 
هذه ( یعنی لحیته ) من دم هذه ( یعنی هامته ) “ 


قال : فقتل وقتل آبو فضالة مع على يوم صفين ٠‏ 

وقد طعن على رضی الله عنه ‏ على يد عبد الرحمن بن 
ملجم الخارجى > وهو خارح اة الصبح عند السدة ( آى 
باب الدار ) وبقی على پومين من طعنته » وحبس ابن ملجم 
فلما مات على قتل ابن ملجم قودا » وقیل : حدا وال آعل .۰ 
© آخبارہ - صلى الله عليه وسلم ‏ يما 
سیکون من آمر الحسن بعد مقتل والده : 


روی البخاری عن آہی بک رضی الله عنه ‏ قال : 
أخرج النبى مير ذات يوم الحسن فصعد به المنبر فقال : 
«ابنی هذا سيد ولعل. اله آن يصلح به بين فئتين من المسلمين» 
وهكذ! وقع الأمس كما آخب به النبى لر سواء فان الحسن بن 
على لما صار اليه الام بعد آبیه ور کب فی جڀوش آهل العراق 
وسار اليه معاوية فشصافا بصفين على ما ذكره الحسن‌البصرى 
فمال الحسن بن على الى الصلمح وخطب الناس وخلع نفسه من 
الأفقر وسلمه الى معاوية » وذلك سنة أربعين » فبايعه الأمراء 
من الجيشين واستقل بأعبام الأمة فسمى ذلك عام الجماعة 
لاجثماع الكلمة فيه على رجل واحد وقد شهد الصادق‌الممصدوق 
للفرقتين بالاسلام فمن كضرهم آو واحدا منهم لمجرد ما وقعء 
فقد. آخطاً وخالف النص التبوى المحمدى الذى لا ينطق عن 
الهوی ان هو الا وحی پوحى a. ٠‏ 
ص احباره - صلى الله عليه وسلم ‏ بخلافة معاوية : 

@ روی نعيم بن حماد « الفتن واللاحم » عن على بن آ بی 
طالب قال : سمعت رسول الله ر پقول : « لا تذهب الأيام 
واللیالٰی حتى يجتمع آم هذه الأمة على رجل واسع الغرم »› 
ضخم البلغم › پاکل ولا پشبع وهو عری » ' 


A٦ 


.وفى رواية : « لا تذهب.الأيام والليالى حثى تجتمع هذه 
الآمة على معاأوية » ٠‏ 

وروى البيهقى عن معاوية قال : والله ما حملنى 
على الخلافة الا قول رول الله یړ لى : « معاوية » ان ملكت 
يا معاوية فأحسن » ٤ ٠‏ 

وفى رواية آيضا للبيهقى أن معاوية أخذ الادارة فقبه 
رسول الله یر فنظر اليه فقال : « يا معاوية » ان وليت آمرا 
E‏ و ال وأعدل م ٠‏ ) ) 

قال معاوية : فمازلت اظن انی مبتلی بعمل لقول رسول 
الله ار ٠‏ 

ې وروی آپو داود. عن معاو ية قال : سمعتٹ رسول الله 
پقول « انك ان اتیعت عورات التاس آفسد ته أو کدٿٹ 
أن تفسدهم kK‏ يقول آبو الدرداء : كلمة سمعها معساوية 
من رسول الله بار فتضعه الل بها : ) 
اخباره - صلى الله عليه وسلم - بغزو البحر الى قبرص 

أو قتال الروم ٠‏ 

۾ روی الشيخان عن آنس بن مالك رضى الل عنه ‏ 
قال e‏ حرآم بنت ملحان 
ام حرام تیت تت ماد بن الصامت د آی زوجا له ۽ فدخل علیها 
رسول الله زم فاطممته وجعلت تفلى رآسه و أى تفش شر 
وهو يضحك ٠“‏ قالت قلت ا شناف يا رل ا 

قال : « ناس من آمتی عرضوا على غزاة فی سبیل اش 
یر کبون تیج هذا البحر ملوكا (رآى مثل الملوك) علىالأسرة» ٠‏ 

قالت : فقلت : پاارسول ال ادع الله آن پجعلنی منھم فدعا 
لھا ر سول الله لار ثم وضع رآسه ئم استيقظ وهر يضحك 
فقلت : وما پښحك پا رسول الله ؟ 


TAY 


قال : « ناس من آمتى عرضوا على غزاة فی سبيل ال 
كما قال فى الأول » ٠۰‏ 


قالت : فقلت : پا رسول ا آدع لی ا آن پجعلنی م 
قال : « انت من الأولين » ف كبت البح من زمان معاوية بن 
آبی سقیان فمرعت عل داپتها حين خرجت من البحر 
یل>» ۰ 

@ وروی الہخاری عن آم حرام آنھا سمعت رسول اش 
یړ يقول : « آول جیش من آمثی ڀغنزون البح قد آوجبوا 
( آى فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة ) : 


قال : « آنٿ فیهم » ۰ ۰ ثم قال النبی لار : « آول جیش 
من آمثى يغزون مدينة قيمر مخفور لهم » ٠‏ 


فقلت : آنا فيهم يا رسول الل ؟ قال : « لا» ٠“‏ تفرد 
باه البخارى دو ن أصحاب الكتب ألسثة « . 


اوشیه مل دلا ئل الننوة ئلاڻث : 


احداها : الاخبار عن الغروة الأولى قى البحر وقد 
كانت فى سنة سبع وعشرين مع معاوية بن أبى سفيان حين 
غز ا قبر ص وهو ائ الشام عن عثمان بن عضان وكانت 
معهم آم حرام بنت ملخان هذه فى صحبة زوجها عبادة پن 
الصامت» أحد النقباء ليلة المقبة فتوفيت فأرجىهم من الغزو 
پالشام وقال أبن زيد : توفيت بقبرص سنة سبع وعشرين ٠‏ 
اق 

والغزوة الثانية : غزوة قسطنطينية مبع آول جيش 
غزاها وكان آميرها يزيد بن معاوية بن آبى سفيان وذلك 
فی سسنة تين وخمسان کان معهم آبو آهوب » خالب پن 


TAR 


زيد الآأنصارى فمات هناك رضى اله عنه وأرضاه _ ولم 
تكن هذه الم أة محهم › لأنها كانت قد توفيت قبل ذلك فى 
الغزوة الأولى فهذا الحديث فيه ثلاث آيات عن دلائل النبوة : 
الأخبار عن الغزوتين والاخبار عن المىآة بآنها من الاولين 
وليست من الآخرين وكذلك وضح صلواتاش وسلامه عليه ۰ 


× اخباره - صلى الله عليه وسلم ‏ عن غزو الهند : 

روی الامام أحمد عن آبی هپرة قال : حدثنی خلیلی 
الصادق المصدوق : رسول ال يزير آنه قال : 

« پکون فى هذه الامة پعٿ الى السند وألهند » فان آنا 
آدر كته فاستشهدت فذلك ۰ وان آنا فذ کر کلم ہ رجعت ‏ 
فنا ( أآبو هريرة المحدث ) قد أععقت من النار » وقد غزا 
للسلمون الهند فى آيام معاوية سنة أربع وأربعين ٠٠‏ وقد 
غْز ا الملك محمود وقد صاحب غزوته فى حدود اربعمائة › 
بلاد الهند قد دخل فيها وقتل وأسر وسبى وغنم › ودخضل 
السوميناتث وكسر الد الأعظم الذى يعسدونه واستلب 
سو فه وقلانده ٿم رجع سالا مو يدا منصورا ۰ 


احباره - صلى أله عليه وسلم _ بمتال الترك : 


روی البخاری عن آبی هریرة ‏ رضی اله عنه ‏ عن 
النبى 1 قال : 


« لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهمالشع وحتى 
تقاتلوا الثترك » صغار آلاعين حمر الوجوه ٠‏ دلف الأآنوف 
كأن وجوههم المجان المطرقة وتجدون من خي الناس أشر هم 
کراهیة لهذا الام حثی پقع فيه والناس معادن خیار هم فی 
الجاهلية خیارهم فی الاسلام ولياآتين عل آحد کم زمان لان 
پرانی آحب اليه من آن پکون له مثل آهله وما له » ۰ 


چ وروی البخاری آیضا عن آبی هسیرة ہ رضی اللہ 
عنه ما عن النبی یر قال : 


A4 


« لا تقوم الساعة حتلى دقاتلوا خوزا وکر‌مان من‌الأعاجم 
حم الوجوه » فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههمالمجان 
المطرقة نعالهم الشعر  »‏ تابعه غيره عن عبد الرازق › وقد 

ذکن عن الامام آنه قال : أخطآ عبد الرازق فى قوله : 
( خوزا ) بالخاء وانما هی بالجیم ( جور وکر‌مان ( و هما 

بلدان معن‌وفان بالشرق › وا اعلم ۰ 
چې وروی البخارى آيضا عن ابی هر یرة ‏ رضی الل 
قال : صحبت رسول اله ی ثلاٿ سنين لم اکن فی 

تى احرص عل آن آم الحديت نى فيهن سا قول : 

وقال هكذا بيده ! 


« بین دى الساعة تقاتلرن قوما نعالهم الشع وهو هذا 
البارز » قال سفبان مرة : وهم آهل البارز 


ورواه مسلم عن آبی شں یں ٥‏ قال : قال رسول الله را 
ا« تقاتلون بين يدى الساعة قوما نعاهم الشعر كأن وجوههم 
المجان المطرقة حم الوجوه صغار الأعين (- 


قلت : وآما قول سفيان بن عيينة : انهم هم آهل البارز 
فالمشهور فى الرواية تشد يم الراء على الزين ولعله تصحيف 
اشتبه على القائل البارز وهو السوق بلغتهم و الل اعلم ۰ 


وروی الامام آحمد عن عمرو پن ثعلب قال سمعت 
ر سول الله م پشول : 


« أن من آأشراط الساعة آن تقاتلوا قوما نعالهم الشعر 
أو ينتعلون الشعر وان من آشراط الساعة آن تقاتا | قو ما 
عراض الوجوه کان وچو ههم الملجان المملرقة والمقصود أن 
قتال الثرك وقع فی آخں آپیام الصحابة قاتلوا القان الأعظم 
فكس روه كسرة عظيمة ٠‏ 


۹ 


+K‏ بسار نه - صلى الله عليه وسلم 
لعہد الله بن سلام بموته على الاسلام : 
روی مسلم عن خر‌شه بن ع اح مال كنت جالسا فی حاقة 


جل مدش سا سنا فلا > وهو عېد الله پن 
: فجعل يحدٹهم حديتا حسنا » فلما قام قال القوم : 


من سره أن نر الى دجلل من امل الجن فليط از 


r ھا‎ 


قأل : فقات : واله لأتبعشه فلأعلمن مكان بيته ٠‏ 
فتسعته فا نطلاق حى کاد أن بحر من الد ينة 3 ٿم د٬خل‏ متلا 
فاستآذنت عليه فأذن ۽ فقال : ما حاحثك يا 8 اخ ؟ 


فقلت له : سمعت"القوم لك لما قمت : من سره آن ڀتظر 
الى رجل من آهل الجنة فلينظ الى هذا “٠‏ فأعجبنى آن أكون 
معك قال : الله أعلم بآهل الجنة وسأحدثك لم هم قالوا ذاك؟٠‏ 
انی بینما آنا نائم اذ اتانی رجچل فقال لی : قم › فأآخذ بپدی 
فانظلقت معه فاذا آنا بجواد « آى الطريقة البينة المسلوكة » 
عن شمالى فآخذت لأخذ فيها » فقال لى : لا تآخذ فيها فانها 
طرق أصحاب الشمال ٠۰‏ قال فاذا جواد منهج ( آى الطريق 
المستقیم ) على یمینی › فقال لی : خذ ھھنا ۰۰ فآتی ہی چبلا 
فقال لى : اصعب ۰۰ قال : فحعلت اذا آردت أن أصعد خررت 
عل استی حتی فعلت ذلك مرارا . 

قال ثم انطلق بی حتی آتی بی عمودا » رآسه فى السماء 
وآسقله فى الأرض فى آعلاه حلقة فقال لى : اصعد فوق 


هل | * 
فقلت : كيف أصبعد هنأ ورآسه فى السماء ؟! 


حتی آصبحت فآتيت النبى لار فقصصتها عليه فقال : « اما 


۹۱ 


الطرق التى رآيت عن يسارك فهى طرق أصحاب الشمال' 
وآما الطرق التى رآيت عن يمينك فهى طزق أصحاب اليمين: 
وآما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله » وأما العمود فهو 
عمود الاسلام وآما العروة فھی عر وة الالام ولن تز ال 
متمسکا بها حثی تموت » `۰ 


قال البيهقى : وهذه معجزة ثانية › حيث آخي انه 
لا ينال الشهادة وهكذا وقع فانه مات سنة ثلاث واربعين 
فیما ذکرہ آپو عبید القاسم بن سلام وغیره ۰ 
vk‏ احبارہ ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ 
عن موت ميمونه پنت الحارث. سرف : 

روی الپبخاری فی التاريج عن يزيد بن الأصم قال : 
نقلت ميمونة بمكة › ولیس عندها من بني آختها احد ٠‏ 


فحملوها حتى آتوا بها الى سرف » الشجرة التى بها 
رسول الله ر تحتها فى موضع القبة “ فماتت رضى الل عنها. 


قلت : و کان موتها سنه احدى وخمسين على الصحيح ٠‏ 


احباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بمصتل حجر بن عدى وأصحابه : 

روی پعقوب پن سفیان فی تاریخه عن عبد الله بن رزین 
الغافقی قال : سمعت على بن آبی طالب يقول ڀا أهل العراق 
سيقتل منكم سبعة نض بعذراء « موضع على بعد اثنى عشر 
ميلا فی دمشق » مثلهم كمثل آصحاب الأخدود ٠ ٠ ٠‏ فقتل حجر 
أبن عدیى وآصحابه . 


۹۲ 


وروی آہو۔نعیم آن زیاد بن سمیة ذکں عبلی بن آبی 
طالب على المنير -فقبض حجر على الحصباء » ثم آرسبلها 
وحصبت من حوله ز یادا ۰ ۰.فکتب الى معاوية يقول : ان حجر 
حصبنی واتا على المنی ٠‏ فكتب اليه معاوية آن يحمل 
حجرا فما قرب .دمشق بعث من يتلقا هم فالتقی معهم بعذر أء 
قال البیهقی : لا يقول على مثل هذا الا آن پکون سمعه 
من رسول اش یړ وروی آن معاوية دخل على عائشة فقالت 
ما حملك على قتل آهل العدراء حجرا وأصحابه ؟ 


وان, بقاء هم فبباد ۰ ٤‏ 

فقالت : سمعت رسول الله لتر يقول : « سيقتل بعذراء 

آ وروی پعقوب بن سفیان عن تار پخه آيضا عن عا تشه 

ر صی اله عنذھا ‏ قالت : ڀا معاوية > قلت حجرا و أص حا په 
وفعلت الذى فعلت آما خشيت آن آخباً لك رجلا فيقتلك ؟ 

قال : لا » انی فی بیت آمان »› سمعت رسول اله یا 
يقول : « الايمان قيد الفتك » ( آی يآتى الرجل صاأحيه وهو 
غافل فیقتله آو يجرحه ) لا يفتك مؤمن يا آم المؤمنين كيف 
آنا فیما سوی ذلك. من حاجاتك ؟ 

قالت : صالح » قال فدعينى وحجرا حثى نلتقى عند 
ر ہنا عزن وچل ‏ ` 


ا اخباره - صل الله عليه وسلم - عن موب سمرة س جندب: 


اروی یعقوب بن سفیان عن آبی هرپرة آن رسول الله 
بل قال لعشرة من آصخابه « آخركم موتا فى النار » "٠‏ 


یھ سمره بن جتدب ` 


AY 


. قال آبو نضرة : فكان سمرة آخرهم موتا وروی من 
طر یق آخر عن آنس بن حكيم قال : كنت آمس. بالمدينة فالقى 
آیا. ه يرة فلا يدا بشیء حتی یسالنی عن سمرة فلو آخبرته 
بحساته و صحته فرح وقال : 

انا کنا مشرۃ فی بیت وان رسول الله مر قام علینا 
و نظ فی وجوهنا وآخذ بیضاو نی الباب وقال « آخر کم موٹا 
قى النار » ۰ 


قلت : وذكن غيره آن سمرة بن جندب د رظى الله 
عنة _ » آصابه. كرار ( آى بحة وصوت فى الصدر.) شديد 
و کان پوقد له عل قدر مملوءة ماع حار ا فیجلس فرقه ا 
لیتدفا پبخار ھا فسقط یوما فیھا فمات ہہ رضى اله عته ہ 
و کان موته سنة تسع وخمسين بعد آہى ھی ہر ہ بسثةه وقد 
کان شدیدا علی الخوارج مکثرا للقتل فیھم ویقول : هم شر 
فقتل :د تحت آدیم اسما « » و کان الحسن البمرى و محمد س 
سیر ہن و رهما مرث علماء البصرة ڀثنون عليه رضى اله 
عنهم ۰ 
ستكون بعدى آثرة : 

@ روی البخارى عن اين مسعود عن النبى عقر قال : 
» بستکون نهك ی رة ( ) آی الآنانية و حب الذات ) قالوا : 


. .قاd‏ : «تؤدون ألحق الذى عليكم وتسأالون ايله الذى لکم» 
© وروی البخارى عن آبى هريرة قال : قال ر سول الله 
لي « يهلك الناس هذا الحى من قريش » قالوا : فما تآمر تا 
يا رسول اث ؟ قال : « لو آن الناس اعتزلوهم » ٠‏ 


۹£ 


5 چ وروی الیخارۍ آپذ.ا عن أ بی EE‏ 
الصادق الملصدوق يقول « هلاك آمتی عل يدی غلمۀ م 
قریش » " 


فقال روان : غلمة !؟ قال ابو هريرة : ان شئت آن 
آسمیتهه : ہنی فلان وبنی فلان : تفرد به البخاری ٠‏ 

وروی الامام آحمد عن أ ہی هر يرة قال : سمعت رسول 
الله ن يقول : د هلاك آمتی .غل ندی غلمة من قر یش » `" 

قال مروان ( وهو معنا فی الحلقة قل ان يلى شيا ) : 
فلعنة أله عليه غلمة ٠‏ 

قال : :آما وال لو أشاء أن آقرل بنو فلان وينو فلان 

قال : فکنت آخرج مع ابی وچدى الى پنی مروان پعدما 
ملکوا فاڈا ھم یبایغوں المبیان › ومنھم من پاي اه وهو 


فی خرقه * 
آبا هريرة يدك ان هذه الملوك يشبه بعضها بعضا ` 
وروی 'یعقوب ہن سفیان عن آبی عبيدة بن الجراح 
« لا پزال هذا الاآمں معشدلا قائما بالقسط حتی يسه 
رجل من بنى آمية » ` ) 
© وروی البيقهى یں آہی ذر قال سمعت لول الله 
پا یقول : « ان ول من يبدل سنتی رجل من بنى آمية ( 


وهلا متقطع بان آ ہی العالية وآبی ذر و قل ل ده البيهشى 


۳۹۵ 


بحت پٹ ای“ عبنیكة المتشدم وقال : ویشبه آن پکون هدا 
الرجل هو : يزيد بن معاوية وال آعلم قلت : الناس قى 
ڀز يد بن معأوية أقسام : 


فمنهم من يحبه ويتولاه وهم ظائنة من آهل الشام من 
النواصب ٠‏ 


وآما الروافض فیشنمون عليه ویفترون علپه آشياء 
کثيږرة ليست فيه ويتهمه کت منهسم بالزندقة › ولم ڀذن 


وطائفة آخری لا پحبونه ولا پسبونه › لا پعلمون من 
انه لم یکن زندیقا کما د تقوله الرافضة » ولا وقع فى زمانه 

من العحوادث الفظيعة » والآمور المستثنكرة اليشعة الشنيعة ` 
فمن آنكر‌ها : قتل الحسین بن على بكر بلاء ولكن لم يكن ذلك 
من علم منه ولعله لم پرضی په ولم يسوؤه وذلك من الأمور 
المتنكرة حك | و و قىة الحرة كانت فمن الاأمور القيسحة بالمدينة 
النيوية ٠‏ 
اخباره - صلی الله عليه وسلم _ 
بمقتل الحسان بن على - رضى الله عنهما : 

روى الامام آحمد عن آنس قال : استاذن ملك المطر ان 


ی التبی ا فاذن له » قشال لا سلمة : «ډ احقظی -علینا 
ال و بد تل علا أحد » ٠‏ 


ام اسان بن على فوب حتى دخل فمل يمد على 
منكب النبى مير فقال له املك آتحبه ؟ فقال النبى لر : نع؟ 

قال : فان آمك تقتله و إن شت أر يتك لكان الذدى 
یقتل فيه * ۰ قال : فضرب بيده فأراه ٿر ابا آحمر ۰ * فأخذثٹ 
آم سللمة: ذلك التراب فصرته فى طرف ثو بها قال : فكنا نسمم 
يقتل بكر بلاءِ ` 


YAT 


وفیه عماره پن زاذان هو الصیدلانی آبو سلمه البصرى 
وقد اختلفوا فيه ' 
وضه احمد مره ووثقه آخری . 


س وروی البيهقى عن آم سمه آن رسول الله ا 
اضطجع ذات يوم فاستيقظ وهو حاشس ئي ٠‏ اضظجع فقت ثم 
استیقتظ وهو حائی دون ما رایت منه فی الم الآولى ثم 
اضطجم واستيقظ وفى يده تر بة حمراء وهو يقلبها فقلت : 
ما هذه الشربة يا رسول الله ؟ ) 

فقال : « آخہرنی جبریل آن هذا پقتل بارض العواق 
الحسان ‏ فقلت : يا جبريل آرنى تربة الأرض التى يقتل 
بھا فهذه تر بتها » ٠‏ 


 ملسو اخبارہ - صل الله عليه‎ hk 

عن وقعة الحرة التى كانت فى زمن يزيد : ) 
روی پمشوب بن سفیان فی تاریخه عن آیوب بن بش 

المعافرى آن رسول الله تږ خرح فى سف من آسفاره ء 0 

سر پحة زهرة وقف فاسترچح » فسان ڌلا من ر وو د 

من آم سضرهم » فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله 
با ای رایت ٩‏ فقال رسول الله یتر : « أما ان ذلك ايس من 
ام شقرکم هڌا » قالوا : فما هو یا رسول ال ؟ 


قال « بقتل دهده الحجرة خیار آمتی نهك اصحا بی (" 
وهذا مزسل " 
. وروی پعقوب بن سفيان عق عغکرمه عن ابن عباس 
قال : جام تأويل هذه الآية على رأآأس سثين سنة : ' 
د ولو دخلت عليه م من اقطارها ثم شلوا 
الفتنة لأتوها وما تلبشوا بها الا يسيا» 
الإجزاب :6 . 


A 


امل 1 ا .: 


وهذا اء سناده صجیی الى ا بن عباس و تسين الصسحايى 


سیت هذه ألوقعة : 


وکان سبب وقعه الحرة أن وفدا من أهل المدينة قدموا 
على يزيد بن معاوية بدمشق فأك مهم وأحسن جائزتهم 
وأطلق لأميرهم وهو عبد الله بن حنظلة ب بن عام › قر پبا من 
مائة آلف درھم فلما رجعوا ذکروا لأھلیھم عنٴ یزید ما کان 
يقع مته من القبائح فى شر به الخم وما يتبع ذلك من 
القواحش الذى كان من آكبرهم ترك الصلاة عن وقتها يسبب 
لسك فاجتمموا على خلعه فخلعوء عن المي النبوى فلما يبلن 
ذلك بعث اليهم سرية يقدمها رجل يقال.له : مسلم بن عقبة 
و انما مده السلف : مسرف بن عقبة فلما ورد المدنة 
اشتباحها ادت ايام فقتل فى غضون ٠‏ هلکه الأياح يشر ا کٹا 
حتی کاد لا ڀپفقلت آحد من آهلها < ' 

وزعم بعض علماء السلف انه قتل فى غضون ذلك 
الت بک « آی عذراء » وا آعلم ۰ وڈکن عبد الله ين 
وهب عن الامام مالك : قثل يوم الحسة سبعمائة رجل من 
حملة القسرآن *“ حسبت انه قال : وان فيهم ثلاثة من 
اص حاب رسولالل. لتر وذلك فئ خلافة پزید ` ویڈک پعقوب بن 
سفیان آنه قتل يوم الحرة عبد عبد الله بن يزيد الماز ني ومعقتل 
اين سليمان الاشجعی. ومعاذ بن الحارث القارى وقبل 
عبد الله بن حنظلة بن آبی عامر ۰ 


و قال پعقوب : كانتت وقة الحر 5 د يوم الأربماء لشلات 
بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وستين , ٿم انبعث مسرف بن 
عقبة الى مكة قاصدا عبد الله بن الر بي ليقعله بها لأنه فر 
من بيعة یرید فمات پډید بن معاو ية في غضون ذلك واستفعل 


۳۹۸ 


آم عبد الله بن الز بير فى الخلاقة بالحجاز ثم أخن.الغراق 


a مر‎ 


و بویع بعد يزيد لابنه معاوية بن ینزید وکان رجلا 
صالحا » فل تطل مدته » مکث آربعین پوما وقیل عشرین 
پو ما ٬‏ ئي مات رحمه ا فوثب مروان بن الحكم على الشام 
فاخذھا فہقی تسعة آشھں ثم مات . 


وقام بعده ابنه عبد الملك › > فنازعه فیها عمرو بن سعید 
ابق الأشدق » وكان نائبا على المدينة من زمن معاوية-وآيام 
بز ید ومروان ۰ ٠‏ فلما هلك مروان زعم انه آوصی له .پالامن 
مق بعد ابنه عبد الملك فضاق به ذرعا »› ولم یزل به حتی 
آخذه بعدما استقحل آمره بدمشق » فقتله فى سنة تسسع 
وستين .ويقال : فى سنة سبعين » واستمرت آيام عبد املك 
ابل مروان حتى غلف بابق الز بير سئة ثلاث. وسبمين » قتله 
الحجاج بن يوسف الثقفى عن أمره بمكة بعد محاصرة 
طويلة اقتضت آن نصب النجنيق عل .الكعبة من أجل 'آن !بن 
ال بر لجا الى الحرم فلم یزل به حتی قتله ثم غهد فى الام الى 
بنيه الأر بمة بعده الوليد » ثم سليمان »› ثم يزيد ثم هشام 
ايخ عبد اللك * ٠١‏ 


وقد روئ الامام آحمك عن ابی هربرة قال :قال رسول 
الله م : « تعوذوا باه من راس السيعين ومن أمارة المسبيان». 
۰ وقال : « لا تذ هب الدتيا حشتى يظهر اللكع ابن اللكع » ` 


قال الاسود : يعنى : اللئيم ابن اللنيم .: 
وقد روی الترمذى عن أبى ل یر ٥‏ قال : « قال رسول 
الله لتر : « عمر آمتى من ستين سنة الى سبعين سنة » ٠٠‏ ثم 


۹9 


ا اخبارہ ‏ صلی الله عليه وسام د 
ہما سیکون من آمر فیس بن حرسه : 

وروی البیهقی عن محمد بن یزید بن ابی زياد الثقنى 
( موض بشاطیء الف راثت ) وقف کنب : ثم نظن اساعة 
قال : ليهراق 'بهذه ..البقعة من دما ال لمن مء لا پھر اق 
بيقعة من الأرض مثله ٠“‏ فخضب قيس »› وقال. : وما. يدريك 
یا آبا اسحاق ما هذا ؟ فان هذا من الغيب الذى استاس ال 
ده 1 فقال كىب : ما من الأرض سیر ا لا مکثوب شی التوراة 
القبامة ٠‏ 

فقيل لحماہ بن یرید : ومن قيس ین خرهة | 


فقال النبی ار : « پا قيس » عسي أن يمد بك الده إن 
يليك بعدی من لا تستطيع آن تقول پالحق معهم » ۰ 


قال قيس : وال لا آبايمك على شىء إلا وفيت لك به 
فقال رسول الله بإللے « اذا لا يضرك بشر » ۰ 


فبلغ قیس ال ایام عبید الل بن زاڼاذ بن "ابی فيان 
و کان قیس يعيب زياد وابنه عبیب الله بن زياد فبلغ .ذلك 
عبیك اله » فار سل اليه : انت الذى تفترى علل الل وعلل 

قال : لا ولکن ان شئت آخبرتك ہمن پفشریى عل الله 
وعلى رسوله. من ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

قال : ومڻ ذاك قال ٠‏ ؛ انت »ابوك والدی: آم كتا ` 


ج 


یز ید : فمال قیس عند ذلك فمات ۰ 


اخباره ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بذهاب 

بصی عبد الله بن عباس فی خر عمره : 

روى البيهقى عن العباس بن عبد المطلب أنه بعث ابنه 
عبد الله الى رسول الہ یتر فی حاجة فوچد عندہ رچلا فرجع 
ولم يكلمه الرجل الذى معه » فلقی رسول الله 8 
العباس بعد ذلك فقال العہاس : آرسلت اليك ابنى فوجد 
عندك رجلا فلم يستطع آن يكلمك »› فرجع ` 


فقال رسول الله تر : ورآه ؟ قال : نعم “ "۰ 

قال : « آتدرى من ذلك الرجل ؟ ٠١‏ ذاك الرجل چپل 
- علپه السلام - ولن موت حتی یذ هب بصره ویو تی علما» ۰ 

وقد مات ابن عباس سنة تمان وستان بعد ما عمى 
رضى اله عنهة  ٠‏ 
× اخباره د صلی الله عله وسلم ‏ بکذاب ثقیف وم‌بارها : 


۾ تبت فى المحيحين عن أبى هريرة › وعن مسايم عن 
جاہں پن سمرة عن رسول ال یړ قال : « ان بین يدى الساعة 
ثلاٹین کذابا دجالا کلهم پزعم آنه نبی » ۰ 

ھ وروی البیھقی عن عبداله ہن الز ہس قال : قال رسول 
اله ر : « لا تقوم الساعة حثى يخرج لاون كذابا منهم : 
مسيلمة والعتس والمختار وشر قبائل المرب : بنو آمية وبنو 
حنيفة و قف » ٠`‏ 


وفيه محمد بن الحسن الأسدى له افراداث وجدث عدذيه 


قا یل الام ب ۰١‏ 


الثقات من التاس ٠١‏ وقال البيهقى : لحدیثه فى المختار 


شوأهد صححة ۰ - 


ثم روی عن اسماء پنت آہی ہک آنھا قالت للحجاج بن 
يوسف الثقفى : آم ان رسول الہ یر حدثنا أن فی ٹقیف 
کذابا ومہرا .) ای مھلکا ) فأما الكذاب فقد رأيناه وآما امبر 
فلا آخالك ( آی ما أطنك ) الا اياه . 


0 وروی البيهقى عن آبى المحيا عن آمه قالت : لا قتل 
الحجاجح عبد الله بن الل ہیں دخل الحجاح ع أسماء مٽ آ بی 
بكر فقال : يا أمى أن آمين المؤمنين أوصانى بك » فهل لات 
من حاجة ؟ 

فقالت : لست لك بام ولكنى آم الملصلوب على رآس 
الثنية ومالى من حاجة ¢ ولكن انتظر حتى أحد ثلتث بما سمعت 
من رسول اله یر سمعته پقول : « پخرح من ثقیف کذاب 
مار ( ٠‏ فأما الكذاب فشد رآیتاه ٤‏ و أما امسر فا ٺت . 
عبيد الكذاب الذى كان نابا على العراق وكان زعم آنه بی 
وان چس پل کان پأتىه پالوحی وقد خیل لاہن عمر وقد کان 
زود خث المختار و صعبه . ان المختار پز عم ن الو حى بأتیه 
قال صدق .۰۰ قال اف تعال : 

کر 

وس 
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@ وروی اپو داود الطيالسى عن رفاعة بن شداد قال : 
كنت الصسق ئی ء با لختار الكذاب ٤‏ فدخلت عليه ذات يوم 

قال فآهو يٿ الى قائ السیف لأضر به حتى ذکرت حديثا 
حدثنيه عمرو بن الحمق الخزاعى أن رسول اله تم قال : 


de 


و« اذا آمن الى جل الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء الضدر 
يوم القيامة » "٠‏ فکففت عته ٠‏ 


وروی البیهقی عن آبى عذبة قال : جاء رجل الى عمس 
ابن الخطاب ‏ رضى اله عنه _ فأخبره ان آهل العرأق قد 
حصبو ا ( آی رموه وآبعدوه وخر جوا عليه ( آمیر هم غضبان 
فصلى لنا الصلاة فسها فيها »> حتى جعل الناس يقولون : 
سبحان الله » سبحان اله فلما سل آقبل على الناس فقال : من 
ههنا من آهل الشاء ؟ 

فقام رچل ثہ قام آخں ثم قمت آنا ثالڻا أو رابا ٠“‏ 
فقال يا آهل الشام اسشعدوا لأهل العراق فان الشيطان قد 
البس عليهم بالعلوم الثقفى يحكم فيهم بحكم الجاهلية 
لا پشبل م محسنهم ولا يتحاوز عن مسی نهم وژڑات الدار می 
فی روآيته وما آلد الحجاج پومشنذ ۰ فی رواية للدرامیى 
أيضا قال آبو اليمان : علم عم _ رضى الله عته _ ان المجاحج 
خارج لا محالة فلما أغضبوه استعجل لهم العقوبة التى لابد ٠‏ 

قلت : قان کان هنا نقله عم عن رسول الله یړ فلقد 
تقدم له شاهد عن غیره > وان کان تحديث » فكرامة الولى 


وزویى البيهقى عن عم بن عبد العزين قال : لو جاءت 
کل آمة بخبيثها » وجئناهم بالحجاج لغلبتاهم وعن عاصم بن 
آبی النجود قال : ما بيت لله حرمة الا وقد ارتكبها الحجاج 
بمعنی غير صاف ولا خالمں وعن ابن طاوس أن آہاه لا تحقق 
موٿ الحجاج تلا قوله تعالی : « فقطع داپ القوم الدين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين » قلت : وقد توفى الحجاج سنة 
خمس وتسعین ` ) 
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« اشارته صلی الله عليه وسلم عن آمته پاتون من بده 
دهتدی الناس بھدیهم » ۰ 
× اشارته صلى الله عليه وسلم بخلافة عمر بن عبدالعزيز : 
ثبت فى المحيحين عن حذيفة بن اليمان قال : كان 
الشر مخافة آن یدرکنی ۰۰ فقلت : پا رسول الل › انا كنا 
فى جاهلية وشر ء فجاع ال بهذا الخ » فهل بعد هذا الخر 


٩ شر‎ 


قال : « نعم » فقلت : هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : 
«نعم » وفیه دخن» (آی کدر) قلت : وما دخنه ؟ قال : « قوم 
پستنوں بعیر سنتی › ویهدون بغر هدی › تمرف منهم 
و تشک » 

فقلت : هل بعد ذلك الخ من شر ؟ قال : « نعم » دعاة 
على آبواب جهنم ( آی پدعو ن التاس أ اأضلالة و پصدو دهم 
عن الهدى بآنواع من التلبيس ) من آجابهم اليها قذفوه فيها » 
فقلت پا رسول الله : صفهم لتا ٠‏ 

قال : نعم » قوم من جلدتنا ,( آی من آنفسنا وعشيرتنا ) 
و پشکلمون ہالسنتنا ( آی بلسان عر بی ) ۰ 

قال : « فاعتزل جلك الفرق كلها » ولو آن تعش عل 
« تلزم جماعة المسلمين وامامهم » : 

فقتلت : فان لم تكن لهم جماعة ولا امام ؟ 

قال : « فاعترل تلك الفرق كلها » ولو آن تقضى على 
أصل شجرة ( كناية عن مكابدة المشقة › لاستمرار اللزوم › 
كقوله فى الحديث الآ : « عضوا عليها بالنواجذ » حثى 
يدر کك الموت وآنت على ذلك » حمل البيهقى وغيبره هذا الخ 
الثانی على آیام عمس بن عبد العزين ٠‏ 
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وروی البیهقی عن العباس بن الوليد بن مرثد عن آبيه 
قال : ستل الآوزاعی عن تفس حديث حذ يمه حان سال ر سول 
اله وتر عن الشر الذى بكون بعد ذلك اخس » فقال الأوزاعى : 
هى الردة التی كانت بعد و فاة ر سول الله رر . 


وفی مسالة حذيفة : فهل بعك ذلك الشر من خس ؟ قال : 
« نعم » وفيه › دخن » - ۰ 
تعرف سیرته » وفیهم من تنک سیرته . 

قال : فلم يآذن رسول اش بلي فى قتالهم ما صلوا الصلاة 

وروی البیھقی آیضا من طیق أ بی داود الطياسى عن 


حذيفة قال : قال ر سول الله ر : 


ى ولاتهسم من 


« انکم فی النبوۃ ما شاع الله آن یکون › ثم یںفعھا لک 
اذا شاء آن پرفعها » ثم تكون خلافة على منهاح التبوة» “ 

قال : فقدم عم بن عبد العزيز ومعه يزيد بن النعمان» 
فكتبت اليه آذكره الحديث وكتبث اليه : اتى آرجو آن 
تكون آمير المؤمنين بعد الخبرية ۰۰ قال : فاخن پزيں الکتاب 
فآدخله على عم »› فسر په واآعجېه وروی نعیم بن حماد عن 
عم ہن عبد العزین قال : رآیت رسول الله یار وعنده عمر 
وعثمان وعلى » فقال لى : « أذن » ٠‏ 


فدنوت حثی قمت بین يديه › فرفع بصره الى وقال : 
« آما انك ستلى آم هذه الأمة وستعدل عليهم » وقد جاء فى 
الحديث : « ان الله يبعث لهذه الأمة على رآس كل مائة سنة 
من پجدد لها دينها » ٠*١‏ وقد قال كث من الاآئمة ٠‏ أنه عم 
أبن عبد العزيز » فانه تولى سنة اأحدى ومائة ٠‏ 


چ وروی البیهشی عن ابن عم قال : پلغنا آن ع بن 
الخطاب قال : ان من ولدى رجلا بوجهة شين العيب يلى › 
فيملا الآرض عدلا ٠‏ قال تافع : ولا احسيه الا عمس بن 
عبد العزين ` 


چ وروی البیهقى ضا ن أبن عمر انه کان يقول : 
وقد کان هیا الام مش هور ا قل ولایت ومبلاده 
بالکلية آنه پلی رجل :سن بنی آمية ڀتال له : آشہح بتی موان ` 


وکان آپوه عبد العزين بن موان نائبا لأخيه عبد الملك 
على مص » وکان پکسم عبد اله بن عمس › ویبعٹث اليه با لدف 


والهدايا والجوائن فيقبلها ٠‏ 


وقد دخل عم ہن عہد العزین پوما الى اصطبل ابیه وهو 
صغیر » فرمحه فرس فشجه فی جبینه › فجەل ابوه پسلت 
عنه. الدم ويقول : ما لنن كنت أشبح بنى مرؤان › انك اذا 
لسعيد “٠‏ وكان الناس يقولون : الأشبح والناقص آعدلا بنى 
آمية ٠٠‏ فالأشبح هو عمس بن عبد العزين » والناقص .هسو 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك » الذى يقول فيه الشاعصس.: 


ر آیت الیزید ہن الوليد مبار كا شديدا بأعباء الخلافة كاهله 


عبد الملك سنتين وتصهفا » فلا الآرض عدلا » وفاض امال 
حتی کان الرجل همه ( آی یحزنه ) لمن يعطی صدقته ` 


وروی البیهقی عن عمس بن عبد العزیز › آنه بینما کان 
يمشى الى مكة بفلاة من الآرض » اذ رآى حية ميتة › فقال : 
على بمحفار » فقالوا : تكفيك آصلحك ال ٠٠١‏ قال : لا« ٠‏ 
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ئم آخذہ ثي لفه فى خرقه ودفنه » فاذا هاتف يهتف : رحمة 
الله عليك يا سرق ٠‏ 


فقال له عمس بن عبد العنپن : من أنت يرحمك اب ؟ 
قال : آنا رجل من الجن › ٠‏ وهذا ڀا سرق ولم پبت ممن بای 


رسول الله ایر غبری وغیره > وآشهد لسمعت رسول اله یز 
يقول : « تموت يا سرق بفلاة من الأرض ويدفنك خر آمذ 


مدی» ' 
وقد روأه هذا من وجه أنخر » وفبه اذ کانو! تسعة 
باپعوا رسول الله یړ وفیه آنه عم پن عبد العزپز حلفه 


فلا حلق بکی سان ن کس العز يز ¢ و شد ر جد البیهقی 
فاي آعلي ٠“‏ 
+k‏ فاته س صل اه عليه ولم = الى محمد بن کو 
المرظى ٠‏ ( وعلمه بتفسر المرآن وحفظه ) : 
روی ١‏ لبیهقی عن أبی پس 2 ۵ الظفرى عن ايه عن چده 
قال : سمعت رسول الله رز يقول : « يخر ج فى أحد الكاهنين 
رجل قد درس القرآن دراسة لا پدرسھا آحد پکون من بعده » 


وفى رواية له آيضا عن ربيعة بن آبى عبد الرحمن 
قال : قال رسول اله یړ : « یکون فی آحد الكاهنين رجل 
یدر س القرآن در اسه لا یدرسها أحد غار ت ۾ قال : و کانوا 
یرون آنه محمد پن کعب الشرظی . 

قال أبو ثابت : الكاهنان : قريظة و التضي * وقد قال 
عون ہن عد الله : ما ریت أحدا آعلم بتأويل القرآن من 
محمد پن كعبت * ) 


اخباره - صلی الله عليه وسلم ‏ بانتهاء قرنه بعد مائة 
سنة من ليلة اخباره : 


فى الصحيحين عن اہن عم قال : صل ہنا ر سول اله 
قر ذات ليلا سلاة المشاء فى آخر حياته > فلما لم قاء 


¥ 


فقال : « آراآیتكم لیلتکم هذه ؟ فان على رآس مائة سنة متها 
لا یبتی ممن هر عل ظهر الآرض آحد» ۰ 

قال ابن عمس : فوهل الناس آى غلطوا فى مقالة رسول 
ا رل ll‏ رلك > فما یتحد تون من هده الآحاديث ٤‏ عن مانة 
سنة > وانما قال رسول الله لر « لا يبقى ممن هو اليوم على 
ظهر الآرض آحں “ * یں دد بذلك إن پنحز م آی پنشصی 


ويتقطع ذلك القترن ٠‏ 


وروی مسلم عن چاہں عن عبد الله قال : سمعت رسول 
اله یړ يقول قبل ان يموت بشه : « تسآلون عن الساعة ؟ 
وانما علمها عند الله »> وآقسم بالله ما على من تفس منفوسة 
ياتى عليها مائة سنة » ٠"‏ 


وفی رواية : « ما من نفس منفوسة اليوم تآتى عليها 
مائة سنة » وهى حية يومئن » وهذا الحديث وامتاله مما 
يحتج به من ذهب من الآئمة الى أن الخضر ليس بموجود 
ألآن ٠ ٠١‏ وهو نص على أن جميع الأحياء فى الأرض یمو تون 
الى تمام مائة سنة من اخباره ‏ عليه السلام _ وكذا وقع › 
فما تعلم تأخر أحد من الصحابة الى ما يجاوز هنه المدة › 
ؤكذا جميع الناس » ثم قد طرد بعض العلماء هذا الحكم فى 
كل مائة سنة » وليس فى الحديث تعرض لهذا ء وال آعلم ` 


ر احباره - صلى الله عليه وسلم ‏ بعمر عبد الله بن پس : 


روی البیهقی عن ابراهیم بن محمد بن زیاد عن آبیه 
عن عبد الله بن بسر قال : وضع رسول اله تر یدہ على ر آسی 
فقال : « هذا الغلاح يعيش قر نا » * قال فعاش مائة سنة ٠‏ 


وفى روأية : و کان فی وجهه ثۇلول » فقال : « لا يموت 
هذا حثی ڀذ هب الثوّلول من وجهه » ۳ فلم یمٿ حتی ذهب 
الثوّلول من وجهه ٠‏ 
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قاله الواقدی و شان واحك : توفی عبد أله ہیں اسر 
عى من الصحابة بالشأم ٠‏ 


ب احباره د صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
الأئمة الاثنى عش الذين كلهم من قریش : 

وليسوا بالائنى عشرة الذين يدعون امامتھم الرافضة › 
فان هو لاء ألذ بن يز عمول لم يل امور الناس منم الا عسل 


امنتظى فى زعنهم سرداب سامرام » ولیس له جود ولا مین 
ولا آٹر ) 


بل هؤلاء من الائمة الاثنى عشر المخبر عنهم فى 
الحديت ٠‏ الائمة الأربعمة : آبو بك › وعم › وعثمان › 
وعلى » رضى الله عنهم ٠٠‏ ومنهم عم بن عبد العزين 
بلا خلاف پين الأئمة » على كلا القولين لأهل السنة فى تفسيب 
الاٹنی عشر » کما سنذکرہ بعد اپراد الحديث ٠‏ 


ثبت فى صحيح البخارى من حديث شعبة ›» ومسلم من 
حديث سفيان بن عيينة » كلاهما عن جاب بن سمرة قال : 
سمعت رسول الله لار يقول : « يكون واثنا عشر خليفة » نم 
قال كلمة لم آسمعها » فقلت لأن : ما قال : قال : « كلهم من 
فر یش » ` 


وروی آہو نعیم بن حماد فى كتاب « القتن واللاحم » 
عن عبد الله بن مسعود فقال : قال رسول الله رر : « يکون 
بعدى من الخلفاء غعدةه أصحاب موسی ) ' 


وقد روی مثل هذا عن عبد الله بن عم » وحذيفة › 


وروی آپو داود عن جچاہں. بن سمرة قال : سمعٽ زسول 
ل بار یقول : « لا پزال هذا الآ قائما حتى يون عليكم 
اتنا عشر ‏ خليقة > کلھم 3 تجتمع عليهم الأمة » “ سمعت كلاما 
من التبى ي لم أفهمه »› فقلت لآب : ما قول ؟ 


قال : پول « كلهم من قریش » ٠‏ 


وروی آيو داود عن چا ہں بن سمسة قال : قال رسو لال 
1 ر لا ترا هذه ألآمة مستقیما آمر ها اه ة عسل 
عدو ها » حتی پمطی اتنا عشر خليغة كلهم من شر یش » ` 


قال : فلما رجچع الى منزله اتته قریش › فقالوا : ثم 
کون ماذا ٩‏ قال : « ٿم ڀکون الھں ج » قال البیھقی : ففی 
الرواية الآولى بيان العدد » وفى الرواية الثاتية بيان المراد 
بالعبد » وفى الثالثة بیان. وقو ع الھںرج»› وهو القتل بعدهم : 
وقں وجد هذا العدد بالصفة المدكورة الى وقت الوليد بن 
یز ید بن عبد املك ثم وقع الهج والفتسة العظيمة كمسا 
يخس ه شی هذةالرواية › نم ظه ملك العباسية » وأنما پن يدون 
على العدد المذكور فى الخبى اذا تركت الصمفة المذكورة فيهء 
آوعد منهم من كان بعد الهج المذكور فيه › وقد قال النبى 
یړ د لا یز ال هذا الم فى قريش ما بقى من الناس اثنان» 

فی صحیح خا ری عن معاوږيه بن آبی سعفسان 


قال :قل IIS‏ و . وان هنا الأمر فی قریش j‏ ل يعادیهم 
سح اللا كه الله عل و جهه 5 آقا مو ا الدين "` 


قال البیهقی : آىی آقاموا معاله وان قم روا فى آعمالهم 

. ٹہ ساق آحادیٹ يقية ما ذکره فى هذا وال أعلم 
فهذا الذى سلكه البيهقى › وقد وافقه عليه الجماعة › 
من آن الماد بالخلفاء أ لاٹنی عشر المذ كورين فى هدا 
المحديث › هم المتتابعون الى زمن الوليد بن يزيد بن مبدالملك» 


a١ 


الفاسق » وقد ورد فيه حدپث بالنبم والوعید › وهو حدیث 
مشنكوك و شه نظر “ 


- و بيان ذلك : آن الخلقاء الن زمن الوليد ,د پن الیزيد هذا 
اکٹ من انی عشر على کل تقدیر نفرضه . وب هانه ان 
الخلقام ال ر ارا الاه ا ا 


فم العسن بن على كسا وقم» لن عليا أو 

اليه با اهل البراق » ورکب ورکرا ممه لقتال 1 
الشام حتی اصطلح هو ومحاویة › کما دل عليه حدیث أبى 
یکر ٠‏ فی صحیح الیغاری ١‏ لم مساویة ی اينه یرید ی 
ماويه ٠٠‏ ثم ابنه معاویۀ بن يزيد » ثم مروان پن المکم ؛ 
تم اپنه.۰ ۰ تم اپنه الوليد بن عيدب اللك ثم سليمان بن 
هشام بن عبد الملك ٠‏ “ فهولاء خمسة عشر ٠١‏ ثي الوليد بن 
عبدالاك ثم عص بن عبدالفزین ۰۰ ثم زی بن عبداللك ۰ 
ابن يزيد بن عبد الملك ٠‏ 0 

ئم الوليد بن يزيد بن عبد الملك " 

ناذا اعتبر نا ولاية اپن الز پر قبل عبد املك ›» صاروا 
ستة عش › وعلی أغلب تقدیں فھم اٹنا عشر قبل عمں بن 
عبد العزین ** فهذا الذی سلکه على هذا التقدیں يدخل فی 
الاثنى عش يزيد بن عبد الملك ويزج منهم عم بن 
عبد العزيز الذى آطبق الآئمة على شكره وعل فدحه ٠‏ 
وعدوه من الخلفاعء الرأشدين ٤‏ و أجمع الناس قاطسة عسل 
عدله » وان آیامه كانت من آعدل الايام » حتى الرافضة 
يعشرفون بذلك ۰ فان قال : آنا لا آععبر فى هذا الا من 
اجتمعت الأمة عليه » لزمه على هذا القول آن آهل الشام 
یکمالهم لم يبايمها ۰ 

وعد حیندن معاویه وابنه يزيد واپن ا بنه معاوية بن 
یك ۽ ولم عت ديام موان ولا اين ایی ان ا م 


تجتمع على واحد نها ٠‏ 


و 


١١ 


فعلى هذا القول فى مسلكةه هذا عاد للخلفاء : آٻو پك» 
وعمس » وعثمان » ثم معاوية » ثم عبد الملك » ثي الوليد › 
ثم سلیمان › ثم عم بن عبد المزیز » ثم یزید › ثم هشام ˆ ' 
فهؤلاغ عشرة * ۰ ثي من بعدهم : الولید بن يزيد پن عبدالملك 
الفأاسق “ * 


على و اده الحسن من هوّلاء الائنى عش › وهو خلاف ما نص 
عليه آثمة الستة› بل والشيعة › ثم هو خلاف ما دل عليه 
نصا حديث شعبة عن رسول الله بر آنه قال : « الخلافة 
پغدی ٹلاثون سنة › ثم تکون ملكا عضوضا » ٠‏ 


وقد ذكر شعية تفصيل هذه الثلاثان سنة » مخرجها من 
خلافة الأر بعة » وقد بينا دخول خلافة الحسن » وكانت نحوا 
قن ستة أشهر فبها آيضا ٠*١‏ ثم صار الملك الى معاوية لما سلم 
الأمى اليه الحسن بن على ٠*١‏ وهذا الحديث فيه‌المنع من تسمية 
معاو ية خليفة » وبيان آن الغلافة قد انقطعت بعد الثلاثين 
سنة » لا مطلقا » بل انقطع تتابعها » ولا يخفى وجود خلفاء 
راشدین بعد ذلك. کما دل عله حدیث جاہں بن سمرة ` 


س وروی دعیم ین حماد عن ح ديف ن الىمان قال : 
یکون بعد عشمان انا عشر ملكا من بنى آمية › قيلله خلفاء ؟ 
٠‏ قال : لا بل ملوك ۰ 


وروی البیهقی عن آبی عم قال : کان آپو الجلد 
جارا لى » فسمعته يقول : يحلف عليه : أن هذه الأمة لن 
تهلك حثی يكون فيها اثنا عشر خليقة › كلهم يعمل بالهدی 
ودين الحق > منهم رجلان من آهل البيت : أحدهما يعيش 
ر بعان سنة » والأخر للائين سنة ˆ 


ثم شرع البیهقی فی رد ما قاله آہو الجلد با لا يحصبل 
به ارد »› وهلا عجيب منه » وقد وافق با الجلد طائمفة من 


A 


العلماء » ولمل قوله ارجح کما ذکر نا > وقد کان ینظں فی 
الكثب المتدقدمة "٠‏ وفى التوراة التى بيد آهل الكتشاب 
ما معناه : ان الله تعالی بث مرابر‌اهیم باسماعیل » وانه ینمیه 
ویکشه ویجعل من ذریته اثنی عشر عظیما * قال ش ىننا 
العلامة پو العباس أبن تيمبة : وهو لاء المىشر بھم فی سحل دٹ 
چاہں پن سمرة ٠“‏ وقرر انهم يكونون مفرقين فى الأمة › 
ولا تقوم الساعة حثى يوجدوا . 

وغلط كثي ممن تشرف بالاسلام من اليهود فظنوا آنه 
الذين تدعو الهم فرقة الرافضة فاتېعوهم . 


وقد روی نعیم بن حماد عن کعب قال : ان الله وهب 
لاسماعیل من صلبه اثنی عشر قیما » أفضلهم : آبو پکر 
وعم وعتمان ۰ 

وروی آیضا عن یحیی بن عمرو الشیبانی قال : لیس 
من الخلفاء من لم يملك المسجدين : المسجد الحرام والمسجد 
الآاثصي ٠‏ 
« اشارته صلی ابل عليه وسلم » الى مالك بن آنس امام دار 

الهجرة » : 

روی الترمزى من حديث أبن عيينة عن أ بی اھ یں : 
« يوشك آن يضر ب الئاس آکباد الاہل يطلبون‌العلم فلا يجدون 
أحدا آعلم من عالم المدينة » ٠‏ 

قال الشرمذى : هذا حديث حسن ٠‏ 

وقد روی عنه أنه قال : هو مالك بن اٽس ٠‏ وکذا 
قال ابن عبد الرزاق ۰“ قلت : وقد توفى مالك رحمه الله ب 
سنۀ تسسع وسبعین وماية ° 


۳ 


اشار ته صلى اده عليه و سدم الى محمد بن ادریس الشاقعى . 


روئ آپو داود الطپالسی عن عبداش قال : قال رسولا 
رث : « لا تسبوا قر يشا » فان عالها يمل الأرض علما» ٠‏ 
اللهم انك أذقت آولها و بالا » فأذق آخرها نوالا ٠.»‏ 


وقد رواه الحاكم من طس پق ابی سس یں ٥‏ ^ * وقال 
الحافظ آبو نعيم الاصبهانى ٠‏ هو الشافعى قلت : وقد توفى 
الشافعى ‏ رحمه الله فى سنة آربع ومانتين : 


+ اخباره - صلى الله عليه وسلم د 
بطهور الشار القى كانت بارضالجاز : 


وقد ظهرت هذه الثار التی كانت بأرضن الحجاز حثى 
وخمسين وستمائة ٠‏ 


ب روی الپخاری فی صحیحه عن آبی یر آن ره سول 
ال تضیء لھا آعناق الابل پبصری » " 


وقد ذ کر آهل التار يح ؤغرهم من الناس و وات 
دقوع هلا فی سا اديع وخسن و ل 


ی مات ً شاب الين عبد الرحيز ن استامیل ¢ اللقب 
سمرت شهرا لا آزید“ م ھا 

وذکر کتبا متواترة عن آهل الي ده فى كيفية ظهورها 
شرق المدينة من ناحية ؤادى الشظن » تلقاء أحك » انها 
ملآت تلك الأودية » وآنه يخرج منها شرر يأكل الحجاز : 


A 


وڈکر آن المدينة زلزلت بسببها » وأنهم سمعوا آصواتا 
مزعجه قبل ظهور ها بخمسة آيام وكان ذلك مستهلالشهر وح 
الاثنين » فلم تزل ليلا ونهارا حتى ظهسرت يوم السسة , 
فانبجست «انفجرت» تلك الأرض عند وادى الشظى عن تار 
عظينة جدا » صارت طوله آر بعة فراسخ بمعنی مقیاس 
دی من مقاییس الطول » وعمقه قامة ونصف »› يسل 
الصسخر حتى پسفی مسل الآنك « الر صاإص السود ( تم پصداں 
گالفم السود © وذکر أن ضو ء ها لمنل اى تیما م پحدتٹ 


احا رآ الا اھا م مک رقا ا فل“ 


و آما دصر ی › فا خېس نی ثاضی القضاة صلدل. الد ڀن. عل أ بن 
آ ہی قاسم التیمى الحنفى قال , 


آخبں نی والدی ۰ وهو الشيح صفی الدينء آحكد مدر سی 
بصرى . آنه آخبره غر واحد من الأعراب صبيحة تلك 
الليلة »> من کان بحاضرة باک دصر › انهم ر أو صنفحات 
اعناق ابلهم فى ضوء تلك‌النار الى ظهرت من آرضالمجاز ۰ 

و قل ذکں الشيح شهاب الدين ¢ ن آهل المدينة لتوا فی 
هذه الأيام الى المسجد النبوى وتابوا الى الله من ذنوب كاتوا 
علیها » واستغفروا مما سلف منهم > واعتقوا الغلمان 
ا ى ذلك : 


فقت آحاطت 8 یا رب باسنا 


نشكو اليك خطوبا لا نطیق لها 
زلازل تخشم الصم السلاد لها 
کیت تقوی 9 الزلزال, صماء 


é9 


آقام سبعا یر جع الأرض فا نمصرعت 
بحر من النأار تجرى فوقه سفن 
من الهضاب لها فی الآأرض ارساعء 
پس ی لھا شر کالقتصر طا ئشة 
کا نھا د مةه لصت هط لاء 
تنشیقیق متها قلسوب مخ أن زفرت 
رعبا وترعد مثل الشهب أضواء 
منها تكاشف فى الجو الدخان الى 
آن عادت الشمس منه وهی د هماء 
قد إثرت سعقة فى البدر لفحتها , 
قليلة التم بعك النضور ليلاء 
فیالها آڀة من معجزات رسول 
الله يعقلها القشوم الألبساء 
ومما قیل فی هذه النار» مع غرق بغداد فى هذه‌السنة : 
سبحان من آصبحت مشپنته 
جار ية ئی الورى بمقش دار 
أغسرق بغسداد بالمساه كما . ) 
آحمرق أرض الحجاز بالنار 
چ اخبارہ ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بما 
سیکون من نساء کاسیات عاریات : 
COED‏ الامام احمد عن آبی هر يرة قال : سمعت ر سول 
الله ور يقول : « ان طالت بك مدة آوشکت آن ترى قوما 
یغدون فی سخط الله و پر و حون فى لعنته > في آیدیهم مشل 
[ڌ ثاب الیش ¢ " 


1 


ورواہ مسل من طریق زھیں بن حرب ` 

وروی مسلم عن آ بی هريرة قال : قال رشول .اله ی 
« صنفان من اهل الثار لم رهم : قوم معهم سياط كأذناب 
البقر پضر بون بها الناس ونساء كاسيات عازيات مميلات 
مائلات » رؤّوسهن كأسنمة البخت بمعنى ارتقاع .الخداشس 
شوق روو سهن وچمع عقائصها هناك وتکش ها بما بص ڏه 
حتی تمیل اليه نا حة من چوانب الرآس كما يميل السنام 
المائلة » لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها »› وان ريحها لتوجد 
بالرجالة وهو خلاف الفارس والجاندارية » كشرون فى 
زماننا هذا ومن قېله وقبل قبله ہدھں ۰ 

والكاسيات إالعار بات› آی عليهن لس ر پواری سوا تهن› 
بل هو زيادة فى العورة »› وابراء للزينة »› مائلات فى مشيتهنء 
مميلات غبرهن اليهن “۰ وقد عم البلاء بهن فى زماننا هذا 
ومن قبله آيضا ٠٠“‏ وهذا من أك دلالات النبذوة اذ وقغ 
الم طبق ما آخس به نر “" 

اخباره صلی اله عليه وسام بما سیکون من ققال' ااسبلمین 
بعصم بعصا : 

روی الامام أحمد عن طاحة بن عمرو البصرى »› أنه 
فدم المدينة على رسول الله لر فبينما هو يصلى اذا آتاه ر جل 
الخثف بمعنی |( جمع خنيف ) وهو نوع غليظ من آردآ الكتانء 
آردآً ثيا با تعمل منه کانوا پلیسو تھا : 

قال : فحمد ا وآثنی علیه ٿم قال : 

ر لقد رآیتنی وصاحبی وما لنا طعم غیر البریں بمعنی 
( الشم الأراك ) حتى آتينا اخواننا من الأنصار فأسر تا من 


قا یک الام \V‏ 


طعامهم » و كان طعامهم التم › والذی لا اله الا هو لو قدرت 
لكم على الخبز والتم لاطعمتکموه › وسیاتی علیکم زمان » 
اومن ادر که منکم > پلیسون مثل آستار الكعية > اغلائ 
وپراح علیکم يالجضان ( جمع جفنة » وهى القصعة ) ٠‏ 

ا يا رسول الله » انحن پوس خي ام اليوم ؟ 

«د پل آنتم الپوم خي » آ نتم اليوم اخوان » وانتہ 

رمث شرن شک رقا ب ّ 

وروی سفیان الثوری آن رسول الله مړ قال : « اذا 
مشت امتى المطيطاء دخا فارس والروم ما سالط الله 
يعضهم على بعض » وقد آسنده البیهقی من طریق موس بن 
عييدة عن عبد الله ہن دینار » عن ابن عم عن النبی و 
المطيطاء : : المشی فی تبخش وعچب | ۹ 


رابعا : فی معحز اب الآنبياء : 

چو موازنة الأنبياء فى فضائلهم بفضائل محمد ب 
ومقابلة ما آوتوا من الآيات بما آوتى محمد ملل ٠‏ 
ھ )اذا هله المصار نة ٩‏ 

دك غير واحد من العلماء أن كل معجزة لنيى من 
الآنبياء فهى معجزة لخاتمهم محمد بتر » وذلك أن كلا منهم 
بشر پمبعثه › آمر بمتابعته » کما قال تمال : 
اداه E‏ اين سڪ کيو 
ر رر وو 4 
رید اء رول صق او لمران پد و 
ءاقرز 5ا ع دمر الوا ارا 
ادوا AEE FR IOETRE KL‏ 


مالساو © 


EA 


وقد ذکر البخاری وغیږه عن اہن عباس ب رضی اش 
منهما ‏ آنه قال : ما بعث الله نبيا من الأنبياء الا آلخذ عليه 
العهد والميثاق لسن بعث محمد وهو حى ليوّمنن به وليتبعنه 


ST‏ غر و نحل مرن العلماء إن کرامات الأولياء معحز أٽت. 
للأنبياء » لأن الولى انما نال ذلك بيبركة متابعته لنبيه »> 
وثواپ اپمانه ` 


وقد روی البپيهقى فى ( دلائل النبوة ) »› عن عم بن 
سواد قال : قال الشافعى : مثل ما أعطى اه بيا ما على 
س ٠‏ فقلت : آعطى عيسى احياء الموتى ` 
: آعطی محمدا م الجذ ع الذی کان پخطب ال 
جب سی ب اا »حن الجذع حتى سمع صوته ٠٠‏ فهذا 
أكبر من ذلك *” هذا لفظة _ رضى اله عنه ‏ والمراد من 
ما ندذكره فى هذا الكلام البينة على ما أعطی الله 
آنبیاءه ‏ عليهم السلام من الآيات البيننات والخوارق. 
القاطعات› و احج الو اشحات > وآن اله جمع لأعسكه ورسوله 
سيد الأنبياء وخاتمهم › > من جميع آنواع المحاسن والايات › 
ما خصه اله به بما لم يؤت آحدا قبله ۰“ وقد وقفت عل 
فصل ملیع فى هذا المعتنى > فی کتاب «دلائل النبرة» للحافظ 
ابن نعيم » عقد فيه فصلا فى هذا المعنى ٠*٠‏ وكذا ذك ذلك 
الققيه آبو محمد عبد الله بن حامد فی كتابه « دلائل النبوة.». 
وهو كثشاب جليل حافل » اشغمل؛ على فرائد نفيسة ** وكذا 
المرصرى الشاعر ‏ يورد "فى بض قصائده آشياء من ذلك 
کما سڀاتی * ۰ وھا آنا آذکر بعون الله مجامع ما ذکر نا من 
هذه الأماكن المثفرقة بأوجز عسارة وآقصر اشارة و باده 
المسثعان » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة الا بال المنيز 


٠ الحكيم‎ 


فی معجزات نوح ‏ عليه السلام ‏ : 
قال تعال : . 
رر ۲ رک ےد سرو 3 
داراف ملوپ 
i‏ ا 2 ی ووت 
ایر کشا وبا اماو اھر ولایو 
رو صواسم را اص سے چ ا سے اک 
ا کد رک اک دارنا وا وسر 
2 سے رہ ر سے سیر E‏ ام 
کی ب ایا جرا ےا ن ودرک ا۶اہ ا شر 


قال شىخنا العلامة آبو المعالى محمد بڻ عمل الأنصار 
الزملكانى » ومن حظه فقلت : وبيان آن كل معجزة لنبى 
فلدینا آمثالما اذا ثم يستدعى كلاما طويلا » وتفصیلا 
لا يسعه سجيلات عديدة ولكن ننبه البعض عل البعض › 
فلعذ ك جلائل معجزات الأنبياء _ عليهم السلام ‏ : 
فمنها نجاة نوح فى السفينة بالمؤمنين » ولا شك أن حمل 
وقد مشى كشر من الأولياء على مثن الماء » وفى قصة العلاء بن 
زيادة صاحب رسول الله یر ما يدل على ذلك ۰ 


قصة العلاء بن الحضرمى : 


روى البيهقى عن آنس بن مالك : قال : آدر کت فی 
هذه الأمة ثلاثا » لو كانت فى بتى اسرائيل لا تقاسمها الأمم 
« » وفیه : ثم جهن عم بن الخطاب جيشا واسثعمل عليه 
العلاء أبن الحضرمی ء قال آنس : وکنت فى غزاته .فآثينا 
مغازینا › فوجدتا القوم قد ہدروا با فعضوا ہمعثی ( آئ 
زالوا وآمحوا ) آثار الال والح شدیں › فجھد نا العطش 
ودوابتا » وذلك اليوم الحمعة ء فلما مالت الشمس لغ بها 
صلی بنا رکعتین » ثم مد يده الى السماء وما نری شیئًا قال : 
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فواله ما حط يده حتی پعث الله ریحا وآنشاً سحاپا » وأفرغت 
حثى ماقت الغدران والشعاب » فشر بنا وسقينا ركابننا 
وأسقينا ٠‏ 

قال : ثم أتينا عدونا وقد جاوز خليجا في البح الى 
الجزيرة » فوقف على الخليجح ٠‏ 

وقال : یا علی یا عظیم › یا حلیہ یا کریم م ٹیم قال : 
أڄښزوا پاسم الله <" , 

قال : فأجز نا ما ييل الماء حواقن دوابنا » فلم تلبث الا 
سیر ۱ > فأصبحنا والعدو عليه > فقتلنا و آسر نا و ستا تم 
آتينا الخليج فقال مثل مقالته › فأجن نا الماء ما يبل الماع 
حوافر دواپتا " 

ٹم ٹک موت الملاء ودفتهم ایاه فی آرض لا تقبلل 
الموتى » ثم انهم حضروا عليه لينقلوه منها الى غيرها » فلم 
بحدو ه ۾ واذا اللحى يتلال نورا » فأعادوا عليه التراب 
ئم ارقحلوا : 

روى البيهقى عن سليمان بن المغبرة آن آيا مسل 
الخولانى جاء ال¿ دجلة » وهى ترمى الخشب من مدها » فمشى 
على الماع والدفت الى أصحابه وقال : هل تفقدون من متاعكم 
شیئًا فندعو اله تعالى » قال البيهقى : هذا اسناد صحيح ` 

قلت : وقد ذکی الحافظ الکہی ء آبو القاسم پن عساگں؛ 
فی ترجمة آبى عبد الل بن آيوب الخولانى »> هذه القصة 
بآبسط من هذه : عن محمد بن زیاد عن آبی مسلم الخولانی 
أنه كان اذا غزا أرض الروم فمروا بتهر قال : أجيزوا 
پاسم الله ۰ 

قال : ویم بین آیدیھم فیمرون على الماء » فما يبلغ من 
الدواب الا الى الركب » آو فى بعض ذلك › آو قریبا من 
ذلك * 
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قال : واذا چازوا قال للناس : هل ذهب لكم شىء ؟ 
من ذهب له شىء » فانا ضامن ٠“‏ 


قال : فالقی رجلل مخلاة عمدا › فلما چاوزوا قال 
الرجل : مخلاتى وقعت فى النه ٠‏ قال له : اتبعنى “٠‏ فاذا 
المخلاة قد تعلقت پبعض اعواد النھس ٠ ٠‏ فقال : خذها ٠`‏ 

و قف اورت الحافظ پن کشر طرقا لهه القصة ثم قال : 
فهله الكرامات لهولاء الآولياء هی معجزات لرسول الله م 
کما تقدم تقریںہ › لانھم أ نما نالو ها پیر كة مشابعته س وهی 
مشابهة لمحجرة توح عليه السلام ‏ فى سيه فوق الماع 
بالسفينة التى أمسه الله تعالى بعملها › ومعجزة موسى _ عليه 
السلام _ فى فلق البح ” ٠‏ وهذه فيها مأ هو أعجب من ذلك» 
من جهة سرهم على مقن الماء من غي حائثل ٠‏ 

والمقصود ان ما ذكر ناه من قصة العلاء بن الحضرمى › 
وابى مسلم الخولاتى » ومن معهم > فلم يفقد منهم آحد» ولم 
يفقدوا شنا من امتعتهم » هذا وهم اولياء » فما الظن لو 
كان الاحتياج الى ذلك بحضرة رسول الله وتر سيد الآنبياء 
و خاتمهم› «اعلاهم منرة ليا الاسراء ء وامامهم لياتئك ببيت 
المقدس ء اى هو محل ولايتهم ۽ داریا م > وخطیبهم» 
يوم القيامة › وآعلاهم منزلة فى الجنة » وأآول شافع فی 
ا حشر ؟؟ وستذك من المعجنزات الموسوية ما ورد من المعجزات 
المحمدية مما هو أظهر وأيه منها » ونحن الآن فيما يتعلق 
یمعجزات نوح ‏ عليه السلام ‏ ولم یدک شیخنا سسویى 
ما تقدء ۰ 

وآما الحافظ آبو نعپم › فانه قال فی آخس کتابه 
« دلائل الثيوة » : 

الفمل الثالث والشلاثون فى ذكر موازنة الأنبياء فى 
فضائلهم بفضائل نبينا » ومقابلة ما آوتوا من الآيات بما 
آوتی ‏ عليه السلام :اذ آوتی نما آوتوا وشبهه ونظيښه › 
فكان آول الرسل نوح ‏ عليه السلام » وآیته التی آوتی : 


شغاء فيه واجابة دعوت ؛ فی رول ر ا ا 
دی هلك من على بسيط الأرض من صامت وناطق › الا من 
امن به ودخل معه سفينته ٠٠‏ ولعمرى انها آية جليلة . 
وافقت سابق قدر الل وما قد علمه فی ھلاکھم _ وکذا نبیتا 
لړ بما کن به قومه وپالخوا فی ایدائه ء والاسته ن دمن لته 

من الله عن وجل > حتى آلقى السفيه عقبة بن أبى معيط سل 
( غشاء رقیق یحیط بالجنین ویخرج ممه من بطن آمه ) 
الجزور على ظهره وهو ساچد » فأاتت ت فاطمة > عليها السلامء 
فط.حته عن ظهره › تم أقبلت عليهم تسبهم > فلمسا لن 
دسول الل بر من صلانه رفع يديه فقال : ١‏ : اللهم عليك باللا 
من قريش ثم سمى فقال : « الله عليك بأبى جهل »› وعتبة › 
وشيية › والوليد بن عثبة › وأمية بن خلف > وعقبة بن آبى 
معسط وعمأارة بن الوليك» ٠‏ 


قال ابن مسعود : فوالدذی بعشه بالحق لقد رآیتهم 
صرعی یوم ہدر › ٹم سمی فقال الى القلیب › قلیب بدر ٠‏ 


وكذلك )ا قتلت قر پش یوم بدر فی عددها وعدتها 
فحين عاپنهم رسول الله یکر قال رافعا يديه : « اللهم هله 
قر يش جاءتك بفخرها وخلائها » تجادل وتكذب رس ولك 
اللهم أصبهم الیداة € " > فقتل م سر اتهم سبعو ن ».و أسیر 
من آشر أفهم سبعون » ولو شاء الله لاستأصلهم عن آخرهم › 
ولکن من حلم وشرف نبیه آبقی منهم من سبق فی قدره أن 
سیؤمن به و برسوله لر "۰ 

۾ وقد دعا على عتبة بن آبی لهب آن يلط عليه کلبه 
بالشام > فقعله الآأسد عنب وادى الزرقاء قبل مدينة بصرى 
٠‏ وقال الامام اأفقیه آبو محمد عبد الله بن حامد فی کتاب 
« دلائل النبوة » وهو کتاب حافل : 

ڈکں ما آو تی نوح من الفضائل » بیان م وی 
٣ر‏ مما يضاهی فضبائله ویزيك علىها ۰ . أن قوم نوخ غا 
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بلقوا من آذيته والاستخفاف به › وترك الايمان بما جاءهم 
په من عند الله دعا علیهم فقال : 


ر روب لأ تذر على الأرض من الكافرين ديّارا » 

فاستجاب الله دعوته » وغرق قومه » حتی لم پسلم شىء 
من الحيواتات والدواب الا من رکب السقينة : وكان ذلك 
فضبيلة أوتيها ۽ اث اچسبت دعوته › وشفی صداز ه۵ ہا هلاك 
قومه ۰“ ) 

قلنا : وقد أوتى محمد مل مثله عندما ناله من قریش 
ما ناله من التكذيب والاستخفاف » فآنزل الله اليه ملك الجبال 
وآمره بطاعته فما پآمره به من اهلاك قومه » فاختار الصیں 
على آذیتهم › والابتهال فی الدعاء لهي بالهداية . 

قلت : و هذا احسن _ وقد ذکرت تشة ‏ رضى الل 
عنها - » فى قصة ذهابه عقر الى الطلائف » فدعاهم فأذوه 
فرجع وهو مهموم » فلما كان عند قرن الثعالت فآناه ملك 
الجبال فقال : 

ڀا محمد » ان ر ہك قد سمع قول قومك وماردو به عليك› 
وقد آرسلنى اليك لأفعل ما تأمرنی به › فان شئت آطبقت 
عليهم الأخشبين ‏ يعنى جبلى مكة اللذين پكتنفانها جنذو با 
وشمالا : آبو قيس والأحمر ٠‏ فقال : « بل استأنى پهي لعل 
الله آن يخرج من آصلابهم من لا يشرك بال شیئا » ` 

وقد ذكر الحافظ آأبو نعیم فی مقابله قوله تعسالی : 


« قلعا ر ده لى مغلوب فانتص » 
القمس : ° ۱ 
أحاد يث الاستسقاعء عں ا س و ره کما تقد م 
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م م فم لذ عن الي حى رى الطلى يتحادر عي ليت 
د قول عنه آبی طالپ فيه 


ثمال اليتامى عصمة للأراممل 


يلوذ به الهلاك من آل هاشے.. 
فھم عثده فى نعمهةه وفواضسل. 

و كذلك استسقي فى غير ما موضع للجدب والعطش:. 
فیجاب كما يريت على قدر الحاجة الا ية ولا ازيد ولا تقض › 
و هکلا آوقع وبلغ فى المعجزة ٠ ٠‏ وأيضا فان هتا ماي رخمة 
ونعمة » وماع الطلو فان ماع قصب و نقمة ٠“‏ وآيضبا فان 
مم بن الخطاب ‏ رضي الله عنه کان پستسقی بالعیاس 

عم النبى لر فيسقون » وكذلك مازال المسلمون فى غالب 
الأزمان والبلدان يستسقون فيجابون فيسقون > وغبيرهم 
لا يجابون غالبا ولا تقون › وله الحمكد ٠‏ 

قال آپو نعيم : ولبث نوح فى قومه آلف سنة الا خمسين 
عاما › > فبلغ جميع من آمن به رچالا ونساء الذين ر کپوا معه 
سفينته » دون مائة نفس » وآمن بنبينا فى مدة عشرين سنة 
الشناس شرقا وغ با » ودانت له چبابرة الآأرض و ملو کها » 
وخافت زوال ملكهم ككسرى وقيصر ٠‏ وآسلم النجاشى رغبة 
فى دين الله » والتزم من لم يؤمن به من عظماء الأرض فدفعم 
الجزية والاياد عن صغار » آهل نجران » وهج » وآيل 
وآکید دومة › فنزلوا له منقادین لما آیده اله به من. الرعب 
الدى يسس بين يديه شهرا » وفتى الفتوح » ؤدخل الناس فى 
دين الله آفواجا ء كما قال تعالى : 


ذا الوا زر و یکیو ول خاو درا 
اا اجا © شی یمد ريك وا سكف س انا 
التصر ١‏ . 
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قلت : مات رسول اله ملم وقد فتح الله له المدينة . 
وخييس » ومكة » واكش اليمن . وحضرموت » وتوفى عن مانة 
آلف صحابى أو يزيدون ٠ ٠‏ وقد كتب فى أخر حياته الكريمة 
الى سائ ملوك الأرض يدعوهم الى الله م عز وجل ٠ ١‏ فمنهم 

من آجاب » ومنهم من صانع وداری نفسه › ومنهم من تکېر 
فخاب وخسی › کما فعل کسری بن هرمن حین عتا وبغی 
و تکس > فمزق ملکه > تسق چددم شال مدر } ی ڈ ھبوا 
متاهب شتی مختلفین ) ` ` ٹہ فتح خلفازه من پعده : 
ایو پک ٹم عمس ثم عثمان ثم على » التالى على الآش » مشارق 
الآرض ومغار بها »> من البح الغر بى الى البح الشرقی › كما 
قال جو ` « زویت لى الأرض فر أت مشارقها ومغار بها . 
وسيبالغ ملك آمتی ما زوی لی منها» ۰ 

وقال یتر « اذا آهلك قیصر فلا قیصی بعده › واذا إهلك 
کسری فلا کسری پعده والذی نفسی بيده لشنفقن کنوزهما 
فی سبیل الله ۰ 

وكذا وقع سواء بسواء » فقد استولت الممالك الاسلامية 
على ملك قيصر وحواصله » الا القسطنطينية » وجميع ممالك 
كسرى و بلاد المشرق » والى أقصى بلاده المغرب › الى آن قتسل 
عثمان _ رضى الله عنه _ فى سنة ستة وثلائين ٠ ٠‏ 

فكما عمت جميع آهل الآرض النقمة بدعوة نوح _ عليه 
السلام ‏ )ا رآهم عليه من الشمادى فى الط._لال والكض 
والفجور ‏ فدما عليهم غضبا له ولدينه ورسالته » فاستجاب 
الله له » وغضب لفضبه »> وانتقم منهم بسببه بسسسه » کذلك عمتث 

جميع أهل الأرض النعمة ببركة رسالة محمد مر ودعوته ؛ 


قامن من آمن من التاس » وقامت الحجة على من كفن منه 
کیا قال تعال : 


ا ا © 
الأئيياء ۷ . ۱ 
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وروی هشام ہن عمار فی کتاب « البعث » عن ابن 
عباس فی قوله : ( وما ارسلناك ك الا رحمة للعالين ) قال : 
آمن بالل ورسله :5 تمت له الرحمة فى الدنيا والآخرة › ومن. 


لم يؤمن بالله ورسله عد فيمن یستحق تعجیل ما کان پصبیب 
الأمم قبل ذلك من العذاب والفتن والقذف والخست ٠‏ 


کما قال تعالی : 
» آلم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كقسرا 
وأحلوا ومهم دار البوار « 

قال ابن عباس : النعمة محمد » وألدين بدلوا نعمة اله 
کفرا كقار قريش » يعنى وكذلك کل من کذب به من ساس 


ومن یر وور را 
٠‏ رر کے سے 
کار م وعد دد اك ف وروش | 4 ای ونرب وڪن 


لا 
k4 3‏ ^ اد وتك 
آ ڪا سلا لۇسور 


د : ¥ 


ا فان قل : قد سى ال توح _ عليه 


دزی من اا ا وچ( کان اوا 
الاسراء : ٣‏ 


قلت : وقد سمى الله محمد یا پاسميڻ من آسمائه › 
فقال : 


7A : : لتربة‎ 
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قال : وقد خاطب الله الأنبياء با سما تھم : یا وح 
اأ ا پرآهیم .۰ یا موسي > پا داود ء یا پیحیی > یا عیسی »ء وقال. 
مخاطبا محمد بلي يايها ال سول » يايها النبى » يايها المزمل» 
با ها المدثر وذلك قاثم مقام الكنية بصفة الشرف ٠‏ 

ولا د نسب المشركون ا ای السسفه والجنون > 


راشاب سنا که ولڪ رول بان © 


الاعراف : ۷“ 


و كذلك قال هود _ عليه السلام _ ولا قال فرعسون : 


9 5 و‎ E 


کو 


سر لے کسر کے 


قال لتد 


ی مار ہاو دول راسم ویو وا رض بسا روا 
TIA‏ کا رح dF‏ مورا @ 


الاسر اء YT:‏ . 


وآما محمد ر فان الل تعالى هو الذى يتولى جوابهم 


£۲۸ 


کا وای 
EEE OE TS I‏ 
القت © ماران کت رک با وما ڪا وارد 


I‏ 4 و ف کے ا ت ا اک ر کی کک ی کے 
فا رای رارضا ناداتا © 


وقال تعالى : 


کان 6د از کک روا توک با مرم انیا 
الک ر وبق وود( یود ۵ کا مرل دت ® 
القلم :01< OY‏ 


وقی معجزات هود عليه السلام : 
قال آبو نعيم ما معناه : ان الله تعالى آهلك قوم هود 


بالريح العقيم » وقد كانت ريج غضب »› ونصرر الله تعمالى 
محمدا ,بالصبا يوم الأحزاب,» کما قال تعالی : 


i‏ کس سرا ر و س سر ر 
E E OES EE‏ 
او و کار و کر ا e‏ 
کے دیا ودا روما کا اش اون ا 

٩۹ : الأحزاب‎ ) 


رسول اله ر فقالت الشمال للجنوب : ان الحرة لا ترى 
بالليل » فأرسل اث عليهم الصبپاء:. 


و ييشهد له قوله ا « صرت پا لمسبا ۹ وآهلکت عاد 
بالد بور » “ | 
فى معجزات صالح _ عليه السلام : 


قال آہو نعيم : فان قيل : فقد آخرج الله لصالح ناقة من 
الصخرة جعلها الل له آية وحجة على قومه » وجعصسل لها شرب 
یوم » ولهم شرب یوم معلوم “۰ 


° 


قلنا : وقد أعطى اش محمدا ير مثل ذلك ».بل أبلغ ء 
لآن ناقة صالح لم تكله > ولم تشهد له بالنبوة والوسالة 
ومحمد یړ شهد له البعيں بالرسالة > وشکا اله ما پلقی من 
اهله من انهم يمنعون عنه الطعام ویریدون ڈبحه › 5 اق 
الحديث ذلك کما قد منا ٠‏ * وهو فى الصحاح والحسان 
والمسانيد ٠“‏ وثبت الحديث فى المسحيح بتسليه الحجر 
عليه قبل آن يبعث ؛ وكذا سلام الأشجار والأحجار والمدر 
علپه قبل ان پبعت لړ ` 
فى معجزات ابراهيم - عليه السلام : 


قال شيخنا العلامة أو المعالى بن الزملكانى رحمه الل : 
واما خمود النار لابراهيم - عليه السلام _ فقد خمدت نار 
فارس لمولد نبينا نر » وبينه وبين بعثته آربعون سنة > 
وخمدت نار ابراهیم لمباشرته لھا » وخمدٽ نار فارس لنپینا 
و پینه و بينها مسافة وهكذا ٠‏ 


ئم قال شپخنا : مع آنه قد آلقى ٠بعض‏ هنذه الأمة فى 
التار واد ر فيه ببرکة نبینا بر منهم آپو مسلم‌الخولانی ‏ 
قال : بينما الأسود بن قيس العسى باليمن» فارسل الى آبى 
مسلم فقال : آتشهد أن محمد| رسولالة ؟ قال : نعم ٠ ٠‏ قال 
آتشهد آنی رسول الله ؟ قال : ما أسمءع ٠*١‏ فأعاد اليه › قال : 
ما آسمع ٠ ٠‏ فام بنار عظيمة فأججت » فطرح فيها آبو مسلمء 
فلم تضره » فقيل له : لئن ثرکت هذا في بلادك آفسدها 
عليك ٠٠‏ فآم بالرحيل ٠‏ * فقدم المدينة وقد قبض رسولالة 
لتر » واستخلف [بو بك » فقام الى سارية من سوارى المسجد 
يصلل » فبصر به عم » فقال : من آين الرجل ؟ قال : من 
اليم ٠“‏ 


قال : ما قعل الله بصاحبنا الذى حرق بالنار فلم تضرة؟ 
قال : ذاك عبد الله بن آيوب : قال : نشدتك بال › آنٽت هو؟ 
قال : اللهم نعم ` 


E1 


فقبل عم مااڼین عڼنیه ثم جاء به حتی آچلسه بینه و بین 
ای بكر الصنديق فال : الحمد لله الذی لم پمتنی حتى آرانى 
فى آمة محمد م يړ من فعل به كما فعل بابراهيم خليل الرحمن 
عليه «السلام . وهنا السياق الذى آورده شيخدا بهذه الصفة 
روام,الحافظ » اپو القاسم ہن عساکی فی ترجمة آبى مسلم 


ېد إلل... پن آپوب ذی تأر پىخه من غار وچه " 


وروی الحافظ ١ابن‏ عساکی أیضا۔ من غر وجه عن آبی 
بشر جعف بن آبی وحشیه » آن رجلا آسلم › فاراده قومه على 
الكق » فألقوه فی تار لم پیحترق مت اا الا لم یکن ل 
مضی پصیہھا الوضوء › فقدم على أہی پک فقال : استغض لی 
۰۰ قال :.آثت آحق ۰۰ قال اہو بکر : آنت القيت فى النار 
فلم 3 تحترق فاستغف له ثم خوج الى الشام و کانوا پسمونه 
بابراهيم عليه السلام » وهذا الرجل آبو مسلم الخولانى 
و هذه الرواية .بهنذه الزيادة انما تحقق آنه انما نال ذلك 
بيرك متا بعته الشر يعة المحمدية المطهرة المقدسة + كما چاء 
في حذيك' الشفاغة » حرم الله غلى التار آن تأكل مواضع 
السجود " 


وقد نړل آپو مسلم بدار یا من غر بی دمشق » وکان 
لاإ يسبقه آحد الى المسجد الجامع بدمشق وقت الصبح » وكان 
یغاز:ی . پبلاد الوم > وله 'آحوال وکیاماٹ کثیرۃ چدا وقیںہ 
مشهو ر بداریا » والظاهر آنه مقامه الذی کان پکون فپه › 
فان الحافظ ابن عساک رجح آنه مات ببلاد الروم فى خلافة 
معاوية » وقیل : فی آپام ابنه یزید › وال آعلم ۰ 
شيخنا بو المغالى : وآما القاؤه _ يعنى ابراهيم علية‌السلام - 
مر النجليق › فقد وقع فى حديث الہراء بن مالك فى وقعة 


NY 


مسيلمة الكذاب » وأآن أصحاب مسيلمة انتهوا الى حائط 
( بستان ) حضير فتحصنوا به وآغلقوا الباب › فقال الباء 
ابن مالك : ضصعونى على برش وآحملونى على رءوس الرماح 
ثم القونى من أعلاها داخل الباب ففعلوا ذلك وألقوه عليهمء 
فوقم وقام وقاتل المشركين وقتل مسيلمة ٠‏ قلت : وقد ذكر 
ذلك مستقصى فى آيام الصديق › حیث بعث خالد بن الوليد 
لقشال' مسيلمة و بنى حنيفة > وکاٹوا فی قریب من مائة آلف 
آو ٠‏ يز يدون » و كان المسلمنون بضعة عشر آلغا › فلما الشقوا 
جعل كشي من الأعراب يفرون » فقال المهاجرون والأنمسار : 
خلصنا ڀا خالد ٠ ٠‏ فميز هم عنهم » وكان المهاجرون والأنصار 
قریبا من آلفان وخمسماتة » فص فمموا الحملة وجعلوا 
پتداہرون ویقولون : پا أصحاب سورة البقرة » بطل السحر 
الوم › فهز مو هم ٻاذن الله و آلچئوهم الى حديقة هناك : 
وتسمى حديقة الوت »› فتحصنوا بها » فحصروهم فيها » ففعل 
البراء بن مالك › آخو آنس بن مالك _ وکان الآکیں ۔ 
ما دك من رفمه عل الأسنة فوق الرماح حثى 
تمكن من أعلى س ورها› ثم آلقى نفسه عليهم و نهض 
شر یما اليم : ولم یزل يشا تلهم وحده ویقاتلونه 
حتی تە کن من فدح الحديقة > ودخسل المسسلمون 
يكبرون وانتهوا الى قصر مسيلمة » وهو واقف خارجه عتد 
چدار کآنه جمل آزرق › آی من سمرته › فاہتدره وحشی بن 
حرب الأسود ‏ قاتل حمزة ‏ بحر به » وآبو دجانة سماك بن 
فر شة الأنصارى ‏ وهو الذى پنسب اليه شسیخنا هدا آبو 
المعالى بن الزملكانئ _ فسبقه وحشى » فأرسبل الحربة عليه 
من بعك فآنفذها منه » وجاء اله آبو دجانة فسلاه بسيقه 
افقتله ء۰ لکن صر.خت جارية من فوق‌القصر : واآميراه ؟! قتله 
العبد الأستود ٠“‏ .ويقال ان عر مسيلمة يسوم قتسل > ما 
قائد الأمم - ١ة‏ 


وآر بعون سنة لعنه الله »> فمن طال عمره وساء عمله قسه 
|زلےړ د » 


وهنا ما ذگرہ شیخنا فیما یتعلق بای هيم الغليل 


وآما الحافظ آأبى نعم فانه قال : فان قیل : فان 
ابرا هيم اختص بالخلة مع النبوة » قل : فقب أتخذ الله محمدا 
خليلا وحبيبا » والحبيب الطف من الخليل › ڈ ساق حد بث 
عید الله ہن مسعود ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول ال 
لو کت م ا ا آٻا بكر خليلا » ولكن 
خلیل الله » وقد رواه مسلم عن عبد الله بن مسسعوت 

ن سل ا م قال : « لو كنت متخذا خلرلا لاتخذت 
با بک خلیلا »> ولکده أخى وصاحبی › ۾ وقد اتخن الل 


صاحبکم خلیلا » ۰ 


وروی مسلم فی صحيحه عن چندب پن عبد ال قال : 
سمعت النبی لار قبل آن يموت بخمس وهو پقول : « انی 
يرآ الى الله عل وجل آن یکون لی بپنکم خلیل › فان | وله 
قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراهیہ خلیلا ولو کنت مشخذا 
من آمتی خلیلا لاتخذت آبا بک خلیلا ۰ آلا وان من کان 
قبلکم کا توا يتخذون قور آنہیا ٹم وصالحیهم مساچد > 
آلا فلا تعخذو! القبور مساجد انى آنهاكم عن ذلك » ٠‏ 


وروی هشام بن غمار ئي کتاپه و ابع ۽ عن عرو بن 
رویم النجمى آن ر سول الله پیز ر قال : « ان الله أدرك ہیا لجل 
المىقرم وأخضذثى لقربه > واحتضرنى احتضارا »> فنحن 
التخرون » ونحن السابقون يوم القيامة » و آنا قائل قولا غي 
فر : أن أبرا هيم خلیل الله » وموسی صفی الله »› و آنا حبیب 
اء وآنا سیت ولت آ پو القبامة » وان بيدى لواء ا لحمدء 
وآجازنی اھ علیکم من ثلاث : آن لا پهلگگم يسا » وان ل 


وسشبیحکه. عدو کم. وآن لا ت تجتمعوا على ضلالة ( " 


ê 


و آما الفقيه آبو محمد عبد الل پڻ حامب فتکلم عل مقام 
إلخحلة بکلامطو یل الى آن: شال : يقال الخليل الذى يعبد ربه 
على الرغبة والرْهبة › من قوله : 

نإ لۇي 
من كثرة ما قول : آواه ٠١‏ والحبیب الذى پهد ر په 
على الرؤية والمحبة ٠“‏ ويقال : الخليل الذى يكون معه 
انتظار الخطاء .. والحبيب الذى يكون معه انتظار اللقاء ٠‏ 
ویقال الیل : الذی ڀصل ٻالوا IT‏ 
۰ سک دا AG O‏ 
î‏ | 
الإنعام : ۷۵ 
وا لحبیب الذى يصل من غير واسطة » من قوله : 


9k 5 کان ان‎ 
0A 


لت ا 


وقال الخليل : 
ر کے ا سے 
K1‏ 2 رر ارا 
ل ا سے وو و ا ص ا 
الان ماهو ناء رجہ ا وی یون ودر شل ار 
AY: ly‏ 


اہ انآککنازرا از 
یک ی م ر اسم اراب 


سے 
ر 


ياباق ` 


ج اا ی 


¢ 


ص 


ھی و اام ودام 
١‏ 2 


% EBE 
غور اک ررر‎ 
سے ا‎ 


وقال الخليل : 
) واجعل لى لسان صدق فى الآخزين ) 
وقال الله لإحمد : 
وقال إالخليل : 


واجنېتى وبني أن نعبد الأضنام ) 


| پر اهیم . ۵ ۳ 


9 قال | له للحسب . 
AE I yj‏ | 
وار ف بیو رارج ناجول 
Jk 2‏ سے | کے ر ا ر E‏ 
اول اقا کیاوک زرا رکو دازا اه ورمورا 


کب اجا یی را 


٣٣ : راب‎ 1 


وقال الخليل : 
و جعلني من ورثة جنة النعيم ) 
(9 ا الشعرأء : A‏ 
:اوقا إرله لمحمد : 


( آنا إعطيناك الكوثر ) 
الكوثر : ١‏ 


وڈک آشیاء [خری » وفی صحیح مسلم عن آبی بن كىت 
آن زسول ا چ قال : « انی سأاقدم مقاما پۈم القيامة ین غ 
إل الغلق كلهم حتى أبوهم أبرأهيم اأخليل» فدل على أنه 


A2 


(أفضل اذا هو يحتاح اليه فى ذلك اللقام؛ ودل على أن 
ا ہںاھہم أفضل الخلق بعده » ولو کان احد أفضل من ابرأهيم 
ىكه أن کیہ 


حجچب عن تمرود وږ بحجب ثلاثة فقد قيل كان كذلك ٠‏ ۰ قال 
| دل تعال فی مره : 
ر ا و ا د و2 ۰ د ا 
اروت 


اا قا ا 
ی ادیو اکر )اکن ©. 


الاسر اء + L9‏ 


N 


کے 
1 ُ9 


ئي قال : 


Ey Ire t 1‏ ر کو کک سا رل ص 
تا جملا ق ایی اد قلا لادان فی شرن ن 
۸ 


وقد. ذکر مثله سواء الفقيه آپو محمد پن حامد › وما 
أدرى آيهما أخذ من الآ وألل أعلم وهنا الذى قاله غريب› 
والحجب التى ذ کرها لا ہر اهیم عليه السلام لا آدری 
با هی ؟! كيف وقد آلقاه ذی‌النار التى نجاه الله منها ٠٠‏ آما 
ما ذكره من الحجب الثى استدل عليها بهده الآيات » فقد 


e۸ 


قيل : انها جميعها معنوية لا حسية › بمعنى أنهم مصرفون 


تعالی : 


ےا وا فاو تان کا الین ءادا 
یدیا کاب غل شاعی ن 
فلت : 0 
وقد ذکر نا فی السيرة والتفسي ان آم جميل امرأة آبی 
هب ٠‏ طا رلت سورة المسد ٹی دما ودم روجها » ودخولهما 
النار : وخسارھما › چاءت پقهں ‏ وهو الحچ الکیس ہ 
لترجم النبی یړ › فانتهت الى آبی بكر وهو جالس عند 
النبی پر فلم تں رسول اللہ یر وقالت لأبی پک : آین 
صاحبك ؟ فقان : وماله ؟ قالت : انه هجانی › فقال : 
ما هجاك فقالت : واط لن رآيته لأضر بنه بهذا الفهر ٠٠‏ ثم 
ر جعت وهی تقول : ممما أ يتا > ودپنه قلنا > وآمره 
عصىنا ۰ 


ا 


وكذلك حجب ومنع آبا جهل حین هم آن يطاً پرجله رآس 
النبی لړ وهو ساجد فرآی حدثا من تار وھولا عظیمبا 
وآجنحة اللائكة دونه » فرجع القهقرى › وهو يتقى بيديه › 
فقالت له قريش : مالك ؟ ويحك !! فأخپرهم ہما رآی › 
وقال النبى لر : « لو دنا منى لاختطفته ال ملائكة عضو 


٠ » عضوا‎ 


وأكذلك ll‏ کس رسول اله تر ليلة الهجرة > وقد 
أر صدو ا عل ددر جنه وطر يله ٤‏ وأرسلوا اى اة رجالا 
بحر سو له للا پحر ج › و متی عاينوه قتلوه › فام علا فنام 
على فراشه › ثم خرج علیهم وهم جلوس › فجعل یدر عل 
رس کل اا“ مهم ترا با وقول : « شاهت ( آی قبحت ) 


3 


الوجوہ » فلم روہ حتی صار و آہو بكر الصدیق الى غار ثوز 
كما يسطنا ذلك فى السيرة وكذلك ذكر نا أن العنكبوت سد 
على پاب انغار لیعمی الله علیهم مکانه ٠ ٠‏ وفى الصحيح آن 
ابا پکں قال : پا رسول الله » لو نظ آحدهم الى موضع قدمیه 
لآبصسنا " فقال : « ڀا أبا ہکن :ما ظنټ باتنن الله ثالثهما ؟!» 
وقد قال بعضن الشبراء فى ذلك : 


نسج داود ما حمی صاحب الغار وكان الفخار للعنكبوت 

و كذلك حجب ومنع من سراقة بن مالك حين اتبعهم › 
بسقوط قوائي فرسه فى الأرض حتى أخذ منه آمانا ٠‏ 

وروی ابن اسحاق عن سرافه بن مالك قال : لما خسجح 
ر سول اله ينر من مكة مهاجر| الى المدينة ›» جعلت قريش فيه 
مأ رة ناقة لمن یرده علیهم > فہپنما آنا جالس فی نادی قومی 
اد أقبل رجل منا حتی وقف علینا » واش لقد رآأيت ركيه 
ثلا نة مروا على آنفا »› انی لاراهم محمد| واصحابه - 


قال : فآومات اليه بعینی » أن أسكت ٠‏ ثم قلت : انما 
هم بنو فلان » يېتغون ضالة لهم ٠٠‏ قال : لعله ٠ ٠‏ ٿه سكت “ 
بصرسی › فقید لی من بطن الوادی › وآمںت پسلاحی › فاش ج 
ی من دہ حجرتی › ثم آخذت قداحی التی استقسم بها › 
ثم انطلقت › فلبست لأمتى ( آداة الحرب كلها ) ثم خر جت 
قد احی فا ستقسمتٹ بها > فخسرع السهم إلى آاکره وکنت 
آرجو آن آرده على قريش » فآخذ المائة ناقة ٠١‏ قال : فركبت 
علی آثرہ › فبینما فرسی پشتد بی عش بی » فسقطت عنه › 
فقلت : ما هذا ؟! ٦‏ ٭ ثم آخرجت قداحتی فاستقسمت بها.ء 
شخ ج اسهم الذی آکرہ « لا يضر » قال : آہٻیت الا أن أتبعهء 
فر کبت فی آثره › فلما بدا لی القوم ورآپٹھم عش بی فرسی»› 
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فذ هپت یداه فى الأرض » وسقطت عنه › ئم انشزع يديه من 
الآارض ٤‏ شسعهما دخان كالاعممار . 


قال : فعرفت حين ذلك آنه قد منع منی > وآنه ظاهر “ ٠‏ 
قال : فناديت القوم › فقلت : أنا سراقة بن جعثم › 
انظسو نی اکلمكم » فوالت لا اریبکم » ولا پأتیکم منې شىء 
تګرهونه › قال فقال رسول ال بے لای پک « قل له : 
وما تبثغى 'منا ؟ » قال : فقال ذلك اپو بكر ٠٠‏ قال : قلت : 
نکب لی کتابا یون آية بینی وبينك > قال : « آکتب له 
پا [ہا پکر» قال : فکتپلی کتابا عظیما فی عظم آو فى رقعة › 
او فی خرقة ثم القاہ الى ۰ وذکں اہن حامد فی کتابه › فی 
مقا پلة ٠اجتماع‏ ا پراهي _ عليه السسلام ولده للذ بح 
مستسلما لام الله تعالى » ذل رسول اله لار نفسه للقتل 
یوم آحد وغیره » ونال منه العدو ما نال » من هشم رآسه › 
و كسس نيد الیمنى السفلى ٠‏ ٹم قال : قالوا کان آپراهیم 
- عليه السلام ب القاه قومه فى النار فجملها الله يردا وسلاما 
قلنا : وقد آتى محمد يتر مثله » وذلك آنه لا نرل بخیس 
سمته الغيبرية » فصي ذلك السم فى جوفه يردا وسلاما ال 
منتھی آچلا والسم عرق اذ لا پستقس فى فی الجوف كما تحرق 
النأر ٠‏ 
.قلت : ویؤید ما قاله : آن پشر بن البراء بن ممسرور 
مات سس با من تلك الشاة المسمومة » وآخير رسول اله ع 
بما آودع فيه من الس » وكان قد نهش:منه نهشة » وکان 
* إلى لسم فپه آکش› لأنھم کانوا پفهمون آنه ر يحب‌الذراع٠‏ ` 
فلم یضر السم الذی حصل فى باطنه باذن ال عزن وجل 
حتی انقضی اجله با فذک انه وجد ( آی حزن ) ینن من 
الم ذلك ألسم الذى كان فى تلك الأكلة ٠‏ ثم قال آبو نعيم ‏ 
فان قیل : فان ابراهیہ خصم نمرود پبر هان نبوته فبهته › 
قال الله تعالى : 
٤‏ 


ےہا س 


ہکایک را وی َ۰ 
البشرة : oA‏ 
یل : محمد م علا إتاه الكذاب بأالىعث آبی ابن حاف _ 
( قال من پعیی العظام وهی رمیې) 

يس ۰ Y۸‏ 
فأنؤل الله تعالى البرهان الساطع : 

« قل يجسها الذى أنشاها أو ل مرة وهو یکل 

حلق عليه ( 


لىس . ۹4 
فانصرف مپهوتا پېر‌هان نبوته ۰ 
قلت : هنا أقطع للحجة » وهو الاستدلال للمعادة 
بالبداءة » فالذی خلق الخلق بعد آن لم یکو نوا شيا مذكوراء 
قادر" عل اعادتهم کہا قال تثعالی : 
اوا 
نیاق لى اليا تقلا شر ر ان 2 ا ر ES‏ 
ايت . 


يس ۰ A۱‏ 
آی۔ پعید هم کما بدآهم > کہا قال گی ألاية الآخرى . 


« انما آمره اذ أرأد شيا ان قول له کن 
فىكون » 


یس : ۸۲ 


CAN. 


وقال : 


رر روصو و سے ر وھوالاریيندو 
زا ل ا و و 
واا یدزن 

PY: الروم‎ 


هذا وآمس الماد نظری لا فطرى ضرورى فى قول 
الآکشثر ین › فأما الذی حاحا راهيم فى ربه قانه معاند مکاپر؛ 
فان وجود الصانع مذكور فى الفط » وكل واحد مفطور 
ملل ذلك » الا من تغيرت فطرته › فيصير نظر پا عنده _ و پعض 
المتكلمين يجعل وجود الم.انع من باب آلنظر لا الضروريات › 
وعل کل تقدیر فدعوأه آنه هو الذی پحیى الموتى > لا قله 
عقل ولا سمع » وکل واحد یکذ به بعقله فى ذلك ولهذا آلزمه 
اہںآھیم بالاتیان بالشمس من المغرب ان کان كما أدعى : 
«شهت الى کھر وال لا بهدی الهوم الطاطمان» 
الىقشرة : 0۸ 


وکان پنبغی آن پذکر مع هذا أن الل تعالى سلط محمدا 
عل هذا المعاند لا پارز..النبی ع پوه آحد » فقتله بيده 
الكرينة »طعنه بحربة فأصاب ترقوته فتردى عن فرسة 
مرارا ٠٠‏ فقالوا : ويحك ! مالك ؟ 


فقال : وا أنى ہی لا لو کان بآهل ذى الحجاز لماتوا 
٠‏ "وان هذا +لعنة الله > قد أغد فرسا وحربة ليقتل بها 
رامول الله لار » . فقإ ل ہل آنا آقتله ان شاع اله » ٠١‏ فکان 


Tı 


EN‏ اا فا گلا دنا نها بمعضرته تهوی 
من غ آن پنسها › ويقول : 


0 NES ا‎ 


الاسر اء . ۸A۱‏ ۰ 


و هذا آظهں واج من الذى قبله ٠‏ 


و قل ڈکر غ واحد من علماء اسي أن الأصنام 
تساقطت آيضا لولده الكريم وهذا آقوی وآ فى المعجزة 
من مباشرة کسرها ۰۰ كما آن نار فارس التی کارا 
پعبدو تھا خمدت لیلتئذ ولم تخمد قبل ذلك بالف عام . 
وآنه سقط من شرفات قصی کسری أر بع عشرة شرفة » مؤذنة 
بزوال دولتهم بعد هلاك آربعة عشر من ملوكهم فى أقصر 
مدة » وكان لهم فى الملك قريب من ثلاث آلاف سنة 


وآما قوله تعالى : 
« وکذلك نری ابراهيم ملكوت السموات 
والآرض وليكون من الموقنين » 


باتوی چیو را اا ر 
زا ا ڪناح ڪٽا وهر هري رانء ا روا رک AS‏ 


ول سول ٩‏ الاسر اء ّ 


والآيات بعدها ء فقد قال الله تعالى : 
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وقد ذكر ذلك ابن حامد فما وقفت عليه پر <> وقد 
ذکر فی آحادیث الاسراء ما شاهده رسول الله ایر ليلة آسرىی 
ات فا ب رک ال م ا ا ن لا 
الى سماع الدتيا » ثم عاين من الآيات فى السموات السيع › 
وما فوق ذلك » وسدرة المنتهى » وجنة المآوى » والنار التی 
هى بش المصر والمئوى ٠‏ 
. قال عليه آفضل الصلاة والسلام فى حنديث المنام وقد 
رواه آحمد والترمذی وصححه وغرهما : «فتجلی لی کل شیءٍ 
وعرفت » “ وقد ذكر أبن حامد فى مقابلة ابتلاء الله يعقوب 
عليه السلام ‏ بفقد ولده پوس ف عليه السلام ء وصيره 
واستعانته ل ده عن وجل > > موت اہرآهیم أبن رسول اله 
لر وصبره عليه › وقوله : « تدمع العين ويحزن القلب 
ولا قول الا ما یرش ر بنا + واناباك یا ا براهیم لمحزو نون » 
قلت وقد مات بناته الثلاث : رقیه » وأم کلثوم » وزینب › 
وقتل عمه حمزة »› آسد الله وآسد رسول الله وم آحد» فصي 
وأحتسب ٠‏ 

وذكر فى مقابلة حسن يوسف ‏ عليه السلام ‏ ما ذكن 
من جمال رسول الله چ ومهابته وحلاوته شکلا » ونفها 
وھدیا.ء ودلا وعپتا *٠‏ كما قالت الر بیع پنت مسصوه ! 
لو رآيته لرآيت الشمس طالعة ٠‏ 


وذکی فى مقابلة ما ابتلى به يوسق ‏ عليه السلام ‏ 


مل 'الفرقة والفربة > هجرة سول اله يتر من مكة الى 
المدبنة » ومفارقته وطنه وآهله وأصحابه الذين كانوا بها - 


القول فيما وتي موسى - عليه السلام - من الآيات البينات : 
( ولقد آتینا موس نسع آیات پینات ) 
٤‏ الاسساء : ٠١١‏ 


وقول ال لف فيها » واختلافهم فيها › وآن الحمهور غل 
آنها هى : العصا فى انقلابها حيه تسعى ٠‏ + واليك » أذا 
أدخل يده فی جيب درعه وآخرجها تضىء كقطعة قم يتلا 
اضاءة › ودعاره على قوم فرعون حن کذ بوه › فأرسل علیهم : 
الطوقان > والحرات > والقمل والضفادع » والدم > یات 
مف لات ٠٠‏ وكذلك أخذهم اله بالسنان » وهی تقص 
الحيوب - ٠‏ وبالجدب وهو نقص الثمار ٠٠‏ و بالموت الذريعء» 
وهو تقص الأنفس › وهو الطوفان فى قول * 


ومنها :فلق البح لانجاء بنى اسر ائيل واغراق آل 
شر عون ٭ ۰ ومنھا تضلیل ہنی اسرائیل فی الته > وانزال 
ان والسلوى عليهم واستسقاوه لھم فجعل ادل ماءهم پخ ع 
من حجر يحمل معهم على دابة » له آربعة وجوه : اذا ضر په 
موسی بعصا یخرح من کل وجه ثلاث آعین › لکل سبط عین ۰ 
ثم پضر به فينقلع » الى غبر ذلك من الآيات الباهر‌ات » كما 

أا العصا » فقد قال شيخنا العلامة ابن الزملكانى : 
وآما حباة عصا موسی › فقد سبح الحصا فى كف رسول الله 
ا وهو جماد » والحديث فى ذلك صحيح » وقد قدمنا. ذلك 
مېسوطا ہما یغنی عن اعادته * وقیل : انهن سبحن فی کف 
ابی بک ٹہ عمں ثم عشمان › کما سبحن فی کف رسول ابل 
لتر : « هذه خلافة النبوة» ٠‏ 


وروی البخارى عن ابن مسعود قال : كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يوؤكل “` 

قال شيخنا : وكذلك قد سلمت عليه الأحجار : 

قلت : وھذا قد رواہ مسل عن چا یں بن .سسمرة قال : 
قال رسول الل لر « انی لأعرف حجرا کان يسلم على پمكة 
قبل أن أبعث » انى لأعرفه الآن »* * قال بعضهم : هسسو 
الحجر:الأسود ٠+‏ 
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CEBE‏ ا 
استاتبله جبل ولا شجر الا قال السلام علاك يا رسول ا : 


: ٹم ذکں قم اقال الشجرتان لرسول اش عل ر ». وقصة 
فر ع إلا لىی آتأه و وكذا حتين الجذ ع | الذىی كان 
پخطب الى جنبه حین فارقه ۰۰ وقال : قال شبخنا : هسه 
جمادات ونباتات وقد حنت وتكلمت » وفى ذلك ما يقابل 

قلت : سنشی ال هذا عند ذکں معجزات عیسی:- عليه 
السلام - فى أحيائه الموتى باذن الله تعالى فى ذلك ۰.. كما 
رواه البیهقی عن غعمرو بن سواد ٠‏ 

قال : قال لى الشافمی : ما آعطی اش نبيا ما أعطى 
محمدا لر ۰ ۰ 

فقال : أعطى محمد الجذع الذی کان پخطب الى جثبنه 
صوته »› فهدا أكبر ميغ ذلك ٠‏ وهذا اسناد صنحيح الى 
الشافعى ر حمه الله هو مما کلت أسسمع شسخنا ال افظ 
آبا الحجاج المن نى رحمه الله »> یذ كره عن الشافعى > رحمه 
ا راه وكيم مواه “ واتماً قال :. هدا كبر من ذلك > لأن 
O EGET‏ 
رول الله پالم فاحتضنه وشکنه حتی سکن 

@ قال شیخنا : وآما آن ال کلم موسی تكليما » فقد 
حصل الكلام للثبى بإ ليلة الاسام مع الزؤية؛ ذهو ٣بلغ.‏ 


آما الو ية ها" لخلاآف مشهور بان الخلف والسف > 
و نصر ھا من الإبمة آہو پک محمد بن اسحاق بن خزيمة › 


42: 


المشهود له بامام الأئمة » واختار ذلك القاضى عياض والشيخ 


وجاء عن ابن عباس تصسديق الرؤية »> وجاء عنه 
تفنیدها > و کلاهما فی صحیح مسل * E‏ أ هحجان عن 
مائشة اتكار ذلك » فعن ابن مسعود وآبى.هريرة وعائشة 
إن میتی فی المر تين الل كور تين فی أو ل سول ۵ النجم امنا هو 
جہں یل عليه السلام ۰ 

وفی صحیح مسلم عن آبی ذر قال : قلت با ر سول آله 
هل رآیت ر بك ؟ 

فقال : « نور آنی أراه ؟! » ۰ 


وفی روایة : « رآپت نورا » ۰ 
وهنا الذی ذکره شيختا فما پشعلق بالمعچز أت الموسوية 
٠ *‏ وأيضا فان الل تعالی کلم موسی وهو بطور سيناء وسال 
الرؤية فمنعها ٠٠‏ وكلم محمدا بر ليلة الاسراء وه باللا 
الأعلى حين رفع لمستوى فيه صريف الأقلام › و حملت له 
الرو ية فى قول طائفة كبرة من علماء السلف والخلف > 
وال اعلم ٠‏ 
قال الل تعالی : 
واصمہ بل ا جاو شی یا ص 
ص j)7‏ ر 
غ سو ۶ا اخ © ار نایا © 
له : ۲۲ ۳۳ 


© يد‎ OS 
یران س‎ 31 
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۾ .آما اليد التى جعلها الل برهانا وحجة على فرعون 
وقومه › کما قال. تعالی بعد ڈ کر صار و ر 5 العصأاحبة : 


>. صو )اودرو در س‎ 9t 
وأدضل یدک ف جییک ی برتہا هشن روو و‎ 
TATA E سلا ا پوسو کے س کے‎ 
این الو قوھ اوا و مسقن‎ 
(١ : النمل‎ 
: وقال تعالى‎ 
اساك کدف‎ 
کو کیو و ا اا ا ر کے‎ 
بر‎ 
س ۰ہ 0 ر م سے ا ووا ۹ و ا ا د ر‎ 
ILS SENOS 


قال فی سو رة طه آية آخرى ( لنريك من آیاتنا الکپری ) 
فقد آعطی ا مس دا انشقاق القمر باشارته اليه ف‌قتین 
فرق من وراء چبل .حر اء ( وآخری آمامه کہا تقديم بيان ذلك 
بالأحادیث المتواترة مع قوله تعال : 


رک سے N Ce‏ اده سے د م رس ما 
OEE‏ 


اک 
ab ys‏ 
رکس رای 


[ول سورة القمن آية ١‏ - ۲ 
ولا شت آن هذا آجل و آعظم وآبهن في المعجزات و آعم 
وآظهر وأبلغ من ذلك ٠‏ ` 


۾ وقال ابن حامد : قالوا : فان موسى آعطى اليد البيضاء 
قلنا لھم : فقد آعطی محمد اق ما هو آفضل من داك 


٤٤۹  ممألا قاقد‎ 


نورا کان یضیء عن یمینه حیثنا جلس وعن یساره حیشما 
جلس یراہ الناس كلهم › وقد بقی فى ذلك النور الى قيام 
الساعة ٠.‏ 


وعن الطفيل ہن عمو الدوسی انه طلب من النبی لر 
آية تكون له عونا على اسلام قومه من بيته هناك » فسطم نور 
بين عينيه كالمصباح » فقال : اللهم فى غي هذا الموضع ‏ 
فانهم پظنو نه مثله “ * فتحول النور الى طرف سوطه > فجعلوا 
ينظرون اليه كالمصباح فهداهم الله على يديه پیر کة رسول اش 
و بدعائه لهم فی قوله : « اللهم هد دوسا » وآت بهم» " " 
وكان يقال للطفيل : ذو النورين لذلك ۰ وقد ذک نا حدیٹث 
سید پن حضیں وعپاد بن بشر فی خروچهما من عند الثبى 
به فى ليلة مظلمة فأضام لهما طرف عصا أحدهما فليا 
افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف عصساه ٠١‏ وذلك فی 
صحیح البخاری وغه > 


@ وآما دعاؤه _ عليه السلام _ بالطوفان » وهو اموت 
الذريع فى قوله > وما بعده من الآيات والقحط والجدب > 
فاتما کان ذلا لمهم ر جعون الى متاپعته ویقلعون عن 
مخالفته فما زادهم الا طغيانا كيرا » قال اش تعال : 


کماری یمن ءاي 
رین انیا وید تھ نکی کا رة ھا 
یہ لادی کیا کوک @ 


0+ 


ر اسر رس ص کک روہ ود ت ہے جاو ا و 
ا ای ب ایک وزی یک © کارا اط وتان 
ور ووسر ا س رر ر ور ص سے ل 
اک مایم وال ایت موی فا سک روا 

س سو 2 کہ سے ك 2 إو ر 
پو و کےا سے اص سے ہے ی رک کے ہے سے ا س و سر و2 e‏ 
گس 9 ّ 5 م سک سے کے و کے ر گے gg‏ 
اا یک کی سال © ا دشن اعھ ما جرال اجره 
بے ّ ب س سر 2 ر ر Kk‏ € ۶ 
لخو ذا ڪون اتتام اغ وھ وارب 
کا اب 6 وا غين ® 
الاعراف آپڀة ١١٣١‏ ۔ ١١١‏ 


وقد دعا رسول الله چ مل قریش حن تمادوا عسل 
مخالفته بسبع کسبع یوسف فقحطوا حتی آکلوا کل شیء . 
وکان آحدهم یری بینه و بين السماع مثل الدخان من الجوع “ 
< < وقد فس أبن مسعود قوله تعالی : 


بذلك » كما رواه البخارى عته فى غيرما موضع من 
صحپحه › ثم توسلوا اليه »> صلوات الله وسلامه عليه ء 
فأقلع عنهي » ورفع عتهم العذاب » وآخرا نجوا بعدما كانوا 
قد أشرفوا على الهلكة : 

© و اما فلق السحر لموسى ‏ عليه السلام ‏ حین آمرہ اللہ 
تعال دان تر اء۶ی الحمعان أن پەر ب السحر بعصاه فانفلی 
فكان كل فلق كالطود المظيم فانه معچرة عظيمة باهسة » 
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وحجة ماھة ˆ وفی اشار ته یړ بيده الكر يمة الى قمر 
السماء فانشق لقم فلقتین وفق ما سأل قریش »› وهم معه 
جلوس فى ليلة البدر › اعظم آية وايمن دلالة » وآوضع حجة 
و اپھں ہں هانا عل نبوته وچاهه عند ای تعال ۰“ - ولم ينقل 
معجزة عن نبى من الأنبياء من الآيات الحسيات اعظم من هذا 
“ * وهلا اعظم من حبس الشمس لیوشع بن نون حتی تمکن 
من الفتح ليلة السبت ٠٠‏ 


وقد تقدم من سيرة العلاء بن الحضرمى وآبى عبيد 
الثقفى وآبى مسلم الخولانى وس الجيوش التی كانت معهم 
على تيار الماع ومنها دجلة وهى جارية عجاجة تغترف الخشب 
من شدة جچریها ۰ 

@ و اما تظلیله پالغمام فى التيه ٠‏ * فقد ظللت رسول 
اله زر الغمامة التى رآها یں | الراهب وهو اين شى 
عشرة سنه » صحبه عمه آپو طالپ وهو قاد الى الشام فى 
تجارة ۰“ وهذا آپهر من جهة انه کان وهو قبل ان پوحی 
اليه وکانت الغمامة تظلله وحده من بین اآصحاپه » فنا 
اشد فی الاعتناء وآظھں من غمام بنی اسرائیل و غارهم 
وآيضا فان المقصود من تظليل الخمام انما كان لاحتياجهم 
اليه من شدة الج وقد سبق أن ذكرنا انه حین سئل النبی عل 
أن يدعو لهم ليسقوا » لما هم عليه من الجوع والجهن 
والقحط » فرفع يديه وقال : « اللهم أسقنا الله اقتا › - 
قال نس : ولا وال ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة. 
وما پپنتا وبين سلع من بیت ولا دار » فانشات من دعائه 
سحابة مثل الترس › فلما توس طت السماء :انتشرت ثم 
آمطرت د ` | 

قال آنس : فلا واف ما رأيتا الشمس سبتا ولا سال 


أن يستصحى ( يطلب صحو السماء » وذهاب الغيم والمطر ) 
لهم رفع يده وقال : « اللهم حوالينا ولا علينا» ٠‏ 
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فما جعل پش یں پیدیھ الى ناحية اتحاز السحاب اليهم ٠٠‏ 
حتی صارت المديتنة مل الاكليل يمطر ما حولها ولا تمطى 
٠‏ فهذا تظليل عاء محتاح اليه » آكش من الحاجه الى ذلك» 
وهو آنفع منه » وهو بشير أيلغ فى المعجزات وأظهر فى 
الاعتناء ٭ و الله أعلم . 


وآما انزال المن والسلوى:عليهم > فقت کشر رسول الله 
لر الطعام والشراب فى غيز ما بوطن كما تقدم من اطعام 
الج الخقيي من الشىء اليسير » كما آطعم يوم الخندق من 
شو يهه جاہں بن عبد الله وصاعه الشعیرء آزيد من آلف نفس 
جا عة > صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين وقد ذكر 
آبو نعم وابن حامد آنشا هنا » آن المداد پالمن والسلوى ¿ 
انما هو رزق رزقوه من غیر کد منهم ولا تعب ۰۰ ٿم آورد 
فى مقابلته حديث تحليل المنعم › ولا يحل لأحد قبلنا » . 
وحدیٹ چاہں في السيرة › الى أن ١أكلوا‏ الخيط » ؟ عن دابة 
تسمى العنبر » فأكلوا منها ثلاثين من يوم وليلة حتي سمتوا 
و تکس رٹ پطو تهم والحديث فى المسسحيح ء و سیآ تی د گر ه 
الما ئدة فى معجزات المسيح ‏ عليه السلام > 


ر س سط رک سے E‏ 
سے 5 ارم یی سے ر ا ف 
ری تیور قاتا اشرب سا | چا نرت 
رو و سر ارد و س رو اشوا 
مه تاع و ع وا ڪل اوش ڪا واا ولان 
2 کے ا اک سے سے ا ب ا ٍ2 ر 
ززق آل رو تو توا ن آ لاز شی دن © 


٠١ البقرة‎ 

فقد ذکرت الأحاديث الواردة عن النبى لر فى وضع 

دہ فی ڈلك الاثاء الصغين الذى لم يسع يسطها فيه > فحعصل 
الماء ينبع من ن آصا بعه آمثال العبون ٠*١‏ وكذلك كث الاء 
فی غير ما موطن “۰ وقد اسشسقی الله لأصحابه في المدينهة 
وغبر‌ها > فا جیب طلب‌السؤال وفق العاجة لا آز یں ولا آنقص› 
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وهدا. آپلسع فى . المعجزة ٠“‏ ونبع الماء في الحج »› فانه محل 
لذلك ٠‏ 

قال آپو نعي : فان قیل : ان موسی کان یضرپ بعصاه 
الحجس فيتفج منه اثنتا عشرة عينا فى التيه »ء قد علم كل 
آناس مشر بهم › قیل : کان محمد لار مثله آو آعجب * “۰ فان 
نبع الماء من الحج مشهور فى العلوم والمعارف > وأعجب من 
ذلك تبع الماء من بين اللحم والدم والعظم »› فكان پەس جح بان 
آصاپعه فى مخضب ( اناء تغسل فيه الثياب ) ءفينبع من بين 
آصابعه الماء فیشر بون ویسقون ماء جاریا عذبا › پروی 
الكثي من الناس والخيل والابل ٠“‏ ثم روى عن عبد الرحمن 
ابن آبی عمرة الأنصباری عن آبیه قال : کنا مع رسول اله 
ر فى غزوة غزاها » فبات الناس فى مخمصة › فدعا بر کوة 
( اتاء صغی یشرب فيه ) » فوضعت بین يدپه › ثم دعا پماء 
فصبھ فیھا › ٹم مج فیھا وتکلم ما شاء الله آن يتكلم › ثم آدخل 
اصبعه فیھا ۰۰ فاقسہ بال لقد رآپت آصابع رسول الله می 
تشفیجں منھا ینا بيعم لاء * ٹم آم التاأاس فسقوا و شر بوا 
وملنوا قر بھم واداو اتهم . 
حبس الشمس ليوشع بن نون : 

وقد کان نہی بنی اسرائیل بعد موسی ‏ عليه السلام ‏ 
وهو الذی خیج بہنیى اسرائيل من التيه ودخلل بهم بیت 
المشدس بعد حصار ومقاتلة » وكان الفشح قد پنجن بعد 
العصر ډوم الجمعة » وكادت الشمس تغرب ویدخل علیهم 
البيت فلا يتمكنون معه من القتال » فتظى الى الشمس وقال : 
انك مامورة وآنا مأمور ٠“‏ ثم قا : « اللهم احبسها على ٠١‏ 
فحبسها الله عليه حتی فتح البلد › ثم غبت روی مسلم عن 
آبی هر رة عن النبی مر قال : « غزا نبى من الأنبياء » فقال 
القومه : لا يتبعنى رجل قد ملك بضع امرآة ( آى ملك فجها 
ہالنکاح ) وھو یرید آن یبنی بھا * ولا یبن ولا اخ قد بنی 
ہنيانا » ولمها پرفم سقفها * < ولا لآّخر قد اششری غنما » 
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آو خلفات ( جمع خلفه ) وهى الامل من الابل > وهو منتظر 
ولادتها “ ` قال فغدا » قادی ( آی قرب جیوشه وجموعه 
للشرية ٠.٠“‏ وقد يكون المعثى عن وقرب فسها اتسيا حتى 
صلاة العصم » آو قريسا من ذلك » فقال للشس : 
امور واا امور ر الله ايها عل شيا ۰ قت عل 
حتی فتح الله عليه ) ٠“‏ 


الحدڀث بطوله ٠“‏ وهذا النبى هو يوشع بن نون» بدليل 
ما رواه الامام آحمد عن آبی هریرة قال : قال رول الله یز 
« ان الشمس لم تحہس لبشر الا لیوشع لیالى سار الى بيت 
المشدس » تفرد به آحمد »› واسناده على شرط السخارى 


اذا علم هذا » فانشقاق القمى فلقتين» حتى صارت فلقة 


فن ورام اليل ٠‏ الى حر م والأخرى من دونه ٠‏ اعفم فى 


محمد ل اتاق الق قلقت ايلم من حيس الاسر 
عن سارها » وصحت الأحادیث وتواترت بانشقاة ق الشمن > 
وآنه كان فرقة خلف الجبل وفرقة آمامه » وآن قريشا قالوا: 
هذا سحر آبصارنا »ء فورد المسافرون وأخسروا ا نھ رآوه 
مفترقا ۰۰ قال الله تعالى : 


» اقثر دت الساعة و اس شق الفمر « 


احداأها : ما رواه الطح اوی وقال : رواته ثقات › 
وسماهم وعدهم وأحد واحدا ٠۰*۰‏ وهو أن النبی مير كان 
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پو حي اليه وراسه فی حجر على رضی الله عنه م پر 
فقال رسول اله قر « الله | نه کان ف طاعتك وطاعة 


رسولك »ء فاردد عليه الشمس فرت الله عليه الشمس حتى 
رؤيت › فقام على فصلى العصر '› ثم غربت » " 


والتادية : صبيحة الاسراء »› فانه مر آخہں قریشا عن 
مسر اہ من مکة الى پیت المقدس ۰ فسألوه عن آشياء من بيت 
المقدس » فجلاه الله له حتى نظ اليه ووصفه لهه ` 
وسآلوه عن عير كانت لهم فى الطريق › فقال « انها تمسل 
اليكم مع شروق الشمس » ٠‏ 


اأعصر * * روى ذلك اہن پک فی زياداته على السية . 


[ما حدبٹ رد الشمس ببیت على رضی الله عنه ‏ فقد 
تقدم ۰ذ کس نا له ۰“ وهو مستنکر مں جچمیںح الوچوه “٠‏ وقد 
مال الى تقويته أحمد بن صبالح الممرى الحافظ» وأو حفص 
الطحاوى » والقاضی عساض » وكذا صححه جمساعة من 
الرافضة “ ورده وحکم پضعقه آخرون من کار حفاظ 
الحديث ˆ ونقادهم ` 


وذکره الشيخ جمال الدين آبو فرج بن الجوزى فى 
كاده )1 الموضوعات " 


و آما ما ذکه ابن بكار فى زياداته على السررة > من 
تأ خر طلوع الشمس عن ابان طلوعها »› فلم ير لغيه من 
العلماء » على آن هذا ليس من الأمور المشاهدة وآكش ما فى 
الباپ آن الراوی روى تأخس وقوعها ولم نشاهكد حبسھها 


عن وکته ۰ˆ 


ے٥1‎ 


ما .عط ی آدریس ‏ عليه السلام ب 
وما أعطی - محمد صلى الله عليه وسلم _ : 
قال ا ہو معیم و اما اقول قيما أعطی ادر یس عليه 
السلام _ الرفعة التى نوت اله بذ کی ها فقال : 
)) ورفعناه مکانا علا » 


مریم ۵۷ 


القول فيه أن نبينا. محمدا r‏ أعطى أفضل وأكمسل 
من ذلك » لأن الله تعالى رفع ذكره فى الدنيا والآخرة فقال.: 


( ورفعنا لك ذكرك ) 


الشرح ٠:‏ 
فلیس خطیب › ولا شسیع › ولا صاحب صلاة 
الا یشادی بها : آش هد آن لآ اله ۱لا اله » وان محمسدا 
رسول الله » فقشرن الله اسمه باسمه › فی مشارق 
الأرض ومغار بھ ا > وذلك مفتاح للم اة ذلك ٠‏ 
قال « قال جبریل قال الث : اذا ذکرت فرت » وروا 
اہن چریں ` واپن آہی حا م " ` تم روی ادل تعمالى په 
من امس السموات والآأرض »› قلت : يارب انه لم يكن نبى 
قبلی الا قد کرمته › جعلت اپی‌اهیم خلیلا › وموسی کلپما 
وم خرت لداود الجبال » ولسليمان اليح والشياطين ٤‏ 
وآحييت لعيسى الموتی ؛ فما جعلت لى ؟ قال اوليس قد 
أعطيتك آفضل من ذلك کله ؟ آن لا آذکر الا ذکرٿ معى › 
وجعلتث ص ا ورزر آمت_ات (نا حين يقر آون القرآن ظاه ولم 
أعطها آمة ء وآثزلت عليك كلمة من كنوز عرثى : لا حول 
ولا قوة ألا پالله العلى العظيم ٠‏ 
وهذأ اسناده فيه غرابة ولكن أورد له شاهدا من طريق 
آبى القاسم ابن بدت منيع البغوى » عن ابن عباس مرفوعا 
بنحوه - 
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وقد رواه آبو زرعة الرازى فى كتابه « دلائل النبوة « 
سياق آخر وفيه انقطاع وقال بعض الأئمة رفع الله ذكره › 
وقس‌ثه باسمه فى الأولين والآخرين › وکذلك پرفع قدرہ 
ويقيمه مقاما محمودا يوم القيامة » يغبطه به الأولون 
والآخرون ويرغب اليه الخلق كلهم حتى ابراهيم الخلمسل 
کما فې صحیح مسلم ۰ 


فآما التشسويه بدكره فى الأمم الخالية » والقسرون 
السابقة » ففنى صحيح البخارى عن ابن عباس قال : ما بعث 
الله نيا الا اخذ عليه الميثاق › لئن بعثٹ محمد وهو حى 
لیؤمنن به ولیتبعته ولینصرنه › وامره آن یأخذ على امته 
العهد والميثاق » لئن بعث محمد وهي آحياء ليؤمنن په 
ولیتبعنه ` 


وقد بشرت بوجوده الأنبیاء ‏ حتی کان خر من بشر به 
عیسی أبن مریم خاتم آنبياء بنى اسرائيل وكذلك بشرت به 
الاحبار والىرهبان » والكهان ولا كانت لل الاسراء رفع 
من سماء الى سماء حتی سلم على ادريس ‏ عليه السلام ‏ 
وهو فى السماء الرابعة ٠‏ ٿم چاو زه الى الخامسة ٠‏ 
ثم الى السادسة ٠‏ قسلم على موسى بھا ثم جاوزه 
الى السسا بع فسلم على أبراهیم الخليل عند البيت العمور › 
ثم جاوز ذلك المقام فرفع لمستوى سمع فيه صريف الأقلام › 
۾ جاع سدرة المنشهى ورآى الجنة والنار وغ ذلك من الآيات 
الكبرى » وصلى بالآتبياء » وشيعه من كل مقر‌بوها وسلم 
عليه رضوان خازن الجنات » ومالك خازن الثار » فهذا 
هو الشرف وهذه هى الرفعة ٠‏ وهذا هو التكريم والتنويه › 
و الاشهار والتشديم » والعلو » والعظمة » صلوات | وله 
وسلامه عليه وعلی سائ آنبياء الله آجمعان ٠‏ 


واما رفع ذکره فى الآخریق › فان دینه باق وناسخ لکل 
دين ۰ “ ولا ينسح هو آپد الآبديق » وده الداهی‌یڻ ال پوم 
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الدين ٠٠١‏ ولا تزال طائقة من آمته ظاهرين على العحق 
لا يفره من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة ٠“‏ 
والنداء فی کل پوم خمس مرات على كل مكان من الأرض : 
أشهد آن لا اله الا أله » وآشهد.آن محمد رسول الله ٠٠‏ وهكذا 
کل خطیب یخطب لاہد. آن پذ کر . فی خطېته وما آحسن قول 
حسبان : 


غ عليه للنيبوة خاتم 
مث الله :من نور یسو و یشنهد 
وشسق له من اسسمه ليجله 


فذو الس ش م حصو ك BET‏ ډ رمل 


و قال الصرصرى رحمة إلله : 
ولا فرضنا ان لم نکكرره فيهما ؟ 
ما آوتی داود _ عليه السلام ‏ وما آوتى محمد 


% 


قال تعال : 
« اصبر عل ما یقولون واذکر عبد دا داود 
ذا اليد انه واب »> أنا سخرنا الجبال معه 


يسبحن بالعشى والاشراق ٠‏ والطر محسورة 
کل له آواب ۰ وشددنا ملکه وأتىناه الحكمة 


وفصل الحطاب » 


2۹ 


قال تعالى : 


کا ا دادو ادیال 

ورا EAE‏ © ا س و | 
CAAA‏ 

١١ ء١٠٠١ سباً‎ 


لق كان داود _ عليه السلام _ طيب الصوت »› وقد 
سخر الله تعالى له الط يسبحن معه وكانت الجبال آيضا تجيبه 
وتسيح معه » وكان سريع القراءة » يأمر يدو ابه تسر 
فیقرآ الزن ہور بمقدار ما پضع من شآنھا ثم پر کب ۰ > کان 
ل پاکل الا من کسب يده » صلوات الله وسلامه عليه ۰ 
وقد کان نبينا - ير حسن الصوت » طيبه بتلاوة القرآن ٠‏ 
قال چہیں بن مطعم : قرأ رسول الله ير ٠‏ فى المرب 
بالتين والزيتون » فما سمعت صوتا آطيب من صوته و 
واکان يشآ تر تيلا كما آمرہ الله عر وجل بذلك ۰ 
وآما تسبیح الط مع دأود > فتسبیح الجسال الصم 
أعجب من ذلك _ وقد تقدم فى الحديث إن الحصا سبح فى 
کف رسول اله یر ۰ ۰ قال اہن حامد : هذا حدیث مشهور ۰ 
وكانت الأحجار والأشجار والمار تسلم عليه بل فى 
صحيح البخارى عن ابن مسعوه قال : لقں کنا 
تسبح الطعام وهو يؤکل “۰ یعنی بین یدی النبی مر ` 
وكلمه ذراع الأشاة المسمومة * وأعلمه بما فيه فى 
السم » وشهدت نبوته الحيوانات الانسية والوحشية › 
والجماداث أيضا ٠٠‏ كما تقدم بسطه ٠‏ 


التى لا تجاويف فيها » أعجب من صدور ذلك من الجبال » ا 
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فيها من الشجاويف والكهوف »› فانها وما شاكلها تردد صدى 
الأصوات العالية غالبا » كما قال عبد الل بن الزن پى : كان اذا 
خطب » وهو آمير المدينة بالحرم الشريف » تجاو به الجبال 
وقبيس وزرود » ولكن من غير تسبيح »› فان ذلك من معجزات 
داود . عله السلام - ومعم هنا کان تسبيح الحصا فى كف 
رسول الله یړ وآپی بكر وعم وعشثمان أعجب ۰ 

وآما آکل داود من کسب پده »› فقد کان رسول الله را 
پاکل من کسبه ایض ا › کما کان پرعى غنما لأهل مكة عي 
قراريط »› وقال « وما من نبى الا وقد رعى الغتم » ` 


وخر ج الى الشام فى تجارة لخديجة فصار به ٠‏ 
وقال الله تعالى : 


« وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى 
فى الأسواق لولا آتزل اليه ملك فيكون ممه 
نذیرا (7) آو یلقی اليه كنز آو تکون له جنة 
يأكل منها وقال الظامون ان تتبعون الا .رجلا 
سور ا (٥)‏ انظر کف ضر بوا لله الأمشال 
فضلوا قلا پستطیعون سيلا » 
الفرقأن : ۷ ٩۹‏ 
وقوله تعال : 
« وما أرسلنا قيلك من المرسلان الا انهم 
ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق.» 
القرقان : ٠١‏ 
آى للتكسب والدجارة طلبا لس بح إالسلال - 
ثم ما شرع الله الجهاد بالمدينة » کان پآكل مما آباح الل 
له من المغانم التى لم تبح قبله وما أفاء الله عليه من آموال 
الکفار الت آبيحث له دون غيره » كما جاء فى المسند عن أبن 


>١ 


الساعة حتى .يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل رزقی ثحت 
ظل رمحي »› وجعل الذلة والمغار عل من خالف می ومن 
تشبه بقوم فهو منهم » ` 

وآما الان الحدید ہیں نار کما یلین العجین فى يده . 
فکان ل هده الدرو ع الىإوودية »> وهي الزرديات 
الساپخات و امره دنه تعال پنفسه بعملها «وقدر شی السرد»» 
آن آلا يدق المسمار فيفلق » ولا يغلظه فينقصم ` 

وقال تعالی : 

«« 9 علمن اه صسنعة لوس لکم ۴ لتحصنکكم من 

وقد قال بعض الشعراء فى معجزات النبوة : 
دسح دود ما حمی صاحب الغار و کان الفخار للعنكبوث 

و المقصود دی الان اأحد يد معه وقد سبق آن ذکر نا 
آنه عند حف الخندق قد عرضت لهم كدية » وهى الصخرة فى 
الأرض » فلم يقدروا على كسرها ولا شىء منها » فقام اليها 
رسول الله لیر وقد ربط حجرا على بطنه من شدة الجوع › 
فضر بها ثلاث ضر بات › لمعت الأولى حتى أضاءت لها قمسور 
الشام و پالشا نة قصو ر فارس والثالثة اتسالت الصخرة 
کا ھا کشیب س الرمل . 


ولا شك آن انسيال الصغرة التى لا تنقعل ولا بالنار 
قلو آن ما مالحت ن فو ادها 
بتقسي للان الجلد والجندل الص 
فلو أن شيئًا أشد قوة من الصخر لذكره هنذا الشاعر 
البالغ » قال أله تعالى : 


1 


و س م و اور ا ر 
ای کد کاک تھی کا ارو اواد تو اواد 
E E:‏ 


اا کسیر مته اکر وان هاا و واا 
ھا ارط فة اکر کا اتف اماک © 
۰ البشرة : ۷4 

وآما قوله تعالی : | 
چا انریا © اونا 
یوک وھ دوو ی کر فک انی 
الاسرأعء : 0٠‏ ۵۱ 


فذلك لعنى آخر فى التفسير » وحاصله آن الحديد أشد 
امتناعا فى الساعة الراهنة من الحجر ما لم پعالج» فاذا عولج 
| نقعل الحديد ولا يتقعل الحجر وال آعلم 


وقال أبو نعیہ : فان قيل : فقد لین ا لداود _ عليه 
السلام ‏ الحديد حتى سرد منه الدروع السوابغ ٠‏ قيل ٠ ٠‏ 
لينت محمد مر الحجارة وصم الصبخور › فعادت له غارا استتر 
فلن الجبل حتی آدخل راسه فيه > وهذا آعجب ء لأن الحديد 
تلينه النار » ولم نر النار تلين الحجر ٠‏ قال : وذلك بعد ظاهر 
باق بر أه الناس ‏ قال و كذلكت فی دعص شعاب مک حجر سن 
جبل آصم استوح فی صلاته اليه > فلان الحجر حتی آٹں فی 
لر أ عه وساعد يه » وذلك مشهود يقصده المجاج ويزدو نه 
٠٠‏ وعادت الصخرة ليلة آسرى به كهيئة العجين فر بط بها 
دابثه » البراق - وموض.عه پلمسه الناس ال يومنا هذا ٠‏ 
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0 هتا الذى آشار اليه من يوم أحد » و بعض شعاب مكة 
غر ینا جدا» ولعله قد آسنده هر فیا سلف .ولس ذلك 
يمَغْرواف فى السيرة المشهورة ٠‏ واما ربط الدابة فى الجر 
فصنخیخ والذی ر بطھا جہریل ما فی صحیح مسلم ہہ رحمه 

وآما قولهم : أوتى داود الحكمة وفصل الخطاب » فقد 
كانت الحكمة التى آوتيها محمد بور الشرعة التى شرعت له 
أكمل من كل حكمة وشرعة كانت لن قبل من الأنبياء »> صلوات 
الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» فان الله جمع له محاسن من 
کان قبل وفټله وآکمله ۽ وان م ی ر ی 
قد قال می « أو تيٿ چو ممع الكلم > واخثصرت لى الحكمة 
اختصارأ م ٠‏ 


ولا شاك إن المرب انع الم ء وكان البى ب اسيم 


خامسا! :. ما آوتی سلیمان بن داود عليهما السلام 
وما آوتی محمد صلی الله عليه وسلم : 
ٿال اله تعالى : 
اطا ۇافاما نارىك 
بیییای © دروکا ی وکت رای © 


ص ۳۹ ٤۰‏ 
قال الله تعالى : 
نارکا ج 
4 اک ا س + 
٤ ESI‏ 9 فا نهاو ڪي 0 


الأنبیاء ۸۱ - ۸۲ 


ا٤‎ 


قال اله تعال : 


وورود مف وو رہ سر اہ فر ہے رور فد کا ر ن 
وھا ھر وروا ھار وسا ارعان الوا 


د ر ےلرک کد 2 ےکا کے د ہ1 7 ود کو 2 
نه الد بدن زیر ومن درغ نھن اا بشن 
ا o‏ ر کی س ا رساو ا سے س ار 
6یلیر شمان اواز ترب ل جتان 
س رو ےا صا ا س وار سارت وة 
و یوور اوی اوا ءال داور دش وا زاین ای 
اررق 


سا ۱۴۰۱۲ 


وقد سبق ذلك فی التصسي > وفی العحديث (لذى روآه 
الامام [حمد وصححه الترمذى وابن حيان والخحاكم قى 
مسشد رز که › عن عبد ال“ بن عمزو عن النبی زر « آن سليمان 
_ عليه السلام ‏ )ا فر غ من ٬بناء‏ بيت المقدس سآل الله خلالاً 
لاا : سال الله حکما يرافق حکمه وملا لا ينبغن لأحد من 
بقله “* " و آنه لا پآتی هنا المسجد أحد الا خرج من ذلك كيوم 
ولدته آمه وآن تسخ الرينح لسليمان » فقد قال الله تعالى : 
فی شان الأحزأب : 


ےا 


E EGE ا‎ 


ردواش و 
اوو کار 2 ا ا کے ا کے ر 
ل ودا( ترما د6 ناون يا 
وقد تقدم فی ا لحديث الذى رواه مسلم عن ابن عباس أن 
ر سول اله لتر قال ( تصہرت بالا ۾ وآهلکت عات بالد بور ) 
و ثبت فى الأصحيحين نضرٽ بالرعب من مسیرۃة شسھں » 
و معنی ذلك آنه اي کان اذا قصسد قتال قوم عن الكقار القى 


قائد الآمم ‏ ٥ا‏ 


مسیرہ > شھر!ا › فھذا فی مقاپلة : غدوھا شھں ورواحھا شھر 
٠‏ پل هذا أبلغ فى التمكن والنمر » والتاييد » والظض ٠‏ 


وسخرت الرياح شوق الس.حاب لاتزال المط الذى امتن 


قال آہو نعیه : فان قیل : فان سلپمان سخرت له الرییج 
فسارت فی پلاد الله »> واکان غدوها شهرا ورواحها شهرا › 
قیل : أعطی محمد لتر آعظم وآکیں ء لأنه سار فى ليلة 
واحدة من مكة الى بيت المقدس مسيرة شه » وعرج به فى 
ملكوت السموات مسيرة خمسين آلف سنة » فى اقل من ثلث 
ليله ٤‏ قد خل السموات سماء سماع ء ورآی عمجا ها ووقف 
على الجنة والثار ( وعرض عليه عمال آمتثه › و صل بالا نيياء 
وبملائكة السموات » واخترق الحجب » وهذا كله فى ليلة 
فانھا › آکہں وآعجب وآما تسخیں الشیاطین بین يديه تعمل له 
ما شام من محار یب وتماثیل وجفان کال واب وقدور راسیات 
فقد آنرل الث اللائكة امقر بين لنمرة عبده ورسوله محمد بلا 
فی غير ما موطن وم آحد ۰ و يوم پدز › و یوم محنیں › وید م 
الآحزاب * ٠‏ وذلك آعظم وأفضل » وأآجل وآعلى من تسخي 
الشياطين » قد ذكر ذلك اہن حامد فی کتبا به : 


وقی المصحبحان عن أبى هريرة ‏ رطى الله عنه ب عن 
النبی یتر قال : ان عصیت س الجن تفلت على البارحة ‏ أو 
كلمه نحوها _ فقطع على الصلاة › فأمكننى الله منه فآردت آن. 
آر بطه الى سارية من سوارى المسجد حثى تصبحوا وتنظروا 
اليه کلک فذکرت دعوة آخی سلیمان « رب اغفر لى وهب ل 
ملکا لا ينبغی لآحد من بعدی » فرده الله خاستا ۰ 

وفی روایة لمسلم عن آبی‌الدرداء « ثم آردت أخذه » والله 
لولا دعوة آخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان آهل 


المدينة » “ 
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وروی لاام آحمد بسند چید عن آپی سعید آن رسوله 
له لتر قام يصلى الصبح وهو خلفه » فقأ فالتبست عليه 
القراءة » فلما فرغ من صلاته » قال «لو رأيتمونى وابليس»› 
فا هو يت بیدی » فمازلت آخنقه حتی وجدت برد لعابه بین 
[صبعی هاتین » الاپهام والتیى تليها » ولولا دعوة آخی سليمان 
لأصبح مر بو طا بسارية من سوارى المسجد يتلاعب به صبيان 
المںينة » _ وقد ثبت فى الصحاح و الان والمسانيد » آن. 
رسول الله یتر قال « اذا دخل شه رمضان فتحت أپواب‌الجنةء» 
وغلقت آبراب الثار وصفدت الشياطين » ` 

وفی روایه «. مر تة الشياطبن « ** فهذا من بركة 
ما شرعه اہ من صیام شه رمضان وقیامه “۰ وسیاتی عند 
| س أعء إالآأكمة والابرص من معحز أت المسيح عیسی أبن میم 
عليه السلام ‏ دعاعء رمول الله فر لغين واحد ممن أسلم من 
الجن فشفى وفارقهم خوفا منه ومهابة له › وامتشالا لمر .٠‏ 
صلوات اله وسلامه عليه » وقد بعثالله نضرا من آل من پستمغون. 
الشرآن فآمنوا به وصدقوه » ورجعوا الى قومهم فدعوهم ال 
د بن محمد میا وحذ رو ھم من مخالقده > لأنه كان مبعو ثا ای 
الانس والجن فامنت طوائف من الجن كثرة » ووفدت اليه 
منهم وفود كثرة » وقرأ عليهم سورة الجن وأخبرهم بأن من 
آم منهم فله النجات الحنان » وما عن كفر من النبرانء وشرع 
له ما پاکلون وا يطعمون دوا بهم» فدل على آنه بين لهي ما هو 
آهم مرغ ذلك وآکس * 

وقد ذک آبو تعيم حديث الغول التى كانت تسرق التمر 
من جماعة من آصحابه لن ويريدون احضارها اليه فتمتنع 
كل الامتناع خوفا من المشول بين يديه » ثم افتدت منهم 
بتمليمهم قراءة آية الكرسى التى لا يقرب قارئها الشيطان 
والغول هو الجن المبتدى بالليل فى صورة مرعبة ` 

روی الہبخاری عن آبیى هريرة - رضی الل عنه ‏ قال : 
وکلنی رسول الل لر بحفظ زکاة رمضان › فآتانی آت فجمل 
يعثو من الطمام » فأخدته وقلت له : لأرفعنك الى رسولالك بر 


2¥ 


قال : فلسث :پا ر سول .الل ٠‏ شكا ححاجة شديدة وغیالا› 
شر حمته شخلمت سيل ۰ ّ 


قال : « آما انه قد کذ بات وسیعود» ۰ 

فعرفت آنه سپعود لقول رسول اله لړ فرصدته » فجعل 
يحثو من الطعام » فأخذته . فقلث : لأرفعنك ای رسول ال 

قال : دعنی فانی محتاج » وعلی عیال »› لا آعود ۰ 

فر خسثه » فخلیت سبیله ۰۰ ۰ فأاصبحت » فقال لی رسول 
الله ای « یا آبا هريرة ما فعل سرك ؟ » 

قلت : بيا رسول الله »> شكا حاجة شديدة وعيالا » فرحمته 
فىخلییت سبیله » قال : « آما انه قد کذ بك » وسیعود » فر صدته 
فجحل بدني من الطعام » فأخذته ٠‏ 

a‏ فقلت : لأرفعنك الى رسول الله لت وهذا اخ ثلاث 
مرات » انك تزعم لا تعؤد ثم تعود ۰ ) 

قال : دعنى أعلمك كلمات بنضعاك الله بها “٠‏ قلت ٠۰‏ 
ما هن ؟ 

قال : اذا آویت الى فراشك فاقرآ آي الکرسی ( اش لا ال 
الا هو الحى القيوم ) حثى ثختم الآية فانك لن يرال عليك 
من الله حافظ » ولا يقر بنك شیطان حتى تصبع ٠‏ 

فخليتا سسیله » فا 1 صپحٿ » فقال لی ارسسول الله ا 
« ما فعل آسيرك البارحة ؟ » 


قلت : یا رسول الله » زعم انه یعلمنی کلمات ینفعتی 
الله پھا فخليت سله ۰ 
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قال : « ما ھی ؟ » * 


قلت : قال لى : اذا آوتيت الى فراشك فاقرآآية الكرسى 
من آولها حتى لحت الآية « الله لا اله الإ هو الحى القيوم » . 
وقال لی :.لا پرال عليك من الله جافظ ولإ يقر بنك شيیطان 
حتی تصبح * ۰ وکاڼوا حرص شىء على الس ٠*١‏ فقال النبى 
ا : « آما انه قد صدقك وهو کذوب » تعلم من تخاطب منك 
ثلاث لیال یا آبا ھں‌یرۃ ؟ 

قال : لا قال : « ذا شيطأن » ٠‏ 

ؤآما ما جمع الله تغالى لسليمان من التبوة واللك 
کما کان آپوه من قبله » فقد خير الله عبده محمدا بر بین 'آن 
یکون ملکا نیا آو عبدا رسولا > فاستشار جبریل فى ذلك › 
فآشار اليه آن يتواضع › فاختار آن پکون عیدا رسولا وق 
روی ذلك من حدیټ عائشة وابن عباس ` 


ولا شك آہ متنصب الرسالة آعلی ہہ وقد عرضت جلى نبنا 
الآرض ڈ هیا ٤‏ ولکتی آجو ع پوما وأشيع یوما " 


وقد ډكرنا ذلك بادإته وأسانيده » فى الدفبسي » وفى 
السار5 أيضا » وله الحمد والنة > 


وقد آورد الحافظ ا ہو نعیم طرفا منها ؛ عن آبى هريرة 
رضی الله عنھم _ قال : قال رول الل بر « بينما آنا نانم 
جى بمقا تح خزائن الأرض ا يدی ¢ * ومن 
ابلق جاء نی په چبر یل > عليه قطيغة من تلاس ومن حد یت 
أبى ليابة مرفوعا « عرض على ربى ليجمل لى بطحاء مكة 
ذهیاء» فقلت : لا پارب › ولکن آشبع يوما وأچو چ یو ما ۴ 
فاذا جعت تضرعت اليك » واذا شبيمت جمدتټك وشكرتك »> 


414 


قال آبو تعیم : فان قیل سلیمان - عليه السلام - کان ينه 
كلام الط والنملة كمأ قال تعالى : 


« حقى اذا آتوا على واد من النمل قالت نملة 
یا آیھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنسکم 
سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون(۱۸) فتېسم 
صاحکا من قولها )۱۸4( € 


قیل : قد آعطی محمد ا مثل .ذلك وآکش منه ›.فقد 
تقدم ذکر نا لکلام البهائم » وحنين الجذع » ورغاء اليعس »› 
و کلام الشجر وتسبیح الحصى والحجر ( ودعائه ااه 
اسشا بة لأمره وما فی معنأ ٠ ٠‏ کل ن تشك م فی الفصول 
پیمبا. یخی عن اعادته ۰ ) ۰ o.‏ 

قلت : وكذلك أخبىه ذراع بما فيه مق السم » وكان ذلك 
باقر‌ار من وضعه فيه من الپهود وقال یر « انی لأعرف 
حجرا كان يسلم على بمكة قبل أن أبعث أنى لأعرفه الآن » › 
انه جماد بالنسبة الى الطب والشمل » لأنهما من الحيوانثات 
ذوات الأرواح وان کان لاما نطقڀا » وهو الأظه » فهو 
اللہ یٹ فی بعض شعاب مکة › فما مں پحجں ولا شج ولا مدر 
الا قال - السلام عليك يا رسول الله فهذ! النطق سمعه رسول 
الله نر وعلی ‏ رضی الله عنه ۰ ۰ 
ما آوٹی عیسی ابن مریم - عليه السلام _ 
وما آوتی محمد صلی الله عليه وسلم : 

اذا سمى المسيع ؟ . 

فيل : لمسحه الأرض ٠٠‏ وقيل : لمسح قدمه ٠١‏ وقيل : 


{N° 


الذانوب عنه وقیل : لأنه کان لا پمسح آحدا الا برآ ٠٠١‏ حكاها 
كلها الحافةل پو نعم رحمه أله _ ٠‏ 


آهم خصانصه عليه السلام _ : 

ومن خصائصه » آنه عليه السلام - مخلوق بالكلمة 
من آنشی بلا ذکں › کما خلقت حواء من ذکں بلا آنٹی › وکما 
خلق دم لا من ذکں ولا من آنثی » وانما خلقه اله تعال مېن 
تناب ثم قال له کن فیکون ۰٠۰‏ وکذلك کون عیسی بالكلمة ٤‏ 
وینفخ جبریل فی مریم › فخلق منها عیسی ۰ 


ومن خصا تمه آنه حی لم يمت > وهو ألآن بجسداه فی 
السمام الدتيا » وسينزل قبل يوم القيامة على المنارة البيضاء 
الشرقية بدمشق » فيملا الأرض قسبطا وعدلا » كما ملئت 
جورا وظلما » ویحک بهذه الشر بعة المحسدية »ء ثم يموت 
و يدقن بالحجرة النبوية كما رواه الترمذى ٠‏ 

ومن خصاثصه وآمه › أن ابليس لمعته الل »> حين ولد 
ذهب يطعن فطعن فی الحجاب كما فى الحديت المصحيح ` 


معجز ات عيسى عليه السلام . : 

قال شبيخنا السلامة ابن الملكائى رحمه اله : وآما 
من ذلك كث » واحياء الجماد اباخ من احياء الت ۰ 
وقد کلم النبى م الذراع الملسمومة » وهذا الاحياء آیلغ 
مرخ أحباء لائنسان الميث من وجوه " 

سس آحد هما آنه احياء جز د من الحيوان دون بق 
الأجزاء * وهذا معجز لو كان متصلا بالبدن الثاتى ١٠أنه‏ 


۷ 


أجياء وحدة مشفصلة عن بقشية أ جز اء ذلك الحيوان مع موت 
اليبقية ٠‏ 


أنه اعاد عليه الحياة مع الادراك والعقل ¢ ولم يکن 
هذا الحصوان > الذی هو جزؤه مما یعقل فی حیاته ولا مما 
يتكلم : وفی هذا ما هو أبلغ مق حياة الطيور الثی آحیاها ال 


قلت : وفى حلول الحياة والادراك والعقل فى الحجر 
الذى كان يخاطب النبى يلار بالسلام عليه کما روی فی صحیع 
مسلم من المعجزات » هو آبلغ من احياء الحيوان فى الجملة ٠‏ 
لاته کان محلا للحیاة فی وقت » بخلاف هذا حیث لا حياة له 
بالكلية قبل ذلك ٠٠‏ وكذلك تسليم الحجر والمدر عليه 
و كذلك الأشجار والاغصان » وشهادتها بال سالة “ ” ونان 
الجدع ٠“‏ قذ جمع الحافظ ابن آبى الدنيا كتابا فيمن عام 
بعد الموث وڈک متها كثرا ٠‏ 

وقد ثبٽ عن انس رضی الل عنه ‏ آنه قال : یلا 
على رجل من الأنصار - وهو مريض يعقل فل نرح حتی 
بض - فبسطدا عليه ثوبه وسجیناه » وله آم عجوز کبرة عند 
رأسه » فالتفت اليها بعضدا وقال : يا هذه احتسبى مصيبتك 


عند اله » 

فقالت : وما ذاك ؟ آماټ ابنی ؟ قلت : نمم ٠‏ قالت : 
أجق ما تقولون ؟ قلنا نعم فمدت يدها الى الله تعال .» فقالت ٠‏ 
اللهم نك تعلم انی آسلمت و هاجت ا راسو لك ر جاع أن 
عیتنى عند كل شدة ورخاء » فلا تحملنى هذه المصيبة اليو. . 


قال : فكشف الرجل عن وجهه وقمب » وما بي‌حنا حتی 
آکلٹ مبه ٠‏ 


¥ 


وروی ابن آبى الدنيا عن آبى سبرة النخعى قال ٠‏ 
اقبل رجل من اليمن › فلما كان فى بعض الطسريق نفق 
حماره » فقام وتوضاًً ثم صلی رکمتین ثم قال : اللهم .انى 

جئت من المدينة مجاهدا فى سبيلك وابيتثغاء مرضائك > وأنا 
أشهد آنك 7 تحيى الموتى وتيعث من فى القبور » لا لجمل لأحد' 

ملل اليوم مته , اطلب اليك اليوم آن تيعٹ حمارى »› فقام 
لحمار فض اذتي 


قال البيهقى استاده صسحیح › ومشل هنا يیکون كرأمة 
لصاحب الشريعة ٠‏ ا 


قال الشغبى : فانا رآيت الحمار بيع آو يباع فى 
الكناسة ‏ يعنى بالكوفة - وفى رواية لابن آبى الدنيا أن 
ذلا کان فی زمن عم بن الخطاب › وقد قال پعض قومه > 
فى ذلك : 


و متنا إلذى أحخيا الال حمااره 


وآما قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته 
للنبی وی ولابی بک وعمس › > وعثمان بالصدق _ فمشهورة 
مروية من وجوه كثرة صحيحة : 


قال الببخارى في التار يي الکبي : أن زيد بن خارجة 
الخزرجى الأنصارى »ء شهد بدرا وتوقي فى زمن عثمان > 
و هلا الذى تکل عد الوت .: 

وړوې الحاكم فی مسستدر که و البيهقي فی دلائله 
و جه عرق سيد يڻ المسيب آن ز ید بن خار ج الأنصار ىء 
من پنی الجارت بن الخزرج » > ټوفی زمن مشمان ښن عفان 
فسچی پثو په » ٹم انهم سیمعوا چلجلة فی مدره » ثم تکلم 
فقال : جمد فى الكتاب الأول » صبدق صبدق › آبو بكر 


"KA 


الضعيف فى نفسه » الثوى فى آم الله ت فى الكتاب الأول 
صدق ‏ صدق » عمس بن الخطاب القوى فى الكتاب الأول› 
صق صدق »› عشمان بن عفان على منهاجهم ‏ مضت اربع 
و بقیت ثنتان » .آتت الفتن وآکل الشديد الضعيف › وقامت 
الساعة » وسياتيكم عن جيشكم خير ٠‏ 

قال سعيد بن المسيب » ثم هلك رجل من بنى حطمة؛ 
فسجي پثو په » فسمع جلجلة فی صدره » ثم تكلم فقال : ان 
أخا بنى حارث بن الخزرج صداق صدق ٠‏ 


ورواه ابن آبی الدنیا والبیهقی أآيضا من وجه اضر 
يا بس من هكا وآطول »› و صححه البيهقي . 

قال : قد روى فى الفلكى بعد الموت عن جماعة پاسا نید 
محبحة واه إعلم ٠‏ 
الألف منها _ ومن قتيل شعي » وقد آورد اليافظ بن المنذر _ 
المعروف بيشكر » فى كتابه « الغرائب والمجائب » سنده آن 
رسول اللہ پیر جمع عظامھا ثم دعا الل تعالی فعادت کما کانت 
فت کھا فی منز وال آعلم ‏ 

قال شيخنا : ومن معجزات عيسى الابراء من الجنون › 
و قد اہرآ النبی بل يعنى من ذلك هنذا آخر ما وجدته 
فیما' حکیناه عنه ٠‏ فأما ابراء عيسى من الجنون فما أعرف 
فيه نقلا خاصا › وانما كان يبرىء الآأكمة والأبرص : 
والظاه : ومن جميع العاهات والأمراض المزمنة ٠‏ 

وآما أبراء. النبى ر من الجنون » فقد روى الامام أحمد 
والبیهقی من غير وجه عن على بن مرة آن امرآة آتث بابن لها 
صخي به لم ما رآيت لما أشد منه. فقالت یا رسول ال ابتی 
هذا کما ترئ إ(صابه بلا »> وآصابنا مته بلاء » يۇخذ فى 
اليوم فاا آدرى كم مزة فقال رسول الله جنر « ناولينيه » ٠‏ 


VE 


فرفعته اليه فجعلته: بينه وبين واسطة الرجل › > نم فغر فاه 
ونفٽ فيه ثلائا › > وقال « باسم الله آنا عبد الله _ اخساً عدو 
عبد الله ¢ ° ٿم تاو لها اپا » فذ کرت آنه بریء من ساعته 
وما رابهم شیم بعد فلات 

وروی آحمد عن اپن عباس أن امرأة جاءت بولدها 
وآنه پاخذه عند غدائشا وعشائنا فیفنسد علینا ۰ قال : 


فسح رسول ال ڳار صدره ودعاا له فغرج فشع ثمة ننه مثل 


إلحرو الأسود فشفى ٠‏ 
وروی الشیغان ہن حدیت عطام بن ابی رباج قال : قال 
لى ابن عباس : آلا أريك امرآة من آهل الجنة ؟ قلت : بل “ 


قال : هذه المرأة السوداء آثت رسول ا يړ فقالت : 
انی اصع وانی اتکشف فاد ع اش لى ٠‏ 

قال ١(٠:‏ ان شتت صبرت ولك الجنة ‏ وان شئت دعوت 
اه آن 0 . 

اصیں : فقالت انی آتکشف فادع ايله آ لا آتكشف: 

قال : فسا ل 

وآما اہراء عيسى الآكمه ٠‏ وهو الذدى يولد أعمی »› وقیل 

هو الذى لا يبص فى النهار ويبمر فى الليل » وقيل غر 
ذلك » الأیرص الذی به بهق فقد رد رسول اله لر يوم 
آحد عين قتادة بن النعمان الى موضعها بعدما سالت على خده › 
فأخذ ها فى كفه الكريمة وآعادها الى مقرها فاستمرت بحالها 
و بصر‌ها وکانت‌آحسن غینیه - رضی ال عنه کماڈکر محمد 
ابن اسحاق ین يسار فى السيرة و عاړه * وگل دخل ڊعضصس ولده» 
وهو قاصم بڻ عمرو بن قتادة »> على عم بن عبد العزيز 
فسىأآل.عنةه فآنشاً يقول-: 

آنا ابن الذئ سالت على. الخنا عينة 

فردٽ بکف الملصطفى أحسن 'الرد 


قعادت کہا کګانتك الأول آمنرها 
فيا حسن ما غين وڀا حسن ما خد 

فقال عمس بن عبد العزين : 

J‏ بلك المبسكارم لا قعيا من لبن 

ثم آجازه فاحسن جائزته : 

وقد روی الدارقطتی آن عینیه آصہہتا معا تی سادا 
على خدپه ۰ فردهما رسول اله بي الى مكانهما ٠‏ والمشهور 
الأول كما فك ابن اسحاق الأعمي الذي رد الل عليه بصبر د 
پیر کۀ دعأاء النبی وی . 

روی الامام آحمد عن عثمان بن ضیف آن ر چلا ضر پرا 
آټي رول الله م فقال رسول اث ۰ ادع ال لی آن پیافیٹی ` 

فقإل : « ان شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك » وان 
شئٽ دعوت ¢ " 

قال : بل ادع الله لى ٠‏ 

فآمره رسو ل الله ل آن پتوضاً و یصبلی ر کعتين و آنيدعو 
بهذا البعاء : 

اللهم انى آسالك وآتوجه‌اليك بنبيك محمد نبي الرحمة. 


انی آتو جه به فی حاچتی هذه ٠‏ فتقطى » وفى رواية 
« فشفعه فی » فقعل الرجل فيرآ “ 

ورواه الشرمذى وقال ٠‏ جسن صجیں ع پیب 9 يعبر فه 
الا من حدیٹ آہی جع الخطمى رقب رواه ولا طال الحديث 
منا حتې دخل الرچل کانه لړ یکن په ضر قط ` 


۷1 


على دی ھم بم ن دمر ارد ایوا من اعت“ 


E OCR 
٠ ليلة قتل أبا راضع تاج أهل العحجاز الخيبرى‎ 
۰ ساغشه اطا‎ 


وروی البيهقى آنه پیز مسح ید محمد بن حاطب 
و كانت قد احترقت پالنار فبرآ من ساعته ومسح رجل سلمة 


ابن الأكوع وقد أصيبت اموم خیبی فہرآت من ساعتها ودعا 
لسعد بن آبى وقاص آن يشفى من مرضه ذلك فشتی ۰ 


وروی البیهقی ان عمه آي طالب مر ص فسال مته ا 


وكم له من مثلها وعلى مسلكها من ابراء آلام وازالة 
أسقام مما يطول شرحه وسط كرآمات الأولياء فى ذلك ٠‏ 


وقد وقع فی کرامات الأولياعء ١يراء‏ الأعمى بعك الدعاء 
عليه بالعمی آيضا > کما ارواہ الحافظ اہن عساکں عن آبی 
مسدلم ٭ أن آمآً حنثت عليه امرآته › فدعا علیها » فذهس 
بص ها فاتته فقالت : یا آبا مسلم * انی کت فعلت وفعلت, 


وآنی ا أعود لمثلها ٠‏ 
: اللهم ان کا نٹ صادةة فاردد علا بص ر ها 
ا 
ورواه اين آبی الد نبا عن عثمان بن عطاء قال : کان 
آپو مسلم الخولانی اذا دخل منزله فاذا بلغ وط الدار کی 


فینزع رداءه وحذاءه وتآتیه بطعام فیاكل ۰ فجاء ذات ليلة 


AA 


فکیں فلم تچبه ثم جاء ال باپ البیت فكي وسلم فلي تجبه ۰ 
واذا البيت ليس فيه سراح ٠‏ واذا هى جالسة بيدها عسود 
تنكت فى الأرض به ٠‏ فقال لها : مالك ؟ 
بخادم وپعطيك شینا فیتاب به ۰ 
فقال : اللهم من آفسد على أهل فأعي بصره ۰ قال : 
و كانت آتتها أمرآة فغالت لامر آة أ ہی سام : لو كلمت زوجك 
ليكلم معاوية فيخدمكم ويعطيكم ؟ 
قال : بينما هذه المرأة فى متزلها والسراح مزه > افا 
قالوا : لا : فقالت : ان الله آذڈذهب پبصرى ٠‏ 
فآقبلت کما ھی الى آبی مسل فلم تزل تناشده وتتاطف 
اليه * فدعا الله فرد برها ورمشت امرآته على حالها التى 
كانت ملیها ۰ 
پان ماندة عیسی وموائد محمد _ ملیهما الصلاة والسلام 
وما قصة الماندة التى قال الله تعالى : 
ت 2 1 ١‏ رر رای ۴ کی رس بے 
ازيان اا و طمن قاوساو نقد صدا وو ل 
او اا ا ورو سے س ی ا SKE‏ 
امال کھت ۵ یی ن رتم ال دار عا 
رک یس ر r‏ ا رہ ا ارس ا مص 
کیہ راما کر کہا رلا ارا و ابه دك زرا 
ر٤‏ ر سرو AN‏ 2 ر EL‏ و 37 
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١١١ ١١١ الحائدة‎ 

ققد ذکر نا ذلك کی التقس. والمقصود ان المائدة سواع 

كانت قد نرلت آم لم تنرل فهى آية واضحة امتن اش بها عل 

عیسی س عليه السلام _ وقد کانت موائد رسول الله رر تمد 
V۸‏ 


من السماء ٠‏ وكانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل بين 
ټدپه » وکم قد آشبع من طعام آلوفا ومشات وعشرات با 
مأ تعاقہت الآوقات وما دأامت الأرض والسموات ٠‏ 


مصار ده بین ما آخبر به عیسی وما اخبر 
به محمك عليهما الصلاة والسلاه ٠‏ 


وآما قوله - تعالی عن عیسی . عليه السلام _ انه قال 
لبتی اسرائیل :` 
ورمو لى سلوی یدیا ا ایاگ 
ا الان هة الط طاو نید ینای لذا زارط 
که و ییاو ذا ر ایک الاڪ وي 
ایی فو د ر 
آل عمران )٤۹(‏ 
فهذا شىء يس على الأنبياء * بل وعلى كثر من الأولياء 
وقد قال يو سف الصديق لزميله الفخيان المجوسيان : 
اکا معام ر 
کاک ہکا وی کی را ناکما سےا ا 
REESE) FRE‏ بال و5 0 


وقل آخس رسول الله ی بالآخبار ماضية طبق ما وقعء 
و عن الأخبار الحاضرة سو اع بسو ام ٤‏ کہا آنخس رن آکل 
الأرضة لعلك المسحيفة الطالة التى کانت بطون قر یش قد یما 
كتبتها على مقاطعة بنى هاشم وبنى المطلب حتى يسلموا اليهم 
رسول ازل اھ وکتبوا | پدلك اأحيفة وعلقوها ئی “ سقف 


2۹ 


وفى رواية : فأكلت اسم الله منها تنزيها لها أن تكون مع 
الى فيها من الظلم والعدذوان »> فأخيس زسول اله یړ عم 
أخبره به » فقالوا : ان كان كما قال والا فسلموه الينا ٠‏ 
فقالوا : نعم ٠‏ فآنزلوا السحيفة فوجدوها كما أخي عنها 
رسول الله لړ سواء ہسواء » فآقلعت بطون قر یش عما کانوا 
عليه لبنى هاشم وبنى المطلب وهدى ال بذلك خلقا کثرا ٠‏ 
وکم له مثلها ۰ 


وفی یوم پدر طلب من العباس عمه فداء » ادعی آنه 
/ لا مال له » فقال له : فأين الال الذی دفنته آنت وآ الفضل 
تحت اسكقه الباب وقلت لها : أن قتثلت فهو للصيبة ؟ 


فقال : وال يا رسول الل ان هذا شیء لم يطلع عليه غبری 
وغ آم الفضبل الا الله عن وجل ٠‏ 


و آخس 0 شمو ت النجاشی ډوم مات و هسو بالحبشة ٤‏ 
وصلى عليه وأخبس عن قتل الأمرأء يوم موته واحدا بعد 
واحد وهو على التي عيناه تذرفان . 


آخپن عن الكثاب الذى أرسل به طالب بن آبى ملععة 
لله لني عبداللب وارسل قى طلبها مايا لزي لدان 


وقال لأمری کسری اللذین بعٿث بهما نائب الیمن‌لکسری 
لیستملین آس سول ال بال د ان ربى قد قتل الليلة ربكا 
فآر خا تلك الليلة * فاذا کسری قد سلط الله عليه ولده فشتله 
فا سلما و اسل تنائب الیمن > وکأن سپب ملك اليمن لرسول 
الله ر وآما أخبارہ پلا عن الغيوب المستقبله فکشرة چ | 
وقد تشدم الكلام عنها “٠‏ 


وڈگں ار ب حامد فی مقا بل جهاد غیسی عليه السلام س 
جهاد رسول اڭ ت یړ وفی مقا بلة زهد عیسی ‏ عليه السلام _ 


EA * 


زهادة رسول الله بر عن كنوز الأرض حين عرضت عليه 
فا با ها وقال « آچو ع پو ما وأشبع پوما » ` 


وآنه كان له ثلاث عشرة زوجة يمضى عليهن الشهر 
والشهران لا توقد عندهن تار ولا مصباح » وانما هو 
والاسودان : التم والماء * وربما ربط على بطنه الحج مڻ 
الجوع › وما شبعوا من خہن ہر ثلاث ليالى تباعا ٠‏ 


وکان فراشه مړ من آدم وحشوه من لیف ور پما اعشقل 
الشاة فيحلبها » ورقع ثوبه » وخصف نعله بيده الكريمة ٠‏ 
صلواٿٹ دلە وسلامه عليه . 


ومات مړ ودرعه مرهو نه عند پهودی على طعام اششر اه 
لأهله .. هذا وکم آئر بآلاف موّلفة . و بالابل والشاة والغنائم 
والھداپا » عل نقسه وآهله * للفقراء والمحاو يع والأرامل 
والأيتام والاسرى والمساكين : 


فال الام CA\‏ 


يبشارة اللانكة فريم بعيسى و يشار ها لآمنة بمحمد : 


وذک آپو نعيم فى مقابلة تبشي الملائكة لمريم الصديقة 
ی منامھا * وما قيل لها اتك قد حملت سید هلكه ألأمه 
وضع میسی » ما بشرت به آمنة آم رسول انه بے حن حمات 
سمه محمكد| * و قد آورت | لحا ذظ اپو نعم حدیشا غ پا 


مطولا بالمولد " 


© e | mE r lin. Hag HH 


ابن مسو ل ہن عمس الأنصاري الصرصرى ا اليافظ 
للأحاديث واللغة ٠‏ ذو المحبة الصادقة لرسول الله بر فذلك 
پشبه فی عصره بحسان بن ثاپت ‏ رضی اله عنه ہ وفی 
ديو أ نه ألمکتوب ع فی مد چم اأرسول ده زر وقد گان صر ین 
المصر ¢ إصال السصيرة ُ و کاٹ HEF‏ پیغد اد دی سس ست 
و بشمسان و ستما ت ء فته الحعار فی قله بذ د أن 4 قال دی 
قصسيدته من حرف العاء الهملة من ديوانه : 


ود ہے المسعوث لتاس رمه 
لیشپید ما آوهی اض لال و پص لح 


لس ددا ص سس الحسال مسجد 
أںاود آو لان الحد يد الممسفح 
وان الحصا فى كفه يسبح 
وان کأ نت الس پح الرخاء مطبهة 


"EAE 


فان المسبا كانت لنمر نبينا 
پرعب عسل شھں به الخصم یکل 

وان آوتى اللك العظيم و سخرت 
له الجن تشقی مارضڀه وتلدح 

فان مفاتيح. السكنوز باسرها 
آتشه فرد الزأاهد. المشرجح 

کان اہںاهیم أعطی اة 
وموسى , بثتكليم على الطور يمنح 
وخمسص. بالرؤيا وبالحق آشرح . 

وخصص بالحوض العظيم وبالكوا 
و شفع للعاصين وإلنار تلفح 

وبالمعشىىد .الأعل المقرب علسده 
عطاء ببشراه آغر وافضسح 

وبالرتبة العليا الأسيلة دونها 
مر‌اتب آرباب المواهب تلمح 

وفى جنة الفردوس اول داخل 
له سا الأبواب بالخ تفتح 
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تممصی السسنون والآجيال والشرون 

وينطوى الملوك والعظماء والاعلام 

فی کل عصر ومکان Y N r‏ 

وتېقی يا محمد درة فى جبين تاريخ البشرية رحمة 
مهدأة من السماعء ٠‏ 

نورا يتجدد “٠‏ تستضىء به العقول والأحلام ٠.٠٠٠‏ 

تتېدد په الظلمات وتنقشمع په الفشاوات ٠‏ 

وليس ذلك الا لان نورك من نور الله مشتبس خر چت من 
الجريرة الع بية فى بيتة اوثان واستعلاء قبلى وصراع وحتى 
بين آپنائها ۰ 

فهدیت بالقرآن نفسا ما کان يروعها غين الموت “ 

عقولا ما كانت تق غر العنفوان والقهں ٠‏ 

وتظل یا رسول ال الى الہشر فی کل زمان ومکان وحی 
والهام لا ینقطعان بل یزدادان ریا ومددا ٠‏ 

فأنت الذى جعلت المعجزة تابعة للايمان بعد أن كان 
الايمان تابعا للمعچجزة ° 

فأنت فر يد وحيد لأننا من لال هذا البحث نوقن أن 
مقدمات شخصيتك المظيمة لو توفرت فى آى شخص آخں فام 
تأت بمشل هنه الندائيع التى استعرضتاها فی بحثنا هذا 
الا بهتاية ای وآمره فهو اله سبحانه وتعالی آراد لحبیہه محمد 
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ما اراد فكان محمد عليه الصلاة والسلام بکل ما کان و ٻکل 
ما سیق وعر‌ضناه و هذا دلیل الدلاتل عل اث محمدا هو احق 
ودعوته هى العحق و پلىغی ان الجاهلية مشقدمة للاسلام وان 
القساد سبب للاصلاح و يثبت يشت أنه لا ق یش و لا چ ہیں 5 الحرب 
ولا دولة الشياصرة ولا ابهذ الاكاسرة هی التی تس ببت فى 
بعت محمد ویثبت ابضا ان محمدا لم پات لعل العرب تسفیه 
تراث الموروت من الآباء او هن العروش التى قام عليها 
انطغاة وتالهوا دون حساب لاله ٠‏ 

ونری ان هؤلاء جمیعا کا نوا بضلالهم مریضا شغفی 
بنز ول الوحی علي سیدنا محمد و پتواچد رسالة محمد ألبشر 
هولاع جمیما تم شفاوهم بغیر شعور بالمرض ولم پسعوا الى 
انشقاء ومن هدا يتضح ان محمدا عليه الصلاة و السلام قدم 
للہشریۂ جمعاعء دنا دہیا ودکںا مستقبلی على م العصور الى 
ان تقوم الساعة بمعجزة المعجزات التى تر دها وهى الق؛ن 
سحاو ی الجامع لکل الآمور و كذلك السار ة النسوية و هتا لايد 
وان اتبت حفیقه لا جدال فیھا وهی ان هذا الکشاب لیس 
أنقصىك منه سيرة نبوية جديدة تضاف الى السب الع بية التى 
ڈ شرت بها المحتبات مس قبل كسار العلماع | eb‏ ی لم [قصد 
وفاتع اسي ة لن کر السار 5 و لست ا ذا الذى تنص دی لشرح 
الاسلام وإأحكامه إو إلذدى سیجادل خصو مه فکل ذلك سٹو فاه 
أساثذة علماأء کتسوا نه فی مو إطن شتی انهم ھم القأدرون 
عله ہما ٿو صىلو | السه من علم ومقسدرة خلال در اتهم 
المتخصم.ة المستفضة دی هذا المجال ٠‏ 

و انما هذا البحث والکثاب قدت مته اظه ار من هو 
محمد من خلال المحب القابع فى قلبى المستکین لا پزحزحه آى 
قوة فی هذه الدنیا ولا پفرق بینی وبینه صلوات ال وسلامه 
عليه حتى الموت والانتقال الى الآخرة وكذلك التقدیں الواجب 
لشخص محمد والدین الذی پدين به العالم كله محمد صلل الله 
عليه و سام وآلذی من خلال توج محمد الكانة الأسسمى بان 
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صفوة الاخيار والخالدين وقصدت من خلال هذا الكتاب أر 
یری الناس على شتى ممتقداتهم والمسلمون خاصة أن ميزان 
القيادة وميزان العمل وميزران العقيدة قد رجح بسيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وآردت من خلال ذلك الکتاب أن پرى العسالم کله أنه 
لا قائد الا محمد ولا قيادة مهما كانت تعتس مكتملة الا قادة 
محمد الذی لا نال من عظمته پغى الجهلاء كما لم ينل منه 
بغى الكضار وقت الرسالة ولا پمکن آن آنسی آپدا آساتذ تی 
الذین مکنو نی من خلال مراجعھم الفياضة ان پظھں پحٹی دی 
هذا الكتاب الذى باذن الله سیکون له مکانته التی تلیی 
بصاحب الرسالة واحمد الل أن لهذه الدراسة آثرها فى نفسى 
حيث سعدت كل السعادة لما توصلت له فكانت لى بمثابة المعلم 
الذی أضاف لفكکرى وعشل وقلبی الکثي و حر ك وچد انی فاد 
لم يتحرك الوجدان لمحمد فلمن بتحرك ؟ وكان تعرضى ذى 
من | الكتابلشخص محمد واسر ته ومن هم ومیلاده وفصاحده 
و عس‌یته و پصرته فی القيادة ذ كاوه السڀاسى دروسه التى 
قدمها من خلال زواجه وآپوته وعبادته لله معجزاته وآخلافه 
نله عظيم الأثر فى نضسى وتعلمت الكش الذى كنت أجهله 
آر ید من خلال هذا الکتاب آن ڀتعلم کل من آحب لعله پکون 
الطريق الى الهداية من خلال مادة سهلة سلسلة تقر الحضائق 
والہراهين على آن محمدا هو قائد الآمم ٠‏ 


[سأل اله آن يتقبل منى وان آلقی ال تعالى وهو راض 
عنی يوم لا ظل الا ظله طامعا فى شفاعة سيد الخلق آجمعين 
حبیبى ور بيع قلبى محمد عليه الصلاة والسلام ` 
وآکون قد آوصلت معلومة پرضی عنهاا سیدی محمد 
عليه الصلاة والسلام طامعا فى لقاته فى الأاخرة ` 
د ۰ اصماغیل حلهی 
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فس هذا الكتاب .. 


كانت الضرورة لوجود مبحٹ یظهر للعالم کله أنه لا فائدة فى هلا الكون 
إلا إتباع سئة محمد بل وفرآنه وأنه لا قيادة مهما كانت تععبر مكتملة إلا 
بقيادة محمد َة الذدى لا ينال من عظمته بغى الجهلاء كما لم ينل منه بغى 

وأنه لاد أن يکون هباك بحث له مکانشه انى تليق بصاحب الرسالة 
وأسرته وهن هم ؟ وميلااده؛ وفصاحعهء وعسکریشه » ولصسيرله فی القيادة 
وذكاءه السياسى› دروسه التى فدمها من خلال زوا جه وأبوته وعبادته لله› 
معجراته وأحلاقه› وذلك من خلال مادة سهاة سلسلة تقر الخقائق والہراهين 
على أن محمدا بل قائد الأم. 

الور المعجدد الڵای تستضیء به العقول وتتعبدد به الظلمات وتنقشع به 
الغشاوات الفريد الوحيد» الذى - مقدمات شخصيته العظيمة - لو توفرت فى 
أی شخص آخر لا تأتى بمغل هذه النتائج الى استعرضناها فى بحشا هذا إلا 
بعناية الله وأمره. 

فالله وحده أراد خبیبه ما أراد فکان محمد بلا بکل ما کان دلیل الدلائل 
على آنه هو الق وما جاء به هو الحق ربا لا تزغ قلوہدا بعد إذ هدیتنا وهب 
لا من لدنك رحمة إنك أنت الرهاب». 
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